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مة تحقيق لكتاب , ما بين دراسة,ةمقال) 12على ( )فصلال(يحتوي هذا  , ومقدِّ

  :وهذه عناوينها ,ومحاضرة, وملخَّص عنها
قصر ـ (الأمير عبد القادر التي أشرف على تسجيلها ب )راتمذكِّ (أضواء على  )1
 .)أمبواز
 .)يد وتوصيد الوبيدشرح الفريد في تقييد الشرَّ (اب: أضواء على كت )2
مة  )3  ).منشور الهدايةكتاب: (تحقيق مقدِّ
 ).الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليلكتاب ( )4
مة  )5 سول أبناء سلسلة الأصول في شجرة( :كتابتحقيق مقدِّ يخ : تأليف ,)الرَّ الشَّ

 .عبد االله حشلاف
 ).بصارعيون الأخبار ونزهة الأ( :دراسة كتاب )6
جة في إبراز دقائق بهِ نالأضواء الم( ـب ىالمسمَّ , حويابن النَّ  )منفرجة(شرح  )7

 .زكريا الأنصاريأبي يحي  تأليف: ),جةالمنفرِ 
 .)راز الخياطةطِ  توشيح(التَّعريف بكتاب:  )8
 .البسيط في أخبار تمنطيطالتعريف بكتاب:  )9

اث الأصيل الأندلسي والجزائري )10  .نماذج من الترُّ
مة تح )11 رة الأنيقة في شرح العقيقةمقدِّ  .لأبي راس المعسكري ,قيق كتاب: الدُّ
 .جليس الزائر وأنيس السائركتاب:   )12
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  أضواء على (مذكِّرات الأمير عبد القادر)
  )1(التي أشرف على تسجيلها بـ(قصَر أمبواز)

لأمير رات اأضواء على مذكِّ (عليه عنوانه:  يلة كما يدلُّ نا هذه اللَّ سمرَ  ني اخترتُ إنَّ 
 . )عبد القادر التي أشرف على تسجيلها بقصر أمبواز

 بط منذ ثمانيمنذ سنوات قليلة, وبالضَّ  ف عنها إلاَّ كشَ لم يُ  )راتالمذكِّ (هذه  إنَّ 
روف التي ض للحديث عن الظُّ أن أتعرَّ لي وقبل أن أتناول الموضوع, اسمحوا  ,سنوات

الاكتشاف مجهولة تماما, سواء في  , إذ كانت قبل هذا)راتالمذكِّ (فت فيها هذه اكتشِ 
 بالمئات. ة التي تعدُّ أو المصادر الأجنبيَّ  ـ )ائرتحفة الزَّ ( :ها كتابوأهمُّ ـ ة المصادر العربيَّ 

ين أوزارها, بعد ما وضعت حربه مع الفرنسيِّ  ,ةلآخر مرَّ  )الجزائر(غادر الأمير 
الذي أبرم  ),فرنسا(عهد ملك  به وليُّ د له بما تعهَّ  ه يقاد إلى بلاد المشرق, وفاءً أنَّ  وظنَّ 

, ولهذا فوجئ عندما ألزم بالإقامة )مرسى الغزواتـ (لح عندما قابله بمعه عقد الصُّ 
راسة, وفي ث عن ذلك في موضوعه من هذه الدِّ نتحدَّ س, كما )زاقصر أمبو(الإجبارية في 

طلب منه الجواب صر المذكور, وردت عليه رسالة من أسقف فرنسي, ية اعتقاله بالقَ مدَّ 
ف قريبه ورفيقه في الأسر, العالم فأجاب الأمير عليها, وكلَّ  ,عن سبعة أسئلة أو ثمانية

                                                 
هـ/جانفي ـ فيفري  1395), محرم ـ صفر 22ـ  11, (ص: 23عدد: ): الأصالةمجلَّة (  )1(

) بالعاصمة, بتاريخ: المركز الثَّقافي الإسلامي( أصلها محاضرة ألقيت بـم, و1975
يقع افي الإسلامي بالجزائر العاصمة, بالمركز الثق لها مخطوط أصلٍ  وقفنا على م,22/01/1975
 ص). (ع) 27في (
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فصولها, وهذا الجواب هو ما   تحريرَ , أن يتولىَّ هاميبن التُّ امصطفى يخ الأديب الشَّ 
ما  إلاَّ  همَّ خين, اللَّ ا كانت مجهولة عند المؤرِّ , وقد علمنا أنهَّ )راتالمذكِّ (أطلقنا عليه اسم 

, كان يقصده كثير )زاقصر أمبوـ (الأمير عندما كان ب رف على سبيل الإجمال, من أنَّ عُ 
اط الذين كانوا بَّ الضُّ  ةسائل بواسطرين والهواة, فيتبادل معهم الرَّ اب والمفكِّ من الكتَّ 

, )Boissonet( )نتبواصوو( ),دومان( :هم الجنرالانيتداولون على حراسته, وأهمُّ 
ـ عن إقامة الأمير ب لا فيها انطباعاتهماة, سجَّ خاصَّ  )راتمذكِّ (را بدورهما ذان حرَّ للَّ ا
 .)زاقصر أمبو(

أسقف  )Henri Teissier(ة الأستاذ هنري تيسي ل مرَّ لأوَّ  )راتالمذكِّ (اكتشف هذه 
داب في الآ اهكتورمها لنيل شهادة الدُّ الحالي, واختار محتواها أطروحة قدَّ  )وهران(مدينة 
 ة. العربيَّ 

 Jacques(لي فاعند صهره جاك شو )راتالمذكِّ (اكتشف الأسقف المذكور هذه 

Chevalier(  شيخ مدينة)مها شيخ البلدية سابقا, وبعدما نال منها وطره, قدَّ  )الجزائر
 .)المكتبة الوطنية(, وهي الآن في )وزارة قدماء المجاهدين(ة إلى المذكور هديَّ 

ض فت فيها, وسنتعرَّ روف التي اكتشِ وبالظُّ  ),راتالمذكِّ (ق بهذه يتعلَّ  ال مهذا مجمَ 
 فاصيل عنها في صلب الموضوع.لبعض التَّ 

ؤال عن ط: الأولى السُّ اينحصر كما ذكرنا في سبع نق الأميره إلى ؤال الموجَّ كان السُّ 
 بقليل, ثمَّ قبل توليته  والده إلى الحجِّ  ةذهاب الأمير رفق نشأة الأمير وترجمة والده, ثمَّ 

اشئة, ة في دولته النَّ وعسكريَّ  ةذه من تراتيب مدنيَّ  فيها الحكم, وما اتخَّ روف التي تولىَّ الظُّ 
لم ي السِّ والاختلافات التي وقعت له مع قادة الجيش الفرنسي في حالتَ  الاتِّفاقات ثمَّ 

بعد  )واتمرسى الغز(عهد ملك فرنسا في  انطباعاته عند مقابلته لوليِّ  والحرب, ثمَّ 
رق هي الطُّ  وما ? ينما هي انطباعاته عن محاسن ومساوئ الفرنسيِّ  الحرب, ثمَّ  إنهاء
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خصوصا  ,ينر له, أو جعل نفسه مكان الفرنسيِّ المشاكل لو قدِّ  التي يراها صالحة لحلِّ 
, محافظين على دينهم, )الجزائرـ (ق برعاياه المسلمين الذين اختاروا الإقامة بفيما يتعلَّ 

 .ها .حمن العلوي معهعبد الرَّ  )المغرب(ضوا هجرة الوطن, وأخيرا موقف ملك ورف
بعد أن  هاميالتُّ بن امصطفى  )راتالمذكِّ (هذه هي الأسئلة التي قال عنها كاتب 

ه, مكتوبَ  )ده االلهأيَّ ( قرأ مولانا فلماَّ : «ها قالسالة التي اختصرناها بنصِّ نشر الرِّ 
ه بصلاح وأعاد علينا وعليه عوائد برِّ  ,أعلى االله مقامه(ني فها, كلَّ واستوعب معانيه كلَّ 

أجمع ذلك على ما طلب كاتب المكتوب, فأجبته بالموافقة, واثقا بإعانة  بأنْ  )لآالحال والم
يني بحول االله لاح الدِّ ا, مآله الصَّ ة المسالك, ومرتجيا نفعا دنيويă المالك, وسالكا صحَّ 

هذه  حريربتَ  الأمير عبد القادرفه الذي كلَّ  هاميالتُّ  بنامصطفى تعليق  ه.ا »ته وقوَّ 
تاريخ («  ن المخطوط بالفرنسية:على ذلك ما كتب في أول ورقة مِ  الأجوبة, كما يدلُّ 
كتب  هاميبن التُّ امصطفى يد الحاج السَّ  هونقلخطوط الم بتحرير, )الأمير عبد القادر

 .1849سنة  الأمير بعضه بخطِّ 
  بالفرنسية:صليص الأَ وهذا النَّ 

 «Histoire de L’Émir Abdelkader, Copie du manuscrit de Sidi El-Hadj 

Mustapha Ben Thouhami faite en partie de la main L’émir, 1849» 

على أسئلة  الأميرأي أجوبة  )راتالمذكِّ (وقبل أن ندخل في تفاصيل موضوع 
فات السلطات الفرنسية, التي بتصر الأميرالأسقف نرجع إلى الحديث عن مفاجأة 

في مقدمتها انقلاب الرأي تعهد بها ولي عهد ملك فرنسا, كان لهذه المفاجأة أسباب 
ي الت ,واقعة سيدي إبراهيمـ : ين بدث قتل الأسر￯ الفرنسيِّ ثر حاإالعام الفرنسي 

وقد  ـ بسنة واحدة الأميرقبل إنهاء حرب  :أي ـ قرب مدينة مغنية 1846وقعت سنة 
بتواطئه مع قادة جيشه, خصوصا مع قريبه  الأمير عبد القادرم الرأي العام الفرنسي اته
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ثر الحملة إقائد المنطقة الغربية حينئذ, على قتل الأسر￯, وذلك  التهامي بنا مصطفى
ة تآليف لا يسع صت هذه الواقعة بعدَّ صِّ , وقد خُ بيجوالمسعورة التي شنها الماريشال 

لهذه الواقعة صها أصحابها خصَّ التي نشير إلى بعض هذه التآليف وإنما  ,المقام لتتبعها
وحكموا فيها ببراءة الأمير من دم الأسر￯,  ـ 1946سنة  :أي ـ بعد مرور قرن عليها

 ـ الفرنسي )Azan( )انزأ(وهو الجنرال ـ آليف بل ذهب واحد من أصحاب هذه التَّ 
ن ين كانوا على علم مِ  الفرنسيِّ ينسؤولالم جلَّ  فأثبت زيادة على براءة الأمير, أثبت أنَّ 

ى يجدوا عالمي, حتَّ لأي العام الفرنسي وادوا كتمان ذلك لتضليل الرَّ ما تعمَّ وإنَّ  ,براءته
 لخبر يطول. ),بيجو(وإدانة الأمير لرغبة الماريشال  ,لحرا لنقض شروط الصُّ مبرِّ 

ها في حيث صاغها كلّ  ,ذرر عليه الحفي أجوبته يظهَ  الأمير وطئة, لأنَّ ذكرنا هذه التَّ 
بايعه  كٍ فات ملِ فاته كانت تصرُّ تصرُّ  ها على أنَّ زها كلّ خصومه, وركَّ  قوالب لا تثير حقدَ 

الأمير كان  نَّ أة, كما يظهر من هذه الأجوبة يعة الإسلاميَّ ذ فيهم أحكام الشرَّ قومه لينفِّ 
لأسقف واسطة لاستقصائه الخبر, لطات اذت السُّ أسقفا عاديا, بل اتخَّ  ا لا تهمُّ ق أنهَّ يتحقَّ 

دوا بحملتهم وجهة الذين أيَّ  ,ينوصحافيِّ  باى يمكنهم من تفنيد مزاعم شانئيه, من كتَّ حتَّ 
 وغيره من الموتورين.  )بيجو(رين الذين كان على رأسهم نظر غلاة المعمِّ 

 لتَ ك إذا قبِ واعلم أنَّ : «مها بقولهونجد رسالة الأسقف صريحة في ذلك, حيث ختَ 
كذب الكاذبين الذين كذبوا  ل جميعَ وتبطِ  ـ شاء االله إنـ تي, تنفع بمزيَّ  كلامي, وفعلتَ 

ى القول والقال ويصفَ  ,وفي المكاتب د ـالجرائ :أيـ  عليك وعلى حوادثك في القوازط
 ,قنا للخيرواالله يوفِّ  ,ممن الملك العلاَّ  امُّ جر التَّ ولك الأ ,ابين عليكمن تكثير كذب الكذَّ 

 ». ين ومائتين وألفخيرة سنة أربع وستِّ خامس عشر جماد￯ الأ ,أهل الخيربجاه 
ه, ولهذا سقف كتابه, وقد فقه الأمير مقصودَ الأ ختمَ  ,وهذا الإلحاح ,غراءبهذا الإ

ا مآله ومرتجيا نفعا دنيويă : «وختم تعقيبه بقوله ,هاميبن التُّ امصطفى ب عليه عقَّ 
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 .»تهيني بحول االله وقوَّ لاح الدِّ الصَّ 
 ,بقوله يصف حالة والده ,المخنق هذا الجوَّ  )ائرتحفة الزَّ (ر لنا ولده في وقد صوَّ 
ة على تدريس وداوم الأمير في تلك المدَّ : «حيث قال ),قصر أمبوازـ (وحالة رفاقه ب

, مصطفىيد عيد, وأخوه السَّ د السَّ سلك أخوه محمَّ  ثمَّ  ,لبة من جماعتهالعلم, وإفادة الطَّ 
واجتمعوا لقراءة  ,لبة إفادتهته, وأفادوا الطَّ جادَّ  هاميبن التُّ امصطفى يد السَّ ه وخليفتُ 

  .»الخ... على نية تفريج كربهم  )البخاري(
 ـ خينوهو مجهول أيضا عند المؤرِّ ) ـ راتالمذكِّ (قيمة عن  ف أثر آخر, لا يقلُّ كما اكتشِ 

م بالفعل , وأنهَّ )زاقصر أمبوـ (لين بقَ ر لنا حياة المعتويصوِّ  )راتالمذكِّ (ز وهذا الأثر يعزِّ 
ف منذ سنوات قليلة, هو انيهم, وهذا الأثر الذي اكتشِ سون خيفة من سجَّ كانوا يتوجَّ 

د , وهي تربو على الخمسمائة بيت, وقد مهَّ )راتالمذكِّ (ر هامي محرِّ بن التُّ ى فمصط )استغاثة(
عا, عا, معترفا متبرِّ لا متضرِّ ر والقضا, متوسِّ سليم للقدوالتَّ  ,ضىه مع الرِّ ا قلتُ وممَّ : «لها بقوله

لا لا ومؤمِّ ن دعا بها متبذِّ مَ  فع له, ولكلِّ لا, راجيا النَّ ة مجمِ ومرَّ  ,لا في الوسائل تارةمفصِّ 
 .» الخ ... اعية عن الدَّ حصول كشف الكرب والفرج, ورفع الشدَّ 

  بقوله: )الاستغاثة(وابتدأ 
 لمــا جــر￯ القــدر بــالخلاف

ــ ــيمِّ ووجــب ال  وحش بقفــر ال
 واقتنص الصـقر عـدو صـائد 

 لُ يَــحِ وابتعــدت عــن العقــول 
ــال والســكن ــق إلا الابته  لم يب

 

ـــالائتلاف ـــف ب ـــع الخل  ووق
 مِّ والحــق الــنقص ببــدر الــتَّ 
 وللنعــام في القـــر￯ وصـــائد
ــلُ  ــالاعتراف جي ــدت ب  واقتع
 للقاهر المالـك كـل مـا سـكن

 قال: ,على عادة المستغيثين ,ينابعحابة والتَّ وبعد استغاثته بالأنبياء والصَّ 
ــواي ــه نج ــذي قدمت ــذا ال  في رفــع ضــيمي وبــلا بلــواي ه
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ــامنُ  ــا بصــلاح الحــالن علَ ف  ين
 والأفضـال لمـنِّ امولاي يـا ذا 

ــع الرّ  ــذاذ نفسيــ م ــة والأف فق
 بمنزل رحب الجنـاب والسـعة 

 

 وانقــذن مــن شــدة المحــال
 ضــالنــا العُ داوي ســقام دائِ 
 سر إلى اللـــواذمـــن ربقـــة الأَ 

 جد جماعــــة وجمعــــةومســــ
 

وعلى  ,بل شاركه فيها رفقاؤه ),الاستغاثة(بهذه  بن التهاميامصطفى ولم يستقل 
 وإلى ذلك أشار بقوله: ,ميررأسهم الأَ 

 يــا غــوث وقتنــا إليــك يشــكو
 يا صاحب التصرف في الأمـور

ـــ ـــك السَّ ـــفعإلى جناب  ني أش
 

ــــا ومعشرــــ ــــوا أميرن  فيبك
 وكــــافلا بشــــأنك المــــأثور

ــــم ــــك االله ث ــــع بأوليائ  أرف
 الخ...

, وأشرف فيها )زاقصر أمبوـ (ق بمناخ الفترة التي قضاها الأمير بما يتعلَّ  هذا كلُّ 
راسة ض في مجال هذه الدِّ ه لا يمكنني أن أتعرَّ نَّ إ, و)راتالمذكِّ ـ (يناه بتسجيل ما سمَّ على 

على الفصلين  فاقتصرتُ  ,بعة التي انحصر فيها الجوابالمحدودة, للفصول السَّ 
جر والده, الأمير في حِ  ةنشأ :أي ـ راسةعليهما هذه الدِّ  زتُ ذان ركَّ اللَّ  اين, وهملَ وَّ الأ

 ةقيَّ يار الشرَّ رحلته مع والده إلى الدِّ  قافية إذ ذاك, ثمَّ متبوعة بفصل مسهب عن الحياة الثَّ 
 ة من تاريخ حياة الأميرا, إذ يشتملان على جوانب هامَّ وهذان الفصلان, مفيدان جدă  ـ

ز جوابه عنها قافية في عهده, التي ركَّ لا زالت مجهولة بتفاصيلها, خصوصا الحياة الثَّ 
 ة كبر￯, لا فيما يخصُّ يَّ ند إذ ذاك, حيث كان علماء العهود الماضية, يعطونه أهمِّ بذكر السَّ 

بط الحاضر ة فروع المعرفة التي ترند في بقيَّ ى السَّ الحديث فقط, بل حتَّ  ند في علمِ السَّ 
لة بين العلماء ن الصِّ د بين علماء الأقطار المختلفة جيلا بعد جيل, وتمتِّ الماضي, وتوحِّ ب

 ,صالاتيارات والاتِّ آليف, تارة بتبادل الزِّ جازات والتَّ الذين كانوا يتبادلون هذه الإِ 
 .وتارة أخر￯ بالمراسلة
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صين لمتخصِّ أكثره عند العلماء ا ند مجهولٌ صه الأمير للسَّ وهذا الفصل الذي خصَّ  
 .)الجزائر(وأقصد سند علماء ), فهارسهم(لجمع هذه الأسانيد في 

ا أيضا مجهولة صحبة والده التي أجاب عنها بتفصيل, فإنهَّ  )زاالحج(ا رحلته إلى أمَّ 
طور, ص لها بعض السُّ , وخصَّ )ائرتحفة الزَّ (بتفاصيلها, ولو ذكرها عرضا صاحب 

دا , وجدَّ المشايخولقيا  ),بغداد(لام ا أثناءهما دار السَّ ة سنتين, زارما غابا مدَّ إنهَّ وقال 
 الخ. ... العهد القادري 

اج عليها قوافل الحجَّ  ة التي كانت تمرُّ احية الجغرافيَّ ه ذكر في جوابه النَّ فإنَّ  الأميرا أمَّ 
 ăه علي ريق المعهود الذي كان يمرُّ الطَّ  نا تختلف عنهَّ إحيث  ,ا, ولم يسبق لغيره ذكرهابر

والده ذهب رفقة الوفد  , كما أفادنا أنَّ )تونس(و )وهران(وخصوصا بين  ,المسافر
ض تعرَّ  , ثمَّ )تونس(بعد اجتماعه بهم في  )ةسكندريَّ الإ(إلى  )وهران(ن ا مِ سمي بحرً الرَّ 

د ما العلماء الذين اجتمعوا بهم في مختلف العواصم, ويؤيِّ وبتفصيل للبلاد التي زارها 
بط عند نقل وبالضَّ  ـ ستقلالبعد الا :أيـ ف أخيرا ما اكتشِ  لة إلى الحجِّ حقاله عن الرِّ 

فات , عند رجوعه من الحجِّ  والد الأمير, وهي رسالة كتبها )الجزائر(الأمير إلى  رُ
 راسة.ث عنها في موضعها أيضا من هذه الدِّ , سنتحدَّ )جزيرة قبرص(ومروره على 

 ,ل كان عن نشأة الأمير وترجمة والدهالأوَّ  ولنرجع إلى الحديث عن الأجوبة, فالجواب
 فق عليه, ثمَّ ا هو معروف ومتَّ عريف بنسب الأسرة, ممَّ فأجاب عنها الأمير مبتدئا بذكر التَّ 

ة , من الجهة الغربيَّ )غريس(بطرف  )رضي االله عنه(نشأ : «واصل حديثه عن الأمير فقال
ها والد والده, على رأس المائة من اختطَّ أبيه, في قرية  بمستقرِّ  )عسكر أمِّ (على مرحلة من 

أهله  لأنَّ  ,عنظَّ ال ة من القطن, ضدَّ , مشتقَّ )القيطنةـ (الث عشر, اشتهر اسمها بالقرن الثَّ 
ودية, ينسب أكبر الأ , وهو واد)موادي الحماَّ (قاطنون ليسوا بأهل عمود, على مشارع 

 .الخ...  د ابن الحنفيةمحمَّ ة, اسمه وبين القبل مالحماَّ معترض بين  الوادي إلى مزار قبرٍ 
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ه ورثه ولده نَّ إقال  ,مصطفى بن المختاريخ س القرية الشَّ وبعد أن ذكر وفاة مؤسِّ  
هم ) ستمائة فرد, تسعُ 600( :الذي كان له تلاميذ ومريدون يبلغ عددهم ينالدِّ  يمحي

, )وهران( ه بايات ه بنانَّ إض لمسجد القرية فقال: تعرَّ  حلقات لدراسة العلم, ثمَّ  سبعُ 
 .»الخ... بايا آخر, بنى رحى, وآخر بنى المسكن  كما أنَّ 

الذي اشتهر عند  ة)القيطن(تاريخ اختطاط  ه المستمعين على أنَّ وهنا بين قوسين ننبِّ 
تحفة (, صاحب هـ, مصدره الوحيد فيما أظنُّ 1206ه كان سنة بأنَّ  والعامِّ  الخاصِّ 

ن ل مَ اصري, أوَّ خ أبا راس النَّ الواقع, إذ نجد المؤرِّ  خطأ وغلط يخالف , وهو)ائرالزَّ 
 )لقيطنةاـ (ل وقد ذهبتُ : «)رحلته(قال في  ,سهافي عهد مؤسِّ  )نةطالقي(وصف قرية 

الة كبيرة بباب الجامع, فإذا هو نوَّ  ووقفتُ  ,لبةذات يوم أسأل في البيوت ما يأكل الطَّ 
يدرس في  يومصطفى البطي الشيخَ  أيتُ , فرالمشرفييخ بمحرابها, وعن يمينه بيت الشَّ 

يدرس في  يومصطفى البطييخ في ساعة فرأيت الشَّ  , ثم رجعتُ )المختصر(ل من الأوَّ 
   ه.ا » الخ ...اني, ولم يبال بي أحد الثَّ 

ليف أصاحب التَّ  ,عبد القادر بن عبد االله المشرفيهو الإمام  ,هذا المشرفيوقد كان 
تحت ولاية  خبار الداخلينأاظر في بهجة النَّ ( :واسمه ,)الجزائرـ (الذي طبع أخيرا ب

بن المختار مصطفى  الأمير جدِّ  أستاذوهو ), بوهران من الأعراب كبني عامر ينالاسبانيِّ 
سنة  ,, وقد توفي المشرفي هذاأبي راسخ , كما هو أستاذ المؤرِّ )القيطنة(س قرية مؤسِّ 

المسجد  , فكيف يعقل أنَّ )القيطنة(س بقرية س بالمسجد المؤسَّ هـ وكان يدرِّ 1192
نا وكذلك القرية, فإنَّ  ,س فيه بأربع عشرة سنةن درَّ أي بعد وفاة مَ  هـ,1206س سنة أسِّ 

ه تووصف مسجدها, كان ذلك قبل هجر )القيطنة(نجد أبا راس عندما زار قرية 
ه بسنة, بعد صوم )مازونة(ه ذهب إلى أنَّ  )رحلته(ذكر في  دوق ),مازونةـ (لطلب العلم ب

تحفة (مه صاحب ما قدَّ  هـ ندرك أنَّ 1165راس من مواليد سنة  اأب ذا عرفنا أنَّ إو
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المسجد وقع  يمكن أنَّ  ماوإنَّ  ,غير صحيح هـ1206ست سنة القرية أسِّ  ن أنَّ مِ  )ائرالزَّ 
 بن المختارمصطفى من تلاميذ  د بن عثمانمحمَّ الباي  إذ أنَّ  هـ1206تجديده سنة 

: قال عن تاريخ اختطاط القرية )راتالمذكِّ (ونفس صاحب  ,المذكورةس القرية مؤسِّ 
 ».ها والد والده على رأس المائة اختطَّ «

 إلى أن تولىَّ  ينالدِّ  يمحي وبقيَ : «صل فيها حديثهاولنرجع إلى أجوبة الأمير التي و
 )غريس(لاد قافية في بض للحياة الثَّ تعرَّ  ثمَّ  ,»ولده عبد القادر فمات بعد سنة من توليته 

 عبد القادر بن عبد االلهأخذ عن  بن المختارمصطفى الأمير  جدَّ  إنَّ : «فقال ,إذ ذاك
ذكر العلماء الذين أخد عنهم أو كانوا في  ثمَّ  ,» لمسانير التِّ وهو أخذ عن المنوَّ  ,المشرفي
 ),تونس(و ),فاس(و ),الجزائر(صلة بعلماء وذكر مختلف أسانيدهم المتَّ  ,عهده

, كان علماء )راتالمذكِّ (لم نجدهما في غير هذه  ,ةذلك بتفصيل ودقَّ  كلّ  ),رالأزه(و
اجم خصوصا في كتب الترَّ  في ند والإجازة, نجدة كبر￯ للسَّ يَّ ذلك العهد يعطون أهمِّ 

تارة مع ولاة  )الجزائر(ر العلائق بين ولاة بلاد المغرب العربي عندما كانت تتوتَّ 
فين مكلَّ  )تونس(أو علماء  )المغرب(, ويقصد علماء )نستو(ة وتارة مع ولا ),المغرب(

ويتبادلون معهم  ,ةصلون مع علماء البلاد الجزائريَّ حيث يتَّ  ,فارة يقصدون المساجدبالسّ 
ة إلى وكذلك العكس عندما يذهب العالم الجزائري في نفس المهمَّ  ,آليفوالتَّ  الإجازات

جازات ويتبادل معهم الإ ,د إليهاد الموفَ صل بعلماء البلايتَّ  )تونس(لى إأو  )المغرب(
لا زال  ,عضهم بعضا بالقصائد البليغةبعراء منهم يمدحون آليف, والأدباء والشُّ والتَّ 

 ,ل العقباتصالات كثيرا ما يذلِّ المثير منها محفوظا بحمد االله, كما كان فضل هذه الاتِّ 
  .تهفير بلوغ أمنيَّ ل على السَّ ويسهِّ 

 عنهم جدُّ  حديثه عن أسانيد العلماء الذين أخذَ  )راتالمذكِّ (أنهى صاحب  ولماَّ 
ولا  ,ة بحسب الوقت من طريقنا العلميَّ هذا ما تيسرَّ : «ب على ذلك بقوله, عقَّ الأمير
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من بعيد, بل وطننا  نا لم نأخذ العلم إلاَّ فيعتقد أنَّ  ,يذهب الوهم بمن وقف على الأسانيد
م عن تكلَّ  لماَّ  )عقد الجمان( فها هو الجوزي في ,يمم وتعلل تعلُّ محعلم و الغريسي محطّ 

 عبد القادر بنيد السَّ  دأبو محمَّ ومنهم ... : «سب قالبعض الأجداد المذكورين في النَّ 
, وبهذه الأوصاف )مرضعته( ةابن خدَّ ـ: المعروف ب ,بناء عبد القويّ أمن  ,دد بن محمَّ حمأ

 ه, وتفقَّ )البستان في ذكر العلماء والأعيان( في كتاب عبد االله الونشريسييخ ه الشَّ حلاَّ 
 عليدي ومولاي وسيِّ  ,ةفحمن ابن زرعبد الرَّ يد شيخنا السَّ  :منهم ,اسعليه كثير من النَّ 

 .» الخ...  يفالشرَّ 
ه, لَ وقد كان الغدامسي يعظم نق: «حديثه فقال )راتالمذكِّ (ثم استأنف صاحب 

ف خطيب , ولما صنَّ )غر￯الصُّ (ة في شرحه على  عنه بشيخ شيوخنا في غير ما مرَّ ويعبرِّ 
كميل لتقييد هذا ما جعلته كالتَّ  :قال )وحيدالتَّ (في  ورةقدُّ دي ا سيِّ هومفتي )الجزائر(

في  ذكر أنَّ  الجوزي من الجمع بينهما على أنَّ  فلا بدَّ  ,هعبد القادر بن خدَّ يد شيخنا السَّ 
ـ  المشرفييخ الشَّ  ابن عبد االله ابنيد السَّ غريس كان ما يزيد على مائة قرية, قال شيخنا 

 عبد, حفيد ابن عبد االله المشرفيشيخه  هاميبن التُّ امصطفى (وهنا بين قوسين) يقصد 
ه سميِّ ب, الذي سبق الحديث عنه, إذ كثيرا ما يشتبه الحفيد القادر ابن عبد االله المشرفي

 , وقد تولىَّ )فهرس(ر له حافظ مشهو بن التهاميامصطفى , وابن عبد االله شيخ الجدّ 
 الأمير عبد الخلافة في عهد تولىَّ  , ثمَّ )عسكر أمِّ (ـ بدريس كي والتَّ القضاء في العهد الترُّ 

قيل ) ـ مكناسـ (ن بلقي حتفه ودفِ  تَّى, ح)المغرب(وأوفده في سفارة إلى ملك  القادر
 المشرفييخ الشَّ  ابن عبد االله ابنقال شيخنا : «)راتالمذكِّ (قال صاحب  ـ مات مسموما

 أولاد(كتبه بقرية  :رأيت كتابا وقفت على تمامه, فوجدت الكاتب لما كتب اسمه قال
ى ف, والقرية هي اليوم خربة تسمَّ , وفي القرية ما يزيد على ثلاثمائة مؤلَّ )علي ابن صناج

عند انحدار واديها  )أم عسكر(, تحت )بن عمرروضة سيدي عثمان (, وبقربها )القواير(
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 مسلامة شيخ الإوناهيك بوطن خرج منه العلاَّ : «قال  الأرض المستوية البطاح, ثمَّ إلى
, وذكر عددا وافرا من علماء »ومن حاكاه من تلامذته صياد المصطفى الرمَّ محمَّ 
ض إلى الحديث ثم تعرَّ ), تلمسان(و )وهران(وختم قائمة العلماء بذكر علماء  ,ةاشديَّ الرَّ 

  .حلة إلى الحجِّ الرِّ  :أي ,سالةمن الرِّ  )انيةالفقرة الثَّ (عن 
ة تعليقا على ما ذكره صاحب اشديَّ نرجع إلى الحديث عن الحياة الثقافية بالرَّ 

مراكز  ر أنَّ المذكرات, إذ نجده أطال النفس في ذلك, وتأييدا لما ذكره وتتميما للفائدة نذكُ 
ـ ر￯ والجبال كما وقع لالقُ  إلى نكي انتقل جلها من المدُ الثقافة بالجزائر في العهد الترُّ 

ة بها انتقلت إلى واديها, وإلى قمم قافيَّ المراكز الثَّ  لها, فإنَّ  سبانالإبعد احتلال  )بجاية(
نفسها التي لم  )قسنطينة(ان مدينة جبالها, وصار طلبة المدن يلتحقون بها, ومنهم سكَّ 

وادي (ا قصدوا معاهد ب بمكروه, بفضل موقعها, ومع هذا, نجد كثيرا من علمائهتصَ 
للعلم وللقراءات, كما ذكر ذلك وترجم لكثير من هؤلاء الأعلام, عبد الكريم  )بجاية

ما بين القرن العاشر  )قسنطينة(ه لتراجم علماء ون في تأليفه الذي خصَّ ابن الفكُّ 
التي رغم استحالتها في  )الجزائر(والحادي عشر, وكذلك وقع لنفس طلبة العلم بمدينة 

 )قرومة(كي إلى عاصمة, ومع هذا نجد نخبة علمائها انتقلوا إلى معاهد د الترُّ العه
 أبو, وأستاذه ورةسعيد قدُّ يخ هير الشَّ العالم الشَّ  )اجةمعهد مجَّ (ج من وقد تخرَّ  ),اجةمجَّ (و

ا القطاع المالكي بالعاصمة الواحد بعد الآخر, أمَّ  الإفتاءذان توليا , اللَّ القاسم المطاطي
ه اشتهر ابتداء من أوائل القرن العاشر, وامتاز  الذي له صلة بموضوع بحثنا, فإنَّ الغربي

وحيد, وصار طلبة صت في دراسة الفقه والتَّ ة, التي تخصَّ ه من أعظم المراكز العلميَّ بأنَّ 
ن مختلف بلاد المشرق والمغرب, رغم وجود عاصمة العلم مِ  ةاشديَّ الرَّ دون على رِ العلم يَ 

 ة يثبتون في إجازاتهم وتآليفهماشديَّ جون من معاهد الرَّ رِّ , وكان المتخ)مسانتل(القديمة 
 أحمد المقرييقولون مثل ما قاله ـ  وحيدعند حديثهم عن أسانيدهم في الفقه أو التَّ  ـ
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ة م نظريَّ عند ما كان يريد أن يدعِّ  )نوسيصغر￯ الإمام السَّ (على  )حاشيته(لمساني في التِّ 
ة اشديَّ , وغيرهم من علماء الرَّ )تلمسانـ (ب مشايخهعن  أخذهه نَّ إ: «وحيدتَّ ال ق بفنِّ تتعلَّ 
هكذا : «)مراكش(كتاني قاضي وما قاله أبو مهدي عيسى السَّ  ,»أن رفين بهذا الشَّ االع
  .» ة وغيرهماشديَّ يناه من أشياخ علماء الرَّ تلقَّ 

ة من المراكز اشديَّ كما نجد الرَّ ة إذ ذاك, يَّ وحيد كانت لها أهمِّ دراسة علم التَّ  ثم إنَّ 
ومعتمدة  ,ة مشهورةة تآليف فقهيَّ الممتازة لدراسة الفقه, واشتهر فقهاؤها بمقاطعة عدَّ 

تسهيل (ة والمغرب العربي بالخصوص, ومن ذلك ما قاله صاحب في البلاد الإسلاميَّ 
وهي : «يف بهاعرفقال في التَّ  ,ةاشديَّ في معرض حديثه عن الرَّ  )المطالب لبغية الطالب

ا وأراك أيهُّ  :في بعض أجوبته بقوله )تائيالتَّ  محشيِّ ( اصيالرمَّ  مصطفىيخ التي عناها الشَّ 
 شرحه وشرحَ  حقيق, لأنَّ وذلك بمعزل عن التَّ  ,عبد الباقيئل تحتفل بكلام الساَّ 

, هوريالأج كلام ما, وعمدتهُ ما, لعدم تحقيقهةاشديَّ الرَّ ث بهما في بلادنا لا نكترِ  الخرشي
المذكور,  اصيمصطفى الرمَّ د هذا, وجود تأليف للفقيه ا يؤيِّ وممَّ  ,» وهو كثير الخطأ

 . )مختصر خليل(أحصى فيه غلطات الخرشي في شرحه على 
والمغرب العربي فقط, بل جاوزتها إلى بلد  )الجزائر(تصرة على بلاد قولم تكن شهرته م

 ) ـليبيا(دفين ـ نوسي د بن علي السَّ محمَّ , وقد رو￯ الإمام )مصر(المشرق, وبالخصوص في 
شيخه  ردير أخبره أنَّ تلميذ الدَّ  ,د ابن القندوز المستغانميشيخه محمَّ  أنَّ  )فهرسته(في 
حاشية (, كان يعتمد على )مختصر خليل(ردير عندما كان بصدد تأليف شرحه على الدَّ 

, فهي تغنيني عن غيرها, وهذا ما قينصاحبها من المحقِّ  نَّ إ :, ويقول)تائياصي على التَّ الرمَّ 
 )امي في تاريخ الفقه الإسلاميالفكر السَّ (د الحجوي الذي قال في كتابه يخ محمَّ ده الشَّ يؤيِّ 

ة فقهيَّ لفات اأكثر المؤلَّ  )مختصر خليلـ (ف: «قال ),المختصر(ف لِّ عند ترجمته لخليل مؤ
 أغلاط في نيرقاكاح كما سبق, وقد وقع للزَّ جه إلى النِّ ما خرَّ فه إنَّ رغما عن كون مؤلِّ  ,صوابا
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ة من حواشي فاعتنى المغاربة بتصحيحه, ووضعوا عليه حواشي مستمدَّ  ,قل وغيرهالنَّ 
 ».الخ ...د بن الحسن بنانييخ محمَّ منهم الشَّ  ,تائي وغيرهااصي على التَّ يخ مصطفى الرمَّ الشَّ 

حمن الجامعي منهم عبد الرَّ  ماصي,كما أشاد كثير من علماء المشرق والمغرب بالرَّ 
 كنتُ : «قال ),الجامع ليواقيت المغرب والمشرق اج المشرقالتَّ ( :ةالفاسي في رحلته المسماَّ 

د المصطفى محمَّ دي عبد االله سيِّ  اد, منهل العلم الأصفى, أبيقَّ وية النَّ اعلى العالم الرَّ  وفدتُ 
ة في رأس جبل يأوي إليهم ليلا, قرب غاب ,عر, فوجدته يسكن بأهله بيوت الشَّ اصيالرمَّ 

ا كنَّ :يطالع كتبه, ويقرئ طلبته, فسألته عن ذلك, فقال ,هار في داره ومسجدهبالنَّ ويظلُّ 
ور من أن ا لا نأمن في الدُّ نا كنَّ ين خوفا منهم, فإنَّ على هذه الحالة, على عهد الإسبانيِّ 

 ه.ا »ر لغابة الجبلليسهل علينا الفرا عر,فخرجنا لبيوت الشَّ  ,ونا ليلايصكُّ 
 وأشادوا به صياوالذين ترجموا للرمَّ  ,هـ 1120ة حوالي سنة رياكانت هذه الزِّ 

أحد تلاميذه الذي  هيد ذلك في معرض توبيخفوبعلومه كثيرون, وقد ذكر هو نفسه ما ي
لكن استغنيت : «م أرسله إليهطويل قيِّ  ة, قال له في آخر كتابٍ ة فقهيَّ خالفه في قضيَّ 

واستقللت بفهمك على عادتك, إذ أنت قد أحللت نفسك للفتو￯, لم تسألني بنفسك, 
, ومن )تلمسان(من  أسئلتهم ة, والأئمة ترد عليَّ عن مسألة, ولم تباحثني في قضيَّ 

عن يمينك وشمالك, تباحثني, مكاتبة  والإخوان, )الجزائر(, ومن )المغرب الأقصى(
 .ها»الخ ... ومشافهة, وتلك طريقة أهل العلم 

 )ةاشديَّ الرَّ ـ (قافية بقة بالحياة الثَّ المتعلِّ  )قطة الأولىالنُّ (قت بها على هذه فقرات علَّ 
 فصيل.بط والتَّ بمزيد من الضَّ  )راتالمذكِّ (ض لها صاحب التي تعرَّ 

صها لرحلة الأمير التي خصَّ  )راتالمذكِّ (من  )انيةالفقرة الثَّ (ولنواصل حديثنا عن 
يوم  )وهران(سافر من  ينالدِّ  يمحييد السَّ  , وبعد أن ذكر أنَّ صحبة والده إلى الحجِّ 

فد ومع ال ه)1240سنة  :شعبان سنة آخر ثلاثين ومائتين وألف (أي 2بت السَّ 
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, إلى )سيق(اج كان من مدينة منطلق رحلة الأمير مع قافلة الحجَّ  نَّ  أسمي, بينَّ الرَّ 
, إلى )جندل(إلى  ),افلعطَّ ا(, إلى )ةاجمجَّ (, إلى )ويةيجد(إلى  ),دي المقداديوادي س(
في  )بني منصور(إلى قرية  ),برج حمزة(إلى  ),أربعاء بني سليمان(, ثم منها إلى )المدية(

 ),قسنطينة(إلى  ,(?) )وكدة البار(إلى  ),سطيف(إلى  ),سيدي مبارك( ـ البيبانـ مبتدأ 
ووافق « فقال  ),تونس(ن وصلوا ... إلى أ )ارفوادي الشَّ (إلى  ),ومعةالصَّ (منها إلى  ثمَّ 

يوما من يوم مسيرنا  27ل يوم من رمضان المؤنسة, أوَّ  )تونس(دخولنا المدينة الخضراء 
ا واالله إنهَّ  :ة, قلناهيَّ قها الشَّ اة, وأسولاعنا على مساجدها البهيَّ طِّ اقها, وبعد فأعجبنا تأنُّ 

 ,حجيلدريس والتَّ وصا علماء التَّ بجيل, خصعظيم والتَّ ل أهلها الوالد بالتَّ بقاستلهية, ف
 فكانت أهلا لحسن المقيل.

ــا ــن جاءه ــؤنس م ــونس ت  لت
 فيغدو ولو حل أرض العـراق 
ــــتاقه ــــودا ويش ــــل ع    ويأم

ــار ــث س ــة حي ــه لوع  وتودع
 يحـــن إليهـــا حنـــين الوجـــار
 اشتياق الفـرزدق عـود النـوار

 

وصا الفقيه مين عند علمائها وأرباب دولتها, خصفأقمنا فيها أحد عشر يوما مكرَ 
ـ العلم والعمل ب , حائز رياسةاهرالطَّ يخ , سلالة الشَّ أحمد المحرزييد مة السَّ العلاَّ 

 إكرام, وأخذَ  بإكرام, وأيّ  أحمد الحريشينا وكيل أوقاف المغاربة الحاج يَ , ولقِ )إفريقية(
المذكور بعد ما ذكر إكرام الوكيل  , ثمَّ » ما عندنا خيلا وبغالا وجمالا بأثمانها متضاعفة

ه لا نَّ إقال  قائدها إيطالي, ثمَّ  أ لهم سفينة, يظهر أنَّ ه هيَّ نَّ إ :لوالده ورفاقه, وأثنى عليه قال
, واسم )كوكو(اسم أحدهما  حاذقينه عنده صغيرين أديبين, يستحضر اسمه غير أنَّ 

 وليِّ لى التَّ ع كباء, وما قدرنا إلاَّ يح النَّ ة أيام عارضتنا الرِّ , وسافرنا ستَّ )أندري(الآخر 
سافر  )وهران(ئيس صاحب المركب الذي ركب فيه أهل مخزن رأ￯ الرَّ  للمرسى, ولماَّ 
منهم صنعة, وأقو￯  هذا مركب انجليز, ونحن أدقُّ  :لذلك وقال اغتاظومركبه باق, 
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ياح, فبقينا قلاعه, ووافقت الرِّ  حينئذ ة, وها هي سبقتني وشدَّ منهم على المسائل العلميَّ 
 تسعة عشر يوما, فوافق نزولنا لمرسى مقصد عبة والتيسرُّ جوع الصَّ ام الرُّ بين أيَّ  في البحر

, آخر يوم من رمضان, واجتمع لنا بذلك )الإسكندرية(المغاربة والمشارقة مدينة 
ثم سافرنا في : «قال ثمَّ  ,»ور بالخلاص من البحر ...عيد الفطر وعيد السرُّ  ,عيدان

االله  , لزيارة وليِّ )كافور الزيات(ر الوالد من موضع يقال له بالمتاع, وساف )وادي النيل(
الله  , فلقينا خارجها وليُّ )مصر قاهرة(ادس وصلنا , وفي اليوم السَّ أحمد البدويدي سيِّ 

وجدناه بعيدا من  ,عيد الغانديد السَّ محمَّ يد كون والحركة, السَّ البركة, المقتدي في السُّ 
بنا إلى  ى, فمشينالدِّ  يمحيدنا ومولانا سيِّ  لوالد, وهو ولدالمدينة ينتظرنا منذ سمع خبر ا

, وعشاءً  اءً دنا من داره, غفقة طعامُ ره, مكثنا بها اثني عشر يوما, ونحن وجميع الرُّ اد
من اجتماع  )رضي االله تعالى عنه(, ورأينا بداره )بركة الفيل(نا بموضع يقال له وأخبيتُ 

وقت, ما فيه معلوم لمن يجهل قدره, مغنم لمن يأمل  ولة عنده في كلِّ العلماء ورؤساء الدَّ 
ومشى معنا  ,اظرما يزهي النَّ مبهم معه, وتعظيمههم بالوالد وأدَ أجره, وشاهدنا من برِّ 

الكبر￯  )القرافة(, وأهل افعيالشَّ  والإمام ,!  كذا][ )لامعليهما السَّ ( يننَ الحسلزيارة 
يخ قين, كالشَّ زرنا علماءها المحقِّ  بعدُ  ر, ثمَّ , ما بهر وأزه)الجامع الأزهر(و ,غر￯والصُّ 

ين وليلة إلى سافرنا يومَ  وأمثالهم, ثمَّ  د ابن الأميرمحمَّ يخ يخ فراج, والشَّ , والشَّ علي الميلي
 لنا مركبا مع وتبجيل, وعينَّ  بإكراممدينتهم  نا ضابطُ , فلقيَ )مرسى بحر سويس(

 ـ االله وعونه ـ بإذنبخيت, وركبنا  :ليفتهيمان, وخ ئيس سعيدالرَّ  :رفقتنا, رئيسه اسمه
يل لما في البحر من كثرة هار, نرسي باللَّ امها نمشي بالنَّ بعد صلاة الجمعة, وفي أكثر أيَّ 

ذكر  , ثمَّ » نا على ينبوع البحر في تاسع يوم من سفرنايلك, فأرسالحجر التي تهلك الفُ 
 سعيدئيس فهم الرَّ موا وضيَّ , حيث أحر)رابغـ (بعدما وقفوا ب )ةجدَّ (وصولهم إلى 

ا اشتملت على الإكرام المعجوز عنه نهَّ إ :يافة وقاله بالضِّ , وبعد أن نوَّ )ةجدَّ (بمنزله في 
هليل إلى لبية والتَّ وسرنا منها ليلتين ويوما بالتَّ « :صل حديثه بقولهااس, ومن كثير من النَّ 
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وبعد أداء المناسك, ووصف , »ةساع رقبل الفجر بمقدا )بلاد االله الحرام(أن دخلنا 
 وقد فرغنا من مناسكنا حينئذ, فجملة إقامتنا لمناسك الحجِّ : «اج قالوفود الحجَّ 
اء وضة الغنَّ امي قاصدين الرَّ كب الشَّ سافرنا مع الرَّ  ن يوما, ثمَّ وة وأربعوالعمرة ستَّ 

بوي, المسجد النَّ  ين بملازمةعتَ ينا جمُ ام عاشوراء, مقدار ما صلَّ يفة, فأقمنا بها أيَّ الشرَّ 
 ,, من زوجاته وبناته)أهل البقيع(أن نخرج لزيارة  وتلاوة قرآن, ودعاء وابتهال, إلاَّ 

مسجد (ة ره حمزة, أو زيا, وقبر عمِّ )دأحُ (ابعين, أو لزيارة حابة والتَّ ن به من الصَّ ومَ 
, على )بغداد(لام , زائرين مدينة السَّ )وضةالرَّ (عين صاحب خرجنا مودِّ  , ثمَّ )ءقبا

رق, الذين لا ينالهم حكم سلطان ولا خوف اع الطُّ صوص قطَّ لوجود اللُّ  )امالشَّ (طريق 
أشرف : أو بعبارة أصحّ  ,ين أجاب عنهما الأميرتَ ين اللَّ قطتَ ص محتو￯ النُّملخَّ  ه.ا» االله

 على الجواب عليهما.
 الحجّ با كان لمَّ  هذكر أنَّ  ),لامدار السَّ (ة رحلته إلى وقبل أن يواصل حديثه على بقيَّ 

يخ الحالي, الذي وقعت له معه بلغتهم بعض أخبار البلاد, من جملتها ثورة ابن الشَّ 
ابن انتهى هذا الحصار باستسلام  ثمَّ  ),عين ماضي( محاصرة لىه إتحروب في عهده, دع

ض له في فرصة أخر￯, كما , وسنتعرَّ ةده ومخالفته الجماعيخ وإذعانه بعد تمرُّ الشَّ 
 ),القيطنةـ (إلى أخيه وأهله ب )جزيرة قبرص(سالة التي كتبها والده من ض للرِّ سنتعرَّ 

وقد كتبها بعدما قضى  ,فت منذ سنوات قليلةسالة كانت مجهولة, واكتشِ وهذه الرِّ 
والده اقتصر في رسالته على  نَّ إحيث  ,سنتين في المشرق, وهي تختلف عن رسالة الأمير

 )الحجاز(وفي  ,والمماليك د عليمحمَّ , بسبب الحرب بين )مصر(وها في الأهوال التي لاقَ 
ه كتبها في طريق رجوعه من ين, ويظهر أنَّ ابيِّ والوهَّ  )ةمكَّ (بسبب الحرب بين أمير 

ه مع رفقائه على موعد ه بعث أمتعتَ ذكر أنَّ  )الجزيرة(, وبعد أن وصف )جزيرة قبرص(
 )برقة(دفين  ـ ة قبر والدهرا لزيارă جوع بم على الرُّ زحيث ع ),الإسكندريةـ (قاء باللِّ 
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 رفقائه الذين كانوا من جهاتٍ  ه ذكر جلَّ في رسالته, مع أنَّ  الأميرولم يذكر ولده  ـ )ليبيا(
شرق ـ  )معانـ (ه ترك واحدا منهم مريضا ب, كما ذكر في رسالته أنَّ مختلفة بالقطاع الغربي

 يجد ما يدفع به كراء هذا المسكن, ه لمواكتر￯ له مسكنا بطلبه, واعترف أنَّ  ـ )الأردن(
 ى باع كساءه. حتَّ 

, وهي )ةجدَّ (و )مصر(إلى ذكر المسافة التي قطعوها بين  ,ض في رسالته هذهوتعرَّ 
ـ ب :أي ,بهما تمَّ ى أن يهَ , نتمنَّ )الجزائر(سبة لتاريخ حياة الأمير وتاريخ مة بالنِّ رسالة قيِّ 

, إذ تشتملان على صفحات من تاريخ البلاد بعض الباحثين )راتالمذكِّ (و )سالةالرِّ (
 ح كثيرا من الأغلاط والأخطاء.تصحِّ 
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فحة الأولى من النُّسخة الخطية  المعتمدة صورة عن الصَّ
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   أضواء على كتاب
  )1((شرح الفريد في تقييد الشَّريد وتوصيد الوبيد)

, ار الفجيجيبن عبد الجبَّ اأبو القاسم يخ مة الشَّ أليف هو العلاَّ صاحب هذا التَّ  
 :, وهو أي)دلوانية في الصيالسَّ ـ (المشهور ب), لوانروضة السَّ ( :هشرح به منظومة عمِّ 

ار الفيجيجي, وقد اشتهر هذا براهيم بن عبد الجبَّ إسحاق إ, أبو )لوانيةالسَّ (صاحب 
ه لم أنَّ  إلاَّ  ,ةغرب العربي بصفة خاصَّ ة, وفي بلاد المليف في البلاد الإسلامية بصفة عامَّ أالتَّ 

بعض المخطوطات في بعض  اء إلاَّ رَّ قه, ولم يعرف عنه الالذي يستحقُّ  بالاهتماميحظ 
عريف, أو مقالات باحثين تناولوها بالبحث والتَّ  ,أو أبيات ,ةة والعامَّ الخزائن الخاصَّ 

معهد ـ (الأستاذ في عهده ب ,ينوم عبد القادر نور الدِّ ـة للمرحن بينها دراسة بالفرنسيَّ مِ 
جامعة (ـين بشاركه فيها أحد الأساتذة الفرنسيِّ  ),الجزائرـ(ب ),راسات العلياالدِّ 

بط ام وبالضَّ طبعت في الخمسينات من القرن الجاري الميلادي, وفي هذه الأيَّ  ),الجزائر
 بظهور الكتاب, يبشرِّ  نبأ )ةكزيباط المرإذاعة الرِّ ـ (سمعنا ب ,اني من مارس الجاريفي الثَّ 

المعهد العلمي (ازي مدير كتور عبد الهادي التَّ وقد أنجز طبعه بعد تحقيق ناشره الدُّ 
قه اعتمد محقِّ  ف ذكر من بينها أنَّ , وبعد تعداد المذيع لمحاسن المؤلَّ )باطالرِّ ـ (ب )الجامعي

                                                 
 ـ ديسمبر  نوفمبره/1405), صفر ـ ربيع الأول 166ـ  155(ص:  ,84: عدد), قافةالثَّ ( مجلَّة) 1(

يخ م1984 ) صفحة, وهي 23(رحمه االله تعالى) تقع في ( المهدي, كما وقفنا على نسخة بخطِّ الشَّ
ى: بعنوان:  يخ أبي القاسم عبد الجبار الفجيجي, المسمَّ التَّعريف بِمخطوط: (شرح السلوانية) للشَّ

 . (ع)الثقافة ةمجلَّ وهي عبارة عن اختصار لمقالة  ,)الوبيد ديد وتوصيتقييد الشرَّ  فيشرح الفريد (
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 أليفهذا التَّ  يعدُّ  حيث ,هانا إذ نشارك غبطة المذيع في بشروإنَّ  ,نسخة مخطوطة معلى أقد
 راسة كما يدلُّ هذه الدِّ  رتُ واغتناما لهذه الفرصة, حرَّ  ,اث العربيذخيرة من ذخائر الترُّ 

ـ تم بها المطاف بم خُ أليف القيِّ المخطوطة من هذا التَّ   فيها أنَّ عنوانها, لأبينِّ عليها 
لع على تاريخ نا لم نطَّ فها, وما دمها أقدم نسخة, حيث كتبها تلميذ مؤلِّ ظنُّ أو ),الجزائر(

الذي ذكر  ,ازيكتور عبد الهادي التَّ ق الخبير الدُّ هذه المخطوطة التي اعتمدها المحقِّ 
ؤال مطروحا عن تاريخ أقدمية ا أقدم نسخة اعتمدها, فيبقى السُّ بأنهَّ  )باطالرِّ (مذيع 

بين  يي هتال ةخطوطعريف بالمالتَّ  أليف, ولمزيد من البيان اخترتُ سخ الموجودة للتَّ النُّ 
وثائق وحقائق, وهذه الوثائق  :اريخ كما يقالالتَّ  نَّ وإرة, مها بوثائق مصوَّ أيدينا, وأدعِّ 

 رة من أصولها تشتمل على: راسة مصوَّ اء في هذه الدِّ مها للقرَّ التي نقدِّ 
ل المخطوطة وبداية  من أوَّ ينفيها صفحت رتُ صوَّ  ]:1 :رقم[الوثيقة الأولى  )1

 الموضوع.ارح في الشَّ 
اسخ ة باسم النَّ الخاصَّ  ,تشتمل على آخر المخطوطة ]:2 :رقم[انية الوثيقة الثَّ  )2

 .)فتلميذ المؤلِّ (كوني الفجيجي يف السّ حمن الشرَّ د بن عبد الرَّ محمَّ 
ـ هي عبارة عن تأليف كتبه ناسخه ب وثيقة,صورة  ]:3 :رقم[الثة الوثيقة الثَّ  )3

وتحتوي على  تلميذه,القاسم بن عبد الجبار و أبي فوالكاتب قريب للمؤلِّ  ),تونس(
 ف المذكور بمزيد من البيان.المؤلِّ  فيه ترجمةملحق 
الثة كاتب الوثيقة الثَّ  وثيقة ثابتة مثل سابقتها, وبخطِّ  ]:4 :رقم[ابعة الوثيقة الرَّ  )4

  ).تلمسانـ (ب )باب وزير(خارج  ),المدرسة الجديدةـ (ب كتبتْ  ],3 :رقم[
 بناأبي القاسم ف المؤلِّ  في عهد ,في زمان واحد ها كتبتْ الوثائق الأربعة كلُّ وهذه 

ة وفيه دلالة واضحة على أقدميَّ  ,وكتابها تلاميذه مباشرة ,ار الفجيجيعبد الجبَّ 
ض في هذه , وأغتنم هذه الفرصة لأتعرَّ )الجزائرـ (المخطوطة التي ختم بها المطاف ب
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 ـ كما سبقت الإشارة إليهـ  أليف الذي يعدُّ عريف بهذا التَّ لتَّ كر لقطات من اذِ  إلىراسة الدِّ 
كما ذكر ذلك المذيع ـ ا يزيد في قيمته وممَّ  ,في طليعة ثمرات المكتبة العربية وذخائرها

 تعدُّ  ن الكتابمِ  نسخةً  حمد االله أن وجدَ نو ,ناشره اعتمد على أقدم نسخة أنَّ ـ ابق السَّ 
 .يمة إن لم تكن أقدمهاسخ القدفي قائمة النُّ  بحقٍّ 

فه الذي شرح فيه مؤلِّ  ,عريف بمضمون هذا الكتابولنواصل حديثنا عن التَّ 
مة هو العلاَّ : «الق ,فهاعريف بمؤلِّ ه بالتَّ فاستهلَّ  ),لوانيةالسّ ـ (ه المعروفة بمنظومة عمِّ 

ر بن أحمد اعبد الجبَّ حال الإمام العالم العلم الحاج الرَّ  ابن إبراهيم إسحاق أبويخ الشَّ 
 اعي إلى تأليفه فقالفذكر الدَّ ـ  في عهدهعلى عادة مؤلِّ ـ  ارحض الشَّ تعرَّ  ثمَّ  ,» الفجيجي

أجابهم لرغبتهم بعد  ثمَّ  ,لاح, فاعتذر لهم أوَّ بعض تلامذته التمسوا منه هذا الشرَّ  نَّ إ
فقد جمع فيه بين عذوبة : «وقال ,وحينئذ شرع في صميم الموضوع ,عليه إلحاحهم

بها جهابذة الحفاظ,  ىنعحفاظ, مضمرا أن يُ إِ ف ولا من غير تكلُّ  ,جعلفاظ والسَّ الأ
ها أبدع من نظمها, ولا فنِّ  ة, فما أخال فيوبين معان غريبة, وتسريح أفكار في معان جادَّ 

يد وسياسته, وضبط أجمع لغزلها من بعضها مع صغر جرمها, جمعت بين محاسن الصَّ 
 قال إلى أنْ , ».. .أن لها سابقا  ,باسبالفدافد والسَّ  على طيِّ  ,زيه المواظبأحوال النَّ 

... «فقال:  ,ن طلبوا منه شرح هذه المنظومةدعوة مَ  إجابةحجامه عن إمعتذرا على 
ى ه كالقابض على الجمر, حتَّ ى تصيرِّ حرير الماهر الحبر, حتَّ نِّ لترادف تضني ال فامتنعتُ 

 ￯ لديَّ ها, فتقوَّ ها, ولا أمض من كثرة عدِّ سفرت عليه في ذلك مخاتم لا أستطيع ردّ 
هام سمنا, ولم يسبق لها أحد بشرح يكون الرّ  ا أنَّ لب, ظنă م من الطَّ مع ما تقدَّ  ,ببالسَّ 

أو يكون على غريبها تعليق يكون به  الامتناع,ه كان كذلك فيسع ت أنَّ دإليه التجاء وود
يد ومحاسن غة رفقة الصَّ نت من اللُّ إذ قد تضمَّ  ,ا جديرة بالاهتبالمع أنهَّ  الانتفاع,

في وضع  فشرعتُ  بالانفصال,ما لا يسع الحازم رفضه  ,باهةة والنَّمع الهمَّ  ,زاهةالنَّ 
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 ئق بكلّ وأشير من المعنى اللاَّ : «إلى أن قال, »ح إن شاء االله غريبها ...تعليق عليها, يوضِّ 
أهوال الوقت  ممع تراك ,داتعلى مجلَّ  ىالمعاني لأرب عتُ إذ لو تتبَّ  اء,الاستيفمنها لا على 

, فقد )رحمه االله(اظم لما سيأتي في أحوال أهل البلد من كلام النَّ  ,صةالفتن المنغِّ  بّ وش
به بعض أهل العلم  ,وله في نظم آخر ,ظممة هذا النَّ من ذلك في مقدِّ  شيءأشار إلى 

 فقال: ),الجميع رحمة االله على(عليه فقتل عدوانا  يَ دِ إذ عُ  ,والفضل من نظرائه
 ولــك الليــللواحتغــيرت الــبلاد

ــآمرت ــار ت ــن دي ــل م  وآن الرحي
 فـــلا فكتـــة إلا وتنســـيك فتكـــة
ــدوة ــف غ ــره أل  ولا صــلح إلا إث

ــي ــلام عل ــيرةكس ــاوز ج  م لا يج
 هاسـفيهُ  ىنهـا لكم ليس يُ سكن أرضأأ

ـــا ـــار شر شراره ـــأمن الخي  ولا ي
ـــ نأتعـــين فرضـــا   ر عـــنهمُ اجِ يهُ

 ننـانهينا عـن الرهبـان مـن غـير دي
ــق لا ــد الح ــتم بعب ــمدرُّ  درَّ  فتك  ك

 الشــــهادة مــــنكم ههنيئــــا لــــ
 كمم خلق إلى خلق مـثلِ كُ فإن يشك

 

 وشــب ضرام الشرــ وانهمــر الليــل
 بها المفسـدون واسـتمر بهـا العـول
ـــول ـــدخلها الع ـــة إلا وي  ولا فتن
 ولا قــول إلا غــيره العقــد والقــول
 مــن الجــور عــنهم إذا عتبــوا القتــل

ــ  عــدل بهــا قصــاص ولا ىولا يتقَّ
ــه فضــل  عــلى خطــر يبقــي بهــا من
 إلى االله مـــن لـــه بصـــيرة أو عقـــل
 فكيف بأهل الـدين جـاءكم الويـل
ــه أهــل ــه للحــق وهــو ل  عــلى قول
 وويل لكم من حاكم حكمـه عـدل
ــل ــه مث ــن لا ل ــكوناكم لم ـــإنا ش  ف

 

وقد نظم قصيدة  ,غير ذلك )رحمه االله(اظم وللنَّ : «فقال ,ارح حديثهواصل الشَّ  ثمَّ 
في غيرها  المسائل ما لم يوجد نوادرنها من عيون الفقه وضمَّ  ),مفيدة( :اهأخر￯ سماَّ 

بالأسفار, نه رحمه االله مشغول أ: مع ض لترجمة عمه مؤلف المنظومة فقالبعد ذلك تعرو
 ابنقد أخذ علوما من مدينة فاس حرسها االله عن الشيخ الصغير و, والأقطار في سائر
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 ,ابن مرزوقو ,نوسيالسَّ كالإمام  ),تلمسانـ (ب ةولقي شيوخا جلَّ  ,الونشريسيو غازي
 ,اطيبنالسو ,يوطيالسُّ ق أيضا عن الإمام وأخذ في رحلته للشرَّ  ,نسيوالتَّ  ,والعقباني

وله من الجميع  ,يمنِّ والشُّ  ,خاويالسَّ عن  )فةالمدينة المشرَّ ـ (وب ,جار الحنفين النَّ ابو
 )رحمه االله تعالى(ومات  ,في الجميعوأطلقوا له القول  ,إجازات ومناولات ومسلسلات

ة ذكائه, يشهد لغزارة علمه, وجودة قريحته, وقوَّ  )رحمه االله(وكلامه  ),ودانالسُّ (في 
 .»ل به من علوم إنعامهبما تفضَّ  )نفع االله الجميع(وعذوبة ألفاظه  ,وسلامة طبعه

 ,فاظ هذه المنظومةأل عليق المبارك على حلِّ وأنا أستخير االله تعالى في التَّ « ثم قال: 
ن رجاء دعوة صالحة تلحقني  .» نته من غريب ونحوهبما تضمَّ  فيها أو مشغوفٍ  راغبٍ  مِ

اظم مة النَّ ه بشرح مقدِّ واستهلَّ  ,ف في صميم الموضوعمهيد طرق المؤلِّ وبعد هذا التَّ 
ضرة, أشبه بالبادية من الحا )فجيج(كانت بلد  لماَّ : «)مةالمقدِّ ( وهذا نصُّ  ,في منظومته

وقلوبهم بما انطوت عليه من الأحقاد  ,اس متقاصرةهم في معاني النَّ مُ وعقول أهلها وهمِ 
فهم في فتنة تصبح منها فئة مؤمنة  ,رةضافمت حناءوعلى البغضاء والشَّ  ,متناكرة متنافرة

بحيث تجب الهجرة  ,نيا والآخرةدامة في الدُّ ة عاقبتها النَّ ة جاهليَّ وتمسي كافرة, وفي حميَّ 
 ,ة الفصل بينهماغية الخائرة, مع ابتلائي بخطَّ الطَّ  ,ائفة الباغية الفاجرةوالهجران من الطَّ 

ائفة الموسومة مارد, سيما الطَّ  ومعاناة الأجلاف منهم والجلامد, ومقاساة شيطنة كلِّ 
د, حاري كالبعير الشارإلى الصَّ  فأفرُّ  الانقباض,ليل  عليَّ  ما جنَّ , فلربَّ )الأفاردـ (منهم ب

ني إليهم حقوق الأهل تردُّ  ادر والوارد, ثمَّ مان من نقل الصَّ فأستريح برهة من الزَّ 
 ):رحمه االله(ل بقول عبد الوهاب تمثَّ أوالولد والوالد, ف

ـــيهم ـــا إل ـــا ألجأتن ـــا االله دني  لح
ــ ــ بناهمُحِ صَ ــيهملمَّ  ا اضــطررنا إل

 

ـهمُعدُفبُ  ـأشـهى إلينـا مِ  ربن القُ
 لكلبصياد إلى صحبة ا كما اضطرَّ 

 

فكير في مصنوعات سياحة البراري, وقنص مهامه الصحاري, والتَّ  فتُ ألِ  فلماَّ 
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 قال:  فلا قيل ولا قال, ولا همج ولا ثقال, ولا جمام يسلب الهيبة كما ,رياالب
 هام المـرء في مسـتقرِّجمـوطول

 

 يغـــير لونـــا وريحـــا ومطعـــما
 

لحقارته  ,قر دون الكلبجابته الصَّ فيه, لنزاهته ودرايته ون الاصطياد ا اخترتُ كان ممَّ 
 .»)صقر وقور خير من كلب عقور( :أقول على نباهته وسرعة إجابته, وكنتُ  ,وقذارته

تشتمل على ترجمة صاحب المنظومة, وعلى  ,فنقلناها من شرح المؤلِّ  هذه نبذٌ 
باة لجأ أُ ا أممَّ  ,الذي كان يسود البلاد ض إلى تصوير الجوِّ عرُّ مع التَّ  ,لقطات من موضوعها

ة لها أهميَّ  ,ض لها صاحب المنظومة وشارحهااحية التي تعرَّ يم إلى هجرانها, وهذه النَّ الضَّ 
 ـ ناسخ الكتابـ ارح وتلميذه إذ الشَّ  , شاهد عيانعاصرِ وهي بمثابة شهادة مُ  ,عظمى

عهدهما  قافية التي اندلعت فيورة الثَّ منهما في الثَّ  وشارك كلٌّ  ,كانا من أبرز علماء عهدهما
وقد تركت تلك الفترة  ,ة من علماء بلاد المغرب العربيلَّ ثوشارك فيها  ,بتلك المنطقة
آليف لم ينضب عين هذه التَّ ومازال مَ  ,ة تآليفصت بعدَّ حيث خصِّ  ,اريخبصماتها في التَّ 
  .راسةفي هذه الدِّ   ذلككما سنبينِّ  ,إلى عهدنا هذا

 اسأبو العبَّ هير هي التي أثارها العالم الشَّ  ,نا إليهاقافية التي أشرورة الثَّ هذه الثَّ  نَّ إ
 ,عبد القادر بوسماحةيخ ه الشَّ صهرعلى  ه)1022 ـ 967( أحمد بن عبد االله بن أبي محلي

صها أبو العباس وخصَّ  ـ يخ)دفين (الأبيض سيدي الشِّ ـ  )يخسيدي الشِّ ـ (المشهور ب
ض فيه استعر ,راتالذي هو شبه مذكِّ  )سالمهرا( :من بينها كتاب ,ة تآليفالمذكور بعدَّ 

المستشرق  ـ من ثلاث سنوات :أي ـ ة أخيراوقد اعتنى بهذه القضيَّ  ,أطوار هذه المعركة
ـ ب ),جامعة الكوليج دو فرانس(من  ,الأستاذ المتقاعد حاليا ,هير جاك بيركالشَّ 

 تحت عنوان:  ),باريس(
Uléma fondateur insurges de Maghreb, édition sindbad, paris 18 

siècles. 
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في معرض حديثه عن خصمه  محلي أبيابن يخ ذكر الشَّ ) المهراس(أليف وفي هذا التَّ 
وكذلك تلميذه  ,ارالقاسم بن عبد الجبَّ  اأبديه أستاذه من جملة مؤيِّ  يخ, أنَّ سيدي الشِّ 

ما قاله و ـموضوع دراستنا  )الفريد شرح(ناسخ  ـ كونيحمن السّ د بن عبد الرَّ محمَّ 
 أبي القاسم بن عبدتلميذ  كونيحمن السّ د بن عبد الرَّ محمَّ  من أنَّ  )المهراس(صاحب 

  .راسةهو المصدر الوحيد الذي اعتمدناه في هذه الدِّ  ارالجبَّ 
فه أبو القاسم بن مؤلِّ  فتعرف أنَّ  ),شرح الفريد(أليف ولنرجع إلى الحديث عن التَّ 

وهذه  ,رةالمصوَّ  ]3 :رقم[ا على الوثيقة الثالثة ذلك اعتمادً و ,كرابق الذِّ ار السَّ عبد الجبَّ 
 َّ  ,)دفين تونس( محرز بن خلفه صاحبه بضريح سيدي الوثيقة عبارة عن تأليف أتم

آخر على الكتاب  ق كاتبٌ وقد علَّ  ,وقريبهار أبي القاسم بن عبد الجبَّ  ـ:ل وناسخه تلميذٌ 
هو الإمام العالم الهمام : «فقال ,ارسم بن عبد الجبَّ أبي القااسخ وأستاذه فا بالنَّ المذكور معرِّ 

 دمحمَّ دي سيِّ  أبو عبد االله ,العقول كلَّ  بما يهزُّ   في الفنِّ تيالآ ,ع من المعقول والمنقولالمتضلِّ 
الجامع بين العلم  ,يخ الجامع المتواضعالشَّ  اس أحمد بنالعبَّ  أبيالإمام العالم القاضي  بن

 يف الحسنيالشرَّ  ار بن أحمد بن موسىعبد الجبَّ دي رجات سيِّ لم الدَّ وترقى في عا ,والولاية
ورحل إلى  ,أخذ عن أشياخ ),وتدغير(وهو من نجع في  ,البرزوزي , ثمَّ الوثدغيري

 ,وأخذ عن غير واحد ,يد للفوائديوأخذ عن أشياخها أيضا, وكان كثير التق ,المشرق
بن عبد  دالقاسم بن محمَّ  أبوه بن عمِّ امة زمانه, وشيخ شيوخ عصره وأوانه, منهم علاَّ 

وله نظم عجيب  ,له تآليف في المنطقو ,وشرحها )ةوميَّ جرُّ الآ( )رحمه االله(ونظم  ,ارالجبَّ 
اسخ المذكور للنَّ  كما أنَّ  ,»)رضي االله عنه ونفع به(وقصائد أخر￯  ,صلى الله عليه وسلمفي شمائل المصطفى 

المدرسة ـ (فها فرغ من تأليفها بلِّ مؤ نَّ إقال في ختامها  ),تلمسان(نسخه بمدينة  اباكت
هذا يحتفظ  )يرباب الزِّ (ولازال حي  ),تلمسان(بمدينة  )يرزِّ ال باب(خارج  )الجديدة

 .)يرجامع باب الزِّ ( ل اسم الحي:ملوات الخمس يحبمسجد الصَّ 
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عريف بهذا وتتميما للتَّ  ],4 :رقم[وهي الوثيقة  ,منا صورة لهذه الوثيقةوقد قدَّ 
ناسخه  بدليل أنَّ  ,نسخة ه أقدموذكرت أنَّ  ),الجزائرـ (ذي ختم به المطاف بالمخطوط ال

ولم نرسل القول على ـ ف تلميذ المؤلِّ ـ كوني حمن السّ د بن عبد الرَّ مة محمَّ هو العلاَّ 
التي قال  ,رةالمصوَّ  ]2 :رقم[انية ا صورة الوثيقة الثَّ دناه بحجج خصوصً بل أيَّ  ,عواهنه

ون سنِ االله وحُ  عليق المبارك بحمدِ التَّ كمل : «فيها ناسخها  دمحمَّ نا  االله على نبيِّ وصلىَّ  ,هعَ
د بن عبد محمَّ  ,أحقر عبيده ,على يد عبيد االله تعالى ,م تسليما كثيراوعلى آله وصحبه وسلَّ 

ه بمنِّ  )ولطف به ,غفر االله له( جييكوني الفجيف السّ د بن بكر الشرَّ حمن بن محمَّ الرَّ 
  .»م تسليماد وعلى آله وصحبه وسلَّ دنا محمَّ االله على سيِّ  وصلىَّ  ,وكرمه

ها ولنرجع قليلا إلى الوراء لمواصلة الحديث عن المخطوطة والمنظومة التي استهلَّ 
 بقوله:  اربن عبد الجبَّ أبو إسحاق إبراهيم وهو  ,صاحبها

ــونني  ــفي ايلوم ــلصَّ ــامعيد والصَّ  يد ج
 لهــا كســب الحــلال أتــت بــهفأوَّ 

ــحَّ  ــوص ــمَّ ة جس ــحَّ  م ث ـــرص  ة ناظ
ــ ــلامةوأيضــا لعِ ــه س ــرء في  رض الم

 ين والفضــل عــبرةوفيــه لأهــل الــدِّ 
نـَّ  ـويورث طيـب ال  خافس والجـود والسَّ

 

ـــافع ـــا من ـــان فيه ـــياء للإنس  لأش
ــ ــاب االله وه  قواطــع ينصــوص كت

ـــرجـــإحكـــام إو  وابق رابـــعاء السَّ
ـــع ـــك تاس ـــه وذل ـــظ لدين  وحف
ــــع ــــديهم مواق ــــا ل ــــذكرة لم  وت

ــ ــفيــألف فيــه الصَّ  ن هــو جــازعبر مَ
 

مت لنا نقل فقرات منه تقدَّ  ,ارأبو القاسم بن عبد الجبَّ وقد شرحها ابن أخيه 
يقول كاتبه وواضعه تعليقا : «فقال ) ـشرح الفريد(أي:  ـ بما ختم به تأليفه هانختمُ 

 عسى المولى يمنّ  ,عوةطالبا من الجميع صالح الدَّ  ,ن شاء مطالعته واستحسانهلملنفسه و
ت واقعة, ن زلاَّ عَ فح وصَ  وعفوٍ  ,واسعة رحمةٍ بِ طف على الفقير الذليل الحقير بقبولها فيع

يا دائم الغفران جميل الستر و ,.. فيا أوسع العفو جميل العطاء.قة متتابعة وجنايات متفرِّ 
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ه وأسير ذنبه, قال ذلك وكتبه فقير ربِّ  ,اهوس ىواغفر لعبد طال ما له عفُ أُ  ,والعطاء
 د بن عبدأبو القاسم بن محمَّ  ,عبيده وأحوجهم إلى توفيقه وتسديده فقرعبيد االله تعالى, أ

سادس عشر من  الاثنين,ة وكان الفراغ من تعليقه عشيَّ  ),رحمه االله ورضي عنه( ارالجبَّ 
 ,يا على مولانا رسول االلهالله ومصلِّ حامدا  ,وتسعمائة وثمانين ة سنة ستّ شهر ذي الحجَّ 

لته فترات وقد تخلَّ  ,سعين وتسعمائةتَّ وكان في حدود ال ,لالا ومحوقِ لا ومحسبِ ومهلِّ 
وتلاطم أمواج  ,نهماك في سكرات وغمراتوالا ,ل من العثرات والغفلاتحلُّ للتَّ 

وجعل  ,وغفر ذنوبنا ,نيا من الخزعبلات, جبر االله صدع قلوبناومجاري الدُّ  ,هاتالترُّ 
 وصلىَّ  ,ذلك والقادر عليه ه وليُّ إنَّ  ,انَّ ر دواعينا فيما يرضيه عجميع استعدادنا لمعادنا, ووفَّ 

وآخر دعوانا  ,اكرون, وغفل عن ذكره الغافلونما ذكره الذَّ  دَ عدَ  ,ددنا محمَّ االله على سيِّ 
 .»العالمين أن الحمد الله ربِّ 

عريف والتَّ  ,ليفأا اشتمل عليه التَّ نكتفي بهذا القدر الذي استعرضنا فيه لقطات ممَّ 
توارث  وشارحها التي من صاحب المنظومة ي كلّ وترجمتَ  ,اريخ كتاباتهد بالحجج لتالمؤيَّ 

عبد الحي يخ مة الشَّ وقد نقلنا ذلك من ترجمة العلاَّ  ,ة قرونأفرادها العلم والمجد عدَّ 
في تأليفه:  ارأبي القاسم بن عبد الجبَّ يخ صها لمترجمنا الشَّ الفاسي, التي خصَّ  انيالكتَّ 

 بنبلقاسم دي ال سيِّ حَّ الح الرَّ ث الصَّ و العالم المحدِّ ه: «فقال), فهرس الفهارس(
 ار بن أحمد بنبن عبد الجبَّ اد أبي محمَّ الإمام الكبير الحافظ  د ابنأبي عبد االله محمَّ الإمام 
وهو  ,ائريت الطَّ الذين لهم الصَّ  )المغرب(أحد مشاهير  ,البرزوزي الفجيجي ىموس

يد الفريد في تقييد الشرَّ ـ (ى بالمسمَّ  حاق إبراهيمأبي إسه لعمِّ  )يدمنظومة الصَّ (شارح 
 ,وأخذ عن أعلامها ,ل في الآفاقوتجوَّ  ,د عنديفي مجلَّ  وهو شرح ممتعٌ  ),وتوصيد الوبيد

ورو￯ عن  ,وقزرُّ  ,عن أبيهد بن أبي الحسن البكري محمَّ  ديريق سيِّ ه في الطَّ وعمدتُ 
 ),يرالضرَّ (ابن مرزوق و ,نوسيوالسَّ  ,الدقونو ,الونشريسيو ,ابن غازيوالده عن 
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 أبي الفتحعن  ازيسحاق إبراهيم التَّ إأبي ويروي أيضا عن  ,وغيرهم القلصاديو
 .»هـ1021مات سنة  ,المراغي
له شهرة بالعلم  )فجيجـ (ب ارعبد الجبَّ وبيت : «)فهرس الفهارس(قال صاحب  ثمَّ 

دي ابن واأبو عبد االله التَّ  يخى نقل الشَّ حتَّ  ,وكانت لهم خزائن كتب عظيمة ,ينوالدِّ 
ح منها فَّ لم يتص ,ة من يومينه مكث مدَّ الهلالي أنَّ  اسأبي العبَّ عن  )فهرسته(ل في أوَّ  سودة

كانت لهذا الإمام يعني  )اصري الكبر￯لام النَّ رحلة ابن عبد السَّ (وفي  ,أوائل كتبها إلاَّ 
ت بها أيدي عبتلا ثمَّ  ,ريبةاحتوت على دواوين غ ,ن بعده خزانة كتب عظيمةم مِ المترجَ 

قال:  ثمَّ  ,الأثر ى لم يبق منها إلاَّ قت شذر مذر, حتَّ فتفرَّ  ,هور والأزمانالدُّ  ممرِّ و ,الحدثان
 ,» )حلةالرِّ (اصري صاحب ه يقصد النَّ وأظنُّ  ,هـ1197سنة  )فجيجـ (كان دخوله ل

  ).فهرس الفهارس(كلام صاحب  ىانته
 ,أليف وصاحبهرة عن هذا التَّ لقارئ صورة مصغَّ نكتفي بهذا القدر الذي يعطي ل

 ,اريخواعتمدنا منها على وثائق نادرة احتفظ بها التَّ  ,وتراجم بعض أفراد أسرته
بهذه  وتتميما لهذا الموضوع الخاصِّ  ,رةوالوثائق المصوَّ  ,أليف الأصليوخصوصا التَّ 

على مصدر جوهري في  ليتهاعريف بأوَّ عرض إلى التَّ الأسرة نختم دراستنا هذه بالتَّ 
لجوزي بن ا محمد يخمة الشَّ للعلاَّ  )حمن في عقد الجمانفتح الرَّ (وهو كتاب:  ,الموضوع

عقد الجمان ( :شارح كتاب ,ي المزيلياشدأبي القاسم الرَّ  د بن أحمد بند بن محمَّ محمَّ 
حمن بن رَّ أبي زيد عبد اليخ تأليف العالم الشَّ  ),فيس, في ذكر الأعيان من أشرف غريسالنَّ 

ـ : فقد ترجم ل ),ونشريسـ (بن توجين المشهورة باإلى  نسبةً  ,وجينيعبد االله بن أحمد التُّ 
 ـ بكسر الفاءـ  )فجيج(إلى  نسبةً : «فقال ,حمن الفجيجيأبي الحسين علي بن عبد الرَّ 

 ,وهي مدينة ذات محن وبلايا, وفتن ورزايا, قلوب أهلها متناكرة ),فجيج(منسوبة إلى 
 ار بنار بن عمر بن سالم بن عبد الجبَّ عبد الجبَّ من أبناء  ,وة متضافرةالم والعدالظُّ  وعلى
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رياض ( :د الونشريسي فييخ محمَّ كما ذكره الشَّ  ـ اء المهملة بعدهابفتح الفاء والرَّ ـ  فرج
  .»)بي المختارالأزهار في ذكر النَّ 

حثين في سلسلة عض الباآراء ب ـ الجوزي :أيـ ف المذكور وبعدما استعرض المؤلِّ 
ـ وقبره : «ة وحجج, ختمه بقولهفيه على أدلَّ  اعتمدَ  علميٍّ   بحثٍ فينسب هذه الأسرة, و

 )غريس(ه في عند أهل محلِّ  معروفٌ ـ  أبي الحسين علي بن عبد الجبار الفجيجي :أي
 رحمةُ (م في زعازع الأمور, ويقضي االله ما شاء لون به إلى ربهِّ يتوسَّ يزورونه و ,يقالشرَّ 

حمن شرح عقد فتح الرَّ ( :في الجوزيما ذكره  انتهى » )غفر االله له(وفي نسخة  ),االله عليه
 .)فيس في بيان ذكر الأعيان من أشراف غريسالجمان النَّ 

يد وتوصيد شرح الفريد, وتقييد الشرَّ ( :بهذا الملحق نختم دراستنا عن مخطوطة
 أقدم نسخة من ثنا عنها تعدُّ وهي كما تحدَّ  ),الجزائرـ (بها المطاف ب مَ تِ التي خُ  )بيدوال

اريخ كما في طليعة قائمة المخطوطات التي احتفظ لنا بها التَّ  أو على الأقلِّ  ,الكتاب
عندما  ,يوم الجمعة ثاني شهر مارس الجاري ),باطإذاعة الرِّ (ه به مذيع نوَّ ذكرناه لك و

عبد الهادي كتور بعدما قام بنشره الدُّ  ,كاتبم في المأليف القيِّ اء بظهور هذا التَّ  القرَّ بشرَّ 
ه في بمعرفتِ  فتُ إذ تشرَّ  ,تجديد شكرنا له نا إلاَّ سعُ ولا يَ  ,سناتهوما هي بأولى حَ  ,ازيالتَّ 
مؤتمر (نا في حيث حضرَ  )الباكستان(وفي  ),ملتقيات الفكر الإسلامي(في  )الجزائر(

 .ـ ر االله من أمثالهكثَّ ـ )ةبويَّ يرة النَّ السِّ 
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فحة الأولى من النُّسخة الخطية المعتمدة  صورة عن الصَّ
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   مقدِّمة تحقيق كتاب
منَ ادَّعى العلم  في كشف حال(منشور الهداية 

  )1(والولاية)

D  C  B       A 
قه, والإجازة  ... وأربعين وألف, التمسَ منِّي أن أذكر له إسنادي في الحديث والفِ

جازة في مصنَّفاته وغيرها... الخفيهما وفي غيرهما, بعدما التمس  ». تُ منه الإِ
ون قم القياسي في محافظتها على  وبيت ابن الفكُّ نَ البيوتات التي ضربت الرَّ مِ

ب من عشرة قرون, وقد خلَّد اسم هذا البيت عميد الأسرة  توارث العلم ما يقرُ
هير  د القسنطينيالأديب الشَّ ونـ (, المعروف بأبو علي حسن بن علي بن محمَّ ), ابن الفكُّ

فه  حلةصاحب ( العبدريبهذا عرَّ واجتمعَ  )قسنطينة), وذكر أنَّه لمَّا وصل إلى (الرِّ
ه وهو طفل أبي علي حسن  عن الأديب« بِبعضِ علمائها فسأله  المذكور, فذكر لي أنه أدركَ

ته المش دَ مَن أروي عنه قصيدَ متُ أن أجِ , ورُ هورة في صغير, ولم يحفظ له مولداً ولا وفاةً
                                                 

, مبتور الأول والآخر, ص) 63يقع في (إثبات هذا المقال على صورة من (مخطوط)  اعتمدنا في) 1(
يخ  يخ  المهديوهو بخطِّ الشَّ ها الشَّ مة أعدَّ (رحمه االله تعالى), وهذا المقال هو عبارة عن مقدِّ

راسلا كتور لتُنشر مع تحقيق الكتاب, غير أنَّه ولظروف ذكرها في بعض مُ  مأبو القاستِه مع الدُّ
يخ المهدي مراسلات الشَّ , قافةاث والثَّ رسائل في الترُّ لم يكتب لها أن تُنشر, انظر:  سعد االله
 القسم الثَّانيوراجع , م2007هـ/1428 )المجلس الإسلامي الأعلى( , منشورات: البوعبدلي

يخ المهدي البوعبدلي, نصوص ووثائقمن كتابنا: ( ) المكتبة الوطنيَّة الجزائريةرات: (), منشوالشَّ
 م. (ع)2008هـ/1429
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حلتِه من  ده, فقيَّدتها هنا غير مرويَّة ... الخ  قسنطينةرِ , وقد ذكرها »إلى مراكش فلم أَجِ
صيدة تحتوي على اثنين وثلاثين بيتا, افتتحها صاحبها بِقوله: ها, والقَ  بِتمامِ

ــل  ŞÜÛČðŠČflÛaåiaðŠألا قُ
 

ـــدر الجـــواد الأريحـــي  أبي الب
 إلى أن يقول:

ئــتُ بِجايــة لــتُ بــدورافجِ  فجُ
 وفي أرضِ الجزائــر هــامَ قلبــي

 

وي ها حـرف الـرَّ صفِ  يضيقُ بِوَ
ــوثري ــف ك ــولِ المراشِ  بِمعس

تأليف في تاريخ الأدبِ العربي منها, كما ترجمه صاحب  ووهي مشهورة لا يخل
راية( عره.عنوان الدِّ  ), ولم يُشرِ إلى هذه القصيدة وإنما ذكر ديوان شِ

 عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بنمترجمنا الذي هو  ولنرجع إلى الحديث عن
ه المتوفىَّ سنة (ىيحي , ه)988, وكثيراً ما اشتبه مترجمنا على بعض الكتَّاب والباحثين بِجدِّ

لادة المترجم صاحب التَّأليف, و خ وهي سنة وِ الذي  صريأبو راس النامن هؤلاءِ المؤرِّ
ند أسرة  طينةقسن) أنه لما وصلَ إلى رحلتهذكر في ( جهتِه إلى المشرق, ونزلَ ضيفاً عِ في وِ

ون, قال ل, ومنبع الفضائل  قسنطينةولما دخلتُ : «الفكُّ نزلتُ على محطِّ رحالِ الأفاضِ
يخ سيدي  سوخ, منهم  محمد ابنوالفواضل, العلامة الشَّ الشيوخ أولي النُّهى والرُّ

يخ  عبد الكريم هذا, قال الشيخ أحمد , وعبد الكريم بن محمد الفقونالقطب الكبير الشَّ
ان, الشيخ  مان وزَ انبابا: هو تلميذ مَن ازدانَ به الزَّ  نفح, والذي في (1أبي عبد االله الوزَّ

يخ الطيب ه: عالم قسنطينة وصالحها وكبيرها ومفتيها, سلالة العلماء ... الشَّ  عبد) ما نصُّ
يخ الفقون الكريم في مكاتبات بينهما: وقد اتصل  قريأحمد الم, وقد قال في مخاطبة الشَّ

بِيدي جوابكم, أطال االله في العلم بقاءكم, وأصلح عشائركم وأرقَّاءكم ... فرأيتُ من 
                                                 

م, أما مترجمنا  عبد الكريم بن يحيى, وقد قرأ عليه ه)965سنة ( الوزانالشيخ توفي ) 1( جد المترجَ
ن مواليد سنة (  . ه)988فإنه مِ
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يخ  ماءن العلالبلاغة والعذوبة ما يذهل مِ  ن أشهر أسلافه الشَّ  حسن بن عليفحولها, ومِ
حلةصاحب ( العبدريأحد أشياخ  بن عمر الفكون ند ), وله قصيدة مشهوالرِّ رة عِ

ن  نها ذكر البلاد التي رآها مِ رِّ النظام, وحرِّ الكلام ... ضمَّ ن دُ علماء المغرب, وهي مِ
 , منها:مراكشإلى  قسنطينة

ــاسَ طــرا ــو￯ زيــد وعمــرو غــير شي   وكنــت أظــنُّ أنَّ النَّ  سِ
في  أبو راسما ذكره  ه.ا »ولما سمعَ علماء البِلاد أتَوني للسلامِ جزاهم االله خيرا ... 

 ).رحلته(
ـ  المقريو العياشيوقد غلط كما ذكرنا حيث اشتبه عليه عبد الكريم ـ الذي ذكره 

ه  انالذي أخذ عن  ىعبد الكريم بن يحيبِسميِّه وجدِّ  .أحمد بابا, وترجمه الوزَّ
ندما نسبَ عميد الأسرة  أبو راسكما غلط  بأنه من مشايخ  بن علي حسنعِ

سأل بعض  قسنطينةبدري في (رحلته) أنه لما وصل إلى , وقد ذكرنا ما قاله العالعبدري
لَ به  العبدريا, وكان يă الأديب المذكور, فأجابه بأنه أدركه صبِ  علمائها عن يريد أن يصِ

 سنده في رواية القصيدة, ولو كان من تلامذته لمَا احتاج إلى ذلك.
وا  , فإنَّ كثيرا منقسنطينةلعِبَ أفراد هذه الأسرة أدوارا في تاريخ  أفرادِها تولَّ

ولة الحفصية التي كانت تتبادل عواصم دولتها بين تونس  الوظائف العِلمية في عهدِ الدَّ
ولة الحفصية الأخير كان ملك   الحفصي الحسن تونسوقسنطينة, ثمَّ بِجاية, وفي عهدِ الدَّ

ليبي شارلكان لاحتِلالِ  ب , كما لعه)941وذلك سنة ( تونسالذي استعان بالملك الصَّ
م المتوفى سنة ( عبد الكريمولده  دورا خطيرا, إذ هو الذي كلِّف  ه)988جد المترجَ

ان  بِتقديمِ بيعة , إذ كان والي الحفصيِّين ه)975, وذلك سنة (الجزائرلباشا  قسنطينةسكَّ
انُ  , وكان له أعوان, فانقسمَ السكَّ بِقسنطينة مستبِداă بالحكم, معارضا لدخولِ الأتراكِ
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صوا لها وظائف إلى قِسمَ  ون, وخصَّ ين, وقد اعترفَ الأتراكُ بِفضلِ أيادي أسرة ابن الفكُّ
شيخة البلد, وقد كانوا ذوي كفاءة وبرهنوا  , ومَ سامية, منها: إمارة ركبِ الحجِّ

ذهاب رؤساء  إذ كان ,الأتراكام ها فيهم حكَّ قة التي وضعَ بسلوكهم أنهم أهل للثِّ 
 محمد بن الفكونكما كان لموقف شيخ الإسلام  ,الجزائربلاد  سمعةَ  فُ أركاب الحج يشرِّ 

خ أبو هو الذي نزل في ضيافته المؤرِّ و سعين,التِّ  ناهزَ  عن سنٍّ  ـ ه)1256(المتوفى سنة 
ائر ندما ظهر في الأفق الثَّ جولة واليقظة عِ ه مظهر الرُّ كان لموقفِ  ـ ه)1204راس سنة (

غائبا  عثمانالبلدة وكان الباي  وحاصر ),ه1220سنة ( رقاويرش الدَّ الأحابن 
 ,ائرفاع عنها دفاع الأبطال إلى أن رجع الباي ولحق الثَّ فقد قام بالدِّ  ,سطيفبنواحي 

 ل الباي في معركته معه.فقتِ 
), وقد لخص منها: رحلتهفي (  العياشيأبو سالمذكر بعضها  ,ة تآليفدَّ لمترجمنا عِ 

فه فتاو￯ معاصريه في حكم ع فيه مؤلِّ الذي جم )محدد السنان في نحور إخوان الدخان(
م , ومنهتهيَّ لِّ وا بحعلى فتاو￯ العلماء الذين أفتَ  دِّ ز تأليفه في الرَّ وركَّ  ,استعمال الدخان

في سبع صفحات من  العياشيوقد لخصه  ,المصري الأجهوري عليهير الفقيه الشَّ 
ما  مَّ أه نَّ وإ ,صلى الله عليه وسلمسول ح الرَّ في مد )ديوانه(ن على المائة بيت مِ  ما يزيدُ ذكر  ثمَّ  ),رحلته(

ن ادَّعى العلم والولايةمنشور الهداية في كشف ح(وصلنا من تآليفه:  ), وهو كتاب ال مَ
  جليلٌ نادر في نَوعه, وهو موضوع تقديمنا.
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ن ادَّعى العلم والولاية) التَّعريف بكتاب  :(منشور الهداية في كشف حال مَ
مته الأسباب الدَّ  ا أمَّ : «اعية إلى تأليفه, مع بيان محتواه, فقالحلَّل صاحبه في مقدِّ

وسحائب , جاة من أمواج البدع تتكسرَّ نَّ ر, وسفائن المان بأهله تعثَّ  رأيتُ الزَّ بعد, فلماَّ 
, فصار الجاهل رئيسا, والعالم في منزلة وأسواق العلم قد كسدتالجهل قد أظلَّت, 

ن أجلها خسيسا, وصاحب أهل الطَّريقة قد  ندقة على رأسه يُدعى مِ أصبح وأعلامُ الزَّ
ن  كوا مِ م ـ أعني الطَّائفتين ـ تمسَّ لب والطَّرد من المولى فائحة, إلاَّ أنهَّ لائحة, وروائح السَّ
ة  هوا على العامَّ وفيَّة, فموَّ ادة الصُّ ا للسَّ مً دنياهم بمناصب شرعيَّة, وحالات كانت قِدْ

ياتها, وأوصافٍ تلاشت أهل ها منذ زمان وأعصارها, لبَّسوا بأسماءٍ ذهبت مسمَّ
م من أهلها, فما راقبوا المولى أن يعاجلهم, ولا خافوا  بانتحالهم لها على أهل العصر أنهَّ
وا وما  فجأة الموت فما بعدها أن تصادمهم, لولا حلم مَن سبقت رحمتُه غضبه, فاغترُّ

: أن يقول , إلى»نظروا, واستهونوا وما استبصروا, كلُّ ذلك والمولى يمهل لهم 
والطَّائفة الأخر￯ سطرت أناملهم في قراطيس السجلاَّت, ما يوهم مَن لم يرهم ممَّن «

م من حزب العلماء, بل ومن مشايخهم الأعلين, كلُّ ذلك والقلب  من أنهَّ يأتي في غابر الزَّ
الِّ منِّي يتقطَّع غيرة على حزب االله العلماء, أَ  ب جماعة الجهلة المعاندين الضَّ ين ن يُنسَ

وفيَّة ادة الأولياء الصُّ أن  المضلِّين لهم, أو يذكروا في معرضهم, وغيرة على جناب السَّ
وا بأسمائهم, أو يظنّ بهم  تكون أراذل العامة وأنذال الحمقى المغرورين أن يتسمَّ

 .اللُّحوق بآثارهم
, وبين كلِّ ولم آلُ في التَّنفير من كلتا الطَّائفتين والتحذير منهم في كلِّ زمان وأوان 

نَ الإخوان, إلى أن احتسستُ لسان القول قد انطلق بنسبة ما لا يليق ذكره من  صالح مِ
وارهم, ويفضح  أفواههم, فشرح االله صدري في أن أعتكف على تقييد يُبدي عَ

نيا والأخر￯, لأنيِّ غرتُ ع لى دائرة الكمال من أسرارهم, ويكون وسيلة إلى االله في الدُّ
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ب أهل صفوته, فلا جرمَ وإن كنتُ  بتُ جهدي باللِّسان والبنان عنأهل حضرته, وذَ
ا بالخطايا والأوزار, وممَّن أحممتلوِّ  ة من القبائح ثً من  آناء اللَّيل والنَّهار, أن أرجول عدَّ

يف في نحور أعداء االله, وناهيك بهم  االله المغفرة, فهذا الجهاد الذي هو أحدُّ من السَّ
د أعداءً نسخوا شرع سيِّد مهم في سجلاَّتهم, بآرائهم المسطَّرة بأقلا صلى الله عليه وسلمنا ومولانا محمَّ

ح بها والعكوف على طلبها, والاعتناء بأخذها في وأحلُّوا الر شى بأفعالهم, والتَّمدُّ
 .»أنديتهم, فهي عندهم أرفع المكاسب وأسنى المطالب 

الين بأوصافهم, ويختم تقديمه بقول جَّ ه إنَّه رتَّبه على ثمَّ يذكر طائفة المشعوذين الدَّ
 ثلاثة فصول وخاتمة:

ل( لحاء المقتد￯)الفصل الأوَّ ن قَبل زمنهم  : فيمن لقيناه من العلماء والصُّ بهم, ومِ
ممَّن نقِلت إلينا أحوالهم وصفاتهم تواترا, أردنا التَّنبيه عليهم, وذكر ما كانوا عليه, 

 وزمانهم, وتواريخ وفاتهم.
هين بالعلماء, وهم الذين قصدنا بهذا التَّقييد إيضاح ): في المتشبِّ الفصل الثَّاني(

 أحوالهم.
وفيَّة المرضيَّة. الفصل الثَّالث( ابين على طريق الصُّ جاجلة, الكذَّ   ): في المبتدعة الدَّ

 ): في إخوان العصر, وما هم عليه.الخاتمةو(
ئيسيَّة التي حلَّلها المؤلِّف في تأليفه الذي هو كما ذكرنا فريدٌ في  هذه هي النِّقاط الرَّ

م المتَّصفين بها,  ع, بل جسَّ ضه للأوصاف التي ينكرها الشرَّ بابه, إذ لم يقتصر على تعرُّ
ض لهم كانوا  ة, ومعظم مَن تعرَّ ة والخاصَّ وأفرد لكلِّ واحد منهم ترجمة حياته العامَّ

لا  العلماء معاصرين له, وله بهم علائق القرابة والتَّلمذة وما إلى ذلك, فقد ذكر أوَّ
المقتد￯ بهم, سواء معاصريه أو مَن كانوا قبلهم بقليل, أي أوائل القرن العاشر 
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عيَّة, كالإفتاء والقضاء  ينيَّة أو الشرَّ وا الخطط الدِّ الهجري, ثمَّ ثنَّى بالعلماء الذين تولَّ
ثمَّ والتَّدريس, وذكر الظُّروف التي استغلُّوها لتولية هذه الخطط وهم ليسوا أهلا لها, 

بوا أنفسهم مشايخ طرق وأولياء  جاجلة المحتالين الذين نصَّ ض بتفصيل للدَّ تعرَّ
صالحين, سواء بالوراثة أو الادِّعاء, وكشف, بل ألقى أضواءً على نشأتهم وأحوال 
ين فيما يقترفونه من بدع في سلوكهم  راتهم, وبيان انحرافاتهم ومخالفتهم لتعاليم الدِّ تطوُّ

ن يني والدُّ يوي, ويختم الكتاب بذكر بعض معاصريه, سواء الموظّفين أو رؤساء الدِّ
ين وكان سلوكهم معتدلا, وختم فصل هذه ( ) بترجمة وافية لصديقه الخاتمةالدِّ

ي التِّلمساني, صاحب كتابي: ( أزهار ) و(نفح الطِّيبومعاصره أبي العبَّاس أحمد المقرِّ
ياض هير.الرِّ  ), الشَّ

اجم, سواء الذين مدحهم أو قدحهم, والكتاب زيادة على ما ي شتمل عليه من الترَّ
ا  ăنجد معظم تراجمه مرتبطة بأحداث سياسيَّة اجتازتها البلاد حينئذ, وهي مفيدة جد

واضحة, منها الخلاف الذي أعقب  لحقبة من تاريخ البلاد لا زالت تفاصيلها غير
وجتلال اح ين و عرُّ ولة الحفصيَّة قسنطينة), وامتناع والي (الجزائرلـ (خير الدِّ ) التَّابع للدَّ

ان إلى فريقَين, فريقٌ أيَّد  كَّ ن فيها حتَّى انقسم السُّ ن تمكينهم دخول البلدة, بل تحصَّ مِ
ون ـ جدُّ المؤلِّف ـ والفريق المعارِض,  الأتراك, وكان على رأسه عبد الكريم ابن الفكُّ

لاد منقسمة طيلة ثلاث سنوات, وكان على رأسه شيخ الإسلام عبد المومن, وبقيَت الب
ليبي تونسبـ ( الحسن الحفصيكما ذكر ظروف استعانة الملك   شارلكان) بالملك الصَّ

ه 1041) سنة تونسالذي احتلَّ ( هـ, وقد ذكر المؤلِّف هذه الأحداث عندما ترجم لجدِّ
يتونة) بها, وصاهر علية القوم, كأسرة البرز ىيحي لي, الذي تولىَّ إمامة (جامع الزَّ

لديوي, وقد قتل جدُّ المترجم هذا في الاحتلال المذكور, وهو في حلقة درسه  يخ الزَّ والشَّ
يتونة).  بـ (جامع الزَّ
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يهم  ات الإقطاعيِّين من مشايخ العرب والبربر, وكان يسمِّ ة مرَّ كما ذكر المؤلِّف عدَّ
ك قبول باللُّصوص, وير￯ أنَّ مخالطة بعض العلماء لهم تقدح في مروءتهم, وكذل

هداياهم أو الانضواء تحت سيطرتهم, وقد حمل حملة شعواء على كثير من مشايخ الطُّرق 
روا للمشيخة بعد أن  الذين كانوا يوادُّونهم, وينتصرون بهم, بل ذكر كثيرا ممَّن تصدَّ
ن ذلك ما قاله المؤلِّف في ترجمة رجلٍ منهم يُدعى: طراد  كانوا لصوصا وقطَّاعَ طرق, ومِ

جاجلة, قالالفصل الثَّالث), ذكره في (177(ص:  هم بالدَّ ه لمن سماَّ ومن : «) الذي خصَّ
ن ناحية بلد (العنَّاب) فيما بينها وبين (باجة),  هذه الطَّائفة رجلٌ يقال له: طراد, وهو مِ
وهو على طريق (تونس), في مقربة من (خمير) و(السبعة), وأصله لصٌّ من اللُّصوص, 

صة فوة وكان كبير المتلصِّ , ثمَّ إنَّه زعم أنَّه تاب وإلى االله أناب, فصار من أهل الصَّ
ن أهل الطَّرد والجناية, والبُعد عن االله والغواية,  ع مِ والولاية, وهو باعتبار ظاهر الشرَّ
كان لصَّ الظَّاهر صار لصَّ الباطن والظَّاهر, رمحه الظَّاهر لم يزل بيده للحرابة والفساد, 

شاد, ويقطعهم عن باب  وسبحته هي ما يذبح بها العباد, ويضلُّهم بها عن طريق الرَّ
جل حروب ووقائع مع شطر قبيلته, إذ لم : «, إلى أن يقول» الملك الجواد, .... ولهذا الرَّ

 .»تدخل تحت طاعته, ويشنُّ الغارات عليها, ويأخذ أموالهم ويستحلُّها 
ان  وبعد أن يذكر موبقاته والطُّرق التي يستعملها لجلب النَّاس, يذكرأنَّ سكَّ

, ـ وهما: عبد »خطيب جامعها, وفقيه بلدها : «(عنَّابة) دخلوا في أحبولته, ومنهم
د ساسي ـ.  الكافي ومحمَّ

د ساسي هذا, هو جدُّ أحمد ساسي البوني, صاحب: ( ة المصونة في علماء ومحمَّ رَّ الدُّ
م الحديث عنه.وصلحاء بونة  ), الذي تقدَّ
تا الوادي, وعكف على«[قال:]   اتِّباعه أجلاف البوادي, وامتلأ بأكاذيبهم حافَّ

 .»... الخطيِّ الخرافات ـ الحاضرُ والبادي وأكثرَ من مآثره ـ التي هي في 
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كما كان يحمل على البلديِّين المعروفين بـ (الحضر), وقد تولىَّ تعريفهم عندما ترجم 
مكانة عند أمراء (الجزائر), ووقع  لأحد كبار علماء البلدة, تولىَّ الخطط, وكانت له

فوقعتْ بينهما ألفة الظَّاهر, وفي الباطن مختلفان : «1خلافٌ بينه وبين بعض زملائه, قال
ى بـ (الحضر) إذ ذاك, صفة لهم لازمة بمجر￯ العادة لا تتخلَّف  على عادة صنفهم المسمَّ

د محدَّ  أشرتُ إليه في تأليفنا (ولو في النَّادر, وإن كنتُ أظنُّ تخلُّفها في بعضٍ منهم, كما
نان ) ظنăا منِّي لمرآه, ولم أشعر باطنه كما يأتي التَّنبيه عليه ـ إن شاء االله ـ, فانبهر لي السِّ

 .»إلى بلوغ قصده وإربه  2عموم الوصف في جميعهم, إلاَّ أنَّ بعضهم يخفي ما يكنُّ 
خص ورجعت : «3يتينوقال في موضعٍ آخر في نفس الموضوع, وعلى نفس الشَّ

ة بينهما شحناء, والمحالفة بغضاء, ومع هذا ففي الحضور تحسبهم جميعا وهم  المودَّ
ور  دة, يودُّ كلٌّ منهما وقوعَ منتهى الشرُّ صو￯, قلوبهم شتَّى, وأهواؤهم متبدِّ بالغاية القُ
ك بصاحبه, وليس هذا بدعا ممَّن هو من الجنس الذي يلقَّب حضريا, فقد جبِلوا على ذل

نانمحدَّ كما أودعتُ بعض صفاتهم تأليفنا (  .» .. الخ) .د السِّ
وهكذا نر￯ المؤلِّف يحمل على الحضر, والعجب أنَّ أسرته استوطنت بلدة 
(قسنطينة) قرونا, ولأسرته ارتباط المصاهرة والقرابة بجلِّ بيوتات البلدة, وإذا كان 

ان البدو والحضر شنشنة قديمة عالميَّ  نا نجهل مدلول الكلمة عند الخلاف بين سكَّ ة, فإنَّ
 المؤلِّف ـ أي: الحضر ـ.
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ة ببلدة (قسنطينة) ح المؤلِّف بأنَّ هذه الأوصاف خاصَّ , ولربَّما 1وكثيرا ما يصرِّ
ة كما تظهر جليَّة في تأليفه  .يكون له مقاييس خاصَّ

ذي ) ـ الالقسم الثَّانيولنرجع إلى الحديث عن نموذج من المترجم لهم ـ أي: (
ه لمن تولَّوا الخطط العلميَّة, كالقضاء, والإفتاء, والتَّدريس, والتَّوثيق, بل حتَّى  خصَّ
يرة المحمودة,  الوظائف الإداريَّة, وليست فيهم كفاءة, ويقصد بالكفاءة: الثَّقافة, والسِّ

 والابتعاد عن كلِّ ما يقدح في المروءة.
ف به وبأسرتهعقال في ترجمة بعضهم ب ل زمانه ممَّن أحبَّنا الله, « :د أن عرَّ وكان في أوَّ

نيا وطلب رياستها, تولىَّ النِّيابة عن قضاة  وأحببناه فيه, وكان ذا نجابة في أحوال الدُّ
                                                 

يف  يدلسَّ فه العنا على كتاب ألَّ ) وقد اطَّ 1( بن حبيلص, القاضي الموثق, والنَّائب بالبرلمان الشرَّ
ه: ( م, بـ (مطبعة 1914, وكتبه طبعا بالفرنسيَّة, طبعة سنة )الجزائر الفرنسيَّةالفرنسي, سماَّ

يخ المولود بن المحاضراتفونطانة), بـ (الجزائر), ترجم فيه ( ) التي كان يلقيها الشَّ
ه باي) ب الموهوببـ(نادي صالح ياسية إذ ذاك, إلى أن جرَّ ض للحياة السِّ ـ (قسنطينة), وتعرَّ

ان (قسنطينة) الذين كانوا يقابلون بعض الكتَّاب المشهورين, مثل  الحديث إلى البلديين من سكَّ
م, عندما شرح ( ة والتَّهكُّ خريَّ س والمفتي بها إذ ذاك, بالسُّ ) منظومتهالمولود بن الموهوب, المدرِّ

ه عبد ول في: ( أستاذُ يخ كحُّ  م, فقال:1910) سنة كوكب إفريقياالقادر المجاوي, ونشرها الشَّ
ب إليها أبو البركات ابن باديس, وعبد « نَ الغرائب ما استحالت إليه بلدة نشأ فيها ونسِ ... مِ

اشدي, وغيرهم من أكابر العلماء, فـ  يخ الحفصي, وعبد القادر الرَّ ون, والشَّ الكريم ابن الفكُّ
, وجرحَ كبرياء هذه نظومةالم( ءٌ ) ـ أي: (منظومة) ابن الموهوب في البدع ـ كان لها تأثيرٌ سيِّ

فتان اللَّتان جعلتاها تتيه عجبا  ة التي اكتفت بنسبتها إلى العرب والحضر, هاتان الصِّ البرجوازيَّ
ة ة مغرورة بكبريائها, وإ وفخرا, هذه البرجوازيَّ االمتجبرِّ حات العموميَّة نَّ أفرادها زينة السَّ

يَّة لا يؤبه لغضبهم وسخطهمبالبلدة, لكنَّهم   . »أقلِّ
      L'Algérie française vu par un émigré, 1914, P.83, Librairie orientale 

Fontana, Alger. 
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ات,  ن وأغرم المال مرَّ العجم ـ يعني: الأتراك ـ وامتحن من الولاة كثيرا, وسجِ
ة, وينسبون إل ة, وكان مقليا عند الخاصَّ يه أمورا لا يليق صدورها وتشكَّت به العامَّ

شا, وربَّما  بعاقل, وكان يخدم الولاة ويعظِّمهم, ويمتهن نفسه في موالاتهم, ويعطيهم الرّ
عايا, وينال هو من ذلكـ إفيما اشتهر ـ يقال  ط لهم في ذلك من أهل البلد والرَّ  نَّه يتوسَّ

ت له يد عليه في بعض , وكانبن محجوبةاأبي زكرياء خطَّة الفتو￯ في زمن حظăا, وتولىَّ 
ة, وبعد وفاته استقلَّ  , وفريق العامَّ الأحيان, إلاَّ أنَّه كان يستعين عليه بالجمع الخاصّ

ر, وكان أمي الخطاب والكتابة, لا يعرف طريق الخطِّ ولا  نُ برياستها في التَّصدُّ يحسِ
د مَن يج هإنَّ سم, غير عارف بالهجاء, حتَّى الرَّ  ن أفي غالب أحواله يتفقَّ حبابه السه مِ

فا  هبَ كاتِ مَ  سم, وكان في ابتداء أمره منصِ له  دُّ واقفا عندما يحُ ليصلِح ما فيها من فساد الرَّ
وقد يكتَب له الإفتاء في بطاقة, ويصدع هو بها عند نقلها بخطِّه, : «, إلى أن يقول. »..

نه, لأنَّه ليستظهر على غيره, وينسبها إليه, وكان مَن عاصره لا يعتقدون صدورها م
 ».الخ عندهم بالحضيض الأسفل في ذلك الأمر ...

ن أن : «, فيقول1ثمَّ يذكر آخر نيا وانكبابه عليها, فهو أشهر مِ ا تكالبه على الدُّ وأمَّ
ن ضعة أو  ن أن يسطَّر, فتراه في جمعها يرتكب أمورا لا يبالي بها مِ يذكر, وأوضح مِ

ن حلٍّ أو ن أن تكون مِ ق فيه وعيد حديث هلكة, ولا عليه مِ مَن لم يبال : «لا, حتَّى تحقَّ
ن أين مطعمه ومشربه, لم يبال االله أي باب جهنَّم يدخله  يعة, 2»مِ , هذا مع تغييره للشرَّ

ة  عيَّة, وتسويغه للعامَّ نيا, وعدم اكتراثه بالأوامر الشرَّ شاء, وجمع حطام الدُّ وتجاهره بالرّ
ة أماأو مَن كان على شكله من  ن إيمان, لخاصَّ ورا لا يرضاها مَن في قلبه مثقال حبَّة مِ

اقَّة في النَّواهي والزَّ  , إلى ...»واجر, ويهتك حدودها فعلا وقولاوتسهيله لهم الأمور الشَّ

                                                 
 . 68) ص: 1(
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وء وأنصار الباطل, وارتضاؤه خصلة الظُّلم طريقة, : «أن يقول ا استعمال أعوان السُّ وأمَّ
, نَ النَّاس, يزخرف لهم ناديه  فلا يكاد يخفى أمرها إلاَّ على غبيٍّ فتراه يجمع حثالةً مِ

أ على االله بدعاو￯ ومرائي لكي  لات ينسبها لمن سلف, ويتجرَّ بأكاذيب وترهات وتقوُّ
ة إليها, ويقطع زمانه ما بين حديث خرافة  ة وبعض الخاصَّ يصرف بها وجوه العامَّ

وير￯ لنفسه  ر قذارتها,وتزكية النَّفس وتطهيرها ـ بزعمه ـ من رذائل هو غريق في بح
ا العمل فلا حظَّ له فيه, إلاَّ ما سُ : «, ثمَّ يقول»الخ ...منَّة على غيرها ر من مساويه, طِّ أمَّ

ا العلم فهو أجهل مَ  وهي بالنِّسبة إلى كلِّها كغرز إبرة في ن ق مَ ن رأيت, وأحمبحر, وأمَّ
سالة), وأ ￯ لإقراء (المختصر) و(الرِّ عجب من ذلك تعاطيه لاقيت, وإن كان يتصدَّ

تْ  الجهالة, فلو كان في زمن محتسب الله لكان له  مُ هُ (لابن الحاجب) في ناديه, مع جمعٍ عمَّ
ولعمري لا يصلح لأنْ يقعد بين يدي العلماء, : «, إلى أن يقول»معه شأن وأيُّ شأن 

￯ للتَّدريس, لكنَّ غباوة الجهل, وقلَّة ى بالعلم, أحر￯ أن يتصدَّ الحياء  فضلا أن يتسمَّ
أته على ذلك, وزاده حبّ المدحة  ة, هي التي جرَّ من االله, وخراب البلدة, وكثرة العامَّ

  .)46الحج: ﴾ (Ä Å Æ Ç ﴿والافتخار, 
ن أحباس البلدة, وهتك حرمتها,  ن جملة مساويه تغيير كثير مِ وبعد أن يذكر مِ

كلَّ مَن صادفته يد  نَّ كفا على بيعها وابتياعها, حتَّى إوالإغراء على بيعها, فتجده عا
ه بها على المسلمين في بيع الأحباس, وربَّما  , يأتيه فيجعل له أشياءً يموِّ الفقر واضطرَّ
ن  ر أنَّه يشاطره أو يعطيه ربع المبيع, ويقتسم العقب الباقي, ولقد سمعتُ مِ يذكر ويشهِّ

البيع والدي أنَّه أحصى جميع ما باعه من الأحباس, وتسبَّب في هتك حرمتها, و
والابتياع خمسة وثلاثين حبسا, أو نحوها, ومع هذا لم يعتبر بما نال من تسبب في فسخها 

لَّة والفقر الفادح, حتَّى  نَ الاحتياج والقلَّة والذِّ ه ترامى به إنَّ منَ العقب, أو رضيه مِ
يفة, ولم يراع فيها ج انب الحال أن فعل ذلك في الأحباس الموقوفة على خدمة المدينة الشرَّ
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يف, ولا عظَّمه ولا وقَّره في هتك ما نُ  ب إليه, ولقد رأ￯ عاقبة أمره مناما سِ النَّبي الشرَّ
ة الذين لا يعلمون, فكان يقول  ة والخاصَّ ه برؤياه على العامَّ ولم يتفطَّن لها, وصار يموِّ

لاة, في النَّوم, وحانتْ صلاة ـ عيَّنها هو ونسيتُها أنا ـ وأق صلى الله عليه وسلملهم: رأيتُ النَّبيَّ  يمت الصَّ
متُ وصلَّيتُ بالنَّبيِّ  ن كراماته, وأنَّه بالحالة العليا في  صلى الله عليه وسلمفتقدَّ وبأصحابه, ويراها مِ

ك والعبادة, ويذكرها بين يدي الأ ها أتباعه مراء لتزيدَ حظوته عندهم, ويُشيعُ التَّنسُّ
يِّئة,أفعالِ  ومَن يعمر ناديه, وما در￯ هذا الخبيث أنَّ ما رآه وبالُ  وجزاء سيرته  ه السَّ

ون على أنَّه مَن صلىَّ بالنَّبيِّ  فهو ممَّن نبذ الإسلام وراء ظهره, صلى الله عليه وسلم الخبيثة, وقد نصَّ المعبرِّ
دَ فما علِم ما أُ  له االله للخفِ له, وما أُ  رصِ , وأجراه على يَ عنه, وبالجملة فهو رجل أهَّ ِّ شرَّ

 .»الخ ...يده
جمة بقوله ن أن يحصيها ولنكفَّ العنان, ف: «وختم هذه الترَّ إنَّ مساويه أكثر مِ

, أتي بدأُ الإنسان, ولمَّا كان هذا التَّأليف للنُّصح العامِّ ساويه ليدلَّ مَ ن مَ ه على نا بنبذة مِ
 .»منتهاه, والله عاقبة الأمور...

تولىَّ خطَّة النِّيابة ـ أي: نيابة القضاء ـ بالبلد, ومكث فيها : «, فيقول1ثمَّ يذكر آخر
ات ..زمانا, وعزل  . وكان عامي القلم والفكر, لا يعرف ما يصلِح به وضوءه مرَّ

ذ كَ  الوثيقة صناعة, على ما فيها منَ  بَ تْ وصلاته, فضلا عماَّ وراء ذلك, غير أنَّه اتخَّ
ن  ين أوجب إنزاله تلك المنزلة, وامتحِ الفساد والإفساد, علما ورسما, وضعف الدِّ

ل مَن أ ات, وهو أوَّ ات, وغرم كرَّ ظهر الغرامة على خطَّة النيابة, أعطى عليها مالا مرَّ
اها, وربَّما أرشى الولاة يمينا وشمالا, وسمعتُ  لقضاة العجم ـ الأتراك ـ حتَّى ولَّوه إيَّ

جوع لـ  بَ لِ المذكور أنَّه طُ  واتيلتاأبي عبد االله عن شيخنا  بعد أن خرج  (قسنطينة)منه الرُّ
مناه,  أو  ) فيه نائبٌ (فلانٌ  فاعتذر بأنَّه لا يرجع إلى بلدٍ منها واستوطن (باجة) كما قدَّ
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ور, واالله أعلم قاضٍ  شى, مغموصا بشهادة الزُّ , أو نحو ذلك, وكان موسوما بالرّ
ائر ...  . » بالسرَّ

وهو ضعيف العقل يزعم زعما أنَّه على ثقة : «تولىَّ الإفتاء, فيقول 1ثمَّ يذكر آخر
 معرفة عنده ولا إدراك بما يحفظه إلاَّ ما ينقله مسطَّرا, من العلم, ويبالغ في ادِّعائه, ولا

احكين, ومع  عر ليأتي بما هو ضحكة للضَّ ض للشِّ وربَّما يأتي به في غير محلِّه, وربَّما يتعرَّ
ور بين المسلمين, وضرب الخطوط,  ين, وتناول الزُّ حتَّى هذا فهو مغموص لضعف الدِّ

و مع مَن هو على شاكلته لا تنسب إلاَّ للباطل نَّ الوثيقة إذا كان شاهدها وحده أإ
ا,والافتراء, وإن كانت في نفس الأمر  ăحق ﴿Á Â Ã Ä Å Æ 

Ç﴾ ) :69القصص(  
) الذي استهلَّه القسم الثَّالث), وننتقِل إلى (القسمنكتفي بهذه العيِّنات من هذا (

نَ 2)الفصل الثَّالث(: «المؤلِّف بقوله ابين, : فيمن ادَّعى الولاية مِ جاجلة الكذَّ الدَّ
الِّين المضلِّين, و قة والمبتدعة الضَّ بما ألجأ الحال إلى ذكر مَن لم يكن بصفة مَن ذكر روالمتشدِّ

 .»لقصد التَّعريف به, فسننبِّه عليه ـ إن شاء االله ـ
يخ الأحسن ـ  بدأ المؤلِّف هذا (القسم) بترجمة: قاسم ابن أمِّ هانئ ـ حفيد الشَّ

ه ينسب  ة تتعلَّق بحياة وجدُّ لاح, وكذلك سلفه, ثمَّ يذكر قضيَّة تاريخيَّة هامَّ إلى الصَّ
ت نفسها  هير بتآليفه التي فرضَ حمن الأخضري ـ دفين (بنطيوس) ـ والشَّ يخ عبد الرَّ الشّ
ن بلاد العالم الإسلامي, ومع هذا بقيَت جوانب من ترجمة  ة جامعات مِ منذ قرون في عدَّ

ر طويلا, حتَّى اكتشف أخيرا العالم حياته مجهولة, وقد اتَّ  فق جلُّ مترجميه على أنَّه لم يعمِّ
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اثة الأستاذ عبد المجيد حبَّة العقبي ( ) له, ذكر فيها تاريخ انتهائه من منظومةالبحَّ
را على ما أجمع عليه مترجموه بنحو العشرين سنة, وقد رأينا أنَّ المنظومة( ), فكان متأخِّ

يخ  مته لـ ( فناويأبا القاسم الحالشَّ ) بأنَّه بذل جهودا في تعريف الخلفتشكَّى في مقدِّ
ما عثرنا على ما يتعلَّق بحياته, كتاريخ  ترجمته فلم يوفَّق, ولهذا فكل التَّحصيل على

 لمفقود.اوفاته, ومواقفه مع بعض معاصريه, يعدُّ كسبا مفيدا لتراثنا 
هم بمنظومته المشهورة وقد اختلف النَّاس في تأويل حملته على المبتدعة ا لذين خصَّ

) بيتا, وقد تبار￯ معاصروه ومَن بعدهم بشرحها 357), المحتوية على (القُدسيَّةبـ(
يخ  حلة, صاحب (الحسين الورتلانيوالتَّعليق عليها, منهم الشَّ هير, والحقيقة أنَّ الرِّ ) الشَّ

حمن الأخضري , أي: لا ينكر )منشور الهدايةوإن كان على مذهب مؤلِّف ( عبد الرَّ
لاح, بل نجدُ معظمَ مَن ترجم ل ن أصله ولا الصَّ ف مِ ونـ: التَّصوُّ  عبد الكريم ابن الفكُّ

ن ذلك ما قاله في ترجمته  ف, ومِ ن كبار رجال التَّصوُّ ييذكرون أنَّه مِ  أحمد المقرِّ
ل التَّقديم, ونشرَ كرُ ذِ  , فبعد أن ترجمه كما سبق1التِّلمساني التي كاتبه بها   رسالتهه في أوَّ

والمذكور عالم المغرب الأوسط غير مدافع, وله سلف علماء : «عقَّب على ذلك بقوله
ف, ونِعمَ ما  ذوو شهرة, ولهم في الأدب الباع المديد, غير أنَّ المذكور مائل إلى التَّصوُّ

: رجمتهفي ت 2أبو سالم العياشي, وقال »نا أملهل االله عملي وعمله, وبلَّغ كِلافعل, تقبَّ 
وكان (رضي االله عنه) في غاية الانقباض والانزواء عن الخلق ومجانبة علوم أهل «

م  د له فيها بالتَّقدُّ سوم, بعد ما كان إماما يقتَد￯ به فيها, وله في كثير منها تآليف شهِ الرُّ
دُّد  يَ في قلبه ترك ذلك والعكوف على حضرته بالقلب والقالب, والترَّ أهل عصره, فألقِ

ن هذه العلوم: إلى  , وكان يقول إذا ذكِر له شيء مِ نِّ يفَين) مع كِبر السِّ (الحرمَين الشرَّ

                                                 
ة المصريَّة, سنة 564, ص: 1/) جنفح الطِّيب) كتاب (1(  هـ. 1303, المطبعة الأزهريَّ
حلة العياشية) 2(  . 390, ص: 2, المطبوعة بالمطبعة الحجريَّة, بـ (فاس) ج/الرِّ
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), وقنعت منه (رضي االله عنه) بالكلمة التي قالها لي لمَّا علمتُ تركتها اللهوقرأتها الله, (
حاله وخشيتُ أن أثقِل عليه وأكلِّفه ما لا تطيب به نفسه, فإنَّه (رضي االله عنه) من أهل 

اته (رضي االله عنه) مستوفاة في (الق  أبي مهدي عيسىنا ) شيخفهرسةلوب, ومرويَّ
وغيره ـ ظهرت لمَّا طغت  الأخضري, فإنَّ هذه التَّآليف ـ أي: تآليف »الخ ...  الثَّعالبي

لفيُّون بالإنكار, فنجد الأخضري يصف  نَّة السَّ ￯ لهم علماء السُّ البدع وأصحابها, فتصدَّ
 ), فيقول:سيَّةالقُدأحوالهم في (

يلتَــى  هــذا زمــان البــدعيــا وَ
 

 مات بهـا أهـل التُّقـى والـورع
 

ف الولاية الحقيقيَّة بقوله:  بعد أن عرَّ
ــاني بَّ ــوليَّ الرَّ ــأنَّ ال ــم ب  واعل

وابوالفرق بين الإ  فك والصَّ
 

ــــنَّة والقــــرآنتــــابعُلَ   السُّ
ـــاب ـــنَّة والكت ـــرف بالسُّ  يع

 

الين المحترف جَّ ف:وقال في وصف الدَّ  ين للتَّصوُّ
 فـــأين حـــال هـــؤلاء القـــوم
ـــة ـــا جليل ـــوا مراتب عَ ـــد ادَّ  ق
ــول س ــة الرَّ ــذوا شريع ــد نب  ق
ــام ــوبهم أوه ــت قل ــد ملك  ق
 كفــاك مــن جمــيعهم خيانــة

 òÈíŠŞ’Ûaوهتكـــوا محـــارم 
 

 مــن ســوء حــال فقــراء اليــوم
Ş’ÛaëŠÊ قــد تجنَّبــوا ســبيله 

ـبيل  فالقوم قد حادوا عـن السَّ
 فـــالقوم إبلـــيس لهـــم إمـــام

ـــةإذ خ يان نيا بالدِّ ـــدُّ ـــوا ال  تل
 وســـلكوا مســـالك الخديعـــة

￯ كثير من العلماء لمحاربتهم, فعلاوة على مَن ذكرنا نجد (  ) منظومةوقد تصدَّ
اجي د بن علي المجَّ حمن بن محمَّ يخ عبد الرَّ ون , وقد ترجم عبد الكريم 1الشَّ بن الفكُّ

                                                 
ها: (منظومة( ) كانت له1( عية علم ) سماَّ ين المدَّ قارعة الأسماع والقلوب في محاربة مبتدعة الدِّ

 ). الغيوب
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ومته) التي كان ينوي شرحها, لصاحبها الذي زاره بـ (قسنطينة) مرارا, وأهد￯ له (منظ
اء  د بن حوَّ يخ محمَّ ضنَّ فإ ـ دفين (مستغانم) ـ 1وكذلك الشَّ سبيكة في منظومته: ( ه تعرَّ

) لكشف فضائحهم وانحرافاتهم العقيان فيمن حلَّ بمستغانم وأحوازها من الأعيان
ين.  عن تعاليم الدِّ

ض له المؤلِّف عند ترجم ته لقاسم ابن أمِّ هانئ وأفراد ولنرجع إلى الجانب الذي تعرَّ
يخ  حمن الأخضريأسرته, خصوصا أحد أجداده ـ معاصر الشَّ ه: «ـ فقال عبد الرَّ  وجدُّ

ب إلى ا كِيَ ينسَ ه, وإن كان حُ لاح, وكذا سلفُ يخ سيِّدي لصَّ حمن بن  لي عن الشَّ عبد الرَّ
ة قد خلت, وكذا حكى لي الطَّعن منه على صغير  الغراب المدفون الطَّعنَ عليه, فتلك أمَّ

حمن أمر تلامذته  يخ عبد الرَّ ة), خارج (قسنطينة), وربَّما قيل إنَّ الشَّ بـ (عين الحمَّ
ا, قيل لي:  بضرب الغراب حين فاجأهما اللِّقاء, وكان الغراب راكبا على حصان فبال دمً

حمن: إنَّك أمرتَ تلامذتك بضربي, فالتفتَ الشَّ  يخ عبد الرَّ يخ فقال عند ذلك للشَّ
ا, واالله أعلم  هم أزّ ياطين على الكافرين تؤزُّ ا أرسلنا الشَّ لأصحابه, وقال لهم: ألم تر أنَّ

 كثيرا على مثل هؤلاء, يخ المذكور فيما يُقال, يظهر النَّكيربحقيقة الأمر, وكان الشَّ 
ن مبتدعة زمانه, وكان يطعن في جدِّ قاسم المذكور  وجعل قصيدة فيهم وفي نظائرهم مِ

 . »سبه للولايةولا ين
حمن الأخضري كان ممَّن يغيرِّ المنكر  يخ عبد الرَّ فتبينَّ لنا من هذه الفقرات أنَّ الشَّ

ة تراجم.   بيده ولسانه, وقد استشهد بكلامه صاحب التَّأليف في عدَّ
والميزان الأعدل في ذلك أن تنظر إلى المرء وما هو عليه من « ثمَّ يقول المؤلِّف:

لا, فما كان فهو ممَّ  الطَّريق القويم, نَّة, قولا وعمَ اط المستقيم في اتِّباع السُّ ن يجب والصرِّ
 .»الاعتقاد فيه, وما لا فلا

                                                 
د1( اء ـ د ) محمَّ   فين (مستغانم) ـ كان من علماء منتصف القرن الثَّاني عشر الهجري.بن حوَّ



56  

جل المذكور, وبدأنا به لعظم مفسدته بين : «ثمَّ قال  ولنرجع إلى التَّعريف بالرَّ
جل كان في ابتداء أمره ذا س تها, فاعلم أنَّ هذا الرَّ مت حسن الخلق, وشهرة بدعته وقوَّ

كوات, فكان  باق, جانب جبايا زواياهم, إذ لأسلافه رعايا يؤدُّون لهم الأعشار والزَّ
ها,  دا لأمورهم, مشغولا عنهم بجعله لنفسه خلوة في أماكن يعدُّ جل مباعِ ذلك الرَّ
ف في لبسه  عير, ويتقشَّ وم, وير￯ تناول أكله لطعام الشَّ لوات والصَّ ويواظب على الصَّ

المرقَّعة, حتَّى أمال القلوب إليه, وأصغى الآذان نحوه, وأشارت بلبس الغرارة و
بالأكفِّ إليه الأصابع, وسبب ذلك أنَّ رعاياهم امتدت إليها أيدي اللُّصوص, فلم يبق 
لها بينهم حرج, وصاروا يأخذونهم حيث ما وجدوهم, إلاَّ أن يجعلوا غرامة للُّصوص, 

ه الأحسن المذكور, وخص د من وذلك بعد موت جدِّ وصا لمَّا وقع لولده أبي عبد االله محمَّ
) ما هو مشهور, وخرجتْ إليه عساكر قواد نقاوسالقيام وشقِّ العصا بجبالٍ قرب (

, قسنطينة( ), وافتضح أمره, وهرب إلى بعض نواحيها, سقطوا في أعين الخاصِّ والعامِّ
 .»ارت الأعين ترقبهم بما فعل والدهوص

ولة الحفصيَّةعهد (رها المؤلِّف كانت في إنَّ هذه الثَّورة التي ذك ا الدَّ ), وأظنُّ [أنهَّ
ا 932وقعت] في عهد والد الملك الحسن, المتوفىَّ سنة  عيَّة, أمَّ هـ, إذ كان محبوبا عند الرَّ

ان من كلِّ جهة,  كَّ ام الأولى من حكمه فقد ثار عليه السُّ ولده الحسن فإنَّه ما عدا الأيَّ
فا ته أنَّه استعان بملك أسبانيا على استرجاع (تونس), بعد أن ملكها وقد كان ختام تصرُّ

دات. ين باشا, لهذا كثرت في عهده التَّمرُّ  خير الدِّ
الذي بدأ بترجمته, وذكر كثيرا من  هانئأمِّ قاسم ابن ولنرجع إلى الحديث عن 

ن لاح والولاية, فحكم عليه المؤلِّف بالزَّ عي الصَّ ا : «دقة, فقالموبقاته, منها أنَّه يدَّ وأمَّ
ن  ندقة فبدعواه أنَّ ما أصاب من النَّكبات مَن لم يوافقه على مرغوبه, هو ببركته, ومِ الزَّ
 ￯ ي فارقٌ بين منصب النُّبوءة والولاية, فالوليُّ إذا تحدَّ أجل حضرته, وقد علِم أنَّ التَّحدِّ
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رب والخصوص, وقد ذكر علماؤنا في  كتبهم أنَّ مَن تزندق, وخرج عن دائرة أهل القُ
ا مَن هو في  , فهو زنديق, هذا لو كان آثار الطَّريقة ظاهرة على صاحبها, وأمَّ قال: أنا وليٌّ
لجج العماية غريق, وفي تيه الحرمان راكض, متلطِّخ بقذرات المعاصي الظاهرة, التي هي 

, أو يفضي , فأنَّى يشمّ رائحة أهل االله1 »أمرت أن أحكم بالظَّاهر«عنوان عن الباطن, 
عيدة, شيدة, أو يهتدي إلى منازلهم السَّ u      t   s  rq  p  o  ﴿  إلى مناهجهم الرَّ

 x  w  v﴾ ) :حمن الأخضري,  ,)22المجادلة يخ عبد الرَّ والله درُّ أبي زيد الشَّ
وفيَّة في هذه الطَّائفة, قال (رحمه االله تعالى): ادة الصُّ  حيث نظم ما قاله السَّ

ـ ـوفيةوقال بعـض السَّ  ادة الصُّ
ــــير ــــلا يط ــــتَ رج  إذا رأي

 ÊŠŞ’Ûaولم يقــف عنــد حــدود 
 

ـــــفيَّة ـــــة ص ـــــة جليَّ  مقال
 أو فــوق مـــاء البحــر يســـير

ــــه مُ  ــــســــتدرَ فإنَّ  دعيجٌ وبِ
 

 الخ...
يخ  وق البرنُسي الفاسيوقد استدلَّ المؤلِّف بكلام الشَّ عين  أحمد زرُّ في وصف المدَّ
وفيَّة في عهده ـ أي: في أو ى: مِ  لَ اخر القرن التَّاسع ـ فنقللطُّرق الصُّ ن تأليفه المسمَّ

تتبَّعتُ بفكري الطُّرق الاصطلاحيَّة الموجودة بأيدي : «) فقرات قال فيهاكتاب البدع(
 هماولا فَ  ا, ولا ذوقً النَّاس الآن, فلم أجد عند أهلها نفحة ولا نورا, ولا حقيقة ولا علما

ة  على القياسِ  ايً جار ل, إلاَّ لذَّ ياسة, والالتذاذ الأوَّ نفسانيَّة, غالبها من استشعار الرِّ
ا غيره  بالامتياز والاختصاص بالنِّسبة ونحوها, قال: هذا ما وجدتُ في صادقهم, وأمَّ
با وخروجا عن الإضمار بكلِّ وجه, فكلُّ  فلم أر منه إلاَّ لعبا ولهوا, وفخرا وكِبرا, وتعصُّ

وق الذي نقله  ه.ا »ظر في أحوالهمد مخالطتهم, والنَّ مَن تأمَّل ذلك وجده عن كلام زرُّ

                                                 
نة الناس, وليس له أصل. (ع) ) إشارة إلى حديث1(  اشتهر على ألسِ
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 المؤلِّف.
يهم المؤلِّف  ثمَّ يذكر أفرادا كثيرين كانت لهم علائق مع رؤساء الإقطاع الذين يسمِّ
عون الجذب, ويعقد بحثا مفيدا في  باللُّصوص, ويسترسل في حديثه عن بعض مَن يدَّ

م لهم جَ ن أهل الجذب, وأنَّه غير فإن زعموا أنَّه : «الجذب فيقول عن بعض المترَ مِ
مَن سلب العقل  بَ الولاية, أم جذْ  أهلِ  بَ جذْ مخاطَب, فيقال لهم: ما تعنون بالجذب ? أَ 

راية ?.  والدِّ
ا ( لأمَّ , ومرتبةٌ رفيعة, يتحاشى صاحبها عن ترك المندوبات الأوَّ ): فهو مقامٌ عالٍ

مات, وكيف لا وقد جذب ن أوصاف النَّفس فضلا عن الواجبات والوقوع في المحرَّ ته مِ
ن إيناسها وإحساسها, وقد اختلف في  رته من أدناسها, وأبعدته مِ يدُ العناية, وطهَّ
م على الآخر في استحقاق الشيخوخة,  ما يقدَّ الك, أيهُّ الك المجذوب, والمجذوب السَّ السَّ

هروردي: «)رسائله الكبر￯فقال ابن عبَّاد في ( ة ما قاله السَّ (رحمه  الذي يظهر لي صحَّ
ل به المريد  الك المجذوب, فيصِ نَ السَّ الك أرجح تربيَّة مِ االله تعالى), لأنَّ المجذوب السَّ

مِ مشاهدةٍ  ة, لأنَّ سلوكه كان على بيِّنة, وبعدَ تقدُّ فإذا كان مَن فيه  ه.ا»في أقرب مدَّ
بيَّة, وأرجح لمرتبة المشيخة, فكيف يُعصفة الجذب بالمعنى المذكور  د فيه أقرب للترَّ تقَ

مات وترك الواجبات  د هذا إلاَّ أعمى البصيرة, وخبيث  !ارتكاب المحرَّ وهل معتقِ
يرة, بوبيَّة  السرَّ ل في حضرة أولياء االله تعالى جماعةَ العاصين, ويحكم على جانب الرُّ يُدخِ

ين, وما أعظمها بين العالم ن مصيبة في الدِّ بين, فما أشنعها مِ نَ المقرَّ م عنده مِ  ين, وقدبأنهَّ
ن هذا:   ).19الزخرف: ( ﴾® ¬ » ﴿قال تعالى في قريب مِ

ا ( عى الثَّانيوأمَّ راية, فلا يصحُّ في عقل عاقل أن يدَّ ): وهو سلب العقل والدِّ
الولاية فيمن سلِبَ عقله, وصار بمثل البهيمة لا يعرف معروفا, ولا ينكر منكرا, وقد 

 I J K ML N O P ﴿ ء الطَّريق:قال تعالى فيمن سلِب التَّوفيق, وحاد عن سوا
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Q﴾ ) :وقد علم أنَّ العقل جعله االله تعالى مناطا للتَّكليف, وأنَّه لا 44الفرقان ,(
ن] أهل صفوته  , وقد امتنَّ به على الإنسان, فكيف يكون [مَن هو مِ يسكنه إلاَّ مَن أحبَّ

ه مسلوبا منه دِّ  !?ووُ
, سخافة عقول هؤلاء, وقلَّة تمييزهم فانظر إلى  في نسبتهم مَن كان كالأنعام أو أضلّ

بين وكالخشاش,  r s t u v w x ﴿, وقد أخبر االله تعالى: أولياء مقرَّ
zy { ﴾ ) :أن يكونوا 22الأنفال ِّ ), فهل تر￯ مَن أخبر االله عنهم بصفة الشرَّ

, أو معاندٌ شقيٌّ ? عافانا االله د هذا إلاَّ جاهلٌ غبيٌّ ا  ممَّ أهل الحضرة والحظوة ? وهل معتقِ
 .»مهاهُ دَ ابتلاهم, وعافانا ممَّا به 

ثمَّ يختم هذا الفصل بقوله: وقد يهجس في النَّفس بأنَّ ذكر هؤلاء في الأوراق, 
ض  ,الكتب تنويه بذكرهم وترفيع لقدرهم والاعتناء بهم في وإهمالهم أولى, وعدم التَّعرُّ

لذكرهم, والغيرة على حمى االله لذكرهم أحقُّ وأجلى, إلاَّ أنَّ النُّصح العام هو الملجئ 
هو الموجب  ,عى جلوس مثل هؤلاء عليهورسوله وبساط أوليائه وأصفيائه أن يدَّ 

ة  ين وأئمَّ ض لهم, ولي في هذا سلف من خير سلف, لقد أوضحت علماء الدِّ للتَّعرُّ
عنه  ه, وبيَّنوا مَن يصحُّ النَّقلاتِ وَ ث سيِّد المرسلين, وكشفوا عن رُ المسلمين نقلة حدي

 . 1»ومَن لا يصحّ 
من هذه الجملة الأخيرة يتبينَّ لنا أنَّ المؤلِّف لم يطَّلع على مَن سبقه من المؤلِّفين في 
هذا الموضوع ـ على فرض وجودهم ـ ولهذا جعل قدوته فيه علماء الحديث الذين 

ند ورواة الحديث.  أجازوا التَّعديل والتَّجريح في رجال السَّ
ض الم عي الانتماء إلى أسرَ شريفة أو علميَّة, وتبالغ ثمَّ يتعرَّ ة تدَّ ؤلِّف لطبقات خاصَّ

                                                 
 . 202ص:  )1(
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فُّع على مَن عداها, فقال ظهر منهم العتوُّ والاستكبار, : «في الكِبر والجبروت, والترَّ
ة في عصرنا ممَّن لا يلحق لهم شأو, ولا ة والعامَّ يقاسون  وصار العقب عند الخاصَّ

ة, علمائها أولا بقياس غيرهم إذا قالوا: د فلان, جر￯ تفضيلهم على جميع الأمَّ
فعة والافتخار ما لم يجعلوا  وصلحائها, بل وأولاد سيِّد المرسلين, فيجعلون لهم من الرِّ

ن, والطَّرد أولى بهم معشاره لأولاد النَّبيِّ المختار, والكفر أقرب لهؤلاء من الإيما
نا رسول االله دوالفخر كلّ الفخر لأولاد سيِّ  عافانا االله وإياهم ممَّا ابتلاهم),(والخذلان 

وا صلى الله عليه وسلم هم الأقرب, وانتماؤهم إليه, ونسَ م ربَّما يُنسبون إليه, وافتخارهم بجدِّ , حتَّى أنهَّ
مَن أخرج االله به الخلق من العمى, وجاء بالخير والهد￯, فهذه فتنة ومصيبة لا أعرفها 

مَن أثقُ به أنَّه اجتمع مع بعض جبابرة العقب ها, ولقد ذكر أهلُ  إلاَّ في هذه البلدة الظَّالمِ 
ر منه المذكور, ممَّن نشأ في حِ  عاجلا البلاد) جر الظُّلم والفجور (أراح االله منه العباد, وطهَّ

 ه.ا », أو كلاما هذا معناها من النَّاس, وليس مثلنا أحدسنفلان ل يأنَّه قال: نحن بن
استغلُّوا ما حصل عليه  ئف في البلادزالت بقايا من هذه الطَّوا ماوفي الحقيقة 

ياسة, وتسابقوا إلى  نوا ثروات ضخمة, فزاحموا أهل الرِّ ن ريع الأحباس, وكوَّ آباؤهم مِ
ياسيَّة, كما وقع في عهد الاحتلال عندنا, والكثير منهم,  الوظائف الإداريَّة والسِّ

الحين إلاَّ أنَّ أفراد ها تركوا العلم, وانحرفوا خصوصا الأسر المنتمية لبعض العلماء الصَّ
نوا عصابات كانت خطيرة, انتشرت في عهد الأتراك, وبقيت  ين, وكوَّ عن تعاليم الدِّ

مني تلاشت وضعُفت.  منها بقايا هزيلة في عهد الاحتلال, ومع التَّأثير الزَّ
وقد ختم المؤلِّف هذا الفصل ـ أي: الثَّالث ـ برسالة منهجيَّة في موضوع هذا 

ن تلامذته, فيها وصايا ومنهج سلوك, الفصل, كتبه ين مِ وق لتلميذَ يخ أحمد زرُّ ا الشَّ
ه, ما أعلمه بالطَّريقة, وما أتبعه : «قيِّمة في بابها, علَّق عليها المؤلِّف بقوله قلت: الله درُّ

نَّة   .»للسُّ
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يخ لمن تلقَّ  1وهذه الوصيَّة جامعة فها لمباني الطَّريقة والحقيقة, فهي قائمة مقام الشَّ
ء من غير بابه,  رٌ للشيَّ وعضَّ عليها بالنَّواجذ, والعدول عنها إتعابُ للنَّفس, وتسوُّ

بيل   .»وعلى االله قصد السَّ
ابعثمَّ انتقل إلى الحديث عن ( ) والأخير, الذي جعله خاتمة تأليفه, الفصل الرَّ

د ذكر في , وق»خاتمة الكتاب: في ذكر مَن أردنا ذكره من الأصحاب والأحباب : «فقال
سين من  هذا الفصل بعض المنتسبين للطَّريق, والموظّفين كالقضاة والمفتين والمدرِّ

يخ بلغيث, فقال فنبدأ : «معاصريه, وكانت أحوالهم في مجموعها مستقيمة, فبدأ بالشَّ
الح, الفقيه بلغيث, كان بـ (تونس) في ابتداء أمره يطلب العلم, فنال منه ما  يخ الصَّ بالشَّ

وصل إلى (مصر) ورجع إلى مدينة : «, إلى أن يقول»من أهل الفقه والمعرفةصار به 
كر  ذ طريقة القوم من الجمع والذِّ (تونس), استعمل نفسه في بيته, واحتجب, واتخَّ
وإعداد الأطعمة والتَّلامذة, حتَّى ظهر أمره, ولولا ما فيه من العلم والمعرفة اللَّذين هما 

عطى له لنفسه, ض شيء, إلاَّ أنَّه استفاض عنه أنَّه لا يأخذ ما يُ زمام الطَّريقة لكان فيه بع
ته  : , إلى أن يقول»بل يجمعه ويصرفه للفقراء, كان قليلا أو كثيرا, واالله أعلم بصحَّ

نَ المساجد, وأحدث زوايا بأماكن « وكان ينقل عنه بذل المال للأسر￯, وبناء ما وهى مِ
دقات على يد وكلائه من العِ  شتَّى, وجعل خارج سماطها ما يأتي له  .»دات والصَّ

يخ  د بن علي اأبثمَّ يذكر الشَّ د الموهوب بن أبي عبد االله محمَّ , صاحب عبد االله محمَّ
هير ببلاد (زواوة), وقد زارهم للمنزل, ونزل ضيفا عند والده في طريقه  (المعهد) الشَّ

, كما لازمهم ولده, وأخذ عن المؤلِّف, وقد لخَّ  م في إلى الحجِّ ص المؤلِّف سيرة المترجَ
ة أعوام, واسقلَّ ولده (حبيبنا الله, : «قوله وتوفي (رحمه االله) بعد قدومه من الحجِّ لمدَّ

, واتَّبع سنَّته وطريقته في  د الموهوب, فقام بسيرته بل أشدّ المخلص فيه) سيِّدي محمَّ
                                                 

 . (ع)»جمعت  «: في الأصل) 1(
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يل النَّفع لهم, وطريقتُهم إطعام الطَّعام, والإحسان إلى عباد االله, والأخذ بأيديهم, وتحص
م ي دون مع القوافل والسفار المجتازين ببلادهم لكي يأمنوا من مكر أهل تردَّ المألوفة أنهَّ

ذلك الوطن, إذ هم لصوص, الغالب عليهم استلاب القوافل والسفار, واستئصال 
ه الأمر إلى الوقوف بن فسه في آخذهم, إلاَّ أن يكون معهم من أولاده أحد, وربَّما اضطرَّ

ن وجاهته  .»الأمر المهمِّ من كثير من أموال أو عظيم قفل لابدَّ فيه مِ
ة الجزائر) وردا إلى (تونسن من (ثمَّ يذكر آخرين, ومنهم: عالمَان جليلاَ  ) في مهمَّ

فا بزميلهما الجزائري في (1دبلوماسية ), حيث كانوا الجزائر) بـ (قصر جابر, وتعرَّ
ثهما الجزائ يخ نازلين, فحدَّ ةري, وهو الشَّ عن أستاذه عبد  أبو العبَّاس أحمد بن الحاجَّ

ون, فكاتباه بكتابَين بليغَين, وهذان العالمَان هما: أبو إسحاق إبراهيم  الكريم ابن الفكُّ
د تاج العارفين التُّونسيالغرياني القيرواني, و , وهذه هي الظُّروف التي اجتمعا أبو محمَّ

ة, فقالفيها بتلميذ المؤلِّف كما  وقد : «ذكرها في ترجمة تلميذه أبي العبَّاس أحمد بن الحاجَّ
يِّد  2تاتن بيمِ   إسحاق إبراهيم الغريانيأبياتَّفق له حين وقع اجتماعه مع السَّ

(القيروان) وأكابرها, ولهم ولأسلافهم صيتٌ عظيم بتلك النَّاحية, ولهم زاوية يطعم 
يِّد الإمام الخطيب بها الغرباء والواردون, واجتمع أيضا  د تاج العارفينبالسَّ , أبي محمَّ

يِّد أبي بكر الأموي في نسبه, كذا رأيته بخطِّه في مراسلاتهم, وهم أيضا دار  حفيد السَّ
                                                 

 =وفي سنة سبع وثلاثين كانت الواقعة العظمى بين عسكر (الجزائر)« ):المؤنس( وقد قال صاحب) 1(
يخ تاج وعس= كر (تونس), ومات فيها خلقٌ كثير... ومشت جماعة من مشيخة البلاد, مثل الشَّ

يخ إبراهيم الغرياني....الخ يار  « , وقال في موضع آخر:»العارفين البكري والشَّ ولم يكن بالدِّ
يخ راية إلاَّ الشَّ واية والدِّ بَّاني  التُّونسيَّة من يوم حلَّ بها العسكر العثماني مَن تعاطى الرِّ العالم العلم الرَّ

ضوان), وكان  حمة والرِّ د تاج العارفين العثماني (سقى االله ثراه من صوب الرَّ يخ أبو عبد االله محمَّ الشَّ
 .»مجلسه بـ (الجامع الأعظم) مِن أجلِّ المجالس, وتحضره الأجلاَّء من أهل العلم ... الخ 

 (ع) ». بيوتات«كذا في الأصل, والصواب: ) 2(
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ه كان خطيبا بـ ( يتونةعلم وصلاح, وجدُّ  .) بعد امتحانه الواقع لهتونس) بـ (جامع الزَّ
لح مع وكان خروج المذكورين رسلا من قِبَل عسكر (  تونس) قاصدين الصُّ

, وكان أبو 1عسكر (الجزائر) في الواقعة التي وقعت بينهما في عام سبعة وثلاثين
يِّدان مع  ه مع عساكر (الجزائر المحميَّة), فتذاكر السَّ العبَّاس صاحبنا المذكور ممَّن توجَّ

عليها, هي عند حبيبنا الله أبي العبَّاس [في] شأني, وما أنا عليه من طباع جبلني االله 
دَ منَ المصلِح (جزاه االله على نيَّته خيرا, ووالى  صاحبنا المذكور حسنة, واالله يعلم المفسِ
عليه أجرا, وجعله له في المعاد ذخرا), فراسلاني برسالتَين, من كلِّ واحد رسالة, 

كل إلى شكله, ولسان حالهما ينادي:   ¾ ½ ¼﴿أفصحا فيهما من البديع الشَّ
هما هنا ممَّا لا يلحق فيه ), وإذا بلغ الكلام إلى هذا المقام فذكر23: البقرة( ﴾ ¿
 2.»...ملام

سالتَين القيِّمتَين اللَّتَين ملأتا صفحة من التَّأليف, وختم بعدهما  15 وقد نشر الرِّ
ي التِّلمساني أبي العبَّاسبترجمة معاصره  هير بتآليفه, خصوصا (أحمد المقرِّ نفح , الشَّ

                                                 
ة, منها (جامع 1047, المتوفىَّ بـ (تونس) سنة يوسف دايكان ذلك في عهد  )1( هـ, وترك آثارا هامَّ

بة), وقد ذكر هذه الواقعة ابن أبي دينار في: ( صَ ه من المؤنسسيدي يوسف), بـ (حي القَ ) وغيرُ
خي ذلك العهد.  مؤرِّ

م رغم الخلافات بين ملوكهم التي نهَّ إالميزة التي كان يمتاز بها علماء المغرب العربي, حيث  وهذه) 2(
بعضهم بعضا, وعندما يذهب علماء البلاد  لىكانت كثيرا ما أدَّت بهم إلى إعلان الحرب ع

قيق ويتبادلون معهم الإجازات والتَّآليف, وقد  لح, فيتَّصلون بعلماء القطر الشَّ للتَّفاوض في الصُّ
(الجزائر), وقد رأينا العلماء التونسيِّين  كان هذا بالخصوص بين علماء (المغرب الأقصى) وعلماء

د وصولهم واتِّصالهم بزميلهم الذي عينِّ للتَّفاوض معهم, أفادهم بمكانة أستاذه,  أيضا بمجرَّ
يَّتها  ابطة بين علماء الإسلام كانت لها أهمِّ فسارعا إلى مكاتبته من دون سابق معرفة, وهذه الرَّ

ة.   وفوائدها الجمَّ
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نَ الموسوعات في تاريخ الأدب العربي بـ) الطِّيب , ولا والمغرب الأندلس :الذي يعدُّ مِ
ن مختلف الأجناس  .1زال محلَّ اهتمام بحوث الأدباء والعلماء مِ

عرِّ ف جوانب من تاريخ حياة زميله المقرِّ وكشف المؤلِّ   ج عليها غيره, وخصَّ ي لم يُ
ي ةإلاَّ ترجم ولو لم يوجد في هذا التَّأليفلها عشرين صفحة,  لكان له وزنه وقيمته  المقرِّ

اث, إذ  يفي إحياء الترُّ نَ الكتَّاب, وبقيَت  المقرِّ شخصيَّة عالميَّة اهتمَّ به وبآثاره كثيرٌ مِ
ن حياته مجهولة ين, جوانب مِ ن الكتَّاب المتأخرِّ ن تاريخ حياته مِ , وإنَّ أهمَّ ما وصلنا مِ

يخ  ه بها الشَّ جمة التي خصَّ اكشي في تأليفه (الترَّ الإعلام بمن حلَّ العبَّاس بن إبراهيم المرَّ
نَ  اكش وأغمات مِ اب بن منصور في تقديمه2)الأعلامبمرَّ  , وترجمة الأستاذ عبد الوهَّ

اكش لـ ( تَين مرَّ ن لقيتُه من أعلام الحضرَ روضة الآس العاطرة الأنفاس, في ذكر مَ
د منذ قرنَين, وقامت بطبعه  ), الذي عثر عليه أخيرا, بعد أن كانوفاس يظنُّ أنَّه فُقِ

باط), سنة   م.1964هـ/1383(المطبعة الملكية), بـ (الرِّ
ي زهرة  وكِلا العالمَِين تتوفَّر لهما المعطيات التي قلَّ أن تتوفَّر لغيرهما, إذ قضى المقرِّ

ي ـ اتِّ  ه وأستاذه سعيد المقرِّ صالٌ وثيقٌ شبابه في (المغرب), وكان لأسرته ـ خصوصا عمُّ
د, الذي تولىَّ القضاء وإدارة (المدرسة  ن قبلُ محمَّ ه مِ بعلماء (المغرب), كما كان لجدِّ
العنانية), في عهد الملك أبي عنان المريني, ثمَّ هاجر إلى (المغرب) بقيَّة أفراد الأسرة 

(تلمسان), المقريَّة بعد احتلال فرنسا لـ (الجزائر), وهاجر قبلها ومعها كثيرٌ من علماء 
 ونقلوا معهم خزائن كتبهم.

فرغم هذه المعطيات, لم نستفد منها شيئا زائدا عن تراجم القدامى, وقد غفل 
                                                 

ن جملة مَ  )1( وسي ومِ نَ الأجانب في عصرنا هذا, المستشرق الرُّ في  كراتشوفسكين كتبَ عنه مِ
 ).تاريخ الأدب الجغرافيتأليفه: (

 بـ (المطبعة الجديدة), بـ (فاس). المطبوع )2(
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جلُّهم على ذكر مروره على عاصمة (الجزائر), وإقامته بها, وهي عاصمة البلاد إذ ذاك, 
غر￯ المسماَّ  إفادة المغرم ة: (حتَّى اطَّلعنا على ما كتبه هو نفسه في ختام حاشيته على الصُّ

￯غر قال جامع هذه الفوائد, وملتقط : «, قال في آخرها1)المغر￯, بتكميل شرح الصُّ
د بن أحمد بن يحيهذه الفرائد, عبيد االله الفقير إلى رحمة االله,  بن عبد  ىأحمد بن محمَّ

ي القرشي, التِّلمساني د المقرِّ حمن بن أبي العيش بن أحمد بن محمَّ , نزيل مولِدا ومن الرَّ شأً
نَّة والنَّاس), هذا آخر ما تيسرَّ  محروسة (فاس), (وقاه االله كلَّ ضرٍّ وباس, وكفاه شرَّ الجِ
ن خطِّ شيوخنا الفاسية,  نَ الحواشي التي كان أكثرها في مقيَّداتي, وبعضها نقلته مِ جمعه مِ

منها التّكرار, ووضعتها في محلِّها تتميماً للغرض, على أنيِّ لم ألحقها إلى الآن, وأحذف 
ارح, فلم أشعر به إلاَّ بعد  وأرتِّب ما غلطت في تقديم بعضه على بعض من كلام الشَّ
كتبه, وقد ألهمني المولى الكريم إلى جميع ما ذكِر مع اضطرام أهوال, فكتبتُ جميعه في 

ق وما أبرزه التَّقييد ونشره,  امٍ عشرة, جمعتُ فيها جميع ما تفرَّ ن بعد أن كان ذلك أيَّ مِ
ر الإمكان, وقد كنتُ قيَّدتُ عن أشياخنا بـ (تلمسان) قبل هذا الأوان, قبيل المتعذِّ 

انوغيرهم من علماء (بن .. ... وكان الفراغ في جميع ذلك.ي راشد) العارفين بهذا الشَّ
قتُ فيها نحو الأربع مواضع بمحروسة (الجزائر) (حماها االله تعالى), قال المؤلِّف: وألح

فنا االله خيره) اريخ بـ (ثغر الإسكندريَّة), عام ثمانية وعشرين بعد بعد هذا التَّ  الألف (عرَّ
 .»...آمين 

م كتبه في محروسة (الجزائر), كما أفادنا بأنَّه أخذ  تبينَّ لنا من هذا التَّأليف أنَّ المترجَ
نوسيعن علماء (بني راشد) علم التَّوحيد, وحقيقة إنَّ كثيرا من تلامذة  ا من كانو السَّ

                                                 
اعر الثغري في مدحه للملك الغنيِّ باالله أبي زيان  أظنُّ   )1( أنَّ هذا الاسم اقتبسه من قول الشَّ

 ) بيده, قال:صحيح البخاري) و(المصاحفكان ينسخ ( التِّلمساني الذي
ــة ــى عناي ــاب االله أعن ــه بكت  ل

 

اء هو المغرمُ المغـرا نة الغرَّ  وبالسُّ
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يخ  نهم الشَّ د بن يحي(بني راشد), وأحدثوا معاهد بها, فاشتهر مِ , المغراوي ىمحمَّ
يخ]  اشديو[الشَّ ة الرَّ غر￯) المشهورة على (الحاشية, صاحب (عبد القادر بن خدَّ ), الصُّ

ي, إذ مترجموه يذكرون مشايخه  ن حياة المقرِّ ف مِ وغيرهما, وهذا جانبٌ أيضا لم يعرَ
  والمغاربة.التِّلمسانيِّين

ورةمذكِّراتثمَّ وجدنا في ( (مفتي المالكية) بـ (الجزائر), فيما جمعه  1) سعيد قدُّ
د بن سيِّدي سعيد, المتوفىَّ في أوائل القرن الهجري  حفيده ووارث خزانة كتبه: محمَّ

ه: ( ائرالجاري, وسماَّ ائر وأنيس السَّ لغزٌ للإمام سيِّدي سعيد بن : «), قالجليس الزَّ
يعلى الإمام سيِّدي  براهيم الجزائريإ ) قاصدا الجزائرحين ورد على ( أحمد المقرِّ

 المشرق:
ـن غربنـا بجزائـر  أبدرا بدا مِ
مان بلفظة  أحاجيك يا فخر الزَّ

 

 وبحرا عبابا من نفـيس ذخـائر
فع دون محـاذر  أتت في مقام الرَّ

ي:  وزاد أبياتا ثلاثة, فأجابه المقرِّ
 لجزائـرأتاني نظام مـن فقيـه ا

 أشــار بــه فــيما أظــنُّ للفظــة
 

ــر ــرم زائ ــان أك ــه إذ ك  فحيَّيت
 »عراها من الاتباع حكمٌ مغاير

ثمَّ زاد ثلاثة أبيات, واسترسلا في هذه المساجلة التي يضيق هذا التَّقديم عن 
ي على (الجزائر),  متابعتها وتسجيلها, وإنَّما ذكرنا بعضها لنستدلَّ على مرور المقرِّ

ورة, الذي كان إماما إذ ذاك بـ (جامع سيدي واجتماعه ب يخ سعيد قدُّ علمائه, منهم: الشَّ
ي بسنة ـ.1028رمضان), لأنَّه تولىَّ الإفتاء سنة   هـ ـ أي: بعد زيارة المقرِّ

                                                 
ورة الجزائري: توفي سنة  سعيد  )1( هـ, وقد اشتهر بكثرة تلامذته, خصوصا في الحديث, 1066قدُّ

وسيسليمان الرُّ محمد ابن وقد أخذ عنه  كور اابن زفي (فهرسته), وكذلك ذكره , وذكره وداني السُّ
يضمن شيخ مشايخه, وكان من تلاميذ  الفاسي  هـ . 1008, التحق به حوالي سنة سعيد المقرِّ



67  

ي بـ (الجزائر), إلى أن اطَّلعنا على  هذا كلُّ ما سبقت لنا معرفته عن مرور المقرِّ
ن ادَّعى العلم والولايةمنشور الهداية في كشترجمته في: ( ون, ف حال مَ ) لابن الفكُّ

موضوع تقديمنا, فألقى أضواءً على ترجمته, منها: إقامته بـ (الجزائر), ومروره على 
اعية إلى خروجه من (المغرب),  (تونس), ومرافقته لأحد أعلامها, والأسباب الدَّ

راسلته إياه ـ أي: مكاتبة والظُّروف التي وصل فيها إلى (القاهرة) ثمَّ إلى (دمشق), وم
ون على  اعي إلى ذلك, وذكر مَن تسبَّب فيها, ثمَّ ردّ ابن الفكُّ ون ـ والدَّ ي لابن الفكُّ المقرِّ
ي من خلال كتابه, فكانت  ون ـ عن المقرِّ ي, وختمها بانطباعاته ـ أي: ابن الفكُّ المقرِّ

ن جملة : « ختام تأليفهبعض أحكامه عليه قاسية, لم نر مَن سبقه بها, قال المؤلِّف في ومِ
ه وقراره, الحافظ النِّحرير, أفصح زمانه,  د مستقرّ مَن نذكره هنا, وإن نأت داره, وبَعُ

ي, وأختمُ ب ة وقته وأوانه, أبو العبَّاس أحمد المقرِّ  ه ـ إن شاء االله ـ هذا التَّأليف:ودرَّ
), قريب مسانتل), وأصله من مدينة (فاس) بـ (جامع القرويِّينكان خطيبا بـ (

يخطيب جامعها  ) وقطن بها, وحصل له من فاس, وارتحل إلى (أبي عثمان سعيد المقرِّ
ل دولها بين أولاد أميرفاسالعلم, واستعان عليه بالحفظ, وبعد فساد بلد ( ها ) بتبدُّ

الذي تولىَّ إذ ذاك, لكونه فيما  الأميرنَّه عن خوفٍ من وتداعت للخراب ارتحل, يقال: إ
) على الجزائرخلطة بالأمراء, والانتماء إلى بعض دون بعض, فنزل بدار ( يقال: له

ام إقامته, وسأله  ￯ للتَّدريس بها, وقرأ التَّفسير على ما قيل في أيَّ فقهائها وعلمائها, وتصدَّ
ورة), وبيني  عالمها وخطيبها (حبيبنا الله تعالى) أبو عثمان سعيد بن إبراهيم الملقَّب بـ (كدُّ

نَّبرْ ة ورسائل (نفعنا االله بما فيها), فأرسل إليه لغزا في: (وبينه محبَّ  به ا) نظما, فأجهاج الصِّ
, فتفطَّنَ وأبدع في المقال, وهو  ؤالَ على ما قيل لي بديهة, لم يصادف المرام, فأعاد عليه السُّ

 .1»مشهورٌ متداول
                                                 

ائروقد نشره بتمامه صاحب: () 1( ائر وأنيس السَّ ا 56), الذي نقلنا بعضه في (ص: جليس الزَّ ), أمَّ
ل.   المؤلِّف فإنَه لم يذكر إلاَّ شطر البيت الأوَّ
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ي ( نَّه تحيَّز لفريقٍ من ), وذلك أالمغربذكر المؤلِّف الظُّروف التي غادر فيها المقرِّ
 , وخشي من الفريق الآخر, كما ذكر بتفصيلٍ نزولَه بـأحمد المنصور الذهبيأولاد 

راسة عند الجزائر( ورة زميله في الدِّ يه لقراءة التَّفسير, ومساجلته مع سعيد قدُّ ) وتصدِّ
ه  يعمِّ : أبو هو) ومرافقته أحد كبار علمائها, وتونس, ثمَّ مروره على ( ـ سعيد المقرِّ
د يتونةتاج العارفين, الإمام بـ ( محمَّ ة دبلوماسية إلى جامع الزَّ ), الذي جاء في مهمَّ

ف بالمؤلِّف الجزائر( ون), وتعرَّ قيَّة ابن الفكُّ يار الشرَّ ي إلى الدِّ , وكانت مرافقته للمقرِّ
ون.: ـقبل اتِّصاله ب  ابن الفكُّ
ونثمَّ تتبَّع  ي فق ابن الفكُّ افر للمشرق واجتاز على تونس ثم س: «الترجمته للمقرِّ

المذكور قبله, ولم يكن إذ  تاج العارفين أبو محمدمنها إمام جامع الزيتونة بها  صحبهو
قدومه من الحج فسافرا معا إلى الحج في ذاك متوليا للجامع المذكور وإنما تولاه بعد 

ر وبها ووالاه من ودرس بها بجامعها الأزه مصرـ: ب أبو العباس المقريالبحر وأقام 
: ليفنااحب الجواب الذي ذكرته عنه في تأوهو ص الأجهوريأبو الحسن الشيخ ئها فقها

ثم يذكر المؤلف ما أخبره به أحد علماء الجزائر ), د السنان في إباحة شرب الدخانمحدَّ (
لى مصر وبلغني ورجع إ لي عنه أنه رحل إلى الشام زائرا فذكر: «قال ,اتصل به في المشرق

نه مهما تذكر ذلك بكى إ :لي فيقال ةأنه مشغوف بوطنه وأهله لأنه ترك به زوجا وابن
ابن  تلامذةأحد  وذلك أنَّ  ,ف بههامة كانت سبب التعرُّ  ةً كر قصَّ يذ ثمَّ  ,»وحزن 
كان اجتمع بالمقري في المشرق وأطلعه على ـ  أبو عبد االله محمد بن باديسوهو ـ  الفكون

 ابن عطيةالمذكور الذي سأله عن إعراب  ابن باديسلتلميذه  فتو￯ للفكون كان كتبها
فاطلع عليها المقري وعلق عليها  )105البقرة: ( ﴾ ¢ ¡ ﴿(المفسر) قوله تعالى: 

 و كتاب بليغ فنشر المؤلف به فتوايوأشاد به وبأسرته وه الفكونوأثنى كثيرا على 
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فجوابه هو عن  عنه ـلمؤلف ا :أي ـانطباعاته ثم تعليق المقري أو تقريظه ثم  وقد...
 .بجواب يماثله كما وكيفا المقريتقريظ 

إليه بعد رجوعه قال  ابن باديسالذي قدمه  أحمد المقريتقريظ  وهذه فقرات من 
صلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لما و ,الحمد الله وحده: «في مستهله
افل في  له من الجواب, وأمعنتُ حوَّ من أبواب, ما بمُ  دخلت النَّظر في وصف بانيه الرَّ

واب, ألفيتُه ـ واالله ـ مبنيăا على قواعد التَّحرير ميا إلى مقاصد نم أثواب حلل الصَّ
وتصديقه في علماء قطر المغرب الظنون, فلو  نونالتحرير, دالا على تبحر صاحبه في الف

عن  نكصصر وبلأ الأخفشلاعترفا بأن فيه شفاء الغليل و الخليلو 1ابن قنبر رآه
المجد لا عن .. وبالجملة فهو العالم الذي ورث .: «إلى أن يقول, »معارضته واقصر ...

علم والوقار ل, هضاب االفكونأن بيته شهير الجلالة, بيت بني , وتحقق الكل كلالة
 :والسكون,لازال الخلف منهم يحيون مآثر السلف

ــــردا ــــريم ف ــــد الك  ودام عب
ــذي حــاز فضــل ســبق ــو ال  فه

ــــــــموواالله ــــــــه ذا س   يبقي
 بجـــاه خـــير الـــور￯ المرجـــى
ا ـــترْ ـــلاة تَ ـــى الصَّ ـــه أزك  علي

ـــة  ـــد والولاي ـــم والزه  في العل
ــــة ــــان آي ــــار في ذا الزم  وص
 مخلــــد الفضــــل والدرايــــة
 مــــن خصــــه االله بالعنايــــة
ـــــة  لـــــد￯ ابتـــــداء وفي نهاي

ي المالكيهذا, وكتبه عجلا خجلا مرتجلا, العبد الفقير : «قال د المقرِّ , أحمد بن محمَّ
ه)  ه.ا »التِّلمساني المولد والمنشأ, نزيل (فاس) المحروسة, ثمَّ (القاهرة) (أخذَ االله بيدِ

د لها بقوله سالة بعد أن مهَّ وهذا الجواب : «وقد ذكر المؤلِّف جوابه عن هذه الرِّ

                                                 
  سيبويه. (ع) هو الإمام  )1(
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ن الإنصاف مرصدا, وحسب  د￯, فلا مندوحة عنه لمن بلغ مِ منِّي, وإن كان كالصَّ
عالم المذكور اقتفاء أثره, والاستضاءة بنور شمسه وقمره, وقد الواقف على جواب ال

لام, وأجدر  يف) مع اشتغالي بالسَّ ن (الحجاز الشرَّ خططتُ هذه الحروف عند قدومي مِ
عنِّي إن أخطأتُ الملام, واالله يجعلنا ممَّن نظر إليه الواقف عليه بالعين الكليلة,  يرتفع بها

 ه.ا »تم دليله وجعل بعون االله في التَّدبُّر الخ
ي, وعن شخصيَّته, [و]  ل انطباعاته عن كتاب المقرِّ وقبل أن ينشر جوابه سجَّ

نَ االله أطلب : «سنرجع إليها بعد نشر فقرات من الجواب, وهذه هي .... فنقول: ومِ
ل مَن يقرع باب الجنَّة, لمَّا انفتحت لي  التَّوفيق في المقول, والله الحمد والمنَّة, وأصليِّ على أوَّ

أبواب رياض المسطور, وسرحتُ طرفي في منظومه والمنثور, فإذا هو بستان شهير, 
دت أرجاؤه بيواقيت البلاغة,  عت جدرانه بلآلئ الفصاحة, ونضِّ وروض نضير, رصِّ

ن أزهار حلل المعاني, و باحة, واكتسى مِ أردية الاستعارات ما أرو￯  نواروبهرمان الصَّ
تِها خبايا طال ما نشر  عليها ليل المراقبة جناحه, بانيه أحكمَ مبانيه, ومعانيه خبرة بتوريَ

ا تلوين  واتَ مَ  ييِ لمغانيه, سماع أوتار أفنان بيانه يشغف الألباب, ويحُ  النُّفوس منه ريّ
مان, لو رآه  هر والأوان, وصناعة بديع الزَّ لسحب ذيل  سحبانالخطاب, أعجوبة الدَّ

, لقابل بالبشر￯ ئابن هان, ولو أبصره الطَّاعة والإذعان, وأخرس بين الأقران
, لكان له به في المحاضرة أبو نواسوالتَّهاني, واعترف ببلوغ الأماني, ولو ظفر به 

 ￯ يإيناس, ولو تعرَّ ي, وفرَّ من أثواب أدبه إلى حصن التَّعري للمعرِّ , لقال: هذا مقرِّ
 .».... الخ

 وختم هذا الجواب بأبيات قال فيها:
هر ــدَّ ــة ال ــا نخب ــةي راي  في الدِّ

 لا زلــتَ بحــرا في كــلِّ فــنٍّ
ــــة واي ــــده الرِّ ــــما تعاض  عل

ــرو ــةيي ــالبون غاي ــك الطَّ  ب
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رتَ في المعـــالي  لقـــد تصـــدَّ
 

ــــة ــــتَ في العناي ــــما تعالي  ك
 إلى أن يقول:

ـــت ي دام ـــرِّ ـــد المق ـــا أحم  ي
ا ăـــر ـــاد ط ـــير العب ـــاه خ  بج
 اصـــلىَّ الإلـــه عليـــه تـــتر

 

Ži’ŠÚa ـــة عاي  تصـــحبها الرِّ
ـــحب ـــة والآل والصَّ  والنّقاي

 والغوايــة ČflŠŞ’Ûaنكفــى بهــا 
 

 الخ....
ولنرجع إلى انطباعاته التي ذكرها قبل, وقد اعتذر قبلها بأنَّه عندما أجاب تلميذه 

نَّه إزال يشكو من الأمراض التي لازمته سنوات, بحيث  ماكان  عبد االله ابن باديس أبا
ن كتابته لو لم يطَّلع على الجواب الذي كان بخطِّه لمَا ذكره, : وفي ذلك يقول بعد فراغه مِ

هذا آخر جوابي عن المسألة, ولم أشعر به لما أنا عليه من فادح المرض حتَّى لو سئلت «
د ورد عليَّ  عنه, أو عن المسألة لما حصل لي علم بذلك, حتَّى  بن باديساأبو عبد االله محمَّ

ه, فذكر لي أنَّه حمل معه جوابا لنا أجاب عنه أب ن حجِّ ي تصحيحا لا مِ و العبَّاس المقرِّ
م عنده أقرب منها للتَّحقيق, ونحن  زه بأوصافٍ هي إلى التَّهكُّ توضيحا, غير ما طرَّ
ن  ن حيث إبانة ما له مِ ن حيث استحسان ظهور الثَّناء بها, بل مِ دها بلفظها لا مِ نورِ

 ﴾ Á Â Ã Ä Å Æ Ç ﴿فصاحة القلم التي حملته على ما أراده, 
ر العلم لا باستصناع اللَّفظ, فلماَّ أرانيه اظهوالجواب الحقُّ بإ ),69القصص: (

ن يدي فلم أشعر إلاَّ و ه, استخبرته عنه, وجهلت أنَّني كنتُ خرج مِ هو مخرجه من كمِّ
 أبيه, ورأيتُ جواب بِ تْ أنَّه لي بخطِّي, ولم أشعر بالموطن, ولا زمن كَ  فرأيته فعلمتُ 
ي ه ..(حفظه االله تع العبَّاس المقرِّ  .».الى), ونصُّ

به بتعليق, قال فيه وهذا الجواب : «ثمَّ ذكر الكتاب الذي نشرنا منه فقرات, وعقَّ
د￯, فلا مندوحة  ن الإنصاف مرصدامنِّي, وإن كان كالصَّ : , ثمَّ قال»...عنه لمن بلغ مِ
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: هذا جوابه, وق« نه التَّقيَّة من إبانة خطئقلتُ ه من صوابه, وليس هذا من شأن د ضمَّ
﴾ p q r s ut v w x y﴿لعاملين, االعلماء 

), ولعمري لقد خان االله ورسوله بزعمه أنَّه علم من الجواب أبوابا 69العنكبوت: (
 ناء الجميل وحبّ الثَّ  بتزويق الألفاظ, وما ألجأه لهذا الأمر إلاَّ  يدخل منها, فغطَّاها

ع, فباع إظهار الحقِّ على زعمه المدح قوله بثمن عاجل, فدخل في ة المنهي عنه من الشرَّ
   A B  C  D  E F G H I J K ﴿ تعالى:

L M N O P Q SR T U V  ﴾ ) :187آل عمران ,(
واب, ولا عليه مم ن قال, أو أليس الواجب عليه تبيين ما في الجواب من الخطأ أو الصَّ

امه, ومفاوز وهو في فسحة من دنياه, وبينه وبين صاحب الجواب بلاد ومه , هذايقول
 .ربه أو نزيله ? وهذا الذي أورثه ما أورثه, والله عاقبة الأمورقُ يرة, فكيف لو كان بِ خط

ن يدي من الجواب بعد كتابته ما كتب عليه, فلم أر فيه ما   وقد راجعتُ ما خرج مِ
لت به كلام ابن عطيَّة هو الذي وقع لغيره من بعض العلماء  يخالف القواعد, بل ما تأوَّ

ي بأنَّه لم يجِب سائله في صميم , ثمَّ ي»في إعرابه  سترسل في الحديث, ويتَّهم المقرِّ
 .الموضوع, وقد فهم منه أنَّه قد لمزه في تقريظه, كما نبينِّ ذلك

ي فقال  ولقد حكى لي عن أبي العبَّاس المذكور مَن : «ثمَّ انتقل إلى ما بلغه عن المقرِّ
لمتمُّ الفائدة, وفيه إن كان فيه, فصرف : الخبر الجزء اابن مالكأثق به أنَّه سأله عن قول 

ن هذا  ضة, فانظر هذا الجواب, مِ الوجهة إلى أنَّ حدود ابن مالك كلُّها مدخولة أو معترَ
ماتها, ولا تصدق  يَّة لا تسلم مقدِّ الحافظ الذي أوقعه فيما هو أدهى وأمرّ من الحكم بكلِّ

ول عنها فقط إن حصل له, أو (لا ؤنتائجها, مع أنَّه كان يسلم بالجواب عن المسألة المس
نَ النَّاس يرضاها.  أدري) التي هي أسلم, وقليلٌ مِ

.): وأسيد النَّاس ..دلائل الخيراتفي ( الجزوليى لي عنه أنَّه سأله عن قول وحكَ 



73  

ض له ￯ عنه, وقال: هذا فيه كلامٌ كثير, إلاَّ أنَّ المؤلِّف لا يُتعرَّ  .كيف هذا اللَّفظ ? فلوَّ
فالواجب  ?ك االله بعين الإنصاف, أهذا جواب مقنِع, فضلا عن صميم الحقِّ فانظر رحم

ء  ائل إن كان في حفظه, وإلاَّ دفعه إلى غيره, لكن: حبُّك الشيَّ بيان ما استغلق على السَّ
 .»يعمي ويصمّ 

ي, فيقول  جل فرح بما أوتي من : «ثمَّ يستنتج من ذلك كلِّه ما حكم به على المقرِّ والرَّ
عر وحفظ التَّصانيف والأقوال, وجانبته رياح التَّوفيق, فصاحة ا للِّسان, وصوغ الشِّ

فتغطَّى فكره عن اقتناص بنات التَّدقيق, وهل طلبَ المولى من العبد إلاَّ العلم, والعلم 
غير الحفظ, وهو نور يقذفه االله في قلب مَن يشاء, ثمَّ إذا أنعم المولى على العبد بنعمة 

كر الذي هو سبب المزيد, لا بالاحتقار الحفظ, أو فصاحة  اللِّسان, إنَّما تقابل بالشُّ
ه, إنَّما الفضل والمِنَّة الله لا  ه أو كدِّ أبيه أو جدِّ والاستصغار لغيره, وهل ما ناله من كدِّ

 ),113النساء: ﴾ ( Ê Ë Ì Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó Ô﴿ :لغيره
لم يصل إلى درجته, هذا هو عين فلا ير￯ الموفَّق لنفسه فضلا ولا شفوفا على غيره ممَّن 

واب وطريقة العلماء العاملين أن لو كان  الفهم فيما حفظ, ما عنده من الحفظ, مع الصَّ
 ه منهإَّ في جوابه  لك, كما قالذ بأبحاثه وتوجيهاته, فما بالك بمن هو جامدٌ في والمعرفة

,￯د  .صوتٌ خالٍ عن معنًى كالصَّ
 النَّفس من الحسد ورفعة النَّفس وترفُّعها أن ثمَّ أوضح دخيلاءه وأظهر ما كمن في 

ل به إلى إذاية المجيب وانتقاصه, حيث ذكر لفظة:  ماميني البيت المذكور ليتوصَّ جعل للدَّ
 (عندي) بأن قال:

 ومَن أنتم حتَّى يكون لكم عندُ 
بِّ المنهي  أرأيتَ هذا الحسَّ جوابا في معرض الأنظار, وإنَّما يصلح في مجاورة السَّ

ن ع ة, أما يكفيه بعدا وطردا مِ ￯ لمرتبة وراثة النُّبوَّ نه شرعا, وكيف يتعاطاه مَن تصدَّ
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, فأيّ طريق تسلك صلى الله عليه وسلمساحتها أن رماها وراء ظهره, واتَّصف بأوصاف ما نهى عنه 
د فيه, أو يؤتمَن على سماعه منه, ثمَّ يقال له: أي شيء قلبهذا, وأيّ علم يؤخذ منه أو ي

ن هذه اللَّ  متَ منها ما لم يأمر بهفظة الإنأوجب لك مِ ن تعظيم النَّفس,  كار, أفهِ ع مِ الشرَّ
امٌ للمسلم بما لا يقوله, ولا هو في خلده, وهو تعالى  فهو تنقيرٌ منك عن القلب, واتهِّ

   .يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور
ول ؤالمسوكان المؤلِّف في جوابه لابن باديس ذكر من جملة وجوه الإعراب في الآية 

, معطوفا ﴾ولأتمَّ ﴿ويحتمل في إعرابه وجها آخر, وهو: أن يكون : «عن إعرابها, قوله
ُوَ على محذوف, هو علَّة ل كم, وأتِمَّ عليكم نعمتي, كذا فِّ لخشية, والتَّقدير: فاخشوني لأِ قَ

 .»ذكره بعضهم, وفيه بحثٌ عندي ....الخ
يوقد قال  ماميني لأدمنَ مطالعتها, ..: «في تقريظه على هذه الجملة المقرِّ . أو الدَّ

 وارتحل إلى الغرب بدلا عن الهند, وأنشد لأخيه في حبِّ أهل تلك النَّاحية:
 ومَن أنتم حتَّى يكون لكم عندُ يقولون هذا ليس بالأمر عندنا
 .»وفيه بحث عندي : «ففهم منه المؤلِّف بأنَّه لمزه على قوله
د ال مات التَّآليف, إذ كثيرا ما وقد أطلنا كثيرا حيث لم يتعوَّ اء التَّطويل في مقدِّ قرَّ

ي  خصيتَين, ولمكانة المقرِّ ق بالإشارة والإحالة, إلاَّ أنَّه نظرا لقيمة الشَّ يكتفي المحقِّ
 وشهرته. 

سا عليه بمثل هذه القساوة, وكال له مثل هذه لقيَ في حياته مَن قَ ما ثمَّ أظنُّ أنَّه 
فسطاء, والتَّخلُّصِ من تحالتُّهم التي نسبته إلى ال ل المسؤوليَّة, [و] النَّظرسّ طحيَّة, مُّ ةِ السَّ

ل تعريفه به ـ أي: قبل أن يذكر قضيَّة  والعجبِ والحسد, وقد سبق للمؤلِّف في أوَّ
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يالفتو￯ والتَّقريظ ـ أن فاه بعبارات تمسُّ بشرف  لمَّا 1, حيث ذكر في ترجمته أنَّهالمقرِّ
ي صيتٌ عظيم : «), قالالأزهرتصب للتَّدريس بـ (), وانمصروصل إلى ( وظهر للمقرٍّ

ارها مصربـ ( ة, وكذا تجَّ , »), وقصد أشراف دولتها بالنَّظم, وأجازوه غير ما مرَّ
خصوصا وأنَّ المؤلِّف كان ينكِر كثيرا على تلامذته ومعارفه الذين يتَّخذون هذا النَّوع 

يهم ـ.الإقطاع ـ أي:  من الاتِّصال بالأمراء والأغنياء ورؤساء  المتسلِّطين, كما كان يسمِّ
يَّة, وطرق موضوعا لم يُطرق قبله, جمع  والخلاصة أنَّ هذا التَّأليف كما ذكرنا له أهمِّ
ض  فيه الطَّبقات الممتازة التي هي نخبة البلاد, وكانت له شجاعة أدبيَّة نادرة, حيث تعرَّ

ام وعند لمعاصريه الذين كان الكثير منهم من أقاربه لين عند الحكَّ مين مبجَّ , وكانوا محترَ
 رؤساء الإقطاع.

ا وجدنا كثيرا من الفقهاء كصاحب ( ا رؤساء الإقطاع فإنَّ رر المكنونة في نوازل أمَّ الدُّ
), نشر كثيرا من أجوبة العلماء الذين بيَّنوا المعيار) الذي نقل عنه الونشريسي في (مازونة

يهم للملوك و فنا لم يصفهم إلاَّ بالمتسلِّطين, وكان مظالمهم, وتحدِّ لاطين, فإنَّ مؤلِّ السَّ
ما في حملته على مَن يلوذ بِ  ن العلماء, ثمَّ إنَّه في حماهُ صارِ م ويقبل هداياهم أو جوائزهم مِ

ا تاريخيَّة  كثير من تراجم الطَّبقات المختلفة التي تناول أفرادها بالتَّعريف, ذكر أحداثً
ة, مرتبطة بهم.  هامَّ

وذكر المراكز العلميَّة داخل البلاد وخارجها, خصوصا (معهد القراءات), ببلاد 
(زواوة), وقد أيَّد ما ذكره أحد علماء (تونس), وهو أحمد برناز الذي ذكر في تأليفه أنَّه 

صا في القراءات, وعنده اجتمع بشيخه.  زار (بني وغليس) وجاور أستاذا متخصِّ
ة, و(جبل الأوراس) و ة بصفة[كما ذكر] بلدة قسنطين بلاد (زواوة) بصفة خاصَّ

                                                 
 ».إنَّما « : في الأصل) 1(
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نا نجد فيه تصوير حالة البلاد الاجتماعيَّة والعلميَّة في القرنَين,  ة], وبالجملة فإنَّ [عامَّ
 العاشر والحادي عشر.

ولة التي  ض كذلك للدَّ ة بـ (جبال الأوراس)وقد تعرَّ نت مدَّ ان  تكوَّ وانضمَّ لها سكَّ
ل كيَّة المركزيَّة بالعاصمة القضاء عليها وفشلت, إلى أن القبائل, وحاولت السُّ طة الترُّ

ن نصب كمين للثَّائر وقتِل مخدوعايد والخِ التجأت إلى طرق الكَ  نت مِ   ... داع, فتمكَّ
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 (المبتورة)صورة عن الصفحة الأولى من النسخة المعتمدة 
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  )1(ل)كتاب (الأنس الجليل في تاريخ القدس والخلي
تأليف: أبي اليمن مجير الدِّين عبد الرَّحمن ابن أحمد العليمي 

  )م1522/هـ928ى عام (المتوفَّ  العمري الحنبلي

  

قد اريخ القدس والخليل, وصت لتآليف التي خصِّ ن أحسن التَّ أليف مِ هذا التَّ 
آليف التَّ  , ذكر هذهابقون لعهدهخون القدامى السَّ فه زبدة ما كتبه المؤرِّ استوعب فيه مؤلِّ 

  .)نون عن أسامي الكتب والفنونكشف الظُّ (ي خليفة في تأليفه حاجِّ 
سنة ثلاث وثمانين  ,في المطبعة الوهبية )مصرـ () هذا بالأنس الخليلوقد طبع (

ين وثمانمائة وألف ستِّ الموافقة لسنة ثلاث و ,)هجرية 1283(ألف ومائتين و
فه تاريخ القدس , جمع فيه مؤلِّ ه عنوانهعلي الكتاب كما يدلُّ , و2)ميلادية1863(

 ,فوها لتاريخ القدسصها مؤلِّ فات التي خصَّ , من بداية ظهور سلسلة المؤلَّ والخليل
 ,سقطت في أيديهمون بيت المقدس وليبيُّ من القرن الخامس عندما هاجم الصَّ  ابتداءً 

 .)م1187 ـ 1099/هـ583ـ  492وذلك حوالي سنة (
عاءات دِّ اب ةعند المسلمين شبي فعلٍ  ةسة ردَّ يار المقدَّ ة على الدِّ ليبيَّ كان للحملة الصَّ 

, إذ علاوة على من غيرهم في امتلاك هذه البقاع م أحقُّ , الذين كانوا يرون أنهَّ ينليبيِّ الصَّ 
                                                 

) صفحات, 5(مخطوطة) تقع في () اعتمدنا في إدراج هذه المقالة ضمن هذا المجموع على نسخة 1(
يخ  ) صفحاتٍ 5(رحمه االله تعالى), وعلى نسخة أخر￯ (مرقونة) تقع في ( المهديوهي بخطِّ الشَّ

مة لتحقيق هذا الكتاب.أيضا, ويظهر أن هذه المقالة هي   عبارة عن مقدِّ
 م. (ع)1866في الأصل, والصواب أنها موافقة لسنة  ) كذا2(
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موا هذه الحروب , فقد دعَّ في ساحات الوغى ينليبيِّ ل جهود المسلمين لمقاومة الصَّ تكتُّ 
معادهم, لا ينازعهم في  أرض القدس هي أرض , تثبت بأنَّ فآلين التَّ بسلسلة مِ 

أولى  ن بينها مسجدمقابر الأنبياء والمساجد التي مِ  شرعيتها أي منازع, وذلك أنها تضمُّ 
 . )ينيفَ مين الشرَّ الحرَ (قداسة  داسة التي لا تفوتها إلاَّ , تلك القَ سقدَّ بلتين المالقِ 

 )الأنس الجليل(اب تالتي كان ختامها ك آليفلسلة من التَّ قد ظهرت هذه السِّ و
ذ لسلة المذكورة التي اتخَّ فه من هذه السِّ بع استوعب فيه مؤلِّ , وبالطَّ موضوع تقديمنا

  :آليف, كان من جملة هذه التَّ منها مصادر لتأليفه اكثير
ام ودمشق وذكر ما فيها من الاثارات والبقاع الإعلام بفضائل الشَّ ( :كتاب )1

  .)م1043هـ/435(م االذي أنهى تأليفه حوالي ع ,عيبَ  الحسن علي الرَّ لأبي )يفةالشرَّ 
لأبي المعالي المشرف ابن المرجي بن  )امفضائل البيت المقدس والشَّ ( :كتابو )2

 الذي كان يعيش في أواخر القرن الخامس الهجري. ,إبراهيم المقدسي
  :ن بينهاكان مِ  ,آليفظهرت سلسلة أخر￯ من التَّ  ثمَّ 
ين عبد تأليف تاج الدِّ  )وض المغرس في فضائل بيت المقدسالرَّ : (كتاب )1

  ).م1370/هـ776(سنة  المتوفى ,بكيالوهاب السُّ 
ين أحمد بن محمد تأليف شهاب الدِّ  ),تسهيل المقاصد لزيارة المساجدب: (وكتا )2
  ).م1405/هـ808(سنة  فىالمتو , المصريسيالأقفه
لإسحاق ابن إبراهيم  )لامليه السَّ مثير الغرام في زيارة الخليل ع: (وكتاب )3

  .هـ 1532وافق لسنة هـ الم938 سنة المتوفىَّ  ),مسجد الخليلـ (الخطيب ب ,دمريالتَّ 
فت ما عرِ إنَّ بعضها في حكم المفقود, و , كما أنَّ شرآليف لم تحظ بالنَّ أكثر هذه التَّ  نَّ إو

 ,قوهافحقَّ  ,من المستشرقين آليف كثيرٌ بهذه التَّ  قد اهتمَّ بورود ذكرها في تآليف أخر￯, و
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الأنس الجليل في (آليف: ن بين هذه التَّ كان مِ غات, وترجموا بعضها إلى مختلف اللُّ و
دراسة  ,صت لهراسات التي خصِّ الذي وصلتنا من بين الدِّ  ),الخليلتاريخ القدس و

نها تأليفه ضمَّ  ,يكوفسكراتشاثة الخبير البحَّ هير, ووسي الشَّ مة للمستشرق الرُّ دقيقة قيِّ 
ه إلى قلالذي كان الفضل في ن ,)تاريخ الأدب الجغرافي العربي(ادر المثال في موضوعه: النَّ 
, )الأستاذ بجامعة الخرطوم( هاشم ين عثمانصلاح الدِّ كتور ة يرجع إلى الدُّ غة العربيَّ اللُّ 

 ومكانته في مختلف كراتشوفسكيفي تقديمه لترجمة المؤلف  صلاح الدين عثمانتعرض 
 ,ةة العربيَّ الجغرافيَّ ص نشاطه في مجالات خصَّ  ثمَّ  ,اث الإسلاميشاطات لإحياء الترُّ النَّ 
ـ: شاط العلمي لمكانة مرموقة في النَّ  العربيَّةشغل الاهتمام بالجغرافية : «الفق

 يكوفسشكرات قد اهتمَّ و ,ة في العشرين عاما الأخيرة من حياتهخاصَّ  ,يكوفسكراتش
الجغرافية  ةالجمعيَّ (ب عضوا في , فانتخِ ة الأولىمنذ سنوات حياته العلميَّ  ةبالجغرافية عامَّ 

 .م1945وأصبح نائبا لرئيسها في عام , م1909منذ عام  )وسيةالرُّ 
بالحضارة نب معرفته العلمية بالأدب العربي, وهذا الاهتمام بالجغرافية إلى جا 

كتابة علم الجغرافية  هوار, ول الجبَّ للقيام بذلك العم شخصٍ  , جعلت منه أنسبَ ةالإسلاميَّ 
 , يسدُّ ف تركيبي ضخمسيس الحاجة إلى مؤلَّ ارسون دائما بمَ الدَّ  قد أحسَّ في الإسلام, و

ولم يعد يفي بمطالب  ,قد طال عليه العهد) Reinaud( )رينو( أنَّ ة و, خاصَّ قصذلك النّ 
قة لكبار المستشرقين الذين الأبحاث المتفرِّ المقالات و ف إلى هذا أنَّ , أضِ البحث المعاصر

 ,)Minorski( )مينورسكي(و ,)Halino( )ونالي(ه :مثل ,ةوا بالجغرافية الإسلاميَّ اهتمُّ 
جامعة تتناول لم يكن من شأنها أن تغني عن دراسة , لخا)... Honigman( )هونجمان(و

نصف قرن,  نه ثمرة جهود بذلت ما يقارب مأليف أنَّ ميزة هذا التَّ جميع أطراف الموضوع, و
 ),جامعة بطرسبرغـ (ته الغزيرة بثا في مادَّ حاوب ,ا) محاضرِ فه (كراتشوفسكيقضاها مؤلِّ 

وتارة تحت عنوان:  ),مع مطالعة نصوص مختارة منه ,نظرة الأدب الجغرافي(تحت عنوان: 
 ).الجغرافيا عند العرباريخ وأدب التَّ (
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حليل تَّ القد والنَّ وفسكي قبل أن يدخل في صميم موضوع كراتشقد استعرض و
الجغرافية تحليلا  آليفتَّ مجموعة من ال )الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل( لكتاب

 ăموضوع هذا البحث ),الأنس الجليل(ختم استعراضه بقوله مشيرا إلى و ,ا دقيقاعلمي, 
  الواقع إلىفيفع رتتا أنه لوو ,ةفه في طبعة شرقيَّ ف الوحيد الموجود مصنَّ ا المؤلَّ أمَّ : «فقال

, أعني بذلك لسلةف عرفته هذه السِّ فهو آخر مؤلِّ  )م1866هـ/1283عهد قديم (
, الذي م)1522/هـ 928(توفي عام , حمن بن أحمد العليمي العمريعبد الرَّ ين مجير الدِّ 

  .)الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل(فه عنوان كتاب: يحمل مصنَّ 
لآثار المتقدمة المتأخرة ا الآثارب العربي, فقد زحمت كما حدث مرارا في تاريخ الأدو

هذا القول يصدق على نفس ا, ووصلت إلى متناول الأيدي قبلهعليها وطردتها و
ف المصنَّ  ن على ذلك من هذه الحالة الأخيرة, هو أنَّ ا أعاه ممَّ , غير أنَّ ف العليميمصنَّ 

في يعالج الكلام على وغراأحفل وصف تاريخي طوب, يعتبر أوسع والذي نحن بصدده
, لا يختلف قلي, وهو من حيث طابعه النَّ )فلسطين(, وبقية مدن )حبرون(و )القدس(

  .ابقةفات السَّ عن المصنَّ  كثيرا
 تولىَّ  ثمَّ  ),القاهرةـ (ى تعليمه به تلقَّ لكنَّ و ),القدس(فأصله من  ,فه العليميا مؤلِّ أمَّ 

 901(تأليف كتابه في عام  أدالمختلفة, وقد ب )فلسطين(ء بمدن منصب القضا
َّ , و)م1497/هـ مثل هذه و ,ذلك في نفس العامقريب, وه في خلال أربعة أشهر بالتَّ أتم

ز من المنهج حرُّ التَّ والحجم كهذا, يدعو إلى الوقوف  ف كبيرفي تصنيف مؤلَّ  عةالسرُّ 
 فساقه إلى ,اريخيلتَّ ا فيما بعد بإكمال القسم هو قد اهتمَّ أليف, وفي التَّ المؤلِّف بعه الذي اتَّ 

 1.)م1508هـ/914(عام 
 : ن تقسيمه إلى أربعة أقساميمكِ  ,سلةلا في هذه السِّ فا نموذجيă الكتاب بصفته مصنَّ و

                                                 
 . العليمي): 1052(ص:  تاريخ الأدب العربيمصدره: بروكلمان ()  1(
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 .)القدس(منها في وصف  )لالأوَّ (
يرة أدْ والكلام على مدارس و ,منها في وصف المسجد الأقصى )انيالثَّ (و

 . ومدنها ),فلسطين(
 ,[كذ] حسب المذاهب الأربعة عشربوالعلماء  ,لاطينوي تراجم السَّ يح )الثالثَّ (و

 .الفقهاءو ,اظالوعَّ و ة,ومشاهير القضا
يختتمه بتاريخ سلطنة و ,فيعالج الكلام على تاريخ الولاة )ابعالقسم الرَّ (ا أمَّ 
  .1ايبقايت

هو في ف ,من حيث موضوعه جن بعض المزالكتاب لا يخلو مِ  ضح لنا أنَّ من هذا يتَّ و
ه لكنَّ و ,ذلك على طراز الكتب التي تدعو إلى الحجِّ و ,ةينيَّ جوهره يرتبط بالجغرافيا الدِّ 

  .ير مشاهير رجالهاعوب على أساس معالجة سِ من ناحية أخر￯ يفسح المجال لتاريخ الشُّ 
  :هما ,ينين اثنَ فَ على ما نقله من مؤلِّ  ءشي ا هيكله العام فيعتمد قبل كلِّ أمَّ 
  .2)مثير الغرامصاحب ( ,المقدسي )1
شمس ـ: ل )ا بفضائل المسجد الأقصىإتحاف الأخصَّ صاحب ( ,يوطيالسُّ و )2

                                                 
هو السلطان السابع عشر من ملوك الجراكسة, وهو السلطان الأشرف قايتباي المحمودي, توفي ) 1(

 و ثمانمائة, وكانت مدة سلطنته ثلاثين سنة إلا ثمانية أشهر. سنة اثنتين وسبعين 
مثير  : (هو صاحب كتاب ,م1394/هـ765توفي عام  ,جمل الدين المقدسي أحمد بن محمد) 2(

ترجم بعض فصوله المستشرق  ,م1351/هـ756أنهاه سنة  ,)الغرام إلى زيارة القدس و الشام
 =صواين الذين تخصَّ ن من بين الجغرافيِّ إ« :يككراتشوفسعنه وقال ), Le Strangeلسترانج (

 ,في المكتبة الفلسطينية في منتصف القرن الرابع عشر إلى نهاية القرن الخامس عشر: المقدسي=
  .»ومجير الدين العليمي ,والسيوطي
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 .)م1470/هـ 875(الذي أنهى تأليفه سنة  ,يوطيد بن أحمد السُّ ين محمَّ الدِّ 
حيث تبلغ نقوله عنه في بعض  ,لف الأوَّ سبة له المؤلَّ ئيسي بالنِّور الرَّ يلعب الدَّ و

 . 1 ار المتن الأصليشعأل تسعة يمثِّ المواضع إلى ما 
فات القليلة المطبوعة ه من المؤلَّ لأنَّ و ,دد هائل من المخطوطاتعونظرا لوجوده في 

راسات معهد الدِّ ـ (توجد مخطوطتان له بلمستشرقين, وفقد اجتذب هذا الكتاب أنظار ا
قد و ,امن عشرهو معروف في أوساط المستشرقين منذ منتصف القرن الثَّ , و)ةقيَّ الشرَّ 

ز كما هو لا تتميَّ  ,اسع عشربداية القرن التَّ منذ  همقتطفات من (Hammer) )هامير(م قدَّ 
ه طغملو أننا لا نستطيع أن نذا المستشرق بأية قيمة ذات بال والحال دائما مع أعمال ه

لسلة ف الوحيد من بين جميع حلقات هذه السِّ هو المؤلِّ ين مجير الدِّ و ,ةه في الأسبقيَّ حقَّ 
 ,)م1876املة (ة كلو بصورة مختصرة في ترجمة أوروبيَّ و ,ة الموجود كتابهالفلسطينيَّ 

) الذي Sauvaire( )يرفسو(هير خ الشَّ المؤرِّ و ,)Numiatic( )النميات( دين بها للعالمنَ 
 الخططخبير كبير بالأدب الطوبوغرافي ( هأنَّ  ,أثبت في غضون عشرة أعوام من هذا

, اعتمد فيه كثيرا على معرفته بالأدب ف آخر لهذلك في مؤلَّ و, )دمشق لمدينة
, لاثة الكبارليها الثَّ لسلة في أشخاص ممثِّ ة عن جميع هذه السِّ م فكرة جليَّ قدَّ و ,الفلسطيني

ا ممَّ و ,(Mednikov) )مدنيكوف(ق عليها علَّ و ,وسيةتلك المقتطفات التي ترجمها إلى الرُّ 
ة من المؤلفات لا تمثل حدثا مرموقا أو جديدا من وجهة نظر هذه السلسل فيه أنَّ  لا شكَّ 

نظر التاريخ الحضاري  لكنها تعتبر من وجهةطور العام للأدب الجغرافي العربي, والت
ة, وهي تتمثل في ضخامة , خاصة على ضوء ظروف الحروب الصليبيشيئا طريفا
, لهذه البلادالجغرافي طابعه الخاص على الأدب  , شيئا منفردا تركساع مداهاتاعددها و

                                                 
 ,117 :ص ),تاريخ فلسطين( )Mednikov( مدنيكوف ),2 :ص( Koenig: مصادره) 1(

  .15 :ص ,)Hartmaneهارتمان (
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على أدب  ة من هذا الأدبين بعد تأثير جوانب معماستبصر فيو ,لى الفتح العثمانيإ
 .تشوفسكيراكنتهى كلام ا. »العصور التالية لذلك 

, من بينها تقريظ المستشرق الفرنسي أخر￯لنضف إليه ما وصلنا من تقاريظ و
 )باريسـ (طبع ب ),ةغة العربيَّ يخ اللُّ تار(في تأليفه:  (Clément Huart) )كليمان هيار(

قاضي القضاة  ين العليميحمن مجير الدِّ عبد الرَّ  1أبو العيون: «فقال في تقريظه م,1923
 ),الجليل نسالأ: (تاريخ القدس والخليل, كتب م1522توفي سنة  ),القدسـ (الحنبلي ب

 ) فيJoseph de Hammer( همار يوسف دوفصول المستشرق الألماني ة منه عدَّ ترجم و
  .)Henri Sauvaire( يرفهنري سو, وترجم ما ذكر )قمعادن الشرَّ (

عرضت له موانع و ,ة أربعة أشهرأليف في مدَّ هذا التَّ  ين العليميمجير الدِّ  كتب
 . نتهى كلام هيار المستشرق الفرنسي. ا» أعاقته عن إتمامه

 (Dr Gustave Lebon) لوبون فستاوقر كتوهير الدُّ أليف الكاتب الشَّ ه بهذا التَّ كما نوَّ 
ترجمه  )الخليلالأنس الجليل في تاريخ القدس و(: «فقال ),ةالحضارة العربيَّ : (في تأليفه

 يرفسو :مقاله هذا نصُّ و م,1876سنة  )باريسـ (طبع بو ,ةإلى الفرنسيَّ  )(Sauvaire يرفسو
Sauvaire)(  لقرن الخامس عشر الميلادي إلى نهاية ا الخليل إبراهيمتاريخ القدس من عهد

 فقوستانتهى كلام ا » م1876سنة  )باريسـ (ب ينجير الدِّ لمعربي ص الترجمه من النَّ 
 .لوبون

الأنس الجليل في تاريخ القدس ( :قاريظ لكتابذه اللقطات من التَّ نقتصر على ه
دب لأ في اينصة من علماء متخصِّ لَّ ثن خلالها انطباعات التي يظهر لنا مِ  )والخليل

فه كما معلوم من قد أنهاه مؤلِّ الجغرافي التاريخي الإسلامي, وميزة الكتاب في محتواه, و

                                                 
 (ع)». أبو اليُمن: «كذا, والصواب) 1(



86  

وفي  ,ئة هجريةتسعمام سنة إحد￯ و1283سنة  )مصرـ (الأصلية المطبوعة ب سخةالنُّ 
 ,ة سنة تسع مائةكان ابتدائي في جمعه في خامس عشر ذي الحجَّ و: «فذلك قال المؤلِّ 

هر ل في ذلك من عوارض الدَّ تخلَّ  ع مام ,يبه في دون أربعة أشهرترتمن جمعه و فرغتُ و
االله لطيف بعباده,  نَّ إو ,نيارة بأمور الدُّ كمع اشتغال الفنحو شهر لم أكتب فيه شيئا, و

القدس ـ (أذكر فيه ما يقع من الحوادث ب ),يلاذَ (له  وإن فسح االله في الأجل جعلتُ 
ل سنة إحد￯ وتسعمائة ن أوَّ مِ  ,غيرهماو ,لامه السَّ دنا الخليل عليبلاد سيِّ و ),يفالشرَّ 

 ه.ا» من العمر بقيَ  اخر وقت يريده االله تعالى فيها مآإلى 
كان فيها زيادات سأذكرها عندما  ,النسخة المطبوعة بخلاف المخطوطة إلى هنا تنتهي

خطوطة ما اد المؤلف في المقبل الحديث عنها بمزيد من البيان أذكر أنه زو ,ض لوصفهاأتعرَّ 
ابع عشر من شهر رمضان ه في اليوم المبارك نهار الاثنين السَّ ضوكان الفراغ من تبيي: «يلي

سخة وافق الفراغ من كتابة هذه النُّ و ,تسعمائةه من شهور سنة إحد￯ وتُ مرم قدره وحُ المعظَّ 
) من 902تسعمائة (ثنين واادس من شهر جماد￯ الآخرة سنة في ضحى يوم الخميس السَّ 

 ,البركةة وحيَّ التَّ و ,لامالسَّ لاة وعلى صاحبها أفضل الصَّ  ,ةديَّ ة المحمَّ بويَّ يفة النَّ جرة الشرَّ اله
وحسبنا االله  ,سلامهد وآله وصحبه ودنا محمَّ صلواته على سيِّ و ,والحمد الله وحده كثيرا دائما

 .»العظيم  باالله العليِّ  ة إلاَّ لا حول ولا قوَّ و ,نعم الوكيلو
لنرجع و ,طبوعة في المخطوطة التي نملكهادناه زائدا على النسخة المانتهى ما وج

ن مؤلفه إ: «فقال ),لأنس الجليلاـ (ل وفسكي في تقريظهشإلى ما ذكره المستشرق كرات
 أي بعد انتهائه من تأليفه بستٍّ  ) ـم928/1522( مجير الدين العليمي توفي سنة

االله في الأجل  فسحَ  إنْ : « آخر تأليفهعده, حيث قال فيلهذا فقد أنجز وو ـ عشرين سنةو
  .)يلاذَ (له  جعلتُ 

 ,اريخيفيما بعد بإكمال القسم التَّ  لقد اهتمَّ و: «وقال كراتشوفسكي في الموضوع
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مصدره في هذه  وفسكي أنَّ وقد ذكر كراتش ,»)م1508/ هـ914(فساقه إلى عام 
 .)1052 :ص(لبروكلمان  )تاريخ الأدب العربي(واية الرِّ 

أليف ة بصدد إعادة طبع هذا التَّ قافة للجامعة العربيَّ إدارة الثَّ  ه بلغنا أنَّ نَّ إ ثمَّ 
 هإعادة طبع لعة أنَّ ن مصادر مطَّ بر إلى أن وافانا نبأ مِ اه بفارغ الصَّ ا نترجَّ فكنَّ  ,فيسالنَّ 

هـ من 1283سنة  )مصرـ (ب )الطبعة الوهبية(سخة المطبوعة , عبارة عن تصوير النُّ هذه
 وفسكي بأنَّ سخة التي قال عنها كراتشلاع على النُّ بالاطِّ  نا لم نحظَ نَّ إة زيادة, ويَّ غير أ

 فإنَّ  ,» )م1503/هـ914(اريخي منها فساقه إلى عام بإكمال القسم التَّ  : اهتمَّ فهامؤلِّ 
ختم  ,)الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل( ينا نسخة مخطوطة من هذا الكتابلد

 ـ نسخها :أيـ , يرجع تاريخ كتابتها ائر في خزانة إحد￯ الأسر العلميةزبها المطاف بالج
منها ذكر  ,تمتاز عن المطبوعة بوجود زيادات ذات أهمية نسبياو ,هـ1070إلى سنة 

ى موسى يدعَ  كاتبٌ  )المخطوطة(لها في آخر سجَّ  ه)903(و ه)902( :يأحداث سنتَ 
 ,يفشرَّ اللي بن أبي عاين أبو المسلام كمال الدِّ أليف بقلم شيخ الإتقريظ للتَّ  , ثمَّ ابن فتيان
كان ن أمثل أساتذته, وه مِ عدَّ ف في آخر تأليفه, وذكر علاقته به وه بترجمته المؤلِّ الذي نوَّ 

 ى ظنَّ حتَّ  )المخطوطة(في ختام  ,هذا يفبن أبي الشرَّ االمعالي  أبيتقريظ شيخ الإسلام 
 )المخطوطة(هذه  لهذا رأينا أنَّ و ),نس الجليلالأ(ف الكتاب ه هو مؤلِّ مالكيها أنَّ  ضبع

 شر. جديرة بالنَّ 
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 :وصف المخطوطة
 ,سنتيمترا )23( :فحة, طول الصَّ صفحة )500( :تشتمل المخطوطة على

سطر  كلَّ و ,سطرا )23( :صفحة تحتوي على كلَّ  كما أنَّ  ,سنتيمترا )18( :عرضهاو
قد ذكر و ,ح سليم من الأخطاء, واضها نسخي مغربيخطُّ  ,كلمة )14( :يشتمل على

 )200( :حوالي وجدنا أنَّ ورقة, و )350( :ا تحتوي علىأنهَّ  ,أحد مالكيها في ختامها
فصل (إذ ينتهي في  ,قص لا يشمل صميم الموضوعالنّ  أنَّ  ل إلاَّ تنقصها من أوَّ  ,صفحة

  .سخة المطبوعةمن النُّ  )206 :ص( ,)ذان في بيت المقدسالأ
ها الجزائري تاريخ ل مالكسجَّ و ,هـ1070سنة  )خطوطةالم(خت هذه وقد نسِ 
  .هـ1310شرائها في سنة

نظم العقيان : (ظمها منقول من كتابمع ,ة تراجمعلى عدَّ  )المخطوطة(كما تشتمل 
لأبي علي ابن  )القصيدة العينيةـ (ختم ب ثمَّ  ,يوطيلجلال الدين السُّ  )نفي أعيان الأعيا

 . )المخطوطة(ناسخ  ا بخطِّ نسي
 هـ1397ل سنة في ربيع الأوَّ  )الجزائرـ (ر بحرِّ 

 المهدي البوعبدلي
 )يخيةالمركز الوطني للبحوث التارـ (و ب )المجلس الإسلامي الأعلى(عضو 

 )الجزائر(
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فحة الأولى من النُّسخة المرقونة  صورة عن الصَّ
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فحة   خالممن النُّسخة  ولىالأصورة عن الصَّ
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   كتابمقدِّمة 
 ُ  )1(الرَّسول) أبناء صول في شجرة(سلسلة الأ

  تأليف الفقيه المنعم الشَّيخ عبد الله حشلاف

D  C  B       A 
فه لتراجم بعض الأسر ض فيه مؤلِّ تعرَّ  ,عليه عنوانه أليف كما يدلُّ هذا التَّ  إنَّ 
ة كبر￯ لهذا يَّ نوا يعطون أهمِّ جريا على تقاليد علماء البلاد الذين كا ,ةة العلميَّ الجزائريَّ 

 إلى قسمين:  فون في هذا الفنِّ وقد انقسم المؤلِّ  ,آليفوع من التَّ النَّ 
  .ظر عن نسبهمقطع النَّ ب ,اقتصر على تراجم علماء البلاد ):قسم(
فيس قد النَّ العِ (كصاحب كتاب:  ,ص تآليفه لمن ثبت شرفهمخصَّ  ):القسم الآخر(و

 .الذي ترجم فيه صاحبه لعلماء القرن الحادي عشر )يسفي بيان علماء وأشراف غر
بقطع , تراجم العلماء :أي ـ ة تآليف في هذا الفنِّ وقد امتاز الغرب الجزائري بعدَّ 

), الب في ذكر الكواكببغية الطَّ (آليف منظومة ن بين هذه التَّ , ومِ ـ ظر عن نسبهمالنَّ 
فها لمعاصريه من أهل القرن مؤلِّ  صهاالتي خصَّ  ,وجينيلأبي مهدي عيسى بن موسي التُّ 

 ,د بن الأعرج الغريسيلمحمَّ  )البتسهيل المطالب لبغية الطَّ : (ىها المسمَّ العاشر, وشرحُ 
دفين ـ اء د بن حوَّ لمحمَّ  )بمستغانم وأحوازها من الأعيان سبيكة العقيان فيمن حلَّ (و
 .اني عشرماء القرن الثَّ ن علفها مِ ومؤلِّ  ),مستغانم(صها لعلماء التي خصَّ  ) ـمستغانم(

                                                 
مة على ( اعتمدنا) 1( يخ  36) تقع في (نسخة مخطوطةفي إثبات نصِّ هذه المقدِّ ص), وهي بخطِّ الشَّ

مة في (رحمه االله المهدي  تحقيق هذا الكتاب. تعالى), ويظهر كذلك أنه كتبها لتكون مقدِّ
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غيرهم من قديم, الباحثين المسلمين و عناية عند كثير منَ  اجم كان محلّ وعلم الترَّ  
إذ كان  ,يفسب الشرَّ لاح والنَّ كالصَّ  ,ةينيَّ بغة الدِّ وقد امتازت بحوث المسلمين فيه بالصِّ 

جتمع الجزائري, يحظون بمكانة مرموقة في الم صلى الله عليه وسلم بيِّ رون من سلالة النَّ العلماء المنحدِ 
نقيب (ة إحداث خطَّ  :ة امتيازات, منهازين منهم عدَّ لطات للمبرِّ صت السُّ وقد خصَّ 
يفة في البلاد, أو الواردة ت الأسر الشرَّ  صاحبها الإشراف على سجلاَّ يتولىَّ  )الأشراف

ة كانت خطَّ  )الجزائرـ (مة بالحجج, وفي العهد العثماني بعليها, مصحوبة بالوثائق المدعَّ 
يت وبقِ  ,من علماء القرن العاشر ,ارهَّ يف الزَّ د الشرَّ تتوارثها أسرة محمَّ  )نقيب الأشراف(
ة إلى عهد الاحتلال الفرنسي, ورغم الاحتياطات ار تتوارث هذه الخطَّ هَّ راد أسرة الزَّ فأ

لطات في ذلك العهد, حيث كانت الوثيقة التي تثبت شرف الأسرة, ذتها السُّ التي اتخَّ 
, الذي كان )الجزائرـ (موافقة القاضي الحنفي ب ,فيها زيادة على شهادة العدوليشترط 

الحكم العثماني كان  زوير, وذلك أنَّ ب إليها التَّ ه تسرَّ , ومع هذا كلِّ )وزير العدل(بمثابة 
كاة إلى مخازن ل في نقل حبوب الزَّ التي تتمثَّ  )خرةالسُّ ( :ينعايا الجزائريِّ يفرض على الرَّ 

ه ل, وحراسته في حلِّ واستضافة الجيش المتجوِّ  ,ة, والقيام بحراسة القوافلولالدَّ 
أو بعض  ,فات المنتمية للشرَّ خصيَّ الشَّ  اقة إلاَّ من هذه المهنة الشَّ  ونَ عفَ وترحاله, ولا يُ 
, ولذلك كان كثير )الجزائرـ (ن طرف الباشا بعة مِ موقَّ  )رائهظ(عطى لهم العلماء الذين تُ 
 .اتهادلتحصيل هذه الشَّ ون بجميع الوسائل د يسعَ من أعيان البلا

الذي عندما  ,اصريس النَّ ار وأبخ رة المؤرِّ هادات المزوَّ وقد ضاق ذرعا بهذه الشَّ 
الذي يشرح به منظومته  ),عجائب الأسفار ولطائف الأخبار( ف تأليفه المشهورألَّ 
ض فيه لذكر القبائل عرَّ وت ,1)ندسية في شأن وهران والجزيرة الأندلسيةالحلل السُّ (

                                                 
مها المؤ )1( هـ 1206للباي محمد بن عثمان (فاتح وهران) سنة لِّف منظومة الحلل السندسية هذه قدَّ

ة شروح, وقد تَرجمها إلى الفرنسية الجنرال  ها بعدَّ ,  faure Biguatمهنِّئا له بالفتح, ثم شرحَ
 .1903طبعت سنة و
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فنسب لهذه القبائل كثيرا من العلماء  ),بني يفرن(و )صنهاجة(و )مغراوةـ (ك ة,البربري
 ساأبي رالجدل بين  اشتدَّ  م من سلالة الأشراف, ولماَّ اس يعتقدون أنهَّ الذين كان النَّ

ب في نبذة هكتاب مروج الذَّ (ه: ائك تأليفا سماَّ ص لهذا الموضوع الشَّ ومعارضيه, خصَّ 
لم يكتف فيه بتجريد بعض الأسر  ),بسب ومن إلى الأشراف انتسب وذهمن النَّ 

ى من الانتماء إلى البيوتات دها حتَّ الانتماء إلى آل البيت, بل جرَّ  ف منَ المشهورة بالشرَّ 
ده يردِّ  ساأبي رزال صد￯ تأليف  ل بربري, ولاة, وحاول إثبات انتمائها إلى أصالعربيَّ 

لها في  لا حظَّ  ,ا بربريةة لحكمهم على هذه الأسر بأنهَّ خذونه حجَّ ويتَّ  ,المعاصرون
حلقة  )سولسلسلة الأصول في شجرة أبناء الرَّ (اوية نجد تأليف: ن هذه الزَّ فمِ  ,فالشرَّ 

من  ة, ولا يخلو تأليف منهايَّ آليف التي كانت لها أهمِّ وع من التَّ من حلقات سلسلة هذا النَّ 
تراجم علمائها وأعيانها على ضوء ما اكتشف من الوثائق, وقد ذكر بعض الأسر و

والكثير منها كان متداولا  ,إلى المصادر التي استقى منها تأليفه حشلافف ض المؤلِّ تعرَّ 
كتاب العشماوي الذي  :آليفومن هذه التَّ  ,ا لا تخلو من زيادة ونقصأنهَّ  إلاَّ  ,بالبلاد

عبد القوي ة لشرف حجَّ )ر الأمير عبد القادرائر في مآثتحفة الزَّ (ذه صاحب اتخَّ 
ص ه خصَّ , وقد ذكر حشلاف في تقديم تأليفه أنَّ س)إمارة ونشري(صاجب  ,وجينيالتُّ 

عبد القوي الحسني, وعبد  :حيث ذكر ثلاثة أفراد منهم ,عريف بعبد القويّ خاتمته للتَّ 
), إمارة ونشريس( سمؤسِّ  ـ وجينيالتُّ  :أيـ  جانيي التِّ وعبد القالقوي الحسيني, و

الأشراف الذي  جدّ  عبد القوين تسمية مِ  وجينيعبد القوي التُّ أي فرز  ,وهذا الموضوع
  .فا بالغموضلازال مكتنَ  ,الأسر نَ تنسب إليه كثير مِ 

م ف بإيجاز, فهو كما تقدَّ عريف بالمؤلِّ نا نقف وقفة قصيرة للتَّ واصل دراستَ وقبل أن نُ 
, وينتمي )الجلفة(القاضي في عهده بمدينة  ,ارف حشلافالشَّ  د بنعبد االله بن محمَّ كره ذِ 

 ),جبل بوزقزوق(قرب  ),فليسة( لة توارث أفرادها العلم قرونا بقبائلميَّ عإلى أسرة 
ة لها مكانة في بأسرة علميَّ  حشلافف تصاهر المؤلِّ  بالجنوب الغربي لمدينة العاصمة, ثمَّ 
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 يحيى بن موسى بن عيسىن أفرادها الفقيه اشتهر مِ  نن بين مَ مِ  ,قافيالثَّ  )الجزائر(تاريخ 
رر المكنونة في نوازل الدُّ (صاحب كتاب  ,في عهده )قاضي مازونة(1أبو زكريا المغيلي

ولموسى والد  ),مازونة( قضاء وكان والده هو الذي ابتدأ تأليفها عندما تولىَّ  ),مازونة
نها ضمَّ  ), مناقب أولياء االله الأخيارديباجة الافتخار في(منها:  ,ف تآليف عديدةالمؤلِّ 

وهو من  ),ينلفيِّ مناقب الشَّ ـ (ف باختصرها في تأليف عرِ  ثمَّ  ,ونواحيها )مازونة(علماء 
 وجينيعبد القوي التُّ فه لجوانب من تراجم ض فيه مؤلِّ حيث تعرَّ  ,اآليف المفيدة جدă التَّ 

بعد  )تلمسانـ (يانية بولة الزّ دَّ س البن زيان مؤسِّ , ويغمراس 2س إمارة ونشريسمؤسِّ 
مفيد  مكها, كما له تأليف قيِّ بعد انحلالها وتفكُّ  دين, وبعبارة أصحّ سقوط دولة الموحِّ 

بتأليفه  حشلاف قد سدَّ و), اشئ من القضاة وأهل الوثائقائق في تدريب النَّ الرَّ : (هسماَّ 
 ,تآليفهممن ا وأثبت بعض ,يه لكثير من علماء عهده وأسرهفحيث ترجم  ,فراغا

اء د بن حوَّ لمحمَّ  )بمستغانم وأحوازها من الأعيان سبيكة العقيان فيمن حلَّ : (كمنظومة
 .ـ دفين مستغانمـ 

بعد الاحتلال  )الجزائرـ (ة القضاء بض خطَّ ه رغم تعرُّ أليف أنَّ كما أفادنا هذا التَّ 
الذي بذل جهودا  ,بات القاسية التي توالت عليها من طرف الاستعمارالفرنسي للضرَّ 

ثة بالمحافظة على سمعتها, ولم تقتصر على ة متشبِّ ة, بقيت بقيَّ ة الجزائريَّ خصيَّ للقضاء على الشَّ 
 .أليفوالتَّ  دريسوثيق, بل ساهم أفرادها في التَّ تها في ميادين القضاء والتَّ القيام بمأموريَّ 

                                                 
), إذ كان تلمسان), ودفن بـ (مازونة), و(مستغانم), و(تنسيحيى بن موسى تولىَّ قضاء () 1(

ة إقامته بـ ( مستشارا عند الملك ياني, وفي مدَّ ف به أحمد بن يحيى تلمسانالمتوكِّل على االله الزّ ) تعرَّ
ظ تأليفه: ( رر المكنونةالونشريسي, وقرَّ  . )الدُّ

ست  )2( وفي عهد عبد  ),دولة بني زيري(في عهد  ,ابعفي أواخر القرن الرَّ  )إمارة ونشريس(تأسَّ
 .)ولة الحفصيةالدَّ (من  بإعانة ,شبه استقلال )ونشريس(القوي نالت 
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تهر بعد الاحتلال فقد اش :بقة كدليل على ما ذكرناهذكر نماذج من هذه الطَّ نَ ول 
قاضي ( ـ الأمير عبد القادر بن عمِّ اـ  بن المختاريب الطَّ يخ الفرنسي مباشرة أمثال الشَّ 

 بأحمد أبو طالوقريبه  ),في بيان نسب الحشم القول الأعمّ (صاحب كتاب:  ),يفتيغنِّ 
 الإنصاف في: (هم في موضوعه سماَّ صاحب تأليف قيِّ  ),قاضي مستغانم(القليل  :المدعو

إثر  ),مفتي الجزائر( افبن الحفَّ اعلي انتصر فيه لأستاذه  ),فسافاعتراضات السَّ ردِّ 
ة ثبوت هلال في قضيَّ  فيد بن مصطفى المشرمحمَّ يخ الخلاف الذي وقع بينه وبين الشَّ 

 ),عاو￯ الكاذبةالدَّ  ائبة في ردِّ هام الصَّ السِّ (ه:  بتأليف سماَّ فيعليه المشر فردَّ  ,رمضان
الحسام في تكسير (ها: وكتب رسالة سماَّ  ,ة ثانيةة مرَّ لقاضي أبو طالب الكرَّ فأعاد ا

ة ثبوت وهي قضيَّ  ,ة شائكةلاثة وإن أثارت في عهدها قضيَّ آليف الثَّ وهذه التَّ  ),هامالسِّ 
 أبو طالبة, وتبادل القاضي هائيَّ سوية النِّ بعد التَّ  ولا زالت لم تسوَّ  ,ؤيةالهلال بالرُّ 

من  آليف المذكورة لم تخلُ هذه التَّ  تائم, فإنَّ والشَّ  بَّ تآليفهما السَّ  في فيالمشروخصمه 
بعد  ),فسافاعتراضات السَّ  الإنصاف في ردِّ (فوائد, فالقاضي أبو طالب في تأليفه: 

بن ة, ترجم لأستاذه علي ة والفلكيَّ احية الفقهيَّ ؤية من النَّ ة الرُّ بالبحث قضيَّ  هتناول
, وكان )الأربعاءـ (فه به عندما كان قاضيا بية, وذكر ظروف تعرُّ اف ترجمة راقالحفَّ 
 )الجزائر(ض لعلماء , ويحضر أختامها, كما تعرَّ )الجزائرـ (د على دروسه بيتردَّ 

ا أليف لما كنَّ حيث لولا هذا التَّ  ,اوهو مفيد جدă  ,ة على تقاليدهمظوالمحاف ,وعوائدهم
في حفلاتهم  )الجزائر(وبالخصوص عوائد  ,تاذتهاف وبعض أسلع على ترجمة ابن الحفَّ نطَّ 
 ),عاو￯ الكاذبةالدَّ  ائبة في ردِّ هام الصَّ السِّ (ة, كما نجد تأليف خصمه المشرفي ينيَّ الدِّ 

نة البلاد في تلك السَّ  ض فيه صاحبه للخلاف الذي عمَّ ؤية تعرَّ علاوة على موضوع الرُّ 
انتقل المشرفي إلى الحديث  ,ومفتين ,ن قضاةمِ  ,ينسميِّ فين الرَّ بين العلماء الأحرار والموظَّ 
ونشر  ,بعد الاحتلال )المغرب(خصوصا المهاجرين منهم إلى  ,عن تراجم علماء أسرته

 .قافيق بتاريخ البلاد الثَّ وثائق تتعلَّ 



96  

من بين أفرادها شعيب بن علي بن  ,بقة من القضاة ظهرت طبقة ثانيةوبعد هذه الطَّ  
نن فسار على سَ  م,1886حوالي سنة  )قاضي تلمسان(أبا بكر  :ىكنَّ الم ,عبد االله الجليلي

 ,ف تآليف عديدة, وألَّ )أوروباـ (ة مؤتمرات للمستشرقين بوشارك في عدَّ  ,ميهمتقدِّ 
د يخ محمَّ ن بينهم الشَّ مِ  ,ظ بعضها أمثل علماء عهدهممتازة في مختلف الفنون, وقد قرَّ 

: قريظ المذكوروهذه فقرات من التَّ  م,1903سنة  )الجزائر(عبده المصري الذي زار 
المولى شعيب بن  ,كر, الباقي الأثريب الذِّ الفقيه الفاضل الطَّ  )قصائد( الحمد الله, قرأتُ «

رحمه االله تعالى,  )تنبيه الأنام(صاحب  ,دي عبد الجليلة سيِّ يَّ علي بن عبد االله من ذرِّ 
عضها في نظم العقائد, ومحاسن الأعمال, وب ,م االله عليه وسلَّ بي صلىَّ بعضها في مدح النَّ 

ن كان حول الأستاذ من الأقوام وما كانوا ل فيها حال مَ فوجدتها مرآة صافيـة, تتمثَّ 
 عن منزلتهم من العلم بأفصح ام, فهي تعبرِّ الأيَّ  إليه على ممرِّ  اعليه, وما عسى أن يصلو

 )رحمه االله(ذ فقد اتخَّ  ,عرفانال لسان, وتشير إلى مكانتهم من الفهم بما لا يخفى على ذوي
 ل إليهم في المقال ليخلب ألبابهم بسحره, وخيرُ ة ميزانا لشعره, وتنزَّ مواهبهم العقليَّ 

 ء,ظم عن قومه خير الجزااب من الأفهام, وانتفع به الأنام, جز￯ االله النَّ الكلام ما قرُ 
 . 1 ه.ا» ن جواره نزول الأولياء والأصفياءوأنزله مِ 

وقال في  ,يسيحمن الدِّ د بن عبد الرَّ يخ محمَّ الشَّ  )العقائد(ظ تأليفه في وقرَّ كما شرح 
 :فمدح المؤلِّ 

ـمِ  يدعنفَ   وبـارقٍيبٍذَن ذكر￯ عُ
 شوقي للإمام أخـي العــلا بلى إنَّ 

ــد ــن ماج ــد واب ــام سري ماج  هم

 ب ناد￯ بســلوانيبياض الشَّ فإنَّ
 بن عبد االله قاضي تلمسـانشعيب 

ــدنان ــا لع ــاء المزاي ــنعن إن ش  يع

                                                 
بن  دمحمَّ يخ تأليف الشَّ  ),ة الكافيةة الجليليَّ عيبيَّ افية في شرح العقيدة الشُّ الكلمات الشَّ ( :عن كتاب )1(

َّ  ,يسيحمن الدِّ عبد الرَّ   ). الجزائرـ (طبعت ب هـ, 1316ها سنة أتم
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ـــكَ لاَّ إفـــما مـــنهم  لموعـــايٌّمِ
ــ  همى فخــارُســامَ لا يُ  صــدقٍ ة أئمَّ

 

ِّ وناشرُ  القوم من أهـل عرفـان سرِ
 حمن أكـبر رضـوانعليهم من الـرَّ 

 

يجي د بن طيبة الملياني ـ وهو من خرِّ ماذج من القضاة بمحمَّ ولنختم هذه النَّ 
ض إلى ذلك في هذه كما سنتعرَّ  ,عيينضاة الشرَّ ت للقُ ثَ حدِ التي أُ  )ةيَّ مسدرسة الرَّ (الم
ة, إذ كان من خزانة علميَّ  ثورو ),قصر البخاري( القضاء في مدينة تولىَّ  ـراسة الدِّ 

 ),ادحاجة العباد إلى الاقتصاد والاتحِّ (ه: لعنا على تأليف مخطوط سماَّ بيت علم, وقد اطَّ 
ين م الأوروبيِّ لهم المثل بتقدُّ وضرب  ,فيه مواطنيه على الاهتمام بالحياة الاقتصادية حثَّ 

ين لا يفترون خصوصا الجزائريِّ  ,فالمسلمون: «وقد أشار إلى هذا بقوله ,في هذا الميدان
بريء منها, ومن كثير من أهلها, إذ  ينُ ين والدِّ وها إلى الدِّ عزَ  ,يبرزون اعتقادات واهية

ل بلا عمل, وكُّ التَّ  في العمل, كعقيدة ظام الاجتماعي, منافية للجدِّ هي هادمة للنِّ 
إلى أن  ,»هم كسلان يتثاءب ... وغنيُّ  ,اسَ ف النَّ هم سائلا يتكفَّ ونحوها, فأصبح فقيرُ 

 َّ  هـ وحصر هذه الخاتمة في نقاط ثلاث: 1337ها سنة قال في خاتمة رسالته ا لتي أتم
  .الحث على العمل ):الأولى(
  .: الحاجة إلى الإتقان في العمل)انيةالثَّ (
 .: الحاجة إلى اختيار العمل)الثةالثَّ (و

تربية الأولاد  ثمَّ  ,والاقتصاد في المعيشة ,جارةالتِّ  نأضاف إليها كلمة إجمالية ع ثمَّ 
 . »لخار ... مان المتطوِّ بها الزَّ وإعدادهم لمجابهة الحياة التي يتطلَّ 

 ,تمتهميخ حشلاف خاين الذين كان الشَّ ماذج من القضاة الجزائريِّ نكتفي بهذه النَّ 
ة إذ كانت خطَّ  ,بعد الاحتلال )الجزائر( لاقاه القضاء في ولنرجع إلى الحديث عماَّ 

عوة إلى خصية تحت ستار الدَّ ولة لمحو هذه الشَّ ن جهة جهود الدَّ ين, فمِ القضاء بين نارَ 
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ونظرا لضيق مجال هذا  ,ح, ومن جهة أخر￯ مقاومة الفقهاء لهمفتُّ الإصلاح والتَّ 
  :تين في الموضوعكر وثيقتين هامَّ نذ )قديمالتَّ (

التي نال بها  )أطروحته(1 نها صاحبهاوضمَّ  ,شهادة اكتشفت أخيرا ):الأولى(
اكتشفه  وهي عبارة عن ملفٍّ  ,(أمريكا) ),انيقجامعة ميشـ (ب )ولةدكتوراه الدَّ (

ر يذك )Aix en province ) (بروفنس آن يكسـ (آبمستودع الوثائق بالأستاذ الأمريكي 
  .ةخصية الجزائريَّ ة للقضاء على الشَّ لطات الفرنسيَّ فيه بعض مراحل محاولات السُّ 

فيها  يردُّ  ,وهو من الفقهاء المحافظين ,فها صاحبهاهي رسالة ألَّ  ):انيةالوثيقة الثَّ (و
في العشرينات من  :أي ,أليفكان معاصرا لصاحب التَّ  ,ضاة عهدهن قُ مِ  على قاضٍ 

 دي.القرن الجاري الميلا
ة ة الجزائريَّ صها صاحبها إلى الحركة الفكريَّ كما أشرنا إليها وإن خصَّ  )الوثيقة الأولى(

ينات ففي أوائل الستِّ : «حيث قال ,ض لموضوع بحثنافقد تعرَّ  ,اسع عشرفي القرن التَّ 
 ),الجزائر(سات القضاء الإسلامي في على مؤسَّ  م عامٌّ جُّ تهوقع  ,اسع عشرمن القرن التَّ 

 فإنَّ  ,بشكل رسمي )مجالس القضاء( لغِ لم يُ  م,1859ديسمبر  31مرسوم  أنَّ ورغم 
 هالوكيل العام قد رفض تولية أعضاء المجالس, وبذلك ألغى المجالس بوسيلة شب

منح به المدارس  ,نائب الحاكم العام أمرا أصدر م1862وفي سنة : «قال ثمَّ  ,» ةرسميَّ 
 ـ واياب الزَّ بخلاف طلاَّ ) ـ همون أفكار الحكومةيف(العدول الذين وة للقضاة سميَّ الرَّ 

                                                 
اكتشف  ),امعة ميتشغانج(ن مِ  ,كريستلو آلان :وهو الأستاذ ,المذكورة )الأطروحة(صاحب ) 1(

 ăن بروفنسإ إيكسـ (ا بمستودع الوثائق بملف( )Aix en province ,( َّن هذا الملف كما يتضم
ة سبة إلى الحركة الفكريَّ ة الملحوظة بالنِّ يَّ ة ذات الأهمِّ سميَّ سائل الرَّ بعض الرَّ  على «قال المكتشف: 

  . ه.ا »اسع عشر ...ة في القرن التَّ الجزائريَّ 
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ين رن المشهوطبقة مِ  1خلقشيح لوظائف القضاء, واستهدف هذا الأمر احتكار الترَّ 
  ه.ا »بةبروحهم المتعصِّ 

 ,كريستلو لانآ :ض له الأستاذر القضاء الذي تعرَّ ق بتطوُّ وقبل مواصلة ما يتعلَّ 
مة كما ذكرها صاحبها في دراسة قيِّ  ,هذه الوثيقةعريف بظروف اكتشاف نقف قليلا للتَّ 

 ,لجزائر)اقافة بتصدرها وزارة الإعلام والثَّ (, ةقافة الجزائريَّ الثَّ  :ةنشرها بإمضائه في مجلَّ 
 م.1978 )سبتمبر/أغسطس(هـ/1398 )رمضان/شعبان( :تاريخب ),46( :بعددها

 تيب لعبد القادركُ  :ةهضة الجزائريَّ حول بداية النَّ (راسة تحت عنوان: نشر هذه الدِّ 
ـ في مستودع الوثائق ب ه عثر على ملفٍّ بأنَّ  ,تب مقاله هذاان الكوقد ضمَّ , 2 )اويالمجَّ 

عبارة عن  اوي, والملفُّ ق بما أحدثه تأليف عبد القادر المجَّ يتعلَّ  ),ن بروفنسإ إيكس(
ـ لى رئيسه الوالي العام بإ )قسنطينة(مجموع تقارير أرسلها الحاكم العسكري بولاية 

 )تندناكوم(يد  ي بخطِّ هسائل فا هذه الرَّ أمَّ : «قال الأستاذ الأمريكي ثمَّ  ),الجزائر(
عليها  ور التي عثرتُ الصُّ  وإنَّ  ,والمبعوث إليه هو الحاكم العام ),قسنطينة(إقليم 
 15 :تاريخسائل بل هذه الرَّ قد كتب في أوَّ ف, )تندناالكوم(لة في دفتر مراسلة مسجَّ 

الذي اشتغل في  ),اويالمجَّ ـ (المعروف لنا ب ,لمسانيعبد القادر التِّ  أنَّ م: 1877نوفمبر 
حا والذي كان مرشَّ  ) ـانيتَّ سيدي الكـ أي: ( )قسنطينة جامعـ (ذلك الوقت إماما ب

ائده لق )تندناالكوم(د وأكَّ  ),القاهرة(با في , قد نشر كتيِّ )ةسميَّ المدرسة الرَّ (في  لوظيفٍ 

                                                 
واب: 58) ص: الثَّقافةكذا في مجلَّة () 1( نَ المشهورين«, والصَّ  واستهدف هذا الأمر حذف طبقةٍ مِ

بة  (ع)». بروحهم المتعصِّ
 ,ة كتبف عدَّ اسع عشر, ألَّ من مواليد منتصف القرن التَّ  ,عالم جزائري :اويالقادر المجَّ  عبد) 2(

ة في الأوساط وأثار ضجَّ  م,1877ة حوالي سن )مصرـ (طبع ب ,عليمكتاب في إصلاح التَّ  :منها
  ة.الاستعماريَّ 
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وبعد ذلك بشهر : «قال , ثمَّ » إثارة خطيرة )قسنطينة(ان ب أثار سكَّ ذلك الكتيِّ  أنَّ 
ة قد وهو في هذه المرَّ  ,ة أخر￯اوي مرَّ الأستاذ المجَّ  نع ت)ندناالكوم(م تكلَّ  ,تقريبا

رسالة في فكتب  ),قسنطينة(سبة إلى جريدة عربية منشورة بمدينة ث عنه بالنِّ تحدَّ 
) لبروقري دلاست( رالتي يطبعها محرِّ  هذه الورقة : إنَّ م1877يسمبر د 20 :بتاريخ

)Le Progrès de l'est ( ِّتبدو لي ذات روح سي ăفيها يناقش  مقالٍ  أهمَّ  نَّ إو, ائة جد
 :أي ) ـالمبشرِّ ( الذي وضعته في ),لمسانيسي عبد القادر التِّ ـ (شرة الجديدة لص النَّ ملخَّ 

 ... ومن الممكن أنَّ  كاد يكون هذا المقال طعنا في موقف الحركةوي ـ ةسميَّ الجريدة الرَّ 
ان كَّ م إلى السُّ وهكذا يقدِّ  ,اليةعداد التَّ أعمال الحكومة في الأ سيناقش )البروقري(محرر
لبروقري (عالذي يطب ,ئةيِّ ذي الإرادة السَّ  ,سوع من الانتقاد المتحمِّ ين هذا النَّ ليِّ هالأ

فين بعض الموظَّ  نَّ وإ ,حشرة قد فتِ الاشتراك من أجل تأييد النَّ  نَّ إ لي وقيل... ) دلاست
ئيسيِّين كينن بين المشترِ مِ  االمسلمين كانو  .الرَّ

دي الحاكم فني أن أطلب منك يا سيِّ : يشرِّ )تندناالكوم(ين كتب وبعد ذلك بيومَ 
ينا منع إذاعة ه يجب علني أعتقد أنَّ أن تقول لي ما يجب فعله في هذه الأحوال, فإنَّ  ,العام
أن تصبح هذه الجريدة  ه يخشىإنَّ  )تندناالكوم(وقال  ,... وسط القبائل )الجريدة(هذه 

 .») قسنطينة(المسلمين في إقليم  ￯ لاحتجاجات كلِّ العربية صدً 
بب اوي والسَّ وعن تأليف المجَّ  ,قاريرث الأستاذ الأميركي عن هذه التَّ وبعدما تحدَّ 

اسع عشر ينات من القرن التَّ الستِّ  أوائلففي : «ع دراستنا قالموضو  يهمُّ ماقال في ,فيه
 31مرسوم  , ورغم أنَّ )الجزائر(سات القضاء الإسلامي في على مؤسَّ  م عامٌّ وقع تهجُّ 
الوكيل العام قد رفض تولية  فإنَّ  ,لم يلغ مجالس القضاء بشكل رسمي م1859 ديسمبر

 م نشره.إلى آخر ما تقدَّ , »ة رسميَّ  بهِ شِ وبذلك ألغى المجالس بوسيلة  ,أعضاء المجالس
يدي وهي ثورة أبناء سِ ـ م), 1865ـ1864(ولكن بعد ثورة : «قال الأمريكي ثمَّ 
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ياسة ة غير قليلة في مجال السِّ يَّ ا ذا أهمِّ الوهراني ـ نلاحظ تغيرُّ  يخ التي اندلعت بالجنوبالشِّ 
 :دةلأسباب متعدِّ وا الجزائريِّين فقد حاول الفرنسيُّون في ذلك الوقت أن يصالح ,القضائية

, وخوفهم من انفجار جديد )المكسيك(خيف في طهم السَّ وتورُّ  ),أوروبا(خطر الحرب في 
الحكومة بعض الأعيان المسلمين ذوي  تومن أجل هذه المصالحة استفت ),الجزائر(في 
م, 1865أواخر سنة ... وبعد المفاوضات بين الإدارة والأعيان في الواسع فوذ النُّ 

صدر ), La commission Gastambide( (لكوميسيون قاسطامبيد) سميةالرَّ  وتسميتها
أحكام هذا  ومن أهمِّ  ,م القضاء الإسلامي على أساس جديدمرسوم جديد ينظِّ 

ل في هذه تأسيس منهج الامتحانات لاختيار العدول والقضاة, وقد قبِ  ,المرسوم
أو طالبا في زاوية من  )ةسميَّ الرَّ  المدرسة(ج يسواء كان خرِّ  ,لباط الامتحانات كلُّ 

 وأ ),يتونةالزَّ ـ (ة, في الخارج ك, أو في جامعة من الجامعات الإسلاميَّ )الجزائر(زوايا 
إلى , »م1869ة الأولى في خريف ت الامتحانات للمرَّ يَ , وأجرِ )الأزهر), أو (القرويِّين(

 تتغيرَّ  م1877 ه في سنةبنا أن نذكر أنَّ  ويجدر: «ق بموضوعناأن قال الأمريكي فيما يتعلَّ 
ر من جديد احتكار , فقد تقرَّ ة جديدةسبة لتعليم القضاة مرَّ سياسة الحكومة بالنِّ 

 ».لخا...  )ةيَّ مسالرَّ  المدارس(
التي نشر فيها صاحبها  )الأطروحة(نكتفي بهذا القدر الذي اقتصرنا فيه على هذه 

عب رضي الشَّ  فإنَّ  ,ض له القضاء في مراحلهغم ما تعرَّ ه رة, وأنَّ نات من هذه القضيَّ عيِّ 
لم  ),ةمحاكم الاستئناف الفرنسيَّ (ح باب استئناف أحكام القضاء لد￯ فتِ  ببقائه, حيث لماَّ 

حاكم لد￯ القضاة ح باب الاختيار للمسلمين في التَّ وكذلك لما فتِ  ,مسلم واحد م إليهايتقدَّ 
 ة, وكان كثيرٌ ة, فلم يرض المسلمون بالمحاكم الفرنسيَّ ين مباشرالمسلمين والقضاة الفرنسيِّ 

ع هؤلاء الفقهاء نِ فحينئذ مُ  ,ينرسميِّ الغير حاكم عند الفقهاء من المتخاصمين يقصدون التَّ 
رين, وهذا ما وارتطموا بالقضاة المتطوِّ  ,من مجالسهم التي كانوا يعقدونها في الأسواق
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د نع :أي ـ نها أحد الفقهاء انتقاداته عن قضاة عهدهتي ضمَّ ال )انيةالوثيقة الثَّ ـ (إليه ب أشرتُ 
 ة البرجيبآل ابن دو ور بن البشيرقدُّ يخ وهذا الفقيه هو الشَّ  ) ـالأولى ةالعالميَّ  الحرب(
تنبيه : (هاة سماَّ الف رسالذي ألَّ  )1(مصطفى ابن عبد الجبارض فيها للقاضي تعرَّ  ),معسكر(

ع من به الشرَّ فها ما بين ما يتطلَّ قارن فيها مؤلِّ  ,موضوعها مة فيوهي رسالة قيِّ ), القضاة
 ة بعضِ ولنذكر كيفيَّ : «فقال ,ر لنا حالة بعض القضاةوصوَّ  ,وبين حالتهم في عهده ,القضاة

: إلى أن قال ,...» صلى الله عليه وسلمد الأنام على شريعة سيِّ  صامِ الخِ  بوا أنفسهم لفصلِ نصَّ  نضاة الذيالقُ 
»﴿ Ö Õ ÔÓ Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë ÊÚ Ù Ø × ﴾

 ,[كذا] سبيف الكريسي والنَّ الشرَّ  وا أنَّ ى ظنُّ بر والعجب حتَّ نهم الكِ سكَ ,  ,)19(المجادلة: 
 ما أشدَّ  ,وكيفيتهم هي التي عليها المراد ,ةدميَّ في الآ وأهل العلم والفضل ليس لهم حظٌّ 

) يطفالقرا(بط وفر, ورقابهم بالرَّ فون رؤوسهم بالعمائم الصُّ ار, المزخرِ مظلمة هؤلاء الفجَّ 
)Cravates(  َّواشي , وبعضهم بالشَّ الأكوشية فال المزدادة الأطرععة, وأرجلهم بالنَّ المنو

ارب, وغير حى مع عدم تقصيص الشَّ ه, وحلق اللِّ يأس وبجانببنصف الرَّ  المعقوفةالحمر 
والورع في  العلمِ أهلَ وا, وتركوا وا وأضلُّ م ضلُّ ع والمبتدع, فإنهَّ باس المخترَ ذلك من اللِّ 
 إنَّ  :وقالوا ,وها على العلماء وأتلفوهملم من رقابهم ورمَ والظُّ  الجهل ةلوا أرديحيرة, وحوَّ 

تهم لا, وسجلاَّ تمفسطة هم بالسَّ ملاقهؤلاء نائمون في غفلة, ونحن فاطنون في يقظة, وأ
  ه.ا »لخايران شاعلة ... بالنِّ 

ا لأنهَّ  ,ولو كانت لغتها مهلهلة ,2)اةتنبيه القض( :هذه الفقرات من رسالة نقلتُ 

                                                 
  .)سعيدة(قاضيا إذ ذاك بمدينة  كان) 1(
  ف.لي منها نسخة ولد المؤلِّ  ￯أهد ),معسكر(رسالة متداولة عند كثير من فقهاء نواحي  )2(

يخ قلت لنا على صورة من هذه النسخة من مكتبة الشَّ شرها , وقمنا بتحقيقها, وسننالمهدي: وقد تحصَّ
 قريبا ـ إن شاء االله تعالى ـ. (ع)
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لم  )ةسميَّ المدارس الرَّ (جوا من العهد, فالقضاة الذين تخرَّ  تعطينا صورة المجتمع في ذلك
دين لا الفقهاء كانوا متشدِّ  ة, كما أنَّ يقفوا في سلوكهم عند الحدود ولا تقاليد هذه الخطَّ 

إلى اعتناء  ￯أدَّ  مالك مما يفتون ولا يعترفون بالأحكام المخالفة للمشهور من مذهب
 رسالة ابن أبي زيد القيرواني ليتجنبواالمستشرقين بترجمة مختصر خليل وكثير من 

 . انتقادات الفقهاء
 فإنَّ  ,في هذا الباب )ةمدرسة مازونة الفقهيَّ (بما لعبته  )قديمالتَّ (ولنختم هذا 

 كان ,منها فحول العلماء جوتخرَّ  ,صت لدراسة الفقه المالكيالتي تخصَّ  )مدرسة مازونة(
وبعد  ,مون لمناصب القضاءع في الفقه, ويقدَّ ضلُّ يجوها يمتازون عن غيرهم بالتَّ خرِّ 

ولكن كان أكثر  ,ن المعاهدوايا وغيرها مِ قت بالزَّ ألحِ  ,كرم الذِّ إدخال الإصلاح المتقدِّ 
ة طَّ لخ لهمشهاداتهم تؤهِّ  توكان ),المغرب الأقصى(ن شرق مِ  )مدرسة مازونة(طلبة 
جين من صت خطة القضاء للمتخرِّ ق قرار الحكومة عندما خصِّ طبِّ  ولماَّ  ,القضاء

سلطات  تبقي ),مدرسة مازونة(وشمل قرارها هذا طلبة  ),ةسميَّ المدارس الرَّ (
 إلى أنْ  , حامليها قضاة وعدولاعينِّ ت, و)مازونة(تعترف بشهادة  )المغرب الأقصى(

زال إلى  ماو ),انيةالحرب العالمية الثَّ (عند اندلاع  ,يرسها الأخلفظت هذه المدرسة نفَ 
وكان  ),مدرسة مازونة(جي يومنا هذا بعض قضاة المنطقة المغربية المذكورة من متخرِّ 

 عاملا على عينِّ  في عهده, ثمَّ  )قاضي وجدة(اليزناسني  العالمد بن محمَّ أمثلهم الفقيه 
  م.1956سنة  )المغرب(بعد استقلال  )وجدة(

فه الذي نويه بمحتواه, وبمؤلِّ أليف, والتَّ هذا التَّ  )تقديم(هذه لمحة ذكرناها بمناسبة 
في مراحلها  ,ة القاضي الجزائريكان من القضاة الممتازين الذين حافظوا على شخصيَّ 

 المحفوفة بالمخاطر.
سب هذا النَّ  نَّ ف من أنَّ  ),قديمالتَّ (إليه في  ولا يفوتنا قبل الختام أن نذكر ما أشرتُ 
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ومن جملة ما وصلنا من تآليف  ,المسلمين والأجانب من قديم اعتناء الباحثين كان محلّ 
ديسمبر  Le Monde( )14/15( اليومية )لوموند(ما نشرته جريدة  ,الأجانب

  :ين في الموضوعنقدت فيه تأليفَ  ,)م1974
 )الورثة الذين أبحث عنهم(: )لهماأوَّ (

Les Héritiers que je cherche, Par Maurice Contot Ed Laffa, paris. 
  ).البحث عن سلفنا( :وثانيهما

A La recherche de nos ancêtres, Par yarm grandeau Edit Stok Paris.  

 قد: وكان عنوان النَّ 
Généalogie: deux livres, une progression passionnante. 

 تَ خلالها أن ألفِ  حاولتُ  ,)قديمالتَّ (هذه هي بعض الخطوط العريضة من هذا 
فين الذين حافظوا بقة من المؤلِّ وإلى هذه الطَّ  ,آليفوع من التَّ اء إلى هذا النَّ انتباه القرَّ 
همهم به كثير من الباحثين الذين اختلط عليهم الحابل لا كما يتَّ  ,عمال سلفهمأوواصلوا 

 ما يوصف به هو قلُّ أ ,قضاة عهد الاحتلال بحكم جائر وحكموا على جميع ,ابلبالنَّ 
  .»تحامل وظلم: «أنَّه
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 فحة الأولى من النسخة المعتمدةصورة عن الصَّ 
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   دراسة كتاب
 )1((عيون الأخبار ونزهة الأبصار)

لمحمَّد بن محمَّد أبي السرّور البكري الصَّدِّيقي الشَّافعي 
  هـ )1060ـ  998( المصري

 
: فقال ,)أسامي الكتب والفنون ننون عكشف الظُّ ( :أليف صاحبذكر هذا التَّ 

أبي ن د بيخ محمَّ ل الخلق للشَّ تاريخ كبير من أوَّ  ,)عيون الأخبار ونزهة الأبصار( كتاب«
 .» )رفاءتذكرة الظُّ ( ـبى ط المسمَّ ذكره في تاريخه المتوسِّ  ,يقيدِّ ور البكري الصَّ السرّ 

  :داعشر مقصَ  ةأليف على ستَّ يحتوي هذا التَّ 
  .: ابتداء الخلق)لالأوَّ  المقصد(

  .: ملوك الفرس)انيالمقصد الثَّ (
  .: ملوك اليونان)الثقصد الثَّ الم(
 .وم: ملوك الرُّ )ابعالمقصد الرَّ (
 .صلى الله عليه وسلمبي : رسالة النَّ )المقصد الخامس(
 .)الحسن بن علي :(زاد على الخلفاء الأربعة ,اشدون: الخلفاء الرَّ )ادسالمقصد السَّ (

                                                 
: ورجلان , الملتقى الحادي عشر,ملتقيات الفكر الإسلامي) محاضرة شارك بها في 1(

, 21, عدد: مجلَّة العلم والإيمان), ونشرت أيضا في 430ـ  4/423( م,1977/هـ1397
 , تونس. (ع)99ـ  94م, ص: 1977سبتمبر 
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  .ة: خلفاء بني أميَّ )ابعالمقصد السَّ (
 .اس: خلفاء بني العبَّ )امنالمقصد الثَّ (
  ).الأندلسـ (ة ب: بنو أميَّ )اسعالمقصد التَّ (
  .ةيهيَّ ولة البوَ : الدَّ )المقصد العاشر(
  .ون: الفاطميُّ )المقصد الحادي عشر(
 .لاجقة: السَّ )اني عشرالثَّ المقصد (
 .ونوبيُّ : الأيُّ )الث عشرالثَّ المقصد (
 .كيةولة الترُّ : الدَّ )ابع عشرالرَّ  المقصد(
 .: الجراكسة)الخامس عشر المقصد(
 .ه)1032ة ( من بدايتها إلى سنة ولة العثمانيَّ : الدَّ )ادس عشرالسَّ المقصد (

, اسطر) 31: (, تحتوي كل صفحة على)صفحة 533( :يشتمل الكتاب على حوالي
فه فيقول مؤلِّ  ,. وبعد..: «فه في تقديمهكلمات, وقد قال مؤلِّ  )10( :وي علىسطر يحتَ  وكلُّ 

كان  لماَّ  :الحسين ط آليمي سبافعي التَّ يقي الشَّ دِّ ور الصَّ د أبي السرّ د بن محمَّ العبد الحقير محمَّ 
, ااس في ذلك كثيرف النَّ مين, والأمم الماضين, وقد ألَّ به معرفة أحوال المتقدِّ  ,اريخعلم التَّ 

جمع تاريخا ليس أن أ , فأحببتُ , وقصير مخلٍّ ن بين طويل مملٍّ عا كبيرا, فمِ وه تتبُّ عوتتبَّ 
 .» الخ ة عشر مقصدا ...بته على ستَّ , ورتَّ ل المملّ , ولا بالمطوَّ  المقلّ بالمختصرَ 

ين وثلاثين توأنهاه سنة اثن ,فه سنة إحد￯ وثلاثين وألفوقد شرع فيه مؤلِّ 
 . 1وألف

                                                 
 ?. عيون الأخبار )1(
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د ور د أبي السرّ د بن محمَّ كتاب: محمَّ ف المؤلِّ  فه:مؤلِّ  أبي الحسن تاج بن محمَّ
 1.)تسعمائةتسعين وسنة أربع و المتوفى(يقي دِّ رفين البكري الصَّ االع

وقد  ,شيخ الإسلام فقد توفي سنة سبع وألف ورد أبو السرّ محمَّ ف ا والد المؤلِّ أمَّ 
ـ  )الحسن تاج العارفين اأب اده ( محمَّ وجدَّ  ,ور )السرّ  اأب ادف ( محمَّ المؤلِّ  ترجم والدَ 

فقال في ترجمة  ,)في بيان علماء القرن الحادي عشر خلاصة الأثر(: , صاحبـ ينالمذكورَ 
: قال ,يقدِّ صل بالخليفة أبي بكر الصَّ المتَّ  من ذكر عمود نسبهأور البكري بعد أبي السرّ 

ادة] هذا نسب « هات ن جهة الأمَّ مِ  م, ولهمن جهة الآباء )مصر(ت اساد ,البكرية[السَّ
يقي دِّ د بن الحسن البكري الصَّ حد أولاد الأستاذ محمَّ أ ,ور هذاسيادة, وأبو السرّ 

وق لاح, وكان له الذَّ جر الفضل والصَّ ى في حِ ولد في دولة أبيه, وتربَّ  ,افعيالمصري الشَّ 
 ,خوته وأفضلهمإ قرير, وهو أنبلوفية, والبلاغة الكاملة في التَّ حيح في معارف الصُّ الصَّ 

ومخالطة  ,نياساع في الدُّ روس, وكان له اتِّ وأكثرهم مداومة على الإفادة وإلقاء الدُّ 
 ةافعيَّ الشَّ  شيخ بعد موت )الخشانيةـ (س بودرَّ  ,في أمور كثيرة ةومداخل ,املحكَّ ل

نت ... وكا: «ن قالأإلى  ,»فات ...وله مؤلَّ  ),المنهاج(شارح  ,مليد الرَّ مس محمَّ الشَّ 
  . ه.ا »)رحمه االله(وفاته سنة سبع بعد الألف 

 ăاجي ين محمود الخفَّ ين ـ شهاب الدِّ المذكورَ  الوالد والجدّ  :منهما ـ أي كما ترجم كلا
وهو  ,ةادة البكريَّ بيت السَّ  )مصرـ (ومن البيوت ب: «فقال ,)اءانة الألبَّ يحر(: في كتاب

, وهو جامع الفضائل والمحاسن, ومظهر ... الأستاذ أبو الحسن البكري البيت المعمور

                                                 
 ).433(ص:  خبارالأ عيون )1(

ه أبا الحسن توفي سنة  :ملاحظة لِم أنَّ المؤلِّف توفي سنة 994الظاهر أنَّه يقصد أنَّ جدَّ هـ, إلاَّ فقد عُ
ه, فقد ولد سنة 994هـ, ولم يكن قد ولِدَ سنة 1060 هـ (من إفادات 998هـ, ولا أدركَ جدَّ

 (حفظه االله تعالى). (ع) عمر عشابالأخ 
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, وجاز من قنطرة المجاز إلى الحقيقة, ةريقد لهم منار الطَّ اهر والباطن, الذي شيَّ اسم الظَّ 
 ... رة في صحف الإمكانمسطَّ , ة عن البيانره غنيَّ اخبأة وامَّ ليفه وآثاره وكلماته التَّ آوت
 ه.ا »الخ

الغزو العثماني (: فقد وصلتنا ترجمة صاحب كتاب ,رينف من المتأخِّ ا مترجمو المؤلِّ أمَّ 
سنة  ,شباب الجامعة بالقاهرة :سةطبع مؤسَّ  ,)لمصر ونتائجه على الوطن العربي

 ,ةكتور أحمد أحمد الحتَّ شراف الدُّ إيد الراقد, ود عبد المنعم السَّ تأليف محمَّ  ,م1972
م في معرض م تأليفه المترجَ , الذي ذكر في تقدي)ةجامعة الإسكندريَّ ـ (اريخ بأستاذ التَّ 

جاعة ة أو الشَّ يَّ لم تكن لديهم الحرِّ  نالذي ),مصرـ (خي العصر العثماني بانتقاده لمؤرِّ 
م ابن ص المترجَ وخصَّ  ,ليفهم لذكر أحداث الغزو العثمانيآضوا في تة عندما تعرَّ الأدبيَّ 

ض في فلم يتعرَّ  ,لعثمانيه عاش حياته بأكملها في مطلع الحكم انَّ أه رغم ور بأنَّ أبي السرّ 
د بالحكم العثماني في تأليفه الذي ذكر فيه آل اشأه لتسجيل تاريخ تلك الفترة, بل اتكتاب

ف المذكور في ما قاله المؤلِّ  كوها .)ةولة العثمانيَّ ة في الدَّ حمانيَّ المنح الرَّ (: وهو كتاب ,عثمان
بينما كان ابن : «قال, )العربي الغزو العثماني لمصر ونتائجه على الوطن: (تقديم تأليفه

 )مصر(ووصف أحداث الغزو وما قاسته  ,هتالذي عاصر الغزو صريحا في كتاب إياس
 ثمَّ , »قطّ  )مصر(ا الكائنة العظمى التي لم يقع مثلها في تاريخ فإنهَّ  ...من محن وأهوال 

ة أو يَّ كن لديهم الحرِّ ت لم إياسين بعد ابن خين المصريِّ المؤرِّ  نَّ ه من الملاحظ أنَّ أ إلاَّ : «قال
ور البكري جاعة الكافية عندما شرعوا في الكتابة عن أحداث الغزو, فمثلا أبو السرّ الشَّ 

ابتدأ  ,والذي عاش حياته بأكملها في مطلع الحكم العثماني ,1م1618المتوفى سنة 
امتداد دولتهم في (: «بالعبارة الآتية 2)حمانية في الدولة العثمانيةالمنح الرَّ مخطوطه (

                                                 
 ). (ع)عمر عشابم, (من إفادات الأخ 1596هـ/1005 سنة الأقرب أنَّه توفي )1(
حمانيَّة )2(  خ).تاري( 1926 :رقم ,ةالكتب المصريَّ  ر, مخطوط بداةولة العثمانيَّ في الدَّ  المنح الرَّ
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صل نسبه ... ويتَّ  عثمان خانلطان فهو مولانا السُّ  :ل من تسلطن منهم)وأوَّ  ,ةقيَّ النَّ 
, والبعض الآخر من »)...لاميه السَّ لع( نوحدنا من أولاد سيِّ  ,ثيافيف إلى الشرَّ 
دون  ,عرض لدراسة نظام الحكم العثمانيالحديث, اكتفى بالتَّ  )مصر(فات تاريخ مؤلَّ 

 ه.ا »ـ تفصيلا ـ لأحداث الغزو ومذابحهض التعرُّ 
عبد المنعم  د . ـ قال )مصرـ (ني بخي العهد العثماتقصير مؤرِّ  :وفي نفس الموضوع ـ أي

عدد خاص عن الجبرتي, جماد￯ الأولى  ),الهلال( :ةماجد في مقال نشرته مجلَّ 
 سيما في فترة لا ,ظامخيها العِ بمؤرِّ  )مصر(اشتهرت : «قال فيه م,1974يوليو هـ/1394

 ,عدادأففيها ظهر منهم  ,م)1512ـ  1250هـ/918ـ  648حكم سلاطين الممالك ( 
سابقة أو لاحقة, أو في  ة, لا مثيل لها في أيِّ ة تاريخيَّ موا حشدا من مادَّ قدَّ  ,وطبقات لا تحصى

على ثلاثة قرون , وعلى مد￯ ما ينيف )مصرـ (ل ينه بفتح العثمانيِّ نَّ أ خر ... إلاَّ آبلد عربي  أيِّ 
غير عدد قليل  )مصر( 1خيصادف من مؤرِّ ن) لم م1811ـ  1512/هـ1226ـ  918(

 ăها »ةليف هامَّ آليست لهم ت[و]  ,على الأصابع يعدُّ  ,اجد. 
عيون الأخبار ونزهة لعوا على كتاب (الباحثين المعاصرين لم يطَّ   أنَّ  ذكرناه يتبينَّ فمماَّ 
عيون الأخبار ض في تأليفه (الذي تعرَّ  ,ور البكريأبي السرّ د د بن محمَّ ) لمحمَّ الأبصار

فقد  ,صار لهمتنين والاشادته بالعثمانيِّ إ ن لم يخفِ إه ونَّ إ) للغزو العثماني, وونزهة الأبصار

                                                                                                                            
كتورة ليلى تقديم وتحقيق: الدُّ ) لنفس المؤلِّف, ةبانيَّ طائف الرَّ اللَّ (ذيله  : وهو الآن مطبوع معقلت

 (ع). م.1995: دمشق ,دار البشائر ,اغبَّ الصَّ 
ف ), الذي ألّ م1650هـ/1060يقي (دِّ ور البكري الصَّ د بن أبي السرّ ين محمَّ شمس الدِّ  مثل )1(

خر آف , وكذلك مؤلِّ )قطف الأزهار من الخطط والآثار: (هسماَّ  ,لمقريزيل )ططمختصر الخِ (
ف في أخبار الأوائل فيمن تصرَّ (: بعنوان اف كتابيئا يذكر, ألَّ شسحاقي لا نعرف عنه اسمه الإ

 . هـ1215القاهرة  ),ولمصر من أرباب الدُّ 
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ثر سقوط دولة إقية الاها من البلاد الشرَّ ووما  )مصر(ت على ض للأحداث التي مرَّ تعرَّ 
ض لمساوي كثير من الولاة الأتراك وتعرَّ  ,فصيلبمزيد من البيان والتَّ  يالغور

ين ثلث مجموع تأليفه, ـ والعثمانيِّ  يص لعهد المماليك ـ الغورخصَّ قد و ,ومثالبهم
بدر الجمان في دولة مولانا ( :همنها تأليف سماَّ  ,ليف أخر￯آة ته كتب عدَّ نَّ أويظهر 
 ,هـ1027 سنة الذي تولىَّ  حمدأان لطالسُّ  بناصر عثمان النَّ  اأبلطان يقصد به السُّ  ,)عثمان

 :ادس عشر من سلاطين آل عثمان, كما له كتب أخر￯ منهالطان السَّ وهو السُّ 
باي (ة التي حكم فيها طومان صه للمدَّ الذي خصَّ  ,)ةيار المصريَّ ة للدِّ الفتوحات العثمانيَّ (

د الباحثين نا لم نجد للكتاب ذكرا عنفإنَّ  ,هذا , ورغم كلِّ ￯بعد هزيمة الغور )مصر
دار الكتب ـ (ليفه التي لا زالت مخطوطة بآثوا عنه وعن بعض تالذين تحدَّ  ,المعاصرين

  .)الغزو العثماني لمصر ونتائجه على الوطن العربي( :, وقد ذكرها صاحب)ةالمصريَّ 
خي ور ضمن مؤرِّ د أبي السرّ د بن محمَّ ابا آخرين ذكروا مترجمنا محمَّ كما نجد كتَّ 

ص دراسة د أنيس الذي خصَّ كتور محمَّ مثل الدُّ  ,ني في القرن الحادي عشرالعهد العثما
  .1)ولية لتاريخ القاهرةدوة الدُّ النَّ مة ألقاها في (قيِّ 

م ما إلى كتابة هذا البحث القيِّ  )د. أنيس(وقد دفع : «)اجحمد درَّ أد. (وقال عنها 
ن عناية كاملة من جانب ى الآلم ينل حتَّ  )مصر(العهد العثماني في  نَّ ألاحظه من 

سواء,  ين على حدٍّ ين والغربيِّ خين المصريِّ المشتغلين بدراسة تاريخ هذه الفترة من المؤرِّ 
ة مصادر هذه ائع لد￯ جمهرتهم عن ندرة وقلَّ ذلك يرجع إلى الاعتقاد الشَّ  مردَّ  نَّ إو

بكتابة تاريخ  ـى الأربعينيات من هذا القرن حتَّ ـ  الفترة, هذا فضلا عن عدم الاهتمام
ز خين تتركَّ ى ذلك الوقت كانت دراسات هذه الجمهرة من المؤرِّ العثمانية, فحتَّ  )مصر(

                                                 
مصادر تحت عنوان: (م, 1969يار أ ,149 :عدد ,ةنشرها بالمجلَّ  ,اجرَّ حمد دأكتور الدُّ  دراسة )1(

  ).تاريخ القاهرة
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 ,د عليات حول تاريخ أسرة محمَّ وبالذَّ , اسع عشرفي القرن التَّ  )مصر(حول تاريخ 
 إلى أنواع ثلاثة: )مصر العثمانية(كتور أنيس مصادر تاريخ م الدُّ ويقسِّ 

 كي والأوروبي.منها المصري والترُّ  ,وهذه الوثائق :ةسميَّ الوثائق الرَّ  )1
 ين: وعتَ موهؤلاء ينقسمون إلى مج :اب المعاصرونالكتَّ  )2
وكتبوا  ,خلال العصر العثماني )مصر(الة الأجانب الذين زاروا حَّ مجموعة الرَّ   ) أ

ة راسات التي كتبها علماء الحملة الفرنسيَّ مجموعة الدِّ  :مة هؤلاءعن أحوالها, وفي مقدِّ 
الذين  ,نجليزحالة الإوالرَّ  ,ينالة الفرنسيِّ حَّ دراسات الرَّ  , ثمَّ )وصف مصر( :في كتاب

ة في نوا لنا فيها مشاهداتهم عن الأوضاع العامَّ ودوَّ  ,في العصر العثماني )مصر(زاروا 
 ). مصر(

بر تعتَ  خينب هذا الفريق من المؤرِّ ين المعاصرين, وكتُ خين المصريِّ مجموعة المؤرِّ  ب)       
 ,ةا تعالجها من زاوية مصريَّ , لأنهَّ )مصر العثمانية تاريخ( ة كبر￯ في كتابةذات أهميَّ 

 وبطريقة مباشرة.
ا نهَّ أة, ويَّ ين لا تزال في نسختها الخطِّ خين المصريِّ غلب كتابات المؤرِّ أ نَّ أا يؤسف له وممَّ 

كتور الجانب الأكبر من بحث الدُّ  نَّ إة, ولهذا فة والأوروبيَّ قيَّ مبعثرة في دور الكتب الشرَّ 
كعمل تمهيدي لجمعها والقيام على  ,ة لهذه الكتبل مرَّ م لنا حصرا كاملا لأوَّ أنيس يقدِّ 

 .»)تاريخ مصر في العهد العثماني(ق خدمة تتحقَّ  النَّحو نشرها, وعلى هذا
كتور ويعود الدُّ  ,هذا: «قولهبفي حديثه الذي ختمه  )اجحمد درَّ أد. (يسترسل  ثمَّ 

عريف بهم والتَّ  ,ينخين المصريِّ أنيس في حديث مسهب إلى الحديث عن هؤلاء المؤرِّ 
  .»ى الآنور حتَّ فاتهم التي لم ير معظمها النُّ وبمؤلَّ 

وا في خين الذين ظلُّ مجموعة المؤرِّ  مهم إلى ثلاثة أقسام:وهو في حديثه هذا يقسِّ 
ل هؤلاء في اريخ الإسلامي, ويمثِّ مدرسة التَّ رين بمتأثِّ  )ةمصر العثمانيَّ (كتاباتهم لتاريخ 
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 ,وفي الحادي عشر ,ي عبد الغنيبحمد شلأ, وإياسابن  :من كلٌّ  ,القرن العاشر الهجري
اني لهم في القرن الثَّ يقي, ويمثِّ دِّ ور البكري الصَّ وابن أبي السرّ , سحاقيالإ :من كلٌّ 
 قاوي.وعبد االله الشرَّ  ,عبد الرحمن الجبرتي :عشر

ور ولو كان معروفا د أبي السرّ د بن محمَّ خ محمَّ المؤرِّ  نا كما سبق لنا ذكره أنَّ وإنَّ  ,هذا
كان مجهولا  )عيون الأخبار( تأليفه نَّ أ لاَّ إ ,خي العهد العثمانيمن مؤرِّ  هنَّ أعند الباحثين ب

ة, ولم ندر ة وموضوعيَّ ض للعهد العثماني بدقَّ ه تعرَّ نَّ أقوا لعوا عليه لتحقَّ عندهم, إذ لو اطَّ 
لع على كتبه الأخر￯ أم اطَّ , )ن الأخباروعيلع على كتابه (اطَّ  ,الذي ذكره )د. أنيس(هل 

تم المطاف بنسخة منه في خُ  ,) هذاعيون الأخباركتاب ( نَّ إحال ف وعلى كلِّ  ? الكثيرة
 .بلادنا

على ظهر  )عليقالتَّ (فها, بدليل وجود هذا ت في عهد مؤلِّ ا كتبَ نهَّ أفيه  ا لا شكَّ وممَّ 
ف اريخ البديع, المؤلَّ ب هذا التَّ الحمد الله تعالى, قد كتِ : «)المخطوطة(فحة الأولى من الصَّ 
مصام, طراز أحسن اختصار بأكمل صنيع, برسم المولى الهمام, والعالم الأوحد الصَّ  على
ح والمتوشِّ  وفيق,ج بتاج التَّ ة, المتوَّ ديَّ وضة المحمَّ حديقة الرَّ  رة, ونوصابة الهاشميَّ العِ 
العابدين, لا زال ملحوظا بعين العناية من زين يد حقيق, المولى السَّ المعارف والتَّ  لِ لَ بحُ 

  ه.ا »آمين ,العالمين ربِّ 
في نوبة : «قال فيه صاحبه ),تمليك(مخالف  فحة وبخطٍّ تب على نفس الصَّ كما كُ 
 ,» .. الخعيوبهما).ما, وستر غفر االله ذنوبه( يد علييد زين العابدين ابن السَّ الفقير السَّ 

برسمه, وقد بيع هذا  ف الكتابُ هو الذي ألِّ  ,زين العابدين هذا نَّ أ نِّ وغالب الظَّ 
وكان يتوارثه أفراد أسرة هـ 1272ة أخر￯ سنة بيع مرَّ  ثمَّ  هـ,1267أليف سنة التَّ 

, ةلميَّ ة, شأن كثير من الكتب التي توارثها بقايا بعض الأسر العمشتريه بمكاتب خاصَّ 
ك بمآثر برُّ التَّ  اث إلاَّ قافة وصاروا لا يراعون في هذا الترُّ موا من الثَّ حرِ  [الذين]
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هو  ,القارئ انتباه إليه لفتُ أالذي و .فلا يعيرونها لأحد, ولا يعرفون لها قيمة ,أسلافهم
لوفاة فقد ا تاريخ ا, أمَّ )عيون الأخبار( :نفسه في فُ ف ذكرها المؤلِّ تاريخ ولادة المؤلِّ  نَّ أ

وقد ذكر تاريخ  ,)ونتائجه على الوطن العربي الغزو العثماني لمصر(: ذكرها صاحب
ض في كتابه لتاريخ ف عندما تعرَّ إذ المؤلِّ  ,لطغوهو  هـ,1005الولادة فجعلها سنة 

 .1»وكان عمري إذ ذاك سبع سنوات 1005ه توفي سنة نَّ إ: «وفاة والده قال
تنقص منه ورقتان أو ثلاث على الأكثر,  ـ كرتُ ذ كما )المخطوط( :أيـ والكتاب 

الباي  بنا غيرد الصَّ محمَّ يد مصطفى ولد الباي السَّ  )الجزائرـ (ل مالكيه بوقد كان أوَّ 
كتبه, واشتراه  ةوبيع في تركهـ, 1206سنة  )وهران(فاتح  2 د الكبير بن عثمانمحمَّ 

 .مكاتهُ عليه تملُّ  بعض أقاربه ـ كما تدلُّ 
 

                                                 
 ). (م).64, ص: 7(ج الأعلامم, كما في 1676هـ/1071توفي سنة  )1(
د )2(  ,هتل بعد ثلاث سنوات من توليوقتِ  ,م1220/1805سنة  )وهران( بايا على تولىَّ  :يرغالصَّ  محمَّ

 ). باشا الجزائر(بأمر 
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ة عن المقال المنشور بمجلَّة العلم والإيمان صور
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  :بـالمسمَّى  شرح منفرجِة ابن النَّحوي
  في إبراز دقائق المنفرجِة) البهجة(الأضواء  

ين أبي يحيى زكريا الأنصاري تأليف: زين الملَّة والدِّ 
 )1(اميالش

  
 لعت عليها فياطَّ  , كنتُ )441( :تحت عدد ل)سكورياالأـ (توجد منه نسخة ب

 اس أحمد بنأبي العبَّ تأليف  )جةبلالأنوار المن(لعت على كتاب كما اطَّ  م),1962( جانفي
, )440( :تحت عدد ,البجائي ,الأصل اوسيقحمن النَّ أبي زيد عبد الرَّ الح يخ الصَّ الشَّ 
 هـ.944نقل سنة  )المخطوط(و

ويقول في  ,فهمؤلِّ  , فهو بخطِّ زكريايحيى أبي يخ تأليف الشَّ  )هجةالبالأضواء (ا أمَّ 
ثنين وثمانين اشهر رمضان سنة  خفي سل ,ح بحمد االله وعونهالشرَّ  تمَّ  …: «ختامه

اني عشر من شهر , وحسبنا االله ونعم الوكيل, وكان الفراغ من كتابته في الثَّ 2 وثمانمائة
 .3»م سنة أربع وثمانين وثمانمائةشعبان المكرَّ 

                                                 
يخ  12) تقع في (نسخة مخطوطةاعتمدنا في إثبات هذه المقالة على (  )1(  المهديص), وهي بخطِّ الشَّ

 (رحمه االله تعالى). (ع)
ح سنة ()  وفي كثير من النُّسخ المخطوطة التي وقفن2(  ه).881ا عليها فيها أنَّه أتمَّ الشرَّ
ن كتابنا:  )  انظر:3( نَ القسم الثَّالث مِ يخ المهدي البوعبدلي, نصوص ووثائقالنَّصّ الثَّالث مِ , الشَّ

ها للنَّشر وعلَّق عليها الأستاذ مصطفى مرزوقي, وطبِعت بدار الأضواء المنبهجةورسالة ( ) أعدَّ
يخ أبو2005هـ/1425الخلدونية, الجزائر,  زكريا الأنصاري شرحه هذا يحيى  م, واختصر الشَّ

ج الكُربفي رسالة تحت عنوان: (  ). (ع)فتح مفرِّ
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, يقول كاتبها في زكريا الأنصاري يحيى أبي يخعلى نسخة لشرح الشَّ  لعتُ وقد اطَّ 
ة الحرام سنة إحد￯ ح بحمد االله وعونه في حادي عشر ذي الحجَّ الشرَّ  ... تمَّ : «ختامها

ما د وآله وصحبه, كلَّ دنا محمَّ سيِّ  ,لام على أشرف خلقهلاة والسَّ والصَّ  ,وثمانين وثمانمائة
د دي محمَّ سيِّ  الأمِّ  أبي د بخطِّ هى ما وجِ انت .كره الغافلونعن ذِ  وغفلَ  ,اكرونه الذَّ ذكرَ 

وتاريخ نسخها أواسط ذي القعدة الحرام من  ),رحمه االله تعالى(بن عبد القادر الموهوب 
 . »هـ1166شهور عام 

تاريخ  ,)1(ودد بن حمُّ يخ يحيى بن أحمد بن يحيى بن موسى بن محمَّ اسخ هو الشَّ والنَّ 
في آخر  هـ,1281و يوم الأربعاء أحد شهور عام انية الذي هل يوم من جماد￯ الثَّ أوَّ 
 في سياوقحمن النَّ دي عبد الرَّ بن سيِّ ااس أحمد دي أبو العبَّ قال سيِّ : «ب ما يليسخة كتِ نُّ ال
ناظم هذه القصيدة هو أبو الفضل يوسف بن  علم أنَّ ا :بعد كلام ),جةنفرشرح الم(

وبها كانت ضياع أبيه  ),توزر(من  هوأصل ),حويابن النَّ ـ (المعروف ب ,د بن يوسفمحمَّ 
التي هي الآن  )ةديَّ القلعة الحماَّ ( أبو الفضلواستوطن  ,وله أخ اسمه علي ,حويد النَّ محمَّ 
 .»اب ترابالترُّ  قوفالذي  وكلُّ «, خراب قعوبل ,بابتَ ر قف

ولةلك, وقاعة الوواسطة السّ  ,اد دار الملكل حمَّ وكانت لآ بها قام و ,وحضرة الإمارة دَّ
م الأفاضل أولي الفهم, مخيَّ يزانهم, وفيها كان سلطانهم, وكانت حاضرة أهل العلم, وم

 ».ينة المسلمين, وأعلام الدِّ وبالبركة مذكور, وهو أحد أئمَّ  ,وبها مات وقبره الآن مشهور

                                                 
يخ) 1( هم تلميذا وكان جدُّ  ),بني يعلىـ (ب ها العلمَ أهلُ  ة توارثَ من أسرة علميَّ  :ودييحيى حمُّ  الشَّ

زال أفراد الأسرة ما و ),لمحيطالقاموس ا(شارح  ,بيديأزهريا, من جملة مجيزيه مرتضى الزَّ 
: وقد يسرَّ االله لنا الوقوف على نسخة من هذه الإجازة بخطِّ قلت), المهدي( يحتفظون بإجازته.

يخ  , في إطار إجازات علماء الجزائر(رحمه االله تعالى), نشرناها ضمن مجموع بعنوان:  المهديالشَّ
 م. (ع)2011تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافية الإسلامية 
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وهو : «)تاريخه(اد في د بن عبد االله بن حمَّ يخ القاضي الجليل أبو عبد االله محمَّ قال الشَّ 
كان أبو  ),رضي االله تعالى عنه(يخ أبي مدين ن أخذ على الشَّ , وممَّ )العنوان(ل أحد رجا

  ».العلم والعمل في )العراق(حوي في بلادنا بمنزلة أبي حامد الغزالي في الفضل ابن النَّ
 ,ادليالح العارف أبو يعقوب يوسف بن عيسى التَّ يخ الحافظ الصَّ وقال الشَّ 

  ».خميا اللَّ ب أبا الحسن عليă أبا الفضل صحِ نَّ إ: «)ابن الزياتـ (المعروف ب
أحذ عنه هو والإمام أبو عبد االله المازري : «وقال القاضي أبو الفضل عياض

د بن أبي يخ أبي عبد االله محمَّ ن داود بالشَّ به هو والقاضي أبو عبد االله وتفقَّ  ,وغيرهما
 ,م في علم المذهبالمتقدِّ  ,بيلالنَّ  الفقيه الحافظ المدرك ,كاءالمعروف بالذَّ  ,الفرج المازري

 ».المشرق ثمَّ  )ادقلعة آل حمَّ (وسكن  ,في علم القرآن وسائر المعارف التفنن ولسان
لف السَّ  ديوعلى ه ,وكان أبو الفضل من أهل الفضل والعلم: «قال الزيات 

وف من زاهدا شديد الخ ,ينظر وأصول الدِّ وكان أبو الفضل عالما بالفقه والنَّ  ,الحالصَّ 
مرا بالمعروف ناهيا عن المنكر, آغالب أحواله الحضور مع االله تعالى,  ),وجلَّ عزَّ (االله 
  ».) المرابطين(كذا...  ما عند ملوك وقته, منمعظَّ 

  )».توزر(وإنما يأكل ما يساق إليه من بلدة  ,شيئا ن أحدٍ مِ  لا يقبلُ : «ادحمَّ ابن وقال 
في تخميس ) يةسارقالشَّ (شارح  ,وزرين علي التُّ د بوقال الإمام أبو عبد االله محمَّ 

كليلا, ويخلى  رفَ الطَّ  ين بالمكان الذي يردُّ كان من أهل العلم والدِّ : «)القصيدة(هذه 
  ». مس فلا يحتاج إلى الوضوح دليلاالشَّ 

كان الإمام أبو : «ليُّ لبر أحمد بن يوسف الفهري الَّ فعجوقال الأستاذ الإمام أبو 
ما فصيحا متكلِّ  ,عوةمجاب الدَّ  ,وكان إماما عالما عاملا ),إفريقية( الفضل من أهل

  ».متقنا
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ورد : «اسيبن الملجوم العبَّ احيم بن عيسى يخ الجليل أبو القاسم عبد الرَّ قال الشَّ 
يرازي في عام أربعة للشِّ  )معاللُّ (ظ عليه حفِ  ,موسى ام أبفلزِ  )فاس(أبو الفضل 

  ». إلى أن مات بها )القلعةـ (نها وأقام بوتسعين وأربع مائة, وسافر م
وهجر  ,فقشُّ بالتَّ  )القلعة(إلى  )المغرب( ادرغ أخذ نفسه لماَّ : «قال ابن الزيات

د يوما بالفقيه أبي محمَّ  ته إلى ركبته, فمرَّ وكانت جبَّ  ,وفالخشن من الصُّ  باس, ولبسِ اللِّ 
م وعظُ  ,ليه أبو الفضل لشغل بالهم عفلم يسلِّ  )القلعةـ (وكان فقيها مفتيا ب ,بن عصمة

يا يوسف,  :را له رجع أبو الفضل ناداه الفقيه ابن عصمة محقِّ فلماَّ  ,ذلك على ابن عصمة
 تَ يك, وصرِ ساقَ  تَ قَّقور ,كوجهَ  رتَ فَّ ص ,ريفقال له: يا توزَ  ,ضل وجاءاه أبو الففلبَّ 
يخ أبو فقال الشَّ  ,له القول وأغلظَ  ,هفلم يقبل عذرَ  ,فاعتذر له أبو الفضل ,ملا تسلِّ ف تمرُّ 

حتى كان  ,عوةوكان مجاب الدَّ  ,وانصرف ,ديا أبا محمَّ  ,الفضل: غفر االله لك يا فقيه
 .حوين دعوة ابن النَّ باالله مِ  نعوذُ  :يقال

ة فمنهم من الأئمَّ  ,ظرة في الفقه والنَّ المزيَّ  مله وحصلتْ  ,أخذ عنه العلم غير واحد 
 ),ملةابن الرَّ ـ (د بن علي المعروف بالفقيه أبو عبد االله محمَّ  :ارظَّ النُّ  الأعلام والفقهاء

د ابنا محمَّ ]و[اظران: أبو بكر ان النَّ كيَّ , والأخوان الذَّ )فاسـ (وكان رئيس المفتين ب
  ».نهاجياد الصَّ والفقيه أبو عمران بن حمَّ  ,مخلوف بن خلف االله

 الفضل: و أبنيأنشد : «لفاسيلي اعد بن قال الفقيه الإمام أبو عبد االله محمَّ 
 أصبحت فـيمن لـه ديـن بـلا أدب

 كل منفـرداأصبحت فيهم فقيد الشَّ 
 

ــدِّ  ــن ال ــار م ــه أدب ع ــن ل  ينوم
ــكب ــي ــوان ســحنونت حسَّ  ان في دي

  ):نةالمدوَّ (من  )كتاب الجهاد(في  ناإلى البيت الذي لحسَّ  )رحمه االله تعالى(أشار 
ـــفَ  ـــانَ هَ َلىَعَ ـــبَ ةِا سرَ ـــنِ  يٍّؤَي لُ

 

ـــــمُ  ةِ يرَ وَ البُ بِـــــ يـــــقٌ رِحَ   يرُ طِ تَ سْ
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واستعمال أساليب البلاغة فيه بلا  ,عر وإتقانهوشهدت له هذه القصيدة بجودة الشِّ 
مرامها  ىواعترف بالعجز عن أدن ,بيعةليقة وجودة الطَّ بل مقتضى السَّ  ,فتكلُّ 

د بن علي  محمَّ سها الفقيه البليغ أبو عبد االلهفخمَّ  ,ل قدم من مقامهاوالوقوف على أوَّ 
عة, وتروح على بعض نِّ قمت حتلو ,نواهي للفرج عنوان, وللمعارف دي: «قال ,وزريالتُّ 

وهي من : «, قال»ة متونها وحواشيهايها, ورقَّ مراتب منش عة بسموِّ نِّ الأفهام متم
 جةدها الأديب بهوأبرزها دون خجل منها البرية, وتقلَّ  ,طلعها الجديدأالتي  نحاسالم

, يعني لاشتمالها على أساليب البلاغة وأقبان الرياضة, ويظهر لك ما قال من والمريد
  .فسيرنا لألفاظها, وتحرير أغراضهات

منها أنه لما عزم على الرحلة إلى  :)وحسن قيامه من عجائبه دَ هِ وذكر بعض ما ش(
هذه خذوا  :رقعة وقال لهم مالحجاز, قال له أهله مع من تتركنا وما تترك لنا, فكتب له

  ارتحل كان شخص يأتيهم كلَّ فلماَّ  ,فأخذوها وجعلوها في طاقة لهم ,فاستحفظوا عليها
 إنَّ : «قعة بعد ذلك فإذا فيها مكتوبشوا الرّ ى أتاهم, ففتَّ حتَّ  ,بما ينوبهم في شأنهم يومٍ 

ن ي بهم, وفضله أوسع مِ ه أرفق منِّ وجهي له, هو الذي خليته في أهلي, فإنَّ  هتُ الذي وجَّ 
 ».فضلي

في  يخُ , فدخل الشَّ بات عنده ضيف أبا الفضليخ الشَّ  أنَّ  ابن الزياتيخ ذكر الشَّ 
أما : «فقال الضيف لابنه ,ارغط وارتفعت الأصوات في الدَّ  فيها وكثر اللَّ البيت يصليِّ 

 ,لاة لم يشعر بذلكيخ بهذا في صلاته, فقال له ابنه: إذا دخل في الصَّ خاطر الشَّ  نتشغلو
وهو  أبي الفضلوأدناه من عين  اجَ ه السرِّ ابنُ  فأخذ ,كالمنكر له, يف من قولهفعجب الضَّ 
وهو يمشي  به رجلٌ  ومرَّ  ق.وغيبته عن الخل قِّ لحضوره مع الح ,به , ولم يحسَّ في صلاته

: هو الذي تمشي أبو الفضلفقال له  ?في طريق فاس فقال له: أين الطريق إلى سوق البقر
 عليه.
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الغلام أنه دخل على عبد  عن عتبة )رحمه االله تعالى( الغزاليكر هذا مثل ما ذ :قلت
وكان  ,من موضع كذا وكذا :فقال ? من أين جئت يا عتبة :زيد فقال لهبن د حالوا

 .ما رأيت أحدا :ن لقيت في الطريق ? فقالفقال: مَ  ,طريقه على السوق
ت تحت هيبته هؤلاء من المقربين استغرقت قلوبهم بملاحظة جلال االله وانكسرف 

عظيم مقصورة مراقبة الإجلال والتَّ  فمراقبتهمسع لغير االله, , ولا متَّ التفاتفلم يبق فيها 
اهد يح الفقيه الحافظ الزَّ الشَّ  ومنها ما ذكر, وهي أعلى درجات المراقبة ,على القلب

ابن ـ (بد المعروف الك سبيل أهل الإنابة إلى االله أبو الحسن علي بن إسماعيل بن محمَّ السَّ 
ولو لقيته في  ,حوي متى لقيتهل أبا الفضل ابن النَّ , قال: أوصاني أبي أن أقبِّ )حرزهم

 أ, فلماَّ فأتيته وقت الغروب, فوجدته يتوضَّ  ,فبعثني يوما إليه أن يدعو لي ,ةاليوم ألف مرَّ 
ن مس أذَّ  غربت الشَّ , فلماَّ ءه لم ينقص من شيكأنَ  ه, فنظرت فوجدتُ ئفرغ من وضو

ك حركة يه فتحرَّ فَ إلى ثوبه على كتِ   نظرتُ  أراد أن يكبرِّ معه, فلماَّ  يتُ فصلَّ  ,م وصلىَّ وأقا
م دعا لي  سلَّ قرأ قراءة مبينة حرفا حرفا, فلماَّ  ثمَّ  ,ة الخوفن شدَّ ا مِ ع صوتهُ شديدة يسمَ 

مس قبل الوقت الذي  عند غروب الشَّ رأيته صلىَّ  :له إلى أبي, فوجدته وقلتُ  فانصرفتُ 
وهل  ?ن أولياء االلهمِ  م في وليٍّ أتتكلَّ  :وقال لي ,فأهو￯ بيده ولطمني , فيه أهل البلديصليِّ 

أخير اس ابتدعوا التَّ ما النَّ, وإنَّ أبو الفضل فيه ذلك الوقت الذي يصليِّ  وقت المغرب إلاَّ 
ولقد رأيته حين دخل , لخاله ... عل أبي الفضل من أوَّ فله ني أن أحكي رأم ثمَّ  ,عنه
 أجاب فيه دعوة أبي الفضل. )وجلَّ عزَّ (االله  أنَّ  فعلمتُ  ,يه نورٌ وعل

ة خوفه وعلى كرامته في عله وقوله على شدَّ فنة في باعه السُّ ة على اتِّ ت هذه القصَّ : دلَّ قلت
الحسن ما قصد من بركة أبي الفضل, فكان أبو أبي لده وقد حصل لو ,ور والإجابةرؤية النُّ 

به  فانتفعين, من أهل الإنابة إلى االله تعالى ة المسلمين وفقهاء الدِّ الحسن المذكور أحد أئمَّ 
 وكان مفتاح قلبه.  ,الحسن الأنصاري بنأبو مدين شعيب الشيخ الإمام القطب 
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 ),فاس(بمدينة فغ لدينك بقلبك أن تتفرَّ  أردتَ  نْ إل لي ي: قأبو مدينيخ قال الشَّ 
 قلَ حِ لاة وكيف أجلس إلى وضوء والصَّ مت الوتعلَّ  ,جامعها إليها ولزمتُ  هتُ فتوجَّ 

 ,إلى أن جلست إلى شيخ ثبت كلامه في قلبي ,لا أثبت على شيءفاكرين الفقهاء الذَّ 
ما سمعته منه   لم أحفظ إلاه أنيِّ هو أبو الحسن بن حرزهم, فأخبرتُ  :فقيل لي ,عنه فسألتُ 
ذان, هم الآفلا يجاوز كلام ,مون بأطراف ألسنتهمهؤلاء يتكلَّ  :فقال لي ,خاصة

عليه  وسمعتُ  :الق, االله بكلامي فيخرج من القلب ويدخل إلى القلب وقصدتُ 
 .المحاسبي )رعاية(

زاهدا فاضلا  فهريأبو الصبر أيوب اليخ فيما ذكره الشَّ  أبو مدينيخ وكان الشَّ  
وخصوصا مقام  ,عارفا باالله, خاض من الأحوال بحارا, ونال من المعارف أسرارا

مقبوضا بالمراقبة, كثير  ,ثاره, وكان مبسوطا بالعلمآيشق غباره, ولا تجهل  ل لاوكُّ التَّ 
ن أثق به فيما أخبرني به قال مَ  :قال ,م له بذلكى ختِ حتَّ  ),وجلَّ عزَّ (الالتفات إلى االله 
 h i jكما قال تعالى: ﴿ نافهم عند ,االله الحي القيوم :يقول رمقرأيته عند آخر ال

k﴾ ) :34آل عمران.( 
أحد صلحاء  ـ وسيأبو علي سالم بن سلامة السُّ الح يخ الفاضل الصَّ الشَّ قال 

نزل  سة)مالسج(م قدِ  أبا الفضل لماَّ  نَّ إ: «قال ـ الزيات ابن المذكورين في كتاب )المغرب(
وكان من رؤساء  ,امعليه عبد االله بن بسَّ  فمرَّ  ,ينبمسجد ابن عبد الملك لتدريس الأصلَ 

وأصول  ,ينفقيل له: أصول الدِّ  ? ره هذا الإنسانالذي يقرِّ  علمالفقال: ما  ,البلد
ل علينا علوما لا هذا يريد أن يدخِ  إنَّ  :فقال ,أيالفقه, وكانوا قد اقتصروا على علم الرَّ 

لم عال قال له: أمتَّ  ثمَّ  ,فأمر بإخراجه من المسجد, فقام أبو الفضل من مكانه ,نعرفها
 ,حر في المسجددوا أنكحتهم بالسَّ هل البلد أن يعقِ وكانت عادة أ ,أماتك االله ها هنا

فقام وقعد  ,حراني بالسَّ  لهم لعقد صبيحة اليوم الثَّ ام أن يحضرُ عبد االله بن بسَّ  م قومٌ فكلَّ 
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فقتلوه  )صنهاجة(ت به جماعة من في المكان الذي دعا عليه فيه أبو الفضل, فمرَّ 
  .ماحبالرِّ 

بن دبوس انزل في عقبة  )سجلماسة(بعد خروجه من  )فاس(ه إلى ه لما توجَّ ومنها أنَّ 
من  يَ ولقِ  ),سجلماسة(مثل ما جر￯ له مع أهل  )فاس(القاضي, وجر￯ له مع أهل 

 ,في فري رأسه ةأصابته أكلفام, فدعا على القاضي القاضي مثل ما لقي من ابن بسَّ 
 أبا الفضل لماَّ  نَّ إ ـ: المذكورـ وقال أبو الحسن بن حرزهم  .فانتهت به إلى حلقه فمات
يلة التي خرج في صبيحتها قطع اللَّ  )فاس(مع الخروج من  ...أعاد عليه ابن دبوس وأن 

  .فأصبح القاضي ميتا ,عليك بابن دبوس :آخرها بأن قال ودعا في ,مسيرة سورة واحدة
اسة في علم الكرَّ (صاحب  ,أبو موسى بن عبد العزيز الجزولييخ الأستاذ قال الشَّ 

فأمره  ,عه تلاميذه, وفيهم ولد القاضيتبِ  )فاس(ن خرج أبو الفضل مِ  لماَّ  ):المعرفة
  .فحضر فوجد القاضي ميتا ,ارجع لتحضر جنازة والدك :فقال له ,جوعبالرُّ 

في صحن  قَ حرِ فأُ  )الإحياء(أفتى الفقهاء بإحراق كتاب  ه لماَّ ن قيامه المحمود أنَّ ومِ 
, متونياللَّ   علي بن يوسف بن تاشفينيه كتاب لإووصل  ),مراكشـ (لطان بجامع السُّ 

يمان اس بالأَ النَّ  ليفوتح )الإحياء(على كتاب  جريخبالتَّ  )فاس(إلى  )المغرب(سلطان 
وكتب إلى  ,انتصر أبو الفضل لأبي حامد الغزالي ),الإحياء(ظة أن ليس عندهم المغلَّ 
في ثلاثين  )الإحياء(تسخ كتاب وان ,يمان لا تلزمتلك الأَ  وأفتى بأنَّ  ,لطان في ذلكالسُّ 
 لم أنظر في عمري لو أنيِّ  دتُ ودِ  :وقال ,يوم من رمضان جزء منه في كلِّ  يقرأ كلَّ  ,جزءا
  .سواها

, سأل عنه أبا محمد عبد االله الرجراجي دأن الشيخ الصالح الزاه ابن الزياتوذكر 
هؤلاء  واالله لا أفلحَ  :ثم قال ,دعا عليه اى له واحدما سمَّ لفك ,الذين أفتوا بإحراقه

ن أول ما أنكره إ :الأشقياء أبدا, فما انقضى شهر حتى مات جميع أولئك الأشقياء, وقيل
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هذا موضع  :أنه جاء إلى المسجد فأراد أن يصلي في موضع منه فقيل له سلجماسةعلى أهل 
ا فقال منكرا عليهم: ما ظننت أن مثل هذ ,أبي فلان فجاء إلى موضع آخر فقيل له كذلك

 يكون في بيوت االله.
كان  أبا الفضلأن  أبو الحسن بن حرزهمه ما ذكره الشيخ الفقيه قِ ومن كريم خلُ 

يلبس البياض فدخل عليه شاب من طلبة العلم فبادر أن يسلم عليه فأراق الحبر على 
ا للخجل عنه كنت ثوب أبي الفضل من محبرته فخجل من ذلك فقال له أبو الفضل رفع

 .فالآن أصبغه حبريا فجرده وبعث به إلى الصباغ ,به هذا الثوب غبأقول أي لون أص
ر عنه ما يأتيه من بلده دعا بالدعاء المأثور عن إذا احتاج وتأخَّ  أبو الفضلوكان  

الخضر عليه الصلاة والسلام على ما ذكره الغزالي في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن 
 ,طفاءكما لطفت في لطفك دون اللُّ  همَّ اللَّ : «ووه ,فيفرج عنه )الإحياء(المنكر من كتاب 

تحت أرضك كما علمت ما فوق عرشك, ا وعلمت م ,وعلوت بعظمتك دون العظماء
ِّ وكانت وساوس الصُّ   في علمك, وانقاد كلُّ  دور كالعلانية عندك, وعلانية القول كالسرِّ

دك, يه بلُّ سلطان لسلطانك, وصار أمر الدنيا والآخرة ك شيء لعظمتك, وخضع كلُّ 
وتجاوزك  ,عفوك عن ذنوبي إنَّ  همَّ أمسيت فيه فرجا ومخرجا, اللَّ  همٍّ  اجعل لي من كلِّ 

ت ا قصرَّ ه ممَّ بجولا أست أطمعني أن أسألك ما ,وسترك عن قبيح عملي ,عن خطيئتي
إلى نفسي, فيما بيني  المسيءوأنا  ن إليَّ ك المحسِ وأسألك مستأنسا بأنَّ  ,أدعوك آمنا ,فيه
 ةِ اءقة بك حملتني على الجرالثِّ  ولكنَّ  ,ض إليك بالمعاصيوأتبغَّ  ,بنعمك د إليَّ تودَّ ت ,كوبين

  .حيمواب الرَّ التَّ  ك أنتَ نَّ إ ,د بفضلك وإحسانك عليَّ فجُ  ,عليك
يخ أبو الفضل هذه أنشأ الشَّ : «وزريد بن علي التُّ أبو عبد االله محمَّ قال الفقيه الإمام 

وزالت, وعاد الحال إلى  فانقشعت بفضل االله للحين ,تة هالعند شدَّ  )القصيدة(
ودلت لسبب رؤيا رآها الباغي عليه قطع بها, وروع بسببها,  ,أحسن ما كانت عليه
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ة طليعة كتائبها ألمعت بتلك الشدَّ  وقد :عاديته البادية, قال فكفت يده العادية وردت
ن أوثق ة مِ فهي لهذه المزيَّ  :فقال ),القصيدة(ل أبيات هذه ومقدما عجائبها, يعني أوَّ 

 هاعلى حفظِ  يحضُّ يوخ ة, وكان بعض الشُّ أسباب الفرج بعد الشدَّ  فقة, وأردد والعدَّ العُ 
يخ أبا الفضل شكا الشَّ  نَّ إ, وقيل )المنفرجة(يت ها, ولذلك سمِّ حظِّ فس منها بوأخذ النَّ 

ب ورغِ  ,المالظَّ  نارا ملفراق بلده فر ,تهدَّ يق الحال وشِ إليه بعض أهله, ما هم فيه من ضَ 
ع الله وتضرَّ  ,سأفعل :فقال لهم ,جوعمر ليأذن لهم بالرُّ إليه أن يرجع لرئيس البلد الآ

 فقال: ,دهفي ليل تهجُّ  )وجلَّ عزَّ (
 اس قد رقدواجا والنَّ الرَّثوبَ تُ سلبِ 

 منتهـى أمـلي سـيِّدي ويـاا ي وقلتُ 
 أشــكو إليــك أمــورا أنــت تعلمهــا

 مشـتكيا ğŠšÛbiيـدي وقد مددتُ 
 

ـأشكو إلى مـولايَوقمتُ  دُ مـا أجِ
ـبن إليـه يا مَ   أعتمـد كشـف الضرِّ

ــ عــلى حملهــا صــبرٌ  مــا لي  دُ ولا جلَ
ـ ـإليك يـا خـير مَ  ت إليـه يـدُ دَّ ن مُ

 

وستر￯ بعد  ,ائل بلغ الأمر أهلهلسَّ ل :فقال ,ؤالوأعيد عليه السُّ  ),المنفرجة(ونظم 
 ذلك بيسير.

يت قضِ  :ائلوقال للسَّ  ,يخ ورغبته أن يرجعللشَّ  لطيفبالتَّ  )توزر(ورد الكتاب من 
يعة, ورأ￯ في منامه فارسا ظ￯ الباغي العادي رؤيا فورأ ,ئت فارجعفإن شِ  ,الحاجة

إلى أن قال  ,ذ ثم ينام فيعاوده كذلكويتعوَّ  ا,به مذعورنتيف ,يحمل عليه بيده حربة من نار
ؤيا فهذا بيان للرُّ , أو معنى هذا ,لحمالك والعبد الصا ...إنما يتعوذ من الشيطان وأنا :له
 وزري . يعة التي أشار إليها التُّ ظالف

 اس الغبريني أنَّ يخ أبي العبَّ بن الشَّ ااس أحمد أبو العبَّ  وذكر الفقيه القاضي الأجلُّ 
يد أبي عمران وقت أخذ البلد ل مع السَّ د عبد االله بن عبد االله بن نعيم اعتقِ الفقيه أبا محمَّ 

) أهلينالإمارة ( ن اعتقاله رأ￯ محلَّ فبعد ليلة أو ليلتين مِ ـ  لى ما هو معروفعـ من يده 
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فارتاع  هة ليلفاستيقظ وبعث إليه في بقيَّ  ,ن اعتقالهد مِ في المنام أن يسرح أبا محمَّ  صلى الله عليه وسلمبي النَّ 
 ăن بينهم أبو محمَّ فدعي مِ  ,امن ثقف معه في ذلك الموضع, واستشعروا شر ِّ ح د وسرُ

ه لم يكن نَّ إ :قالف ,بب في ذلكوسئل عن السَّ  ,ن إليهحسِ وأُ  ,وة وبغلةت له كسيقَ وس
 .جنيخ أبي الفضل عند دخوله السِّ س قصيدة الشَّ ه خمَّ سبب سو￯ أنَّ 
 :قال اهرة الزيادة, ثمَّ ظادة, فقاضي ومازالت هذه القصيدة معلومة الإقال ال

د بن رميمة الكناني د االله محمَّ ين أبي عبيخين المغربيَ يخ عن الشَّ ا مع وصية الشَّ وأرويه
 . الصدفيضراس بن خوأبي العبَّ 
مة يخ الفقيه العالم العلاَّ أقربها عن الشَّ  قٍ من طر عنهما يصل إسنادويتَّ  :قلت

عن أبي  ـ المذكورـ المفتي الأفضل أبي القاسم بن أحمد الغبريني  ل المتقن الأجلِّ المحصِّ 
عن رواية أبي عبد االله  ـ المذكورـ نه عن أبي القاسم وع ,د بن صالح الكنانيعبد االله محمَّ 

عد بها نصُّ  ,ته ووفاتهضر الصدفي في وصيَّ خاس أحمد بن غربون عن أبي العبَّ  ند بمحمَّ 
الذي خلق الأشياء ورزق  بَّ هذا ما أودع العبد يوسف الرَّ  ,الحمد الله الحفيظ: «البسملة

لأرضين, أودعه جميع ولد أبيه, وأهله ماوات واالأحياء, وملك العالمين, وحفظ السَّ 
ع ما جر لهما من نعمه, وملكها من قسمه ظاهرا وباطنا, يأبيه, وأهل أخيه وجموأهل 
ظ في ذلك ويبرأ إليه من حوله  ذلك إلى أمانته, وأسلمه إلى رعايته, واستحفَ وصيرَّ 

 ,ليقلذي لا يُ ل, الوكيل امِ الذي لا يهُ ضله وطوله, وهو الحفيظ فته, ولم يرج سو￯ وقوَّ 
 ,لالعليم الذي لا يجهل, الجواد الذي لا يبخل, الذي ينعم ويتطول, هو الآخر الأوَّ 

قد  ,ه, والمفلح من ذكرهمَ ن عصَ ه, والغانم مَ مَ نِ ن غَ ل, السالم مَ الذي لا يزول ولا يتحوَّ 
ا ولم يحتج إلى ما يحتاج إليه في الأمانات من تحصيل فظرضيه مستودعا ووثق به مستح

تحت قبضته, الخلق  الكلَّ  فإنَّ  ,صرفاتات وانتقال الحالات, في ضروب التَّ تقبضلا
جاء إيذان كون إقرار بالملك والرَّ يض والثقة به تسليم والرُّ قبالبدء إليه تفته, عبيد ربوبيَّ 
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ضحت لديه البراهين واتَّ  ,ادقةهادات الصَّ الشَّ  ح, وذلك بعد أن ثبتت لديهنجبال
وفي أمكنة الاحتياجات العدول عن بصمة المغفول لما  ,لالاتسنة الدَّ لأادعة, على الصَّ 

كشفت عن وجهها مسفرة, وتبدت ضاحكة مستبشرة, قبلها بقلبه, ونفذ قضيتها 
ل الأمر وآخره, وباطن الجود بعزمه, وأحكم وثيقتها بحزمه, ومن المودع المحمود أوَّ 
, ولم يماثل في هارك في جودشوظاهره, يسبق جميل جزائه, ويلحق جزيل عطائه, لم ي

, ومن التجأ إلى االله فقد رشد مساعيه, وسعدت أمانيه, واستحكمت تدبيراته, وجود
اشهد العبد يوسف  ظر لنفسه, وبلغ الغرض بحسه,وحسن النَّ  واستكملت تمييزاته,

على  مضىأه, والمذكور على هذا الإيداع الموهوب الرب المودع وحده بلا شاهد بعدَ 
وذلك بعد أن قرأ ما  ,ه عبداوعبدَ  ,اقد رضيه ربă  ,هظلمَ  ه فلا يخاف أحدٌ نفسه حكمَ 

 َّ نافد الميز في تاريخ لا ينساه د قد النَّ ل جيِّ قوهو صحيح الع ه,ه وجهرَ سطره, وعرف سرِ
وفيق, من عام شاد, في شهر التَّ اه المودع, في ساعة المراد, في يوم الرَّ ولا يتعدَّ  المودع,

ب المودع في وديعة من أودعه, وعليه أوقف رغبته, ولم يشرك أحدا معه وحس حقيق,التَّ 
البركات  أعمَّ و ,لوات وأزكاهاالصَّ  أسأل االله أتمَّ  بل أفرده, وصرف إليه الفهم أجمعه,

 .م تسليما كثيراد المصطفى, وآله وسلَّ لرسوله محمَّ  وأنماها,
رضي االله (وفي أبو الفضل وت ),رضي االله عنه(يخ أبي الفضل ة الشَّ وانتهت وصيَّ  
ام العزيز المنصور ابن في أيَّ  هـ)315(سنة ثلاث عشرة وخمسمائة  )ادقلعة آل حمَّ ـ (ب )عنه

رحمه ( الغزالي أبو حامديخ الإمام نة توفي الشَّ وفي هذه السَّ  ,اداصر ابن علناس بن حمَّ النَّ 
  ).االله

ه أنَّ  )فاس(من أهل  يدادسنده عن الحاج المعروف بالبغبوذكر : «زياتالابن قال 
لطلب  )بغداد(ومقامه في مدينة  ,صلة في بلاد المشرقانصرافه عن رحلته المتَّ  بعد حدث

يخ كان الشَّ : «قالو), رحمه االله تعالى(أبي حامد الغزالي  أحمد أخي الفقيه الفقيه صحبةو
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واستصحاب  لبتُّ خر عمره قد غلب عليه التَّ آفي  )رحمه االله تعالى(الإمام أبو حامد 
ينفرد فيه  )بغداد(موضع على مسافة أميال من  وكان يأوي إلى ,أحوال المشاهدة

ل بضروراته إلى أن قضى ويتكفَّ  ,وكان يخدمه رجل من أهل الفضل والإرادة ,للعبادة
 ,منصبه في مقامات الأولياء وظهر له عند ذلك من الكرامات ما أعرب عن علوِّ  ,نحبه
 ,ملتزما للحضور بحلقة أخيه لسماع العلم كنت :ذكور أن قال وصفه الحاج المفمماَّ 

رحمه االله (جل الذي كان يقوم بخدمة أخيه أبي حامد الرَّ  م بهوكان بعض الأيام يل
فدنا  ,جل المذكورعنده إذ دخل عليه الرَّ  بعض الأيام جلوسفي بينما نحن  :قال ),تعالى

 العظيم على وجه غييرُّ ثره التَّ إمنا على له حديثا فه وأسرَّ  ,ن عادتهمن الفقيه أكثر مِ 
 رأيناه فلماَّ  ,ا يوما أو نحوهوغابا عنَّ  ,وقام على الفور ولم نقدر على مكالمته ,الفقيه
أبي حامد الغزالي أخيه  بوفاة  نافأخبر ,بب الذي أزعجه من مقامهالسَّ  فهمنا عناست

حامد  أبي ثه أنَّ دمة أخيه حدَّ بخ جل المذكور المختصّ ذلك الرَّ  وذكر أنَّ  ),رحمه االله(
ولم يكن به ألم ولا ظهور  هاستدنا المتصلة بهيلة الغزالي كان في اليوم الذي مات فيه باللَّ 

نها وأوصى إليه أن يدرجه إذا مات في أكفان عيَّ  ,يلةتلك اللَّ  في ه يموتبأنَّ  فأعلمهتغير 
 ,لاة عليهلحضور الصَّ من موضعه ذلك  ةن أهل قرية كانت قريبقوما مِ  يويستدع به
ى لاة عليه حتَّ م أحد للصَّ يتقدَّ ولا ويضعه على شفيره  ,نه لهقبره في موضع بيَّ  فرويح

وبقي على حالته لم يظهر عليه  :قال ,لاة عليهم للصَّ فيتقدَّ  , شخص لا يعرفيصليِّ 
 :الق ,كرهوأقبل على صلاته وذِ  ,يلعليه اللَّ  نر وجغمس في الماء وتطهَّ ان ثمَّ  ,مرض

 أصبح تفقدته فإذا هو قد فلماَّ  ,وخشوعه هيمنتهسمع أف ,اعةاعة بعد السَّ آتيه السَّ  كنتُ 
وهو  ,لاة عليهاس للصَّ وحضر النَّ  ,ففعلت جميع ما أمرني به ,مستقبل القبلة ,قضى نحبه

ا في ة ملتفă لاة شاهدوا رجلا يقبل من البريَّ  اعتدلوا للصَّ فلماَّ  ,موضوع على شفير القبر
 فصلى لاةم للصَّ م على القوم واستقبل القبلة وتقدَّ عش سلَّ  وصل للنَّفلماَّ  ,مستندا وبث

زل نولم  ,مهنكلِّ  أومنا م وانصرف على أدراجه دون أن يكلِّ سلَّ  ثمَّ  ,ينا بصلاتهعليه وصلَّ 
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وعجبنا لما شاهدنا من  ,واشتغلنا بعده بدفن الفقيه ,اى توار￯ عنَّ تبعه أبصارنا حتَّ ن
  ».العجب ه كلَّ كرامت

ما دفن أبو ورأينا من يوهنها ويقول إنَّ  ,وهذه الحكاية صحيحة: «ابن الزياتقال 
 هلأنَّ  ,حيث قبره )طوس(بلده  د أن يكون نقل إلىولا يستبعَ  ),طوسـ (حامد ببلده ب

يخ أبو والشَّ  ,اريخبل توفي قبل هذا التَّ  :وقال غيره ,عشر وخمسمائةتوفي عام ثلاثة 
 .  ه.ا »)رضي االله تعالى عنهما(في العلم والعمل  ...مان وما أثره في الزَّ الفضل على

دنا  االله على سيِّ وصلىَّ  ,طفيفحريف والتَّ والتَّ  فصحيونقلته من نسخة كثيرة التَّ «
 .»د وآله وصحبهمحمَّ 

يخ الفقيه الجليل الكاتب ومنهم الشَّ : «)رايةعنوان الدِّ (قال في  ,الحمد الله تعالى
نشأ  ,يبد عبد االله بن عبد االله بن نعيم الحضرمي الفرطمحمَّ أبو ل الفاضل الأديب المحصِّ 

المنتصبين  مائة, أحد الأشياخة وثلاثين وستّ عام ستَّ  )قسنطينةـ (وتوفي ب )تونسـ (ب
 ,ميمي وغيرهقرأ عليه ناس وسمع منهم شيخنا أبو عبد االله التَّ  ,وايةدريس والرِّ للتَّ 

ه كتب على خطبتها نحوا من وأنَّ  ),مقامات الحريري(ه شرح الله أنَّ وأخبرني أبو عبد ا
وكان  ,راه كان في علم الأدب متبحِّ وكان يذكر عنه أنَّ  ,اسا بالقالب الكبيرخمسة عشر كرَّ 

وكان المشارف في ذلك  ,ن بني عبد المؤمنعمران مِ  أبييد ة السَّ في مدَّ  )بجاية(ا في فمشر
من يد السَّ  ابنذت البلاد من أخِ  ولماَّ  ,الفضل قلالتزام طرمان على سنن العمل واالزَّ 

أحد  بني عبد المؤمن على ما عرف, وأخذت عائشة معه, فكان الفقيه أبو محمد
الإمارة  ولما كان بعد ليلة أو ليلتين من اعتقاله رأ￯ محلَّ  ,المأخوذين ومن جملة المأخوذين

بن نعيم من اد ح أبا محمَّ وأمره أن يسرِّ  ,المنامفي  صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ  )د االله ضريحهبرَّ (ة يَّ العل
في ذلك  ققاشالفارتاع من كان في  ,يلةة اللَّ فاستيقظ وبعث إليه الفتيان في بقيَّ  ,اعتقاله
ة وست له بغلة وكِ م وسيقَ ن بينهِ د مِ أبو محمَّ  يَ دعفاستُ  ,اواستشعروا شرă  ,الموضع
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ه لم يكن له نَّ إ :فقال ,بب في ذلكعن السَّ  )تعالى رحمه االله(ل فسئِ  ,ن إليهحسِ وأُ  ,حوسرِّ 
يخ أبي وهي المعروفة للشَّ , جن) عند دخوله السِّ ةالجنبيس القصيدة (ه خمَّ سبب سو￯ أنَّ 

وها هو يذكر مع  ,وهو تخميس حسن لا بأس به ),رحمه االله(حوي الفضل ابن النَّ 
  ),آمين ,ع بهما وبأمثالهمافون ,رضي االله عنهما(تها القصيدة التماسا لبركتها, وإظهارا لمزيَّ 

ـــدَّ ـــلاب ـــرجللضَّ ـــن ف  يق م
ــــابتهج ــــد ف ــــدعوة أحم   وب

 

ـــ ـــوالصَّ  شـــجة كـــلِّ بر مطيَّ
 أزمــــة تنفــــرج ياشــــتدِّ 

 لخ.... ا ن ليلك بالبلجآذقد 
 .» م تسليماد وسلَّ دنا محمَّ  االله على سيِّ وصلىَّ 

ود يخ حمُّ الشَّ  هو بخطِّ و ,يميعَ نعيم النُّ أعاره لي الأستاذ  )مخطوط(هذا ما نقلته من 
  منه شيئا. فلم أغيرِّ  ,قلالنَّ  ةواحتفظت على أمان ),بني ورتيلان(من 
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 صورة عن الصفحة الأولى من النسخة المعتمدة
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  مؤتمر المستشرقين الألمانيِّين بـ (بريل)
 الذي أطلقوا عليه عنوان: م1980مارس  29إلى  24من  

  المجتمع المغربيالمؤسَّسات الدِّينية في 
طة :كتاب   توشيح طرِاز الخيِاطة بشِمائل شيخ شلاَّ

  للشيَخ محمد العربي بن مصباح
طة ببلاد زواوة)    )1((معهد شلاَّ

 

راسات الإسلاميةبناءً على منشور  خ في مايو جامعة برلين الحرةبـ:  معهد الدِّ , المؤرَّ
ار الاجتماعية والسياسية م, المتعلِّق بجدول أعمال مؤتمر الأبحاث عن الأدو1978

ينية في المغرب العربي منذ بداية القرن الثامن  سات الدِّ والاقتصادية التي قامت بها المؤسَّ
 عشر حتى الحرب العالمية الثَّانية.

تناولها بالبحث  المؤتمروبناءً على أن مِن جملة النِّقاط التي اختار المشرفون على هذا 
راسة بالنسبة إلى   .زواوة, ومنطقة القبائل الجزائرمنطقتَين, هما: منطقة مدينة  ئرالجزاوالدِّ

                                                 
يخ1( ى الشَّ راسات الإسلامية, بـ ( المهدي ) تلقَّ ا للمشاركة في هذا المؤتمر من معهد الدِّ جامعة عرضً

ة ن أهداف هذه 1978ماي 02) في برلين الحرَّ لة (وثيقة المشروع) تتضمَّ لت له نشرة مفصَّ وأرسِ
سة, والمواضيع التي ستناقش في هذا المؤتمر, وقد شارك فيه بدراسةٍ  توشيح كتاب: (عن المؤسَّ

يخ  طراز الخياطة بشمائل شيخ شلاَّطة) د العربي بن مصباحللشَّ وقد اعتمدنا في إثبات هذه , محمَّ
يخ  ) صفحة, كما وقفنا على 33(رحمه االله تعالى) تقع في ( المهديالمقالة على نسخة بخطِّ الشَّ

اها مِ  سالة التي تلقَّ النَّصر,  الأستاذ: جميل أبيوهي بإمضاء ن المشرفين على هذا المؤتمر, الرِّ
ن (   (ع) ).baber johansenوالأستاذ بابر يوهانسَ
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معهد شلاطة بالقبائل فإنَّني اخترتُ أن يكون موضوع دِراستي في هذا المؤتمر: 
￯ة تتعلَّق بهذا المعهد منذ تأسيسه, ومختلف الأَدوار التي الكبر , وذلك لتوفُّر وثائق هامَّ

يني والثَّق لة عن قام بها في الميدان الدِّ سهبة مفصَّ لَين, وكذلك ترجمة مُ افي طيلةَ قرنَين كامِ
ن الحياة الثقافية  جمة التي تَنعكس على تصوير جوانب مِ سه, تلك الترَّ ترجمة حياة مؤسِّ
ن حيث مكانتُه  س مِ بمنطقة القبائل في القرن الثامن عشر, وأهمية التَّعريف بترجمة المؤسِّ

ن عهده إلى الحرب الثَّقافية والاجتماعية هي أنَّ م س وأحفاده مِ ه توارثه أبناء المؤسِّ عهدَ
 .العالمية الثانية

والمعاهد بالجزائر سواء في البلاد القبائلية ـ موضوع دراستنا ـ أو في بقية أنحاء  
راسية  طر كانت لا تختلف كثيرا عن بعضها فيما يخصُّ الناحية الأَدبية, إذ المواد الدِّ القُ

ن لغة وفقه  ن فيها مِ ا لا تختلف في مجموعها عَ ة وضعفً وقراءات, وإن كانت تختلف قوَّ
س بالجامعات الإسلامية ببلاد المغرب العربي, كـ :   الزيتونةالموادِّ التي كانت تدرَّ

ها الماديَّة,  القرويِّينبتونس, و بفاس, كما سنبينِّ ذلك, وإنما نجدُ الخلافَ بينها في نُظمِ
ن أحباسٍ وت هة. أي: مواردها مِ ة من جِ  برُّعات, سواء كانت تلقائية أو قارَّ

م, منها  بيل وإِيوائهِ وار وعابِري السَّ ثمَّ نظُم الحياة اليَومية للطلبة المقيمين فيها والزُّ
ن حبوبٍ  ما كان تلامذة المعهد هم الذين يتولَّون القيامَ بشؤونهم, كجمع التَّموين مِ

هاتٍ معيَّنة,  يت وتين في فصولٍ وجِ طعام صاحب المعهد أو وزَ ومنها مَن يتولىَّ الإِ
ان بالتَّناوب.   السكَّ

طةودراسةُ  ن نماذج المعاهد الإسلامية, خصوصا ببلاد  معهد شلاَّ هو نموذج مِ
ن أكابر  رها كان مِ راسة أنَّ محرِّ زتُ عليها هذه الدِّ ه الوثيقة التي ركَّ القبائل, وأهمية هذِ

هده, ومن تلامذة المعهد  س, وإن هذه الوثيقة مجهولة عند علماء عَ المعاصرين للمؤسِّ
ها  شارة إليها, وقد سماَّ جمي صاحب المعهد ولا زالت لم تحظَ بالنَّشر أو حتى بالإِ مترَ
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ة أسماء, من بينها: ( فها بعدَّ ها هو توشيح طراز الخياطة بشمائل شيخ شلاطةمؤلِّ فُ ), ومؤلِّ
يخ  ن أُسرة الذي  محمد العربي بن مصباحالعالم الشَّ معهد أصحاب  ابن مصباح,ينحدر مِ
ها العلمَ وخطط القضاء  بني يعلى غر￯, توارث أفرادُ المشهور ببلاد القبائل الصُّ

هم قرونا.  والتَّدريس, وأداروا معهدَ
ا انتقل إليها كثيرٌ من علماء يعلى  بنيو  الأسبانبعد احتلال  بجايةهذه امتازت بأنهَّ

ن إجازات لها في أوائل القرن العاشر ا سوا بها معاهد, وسنثبِتُ إجازةً مِ لهجري, وأسَّ
ثبِتُ لنا أن الفنون التي كانت...  .1معهد آل مصباح تُ

اعية إلى تأليفه, منها أنَّ  وميزة هذا التأليف أيضا أنَّ صاحبه ذكر أن الأسباب الدَّ
ه  ه بها  محمد بن علي الشريفشيخَ تăا وثلاثين قصيدة, مدحَ ى سِ أصحابها, جلُّهم كان تلقَّ

ن تلامذته, فالتمسَ منه أستاذه  يفمِ ف  ابن علي الشرَّ ها في مؤلَّفٍ يعرِّ المذكور أن يجمعَ
ه  ن الأخطاء اللغوية أو في الوزن, فامتثلَ أمرَ د في بعضها مِ بأصحابها, ويصلح ما يوجَ

ن بدايتها إلى نه ايتها, وألَّف هذا المجموع, الذي استوعَب فيه حياة المؤلَّف [له] مِ
ت والثلاثين,  ن بين السِّ ره, كما أَثبتَ فيه ثلاثين قصيدة انتقاها مِ وتأسيسه للمعهد وتطوُّ
ن الحياة الثقافية في عهده, إذ جلُّ أصحاب القصائد  رة مِ ن جهتها صورةً مصغَّ تُعطينا مِ

ذة  ن تلامِ هات الوطن وطبقاته, وليسوا كلهم مِ  , ولا تخلوالمعهدينتمون إلى مختلف جِ
ن حياة صاحب  ض إلى جوانب مِ وشمائله, وأحداث عهده,  المعهدقَصائدهم مِن التَّعرُّ

, معهد ابن مصباحخصوصا إجازة المؤلِّف العِلمية التي أجازه بها قريبه مدير 
الَّة على أنها لا  ها عنه بتفصيل, تلك الفنون الدَّ واستعراضه فيها لجميع الفنون التي أخذَ

هيرة إذ ذاك, كـ :  تقلُّ عن الفنون التي س بالجامعات الإسلامية الشَّ  الأزهركانت تدرَّ
 بفاس.  القرويِّينبتونس, و الزيتونةبمصر, و

                                                 
  . (ع)) بياض بالأصل1(
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 ￯غر التي أثْرتها الجالية الأندلسية بعدما ـ والحياة الثقافية بمعاهد القبائل الصُّ
رت  هي  في أوائل القرن العاشر الهجري الأسبانإثر سقوطها في حكمِ  بجايةمن هاجَ

ن  بجايةامتداد للحياة الثقافية لـ :  التي امتازت بإِيوائها للمهاجرين الأندلسيِّين ابتداءً مِ
￯الخلافة الإِسلامية بها, وكذلك ببلاد القبائل الكبر ￯ر ضاعَت معظم  ـ تفكُّك عُ

 وثائقها. 
 نيالورتلا) رحلةومن المصادر التي تعرَّض أصحابها إلى ذِكر هذه المعاهد بإِجمال (

 الحسين الورتلانيللشيخ  1)نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبارالمعروفة بـ: (
نها رحلته إلى الحجِّ سنة ه) 1193ـ  1125( هـ, ورحلته عبر أنحاء بلاد 1179, ضمَّ

ها قبل ذهابِه إلى الحجِّ مباشرة, تعرَّض فيها لمعالمها  القبائل الصغر￯ والكبر￯ التي عقدَ
منشور الهداية في كشف ة, ولبعضِ مَعاهدها وتراجم أصحابها بإِيجاز, وكذلك: (الجغرافي

 ). 1073ـ  988( عبد الكريم ابن الفكون القسنطيني: ) لـحال من ادعى العلم والولاية
ن مميِّزات كتاب: ( ضَ لنظتوشيح طراز الخياطةومِ ام الحياة المادية ), أنَّ مؤلِّفه تعرَّ

ون على الناحية ما يتع للمعهد, وقليلا ض لها مؤلِّفو التراجم, إذ معظمهم يقتصرِ رَّ
ضا.  ضوا لذكر الناحية المادية فيذكرونها عرَ  الأدبية, وإن تعرَّ

ن المخطوطة ـ أي: ( ث بإيجاز عَ ق إلى صميمِ الموضوع نتحدَّ توشيح وقبلَ أن نتطرَّ
ا تشتمل على (شلاطة طراز الخياطة بشمائل شيخ فحة ) صفحة, 60) ـ فإنهَّ طول الصَّ

فحة على (19, وعرضها (اً ) سنتيمتر29( توي الصَّ طر على 24), كما تحَ ) سطرا, والسَّ
 هـ.1191) كلمة, وقَد أنهاه مؤلِّفه سنة 14(

ض للظُّروف لتي ألَّفه فيها, فقال د استهلَّه مؤلِّفه بالتعرُّ تو￯ التأليف فقَ أما : «أما محُ

                                                 
  .1908ـ  1326بالجزائر سنة  ) طبع فونطانا1(
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محمد العربي ابن الموهوب بن أحمد ابن لإصباح, بعد, فيقول العبد الفقير لرحمة فالق ا
ين وأصلِه, وفَّقني مصباح , لمَّا أنعمَ االله عليَّ بخدمة العلم وأهله, والبحثِ عن فرع الدِّ

لك أئمة فضلاء أَعلام, فمنهم شيخنا  ظام, والانتظام في سِ لانتِخاب شيوخ جهابذة عِ
ين, وشيخ أوانه في تربية المريدين, الربَّاني, وأستاذنا العرفاني, أوحد زمانه في الع لم والدِّ

مة النّحرير العالي,  يف اليلُّوليسيدي  أبو عبد اهللالعلاَّ  . محمد بن علي الشرَّ
يخ بقصائد نها ما 1هذا, وإني قد كنتُ مدحتُ هذا الشَّ وزفَفتها إليه معَ فوائد, فمِ
ائري يه, ومنها ما أرسلتُه مع الزَّ ن إليه, ثمَّ إنه أمتعَ االله بوجوده, أنشدتُه بنفسي بين يدَ

ه  ة منظومات مدحَ دَّ وده, بعثَ إليَّ بتلك القصائد, مع عِ وأسبغ علينا وعليه بسوابغ جُ
بَّته, ومجموع ذلك ينيف على ثلاثين قصيدة,  ن تلاميذه وأَصفيائه وأحِ بها علماء وقته مِ

غبة فيه الغاية البعيدة, فمنها كلُّ واحدةٍ تدلُّ على أنَّ قائلَها قد بلغ من حبِّ الشيخ و الرَّ
ما استقام وزنه ومنها ما لا, جاز￯ االله الجميعَ خيرا, وأجزلَ جوائزهم كمالا, وأَمرني 
ن عندي ما تيسرَّ مما  فها منسوبةً لأربابها, وأَن أضيفَ إليها مِ (رضي االله عنه) أن أؤلِّ

ونصُّ ما كتبه إليَّ بخطِّه يقربُ منها ويناسبها, وأن أصلحَ ما أمكنَ إِصلاحه منها, 
مناه, بعد كتبِه جازة لي  الكريمة يُمناه, وبعثه إليَّ مع بعضِ طلبته الآتي بالقصائد كما قدَّ الإِ

ؤلي نايَ وسُ  ». وذلك مُ
ه الجمل ن الكتابِ الوارد إِليه اقتطفنا منه هذِ ن االله : «ثمَّ ذكر فقراتٍ مِ لام مِ والسَّ

جيرأضعافا مُضاعفة, ورحمة وبركة م دنٍ وخلٍّ سَ نا, وذي  2ترادفة, على خَ دِّ في وُ
نا, الفقيه العالم الجليل النِّحرير الأريب, الجهبذ  دٍّ في أمرِ ٍ مجِ نْبرَ إنصاف صاف ومخبتٍ سَ

سيِّدي بن أبي العباس االموهوب سيِّدي  بنامحمد العربي سيِّدي  أبي عبد اهللالأديب, 
                                                 

 ) أثبتَ منها ثلاثة في التأليف. 1(
  في حبِّنا. ) أي: مخلِص2(
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وق صب , مَن هو لأقفال بن مصباح أحمد زرُّ فتاح, ولكلِّ ذي نَصب ووَ العلوم مِ
ين,  اح, أَعاننا االله وإياك على القيام بوظائف الدِّ رشد نصَّ ادات مُ مُستراح, ولأَبناء السَّ

ن العلماء العاملين   . »وجعلنا وإياكم مِ
يخُ  د : «في رسالتِه إلى تلميذه, فقال محمد بن علي الشريفثمَّ استرسل الشَّ وسترَ

نظومات أه ون الخسيسَ الذيعليك مَ فاء, يمدحُ فاء, والنِّية والوَ ليس أهلا  ل الصَّ
فها  لذلك إلاَّ بِفضل االله ها وتؤلِّ ن جزيلِ فضلِك أن تجمعَ ن المولى المالك, أرومُ مِ ترْ مِ وسَ

ة كل قصيدة لقائلها, كما فعلَ بعض الفضلاء مِن  امفي كتاب, معزوَّ فيما قيل في  الشَّ
ف إليها ما أراك سيأحمد الباهي التونسيِّدي  نَّة, وأضِ زيَّة ومِ نا في ذلك أُسوة, ولك مَ , فلَ

ليحه ورقيقه, وأصلِح ما في بعضِ القصائد, فإن كلَّ  ن ظريف القول ونَميقه, ومَ االله مِ
در  . »وسعِه, واالله يجازي الجميع خيرا واحدٍ يقول بقَ

 ».انتهى كلامه (رضي االله عنه): «ثم قال المؤلِّف
ه, واقتفَيت أث: «ه فقالوواصلَ حديثَ  يت هذا الكتاب: فامتثلتُ أمرَ ه, وسمَّ رَ

ين ذكر المؤلِّفُ ثلاثة أسماء ») توشيح طراز الخياطة بشمائل شيخ شلاطة( , وهنا بين قَوسَ
 .1أخر￯ للتأليف

ا فيها الإجازة,  سً لتمِ ض المؤلِّفُ إلى القصيدة التي أَرسلها هو إلى شيخه مُ ثمَّ تعرَّ
يخه بعثَ إليه مجموع القصائد وقد أجابه إ لى رغبته, فقال في ذلك بعد أَن ذكر أن شَ

ن طلبَه في  ه الإجازة التي طلبَها منه, وضمَّ كر مع بعضِ تلامذته, ومعَ ابقة الذِّ السَّ
د لهذه  قصيدة طويلة تحتَوي على خمسين بيتا, وجعل لها تَقديما, نثبتُ بعضَ أبياتها, ومهَّ

ف على عدمِ إثباتها, إِذ القصيدة رسالة نَثريةً  جازة, نتأسَّ بليغة, أشاد فيها بمكانة الإِ
                                                 

يخ ابن علي عِقد اللآليعلى التَّوالي: (أ)  ) هي1(  روض الحدائق, (ب)  الشريف اليلوليفي مدح الشَّ
يف يخ ابن علي الشرَّ يف, (ت) المنيف في مدح الشَّ  .دُرر التَّعريف بالشيخ ابن علي الشرَّ
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ن القصيدة:   تُغنينا عنها هذه الأبيات مِ
عا سـمي فانصـدَ ￯ جِ د أباد الهـوَ  لقَ

ــن ربــع  طةمِ ــة لا شــلاَّ  ربــع الأَحبَّ
ــي نَشــقتُه ــنهم نَســيم تحي  وهــبَّ م

ــا ــد لمَع ــبرقِ قَ ــقَ ال ــتُ بَري ــا رمق  لم
ه ـــورُ ـــرقٌ أَم ن ـــطعاأَدري أبَ  م سَ

عا ميم المسك قد ضوَّ  شممتُ منه شَ
   إلى أن قال: 

ــو الإِ ــام أب ــيِّدناذاك الإم ــداد س  م
ـد ـوث الكـريم فقَ  العالم البحر والغَ
￯ لم والتُّقـى والهـدَ عدن علمٍ وحِ  مَ

ــت ŠŞ’ÛbiÊأفعالــه وزنــت   وانتظمَ
 

ــا ــد نفع ار وق ــايخ ضرَّ ــيخ المش  ش
طعـــما ياســـةَ لا لغـــيره مَ  حـــازَ الرِّ

 ذلِ للاتحـاف قـد وسـعاومنبع البـ
لك سنَّة مَن في الكلِّ جا شايعا  في سِ

 

ض لطلبِ الإجازة فيقول:    وهنا يتعرَّ
ـا لِشـتاتِ العلـمِ أحيَيْتَـه  يا جامعً

ــه راجيــا  ــب لمــا طالمــا انتظرتُ  أجِ
ن طـرب  إذا ظفرتُ بها أنشدتُ مِ

خــره بــك اتَّســعا  بعــدَ المــمات ففَ
عـا  إجازة وهي أَغـلى مـا بهـا انتُفِ

قبال ما أطمعابُ  د أنجز الإِ  شر￯ لقَ
يخه  ن إجازة شَ ه  ابن علي الشريفوعندَ حديثه عَ ه بها عمُّ ذكرَ الإجازة التي أجازَ

كر, فقال بن مصباحاالحسين  م الذِّ وقَد أجازني قبله ـ : «مدير معهد ابن مصباح المتقدِّ
يخي ومولاي, وسبط محياي, علامة الدُّ  ابن علي الشريفأي: قبل  نيا على الإطلاق, ـ شَ

دله في كلِّ الآا لمه وعَ هير عِ , الحسين بن أحمد زروق بن مصباحسيِّدي  أبو أحمدفاق, لشَّ
ن علم الحديث بـ :  لاح, مِ ني االله تعالى معهم في زمرة أهل الصَّ صحيحي البخاري حشرَ

ن علمِ التَّفسير:  ومسلم تَّة وغيرها, ومِ ن الكتب السِّ يرهما مِ , الواحدي, وابن عطيةوغَ
, وغير ذلك, ومن علم الفقه بـ: الجواهر الحسان, والجلالين, ويّ زَ ابن جُ , والبيضاويو

يخ  مختصر واشيه, وخليلالشَّ احه وحَ سالة, وشرَّ احها, و الرِّ , مختصر ابن الحاجبوشرَّ
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ن علمِ الكلام بـ:  حها لـ:  المقاصدوغير ذلك, ومِ عد التفتزانيوشرَ العقائد , والسَّ
فهاأم البراهين وشرحها له أيضا, وة النَّسفي عيسى وحاشيتَي الشيخ  ,وشرحها لمؤلِّ

كتاني يخ  السَّ يرهما من مؤلَّفات  الوسطى,و بر￯,الكعليها, و يحيى الشاويوالشَّ وغَ
نوسي, و يخ السَّ ها المذكور, ومن  اللقَّانيلـ:  الجوهرةالشَّ وشرحها الكبير والصغير لناظمِ
ن مؤلَّفات  التسهيلوالكافية علم النحو بـ :  , وغيرها مِ , ابن مالكوشروح كلٍّ

ذورو ن مؤلَّفات قواعد الإِعراب, , والمغنيوقَطر النَّد￯, , والشُّ ابن هشام وغيرها مِ
, ومن علوم خالد الأزهريوجميع مؤلَّفات الشيخ  الأزهرية,و التَّصريح,, والأنصاري

ف بـ :  ن علمِ زروق, والشيخ يالقُشير, وتآليف كتب ابن عطاء اهللالتصوُّ , ومِ
ن علم البيان بـ :  جمع الجوامعالأُصول بـ :  احه, و التلخيصوشروحه, ومِ  الجوهروشرَّ

ير بـ: إحياء الغزالي, وبـ : شفاء عياض, وكنونالم  ألفية العراقي, ومن علم السِّ
سابٍ وفَلك وفَرائض ابن سيد الناسوشروحها, و نطقٍ وحِ فٍ ومَ ن صرَ , وغير ذلك مِ

, النوويوأحزاب الشاذلي , ودلائل الخيراتوعروض وتلاوةِ كتابِ االله, وبِقراءة 
مياطيالزروقية, ونظم  الوظيفةو , وغير ذلك مما هو المنفرجة, والهمزية, والبردة, والدِّ

بَتِه الذي أَجازني به (رحمه االله, ورحمنا به), وقَد مدحتُه بقصائد, ورثيته بعدَ  رسوم في ثَ مَ
 .1ها »علمُ ذلك بالوقوفِ عليها￯, ويُ موته بأُخر

                                                 
ومنهم الشيخ الفاضل  «) عند تعداده لعلماء ناحيته: رحلتهفي ( الورتلانيالعالم ومعهد أسرته  ذكر هذا) 1(

ِّ المبين, وكذا أولاده الولي الصالح المعلوم النجاح سيدي محمد ب ن مصباح, ذو العلم المتين, والسرِّ
الفكون  عبد الكريم ابن, كما ذكر هذا المعهد وأثنى على صاحبه في عهده »فضلاء نجباء... الخ 

), منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولايةفي كتابه: () 1073ـ  988( القسنطيني
وانفصلنا عن الأفاضل وغيرهم  «) فقال: رحلتهفي ( رتلانيالحسين الووذكر معهد آل مصباح 

قاصدين بني يعلى فبلغنا محل المدرس الفاضل, والعلامة الكامل المحب على الدوام ذي الفضل 
  .»والنجاح, سيدي الحسين بن مصباح, رحب الفناء, عالي السناء, شامخ البناء ... الخ 
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ض المؤلِّفُ إلى ترجمة الشيخ  مة : «, فقالابن علي الشريفوقد تعرَّ يخ العالم العلاَّ الشَّ
د االله علي الشريفالعالم الزاهد السيد  بنامحمد السيد  أبو الفضلالأستاذ اللغوي  , برَّ

ولدا بلدا, اليلُّ  الزواويضريحه, وأسكنه في الجنان فَسيحه,  لاطي مَ ولي صقعا, الشَّ
نشأ, ولد (رضي االله عنه) سنة   .»هـ  1112ومَ

يخ  ف الشَّ ى: ( محمد ابن علي الشريفوقد عرَّ مة تأليفه المسمَّ ه في مقدِّ  معالمبنفسِ
إنيِّ : «), في علم الفلك, فقالالاستبصار بتفصيل الأزمان ومنافع البوادي والأمصار

ريحة عروفا بجمود القَ حلة, إلا في كنتُ مَ  مختصر خليل, إذ ليس لي في العلوم تعلُّم ولا رِ
وارض ناصية عابرة, وعوائق وهموم ثائرة, توفي والدي وهو  ن أجل عَ ة قليلة مِ في مدَّ
و￯ االله كافل,  ل, وما لنا سِ ه عامِ بالعلم حافل, كارع فيه وناهل, وزاهد في دنياه بعلمِ

نا تحنو عوأنا وبُ  غار, وأمّ ن الأقارب, إلا نيَّات له صِ مومٍ كِبار, وما لنا مِ لينا ونَحن في غُ
ن الجوازل, وأرقُّ  ساعد, ونحن أضعف مِ وادٍّ ولا مُ ئاب وعقارب, ولا في الأباعد مُ كذِ

ن المغازل   ه.ا »مِ
نا (رضي االله عنه) أنه اشتغل : «في الموضوع ما يلي العربي بن مصباحوقَد قال  وأخبرَ

مة الآجروميةين, وحضر نحو ثلاث سن المختصربقراءة  لها إلى  المقدِّ ن أوَّ باب الأفعال مِ
ن كلِّ علمٍ أَوفر نَصيب, وله اليد الطُّولى في الفقه وعلم  د أخذَ مِ فقط, ومع ذلك فقَ
ن معلِّم مخلوق, وإنما ذلك  ا علم اللغة, ولم يسمع ذلك مِ الفلك وغير ذلك, خصوصً

ن الخالق, فقد كان لا يذكر قولا إلا ه سيِّدي  إلهام مِ ويَعزوه لقائله, حتى إنَّه حضر درسَ
بَ به  محمد بن معزة  ».(قاضي مدينة ميلة) فأُعجِ

ه للاختبار, فانصرفوا مُعجبين ن حضروا دروسَ مَّ واصلَ مترجمه الحديث عنه وع ثمَّ 
 عِه في فروع المعرفة.بتضلُّ 

جه بابنة خاله الفقيه الشيخ  واج عن القيام , ولم يصرفالحلوثمَّ ذكر مترجمه تزوُّ ه الزَّ
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م حالةَ شيخه في أوليته, فيقول تِه, وهنا يذكر لنا المترجِ عا يتولىَّ : «بمهمَّ وكان متواضِ
م بنفسه المباركة, حامِلا بيده قصعتَين, كل واحدة  أمورَ تلامذته بيده, ويأتيهم بمأكلهِ

 . »يجلس عليها سبعة أو ثمانية, في ليلة مطر مظلمة مع بُعد المسافة 
ن بركته (رضي االله عنه, ونفعنا به) أنه تكفَّل بمؤونة جميع الطلبة, : «لى أن قالإ ومِ

ائرين له, ومع ذلك إنَّما يقيم  يوف والزَّ وهم يزيدون على ثلاثمائة, وبمؤونة جميع الضُّ
قتِ المعتاد لمن يمون  شاء الجميع في الوَ ن عَ شائهم امرأةً واحدة, وتفرغُ مِ م أو عَ لغذائهِ

فعةً واحدة, ولا تنتظر جماعة فراغ أخر￯ كما يفعل ذلك أهل بيت ط, ويأكل الجميع دُ ه فقَ
 . »غيره 

ق لغيره وجوده من أهل الولائم : «العربي بن مصباحثمَّ قال  قلت: فهذا أمرٌ لم يتَّفِ
م طبخ الطعام بنحو  ناوبة, مع تقدُّ م يُطعِمون الناس مُ د, فإِنهَّ شاهَ والأعراس كما هو مُ

 ه.ا »كثر, ولا تَقوم بذلك امرأة واحدة يومٍ أو أ
ن هذا يتبينَّ لنا أنَّ  تَّة عشر طالبا, وبعد  المعهدمِ في أوليته كان يأوي حوالي سِ

ن جميع أنحاء القطر بلغ عدد الطلبة ما يَربو على ثلاث  اشتهاره وإقبال الطلبة عليه مِ
إنه تكفَّل : «مترجمه عند قولهمائة, كما أنه كان هو الذي ينفق عليهم, فزيادة على ما ذكره 

د أحد مادحيه يُشير إلى ذلك في قصيدة, وإن كان أسلوبها »بجميع مؤونة الطلبة  , نجِ
ن طلبة معهده  ن حياتِه لها أهمية, منها أنه كان يموِّ ض فيها لنبَذٍ مِ مهلهلا إلا أنه تعرَّ

اره, مع أنه لم يكن يكسب أراضي فِلاحية, وفي ذلك قال:   وزوَّ
ــذا  ــذك ــل التلامي ــون ك ــه يم  إن

 وكثرتهم زادت على العدِّ والحصا
ــه ــما ل ــون وإلا ف ــن ك ــلُّ ذا مِ  فك

ـلا  مع الزائـرين القاصـدين تفضُّ
ـــــاولا تن ـــــا أراده مُ ـــــلٌّ لم  وك
 حراثة أَو بستان أو كسب أعمـلا
فاع عن عاصمة  يخ في الدِّ ض نفس الشاعر إلى مشاركة الشَّ , الجزائروقد تعرَّ



143  

ها كثير من 1541) سنة [Charlequint( شارلكانحملة والغالب أنه يقصد  م] التي أَفردَ
 .1الكتَّاب بدراسات قيِّمة منهم ...

 وفي ذلك قال:
 كــذا واقــع أعــداء ديننــا قــد أتــوا
 فشوهد هذا الشـيخ هـازمهم عـلى
قــد انهزمــوا مــن غــير حــرب

 جزائرنا قد كادوا أن يفتكـوا قـيلا
ــع  ــا في جم ــواد لم ــ –ãŠج  لاتكم

 مـــن المســـلمين ظـــاهرا فتـــأملا
ام الأَتراك, فيقول: يخ بالحكَّ ض نفسُ المادح في قصيدته إلى علائق الشَّ  ثم يتعرَّ

 ه أرسـلاتبَ كُ  إسطنبولوصاحب  وكل الملوك قـد أطاعـت لأمـره
ين  باشوات الجزائروالغالب على هذه العلائق أنَّ  كانوا يُرسلون إلى رؤساء الدِّ

ون بأصحابها خيرا, كما كانوا يُرسلون إليهم الهدايا والإعانات, وهذه ظهائر يستَوص
غر￯ ـ كانت منذ سقوط مملكة  في يدِ  بجايةالمنطقة ـ أي: منطقة القبائل الكبر￯ والصُّ

 , تقاسمَ حكمها إِمارتان: سبانالإ
غر￯, المشهورة بـ : الأولى  .نيآل المقرا, وكان على رأسها وادي بجاية: بالقبائل الصُّ

 , كانت تحكم إمارة القبائل الكبر￯. آل ابن القاضي: هي إمارة الإمارة الثانيةو
مارتين في حالتَي حربٍ وسلمٍ بينهماوكان رئيسا هاتَ  لاتهما أيضا ين الإِ , ثمَّ كان وُ

ة إقامتهم في تارةً يُوالون الإ , وتارةً يوالون الأتراك, وإن كان أمير القبائل بجايةسبان مدَّ
￯واوياأحمد  الكبر وجـ أي:  الأتراكهو الذي أعان  بن القاضي الزَّ ين و عرُّ ـ خير الدِّ

إذ ذاك, وعلى كلِّ حالٍ كانت منطقتا القبائل الصغر￯  الجزائرعلى احتلال مدينة 
اج  لطات, وكانت قوافل التُّجار والحجَّ دتَين على السُّ والكبر￯ في عهدِ الأتراك متمرِّ

                                                 
 . ) بياض بالأصل1(



144  

ين, ومن ذلك ما حكاه صاحب كتاب: (تلتجئ إلى حماية رجال ال منشور الهداية في دِّ
ن ادَّعى العلم والولاية بايمولا أنه كان يُرسل  الموهوب), في ترجمة الشيخ كشف حال مَ

لحماية القوافل التِّجارية التي تجوب المناطق المخوفة بعض أولاده أو طلبته, وإن لم يجِد 
ها أحدٌ بأَذ￯, تمرُّ القافلةُ محميَّة ولا يَمسُّ حلتَه ـ فمَن يُرسله منهم أرسلَ مركوبَه ـ أي: را

ند ان فاشيا حتى في سهول البِلاد الغَ وهذا أمرٌ ك ار عِ اج والتجَّ ربية, فكانت قَوافل الحجَّ
ين لحمايتهم ها رجال الدِّ رافِقُ به مستقلَّة, يُ قطاعات الشِّ رورها على الإِ  .1مُ

تَ انتباه القرَّ  نا أن نلفِ سة  آل المقرانياء أنَّ إمارة ولا يفوتُ ها مؤسَّ ل عهدِ كانت في أوَّ
ن معهد  ها مِ سُ ج مؤسِّ رابـ:  يحي العيدليدينية, تخرَّ قْ لت إلى إمارة سياسية, تَـمُ , ثمَّ تحوَّ

سها عالما دينيăا قبل أن يتولىَّ القضاء.  وكذلك إمارة القبائل الكبر￯ التي كان مؤسِّ
ن بين القصائد التي  ,العربي بن مصباحع ولنرجع إلى الحديثِ عن مجمو فإِنَّه ذكر مِ

ن مدينة  حها قصيدةً لعالمٍ مِ وقَد وقع للعالم : «قال عنه في المجموع فاس,جمعها ونقَّ
ني الإدريسي الفاسيالأديب سيِّدي  يخ أنه  عبد االله بن عمر الحسَ م إلى الشَّ حين قدِ

داجتمع مع ابنه سيِّدي  عا له, فكتب العالم المذكور إلى , فسأله أن يَدعو محمَّ له, فدَ
ل النَّجيب, خليفتك  ك الفاضِ ا بعد, فإنَّ ولدَ ه: أمَّ ـ إن شاء االله تعالى ـ الشيخ بما نصُّ

دك, وهو سيِّدي ووارث سرِّ  قد جاءَني وفرحتُ بِرؤيته, وشاهدتُ أسرارَ الطَّريقة  محمَّ
ينك, ومتَّعه ومتَّعك بِطول حياتِكما, وقد والحقيقة في أَسارير جبهته, أقرَّ االله تعالى به عَ 

فتُ بِلُقياه: عا لي, وقلتُ له لمَّا أن تشرَّ عاء فدَ  طلبتُ منه الدُّ
ت طلعـة البَـدرِ  ونجلُ الذي في زواوة اليومَ قد بَدا  كما فوقَ عشرٍ قَد بدَ

                                                 
أستاذ  المغربي الزيتوني) أن الشيخ بستان الأزهارفي تأليفه ( لصباغ القلعيبن علي ا محمد) ذكر 1(

ه عالمان, كان رئيس قبيلة 899(توفي:  زروق الفاسيالشيخ  ): لما مرَّ في طريقه إلى الحجِّ رافقَ
ن  ن تلامذتهما, فَرافَقاه مِ  كم. 200حوالي  مليانةإلى  غليزانسويد مِ
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عوة يار بـدَ يفك النَّائي الدِّ  أغِث ضَ
ــلا بهجــة كــما  بقيــتَ تَزيــد في العُ
 ولا زلتَ والأيام تُسـعف بالـذي

عوهــا أنــا يــا نــورَ الهــ ￯ متشــفِّ  دَ
ــمية ــةً هاش ــا قَوم ونً ــه عَ ــم في  وقُ
ــة باح ــلمين مُ ــاء المس ــذي دم  فه
اس قـادر مـدِ االله في النَّـ  وأنتَ بِحَ
ة التــي ــيرَ  فحــقٌّ عــلى أمثالِــك الغِ

 

ـن  نيعـا مِ صـنًا مَ  ğŠšÛaتكونُ لـه حِ
ـيا الفَجـر عاعٌ في الطلـوع ضِ  يزيدُ شُ

ـ هرِ يريدُ أَبـوك مِ ـدا الـدَّ ـلاك مَ  ن عُ
ـن أن تنظـر اليـوم في أَمـري  إليك مِ
ـدرِ  ي بالقَ  ودَع عنك الاستِعصامَ منِّـ
 وأَعراضهم والمال ظُلـما كـما تَـدري
ـ والجهـرِ  ِّ  على أَن تُزيلَ النكر في السرِّ

ك قـد كـان يُ   ح في الأَمـرمـدَ بها جدُّ
 ه.ا

هرة  هيرة للاستِدلال على شُ قنا هذه القصيدة الشَّ هده التي لم تكن وسُ يخ في عَ الشَّ
ان  قتصرة على سكَّ , بل جاوزتها إلى خارج الحدود, وعلى أنَّ صاحب القصيدة الجزائرمُ

ل له القيامَ بهذا  ح بأنَّ مكانَته تخوِّ ا منه كفَّ المظالم, صرَّ سً يخَ ملتمِ عندما خاطبَ الشَّ
 ن المنكر, حيث قال:الواجب المقدَّس في الإسلام, أي: الأمر بالمعروف والنَّهي ع

ِّ والجهرِ  وأنتَ بحمـدِ االله في النـاس قـادر  على أن تُزيل النكر في السرِّ
نا في تتبُّع بقيَّة القصائد الثلاثين المثبتة في   دُ راسة لا يُساعِ هذا, وإنَّ مجال هذه الدِّ

ض فيها أصحابه ها [التي] تعرَّ نا أن نُشير إلى بعضِ ا إلى وصفِ التأليف, وإنَّما لا يفوتُ
وقعه, وهي قصيدة ثانية للمؤلِّف  , وهي تحتوي على ستٍّ العربي بن مصباحالمعهد ومَ

 وثلاثين بيتا, نثبتُ بعض أبياتها, قال:
نـى قلبـي طة فهي مُ ل إلى شلاَّ  ألاَ مِ
ــا ــذح قاطن ــن تب ــا عمَّ ث به ــدِّ  وح
 وإقــراء أَضــياف الإلــه بأَسرهــا

طـبِ  ـهدِ والرَّ ن الشَّ  فتذكارها أحلى مِ
Š’fläÛ  ِــن مواســاة ذي تــرب  علــوم مِ

يــبِ  ــلا رَ ا بِ ăكــذا نفــع خلــق االله طــر 
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غيـــث للهفـــانومـــورد ظ  مـــآن مُ
ــا  ــة علي َّ ــه همِ ــةل ــلَّ همَّ ــت ك  علَ

ـه ن كسيرِ القلـبِ جـاء مقامَ  فكم مِ
ــه في حــوائج ــر أمَّ ــن ضري ــم مِ  وكَ
ه مـــتعلِّما هـــولٍ جـــاءَ  وكـــم جَ
ـــا ه ـــيضُ لموجِ ـــه تف ر علمِ ـــأَبحُ  ف
ــه زبِـ لعـــينِ وحِ  وأخمـــدَ نـــارَ الَّ
ــا ــواحي وأَهله ــوره النَّ ت بِن ــارَ  فن
ها ـــدامِ ـــدَ انهِ ـــا بُعي  وشـــيَّد أَبراجً
ــى ــة والتُّق ــدلٍ والولاي ــمٍ وع  بعل
ــــده بِي ــــع عَ ــــا لنف ن ــــاه ربُّ  فأَبق

 

 ومزهــق أشــجان ومــا ران عــن لــبِّ 
ـغر￯ فاقَـت كـلَّ كوكـبِ  ته الصُّ  وهمَّ
بِ  ـــرُّ ـــتِ التَّق ـــه في وق ئ ـــازَ ببرُ  فف
ــــأدُّبِ   فعــــادَ بَصــــيرا حــــائزا للتَّ
بِ  ــــا ذا تهــــذُّ ــــا عالم ăــــآضَ ذكي  ف
بسـبِ   كما فاضَ نيل مصر عن كـلِّ سَ
 وأظهـــرَ ديـــنَ االله في كـــلِّ مـــذهبِ 
بِ   وصــار لخلــقِ االله كهــفَ التَّهــرُّ

ــدِ االله  م ت بِحَ ب aŠ–Óفصــارَ ــذَّ  مه
بِ  ــــير تكــــذُّ عــــت بِغَ يــــه تجمَّ  لدَ
ــبِ  ــغ ذاتِ التَّلهُّ ي ــودِ الزّ ــعِ جن  وقَم

قنا در الذي سُ ما علَّق نكتفي بهذا القَ ه كنموذج لهذه القصائد التي أثبتَها المؤلِّفُ بعدَ
هير  ن قصيدةِ العالم الشَّ ها ببعضِ أبياتٍ مِ حها, ونختِمُ افعلَيها وشرَ  محمد بن الحفَّ

(المفتي المالكي بمدينة الجزائر), كانت له مكانة في المجتمع, حيث إنَّه ينتمي إلى أسرة 
ها القضاءَ  لمية تَوارثَ أفرادُ مامةَ بـ:  عِ فتاءَ المالكيَين, وكذلك الإِ , الجامع العتيقوالإِ

 . جامع سيدي رمضانالمعروف الآن بـ : 
يخَ  د وقَصيدةُ المفتي في ذلك العهد تعدُّ حظوةً لم ينَلها إلاَّ القليل, حيث إِنَّ الشَّ محمَّ

حمن الجرجري س  الخلوتي بن عبد الرَّ ت  الرحمانية الطريقةمؤسِّ في بلاد التي انتشرَ
سم ض له بعضُ العلماء الرَّ يِّين في القبائل وبقية أرجاء البلاد, شمالا وجنوبا, تعرَّ

 .1...المدينة
                                                 

 (ع)  الأصل. ) كذا في1(
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نها بعض الأبيات, كما أن  ابن الحفافوقصيدة  تحتَوي على أربعين بيتا, نقتطفُ مِ
متَها النَّثرية ممتازةٌ في أسلوبها, فلنُثبِت منها بعضها.   مقدِّ

وضكم : «يمقال في التَّقد باكرته رَ هراتُه, وتَطيبُ بِمُ بير المِسك زَ ن عَ لاما تتفتَّق مِ سَ
باتُه, وتُصافح أخلاقكم لاته وهِ ل بِسيادتِكم العليَّة صِ ه وهباتُه, وتتَّصِ  اللائق أنفاسُ

كية نَسماته ونَفحاتُه, وتهُ  ن االله تحياته وزكياتالزَّ ه, ورحمة االله وبَركاتُه يتسلسل دي إليها مِ
مائل, وسبي لالَ تلك الشَّ حب أندائِه تلك الخمائلله خِ ئيس, تَسقطُ سُ ... إلى المولى الرَّ

دقا,  م صِ وثهِ ا, وغَ ăفيع, قطبِ الأولياءِ حق صن المنيع, والجنابِ الرَّ رِّ النَّفيس, والحِ والدُّ
لاذِ الأَنام الذي يشهدُ بِفضله وإِحسانه, وجوده وكماله لجأ الأرامل والأَيتام, ومَ , مَ

 . 1»الناطق والجمادات ... 
 

                                                 
يخ  هنا) إلى1( بن محمد العربي ا انتهى نصُّ هذه المقالة, وقد يسرَّ االله لنا الوقوف على كتاب الشَّ

ق االله الآمال بِمنِّه وكرمه,  مصباح, ونحن عازمون ـ إن شاء االله تعالى ـ على تحقيقه ونشره, حقَّ
 آمين. (ع) 
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  التعريف بكتاب 
  )1((التعريف البسيط في أخيار تمنطيط)

  الحاج عبد الرحيمابن لمحمَّد 

رئيس معهد  د بن الكبيريخ محمَّ لم الفقيه الشَّ ا بخزانة العالة وجدتهُ يخة أصنسمن 
منه بعض الفقرات  صتُ قد كنت لخَّ , وهـ1398 يع الثّانيرب 1978 درار مارسأ

وقد  ,إذ كان هذا التأليف محاطا بالغموض ,عريف به بعض محاضراتالتَّ في  وألقيت
ق هذا التأليف بعض الأساتذة  ,يخ البكريمن أسرة الشَّ  هلنفس نسبه بعض وقد حقّ

م تحقيقه في قالب أطروحة أو دراسة لجامعة الجزائر سنة  لم  ولمَّا لا زلتُ , 1980وقدّ
لت هذه الَّلقطات ممّا نقلته  بالخزانة  من مخطوط أصيلأطَّلع على هذه الدراسة سجَّ

 المذكورة.
 البسيط في أخبار تمنطيط
حيم لطف ا د ابن الحاج عبد الرَّ  الله به.للعالم العلامة السيد محمّ

د الطيّب ابن الحاج عبد الر«  ا بعد, فيقول مؤلِّفه محمّ حيم التواتي التمنطيطي ... أمّ
يته ب  ».البسيط في أخبار تمنطيطـ: القرشي ... وسمَّ

نا السيّد أبو يحيعلى ما بلغنا  لهمأوَّ  :تمنطيط فصل في ذكر علماء د بن محمَّ  ىذكره جدّ

                                                 
اس بخطِّ ه المقالة ذه دراجفي إ ) اعتمدنا1( من كرَّ يخ على نسخة تقع ضِ (رحمه االله تعالى),  المهدييد الشَّ

 . (ع)ص) 25وقفنا عليه بمقرِّ مكتبته العامرة بمدينة بطِّيوة (وهران), وعدد صفحاتها (
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 يانحم عرب من أرض ,المنياري نسبة لبني منيار قبيلة من العرب معروفة بأرض التلول
م غير  بأس شديد, ة وأولوقوَّ  أولوأيضا  إخوة للجعافرة وهم البادية, ويحكى عنها أنهّ

ى تجعفرت نسبة للجعافرة, وبنو منيار أصل نسبتهم أوَّ  أنَّ  ل منازلنا بتمنطيط كان يسمّ
نا هو بتمنطيط عام خمسة عشر في   .)815القرن التّاسع (ينتمي لقريش, إنّ نزول جدّ

خمس وسبعين في القرن التّاسع إلى توات عام  دي عبد االله العصنوني,وجاء سيِّ 
)875.( 

دي عبد االله المذكور سنة ه سيِّ سالم العصنوني القضاء في حياة عمِّ  ودخل سيدي
 ).914في القرن العاشر ( ةأربع عشر

د بن عبد الكريم لتمنطيط ونزل في أولاد يعقوب عام اثنين  جاء سيدي محمَّ
 ).892وتسعين من القرن التّاسع(

بن إيدير لتوات عام  ىجاء سيدي يحي ىنا سيدي أبو يحيجدِّ  ومن بعد: «ثمّ قال
 ) ».845خمسة وأربعين في القرن التّاسع(

, وضريحه بمقبرة أولاد علي بن موسى ابن عبد الكريم المغيلييخ الشَّ  ومن تلامذته
د بن  ,مشهور معلوم ثمّ جاء من بعده سيدي عبد االله العصنوني وإخوة سيدي محمّ

 ).862م اثنين أو ثلاثة وستّين في القرن التّاسع (سيدي أبي بكر عا
ه سيدي عبد د الوليّ المشهور في حياة عمِّ بن محمَّ الح العالم سيدي سالم وتقضى الصَّ 

) وولد عام اثنين وثمانين في القرن 914م أربعة عشر في القرن العاشر (اع )المذكور(االله 
نطيط و نزل في أولاد يعقوب وانتقل ء ابن عبد الكريم لتمالتّاسع, وفي تلك السنة جا

اهر والولاية الباطنة فهو آية وهو مشهور بالعلم الظَّ  ,علي وبه ضريحه ومقامهبوـ : منها ل
ته في جلاء اليهود من تمنطيط حين ظهر منهم  ,االله في أرضه وحجته في شريعته وقصّ
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ة الله وخالف في ذلك القاضي المشهور سيدي عبد ا ,نقض العهد و خروج الذمّ
نازلتهما ومحاورتهما إلى علماء الآفاق من المغرب فوافق الأكثر بالعصنوني حتّى ترافعا 

اهر والباطن الإمام السنوسي ووافق من أهل الظَّ  ,اهرالظَّ  لىرأي العصنوني وقوله بناء ع
ة على واستنصر المغيلي بهما وبالعناية الربانيّ  ,ن أمرهماعلى ما بلغنا مِ  المغيلي رأيسي نَ والتَّ 

م أنّه لم يتناطح على ذلك عنزان.  جلاء اليهود وقد تقدّ
) ومات 909يخ ابن عبد الكريم المغيلي عام تسعة في القرن العاشر(ومات الشَّ 

ة عام تسعة وخمسين في القرن العاشر(  ).959سيدي سالم في ذي الحجّ
إلى توات عام اثنين وسبعين في القرن  عبد االله العصنونيسيدي  وجاء

ه سيدي عبد االله المذكور سنة872اسع(التّ   ) ودخل سيدي سالم القضاء في حياة عمّ
د عام اثنين وثمانين في يس), وولد 914أربعة عشر من القرن العاشر( دي سالم بن محمّ

 ).882القرن التّاسع(
 تمنطيطـ: ل د بن عبد الكريممحمَّ جاء في سنة أربعة وثمانين في القرن التّاسع سيدي 

وقامت فتنة أولاد يعقوب عام اثنين وتسعين في القرن التّاسع,  ,ولاد يعقوبونزل في أ
غارت القبائل بعضها على  (وقيل تسعين)وقامت فتنة سفيان عام ثمانية وسبعين

تولى القضاء  العصنوني عبد االلهسيدي  2نجد سيدي سالم حفيد تمنطيطففي 1بعض
, وفي نفس السنة أولاد علي بن موسى ه الذي استقال من منصبهمكان عمِّ  1509سنة 

ة قبائل  .وأولاد سعود بن عمر وتحاربوا مع عدّ
سها المرابطون المهاجرون من س المرابطون زاوية تيمي أسَّ أسَّ  1510وفي سنة  

                                                 
حراء والمغرب وهو مجموع تاريخ الصَّ  ,مارتانائد للرَّ  )البسيط(نجد ما نقلناه من ترجمة  ) وهنا1(

 ث عنه. وسنتحدَّ 
  ). (ع)عشاب الفاضلت الأخ بل هو ابن أخيه, (من إفادا) 2(
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م عون أنهَّ وكان هؤلاء المهاجرون يدَّ  ,وهرانسبان مدينة الإ تلمسان عندما احتلَّ 
رات فظون بشجتأنّ لهم بها أقارب كما كانوا يح اتوتإدريسيون وكان سبب هجرتهم إلى 

 دي.نسب وظهائر من عهد الملك يعقوب المنصور الموحِّ 
 .وذهب إلى الحجّ  استقال سيدي سالم من القضاء, 1513 وفي سنة

المهاجرة تحاربوا وقد أطلق اسم المهاجرة على اليهود الذين اعتنقوا  :قال ثمَّ  
 .الإسلام

زاوية  ال بتيمي وبنَىنڤا الحاج أحمد بن يوسف قصر أولادغادر  1517وفي سنة  
 .اتتون له شهرة رجل علم ودين ببلاد نتيلان وكا

 :استقلال الواحات
بدأ هذا  ,ا في( تاحتايت أو نهطايت)هأمراؤت كان الواحات التي استقلَّ  إنَّ 

وكانت هذه الواحات تحت حكم وطاعة القائد أحمد بن عمر 1552الاستقلال سنة 
انقصمت  ثمَّ ) Kaborton( لتمنطيطي الذي استقلّ بعد انهزام مولاي زيدان بكابرتنا

وحدة القيادة ثم ظهر رؤساء كلّ منهم استولى على منطقة وهم سبعة سلاطين تداولوا 
 .15481إلى سنة  سلاطين المغرب ا مستقلِّين عن) وكانوتيميمون( الحكم على تحتايت

 ائدللرَّ   »حراءن تاريخ الصَّ أربعة قرون م « مجموع ما عثرنا عليه في أهمَّ  إنَّ 
)Martin(  حالين أتآليف قيمة و أسماءوغيره من المصادر نّ من بينها ما ذكره أحد الرّ

ضت لهجومات جيرانها ذهب أعيان كنتة إلى توات  1551ففي سنة  ,زاوية كنتة تعرّ
 مثقال. 100مي يان تيخ موسى ابن الأحسن وعرضوا عليه غرامة سكَّ عند الشَّ 

                                                 
 .أربعة قرون من تاريخ صحراء عن باهية: ) سيدي1(

      Voyage au Gourara les oasis indépendantes art des Emires à Tahtaït, Ct 
Martin. 
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ان هذه القبائل لضاستعرض المؤلف عدّ  ثمَّ  يق الوقت اكتفينا ة معارك بين سكّ
 بالإشارة فقط إلى مصدرها.

 ,أرسل باي طرابلس إلى ليبيا ولده مصحوبا بعشرة علماء 1582وفي سنة 
د بن  الذين كان من بينهم سيدي علي واتتاجتمعوا بعلماء ف بن عبد االله وسيدي محمّ

 .معهم إلى بادريان حيث أقاموا سنة كاملة حمد ومشواأ وسيدي مبارك بن العالم
يخ عبد االله ابن الطيّ  جاء إلى 1584وفي سنة   ب وأقام بتيمي واجتمع فزان الشَّ

 عليه علماء البلاد وحضروا دروسه.
كانت أسرة من أسر المرابطين تسكن بقصر أولاد  :تأسيس زاوية سيدي البكري

د بتمنطيط ح يث وردت على القصر المذكور بنحو قرن ونصف قبل تأسيس محمّ
اوية  .الزّ

كثيرا من أفرادها اشتهروا بالعلم  إلا أنَّ  ,أصل الأسرة مكتنف بالغموض نَّ إ 
لاح ابتداء من القرن العاشر, والكثير منهم كانوا يذهبون إلى الحجّ  وقد تولى أحد  ,والصّ

لاح ) وتوفيOgadezادس (بڤأفراد الأسرة قاضيا  ثائق التي بين الو نَّ , وإمشهورا بالصّ
 .صالهم بالمرينيين وبالأدارسةثبت اتِّ أيديهم ت

 وقد اوية بعد رجوعه من الحجّ س الزَّ أسَّ  د البكريمحمَّ رئيس الأسرة سيدي  إن 
ه بعد وأنَّ  1620و1618تعرف بكثير من علماء المشرق وكان يكاتبهم حوالي سنوات 

ان تمنطيط من خلاف وقع بينهم وبين بعض  أفراد أسرتهم من جهة وبينهم وبين سكّ
س زاويته التي اشتهرت بنشر العلم  ة أراضي بقصر تازداية وأسّ جهة أخر￯ اشتر￯ عدّ

ين  .والدّ
ينيّة والسياسيّة كما كان لها اتّصال   اوية نفوذ عظيم في المجالات الدّ وكان لهذه الزّ
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ودان د بعض علمائنا ,ببلاد السّ ودان وكانوا يحتفظون ببعض  حيث كان يتردّ على السّ
 ها خيرا.املِ ام البلاد بحهائر يستوصي فيها حكَّ الظ

قادية:  زاوية الرَّ
س هذه الزَّ  اد الذي أتى من دغاغ إلى توات وقد ڤد الرَّ اوية سيدي أحمد بن محمَّ أسّ

اوية باسمه ةڤاوية الرَّ أي الزَّ  ,اشتهرت الزّ اف وهم اوية بعض الأشروجاور هذه الزَّ  ,اديّ
 .1651ادي سنة ڤاوية الكنتية وقد توفي سيدي أحمد الرَّ فون في الزَّ الذين صاروا يتصرَّ 

 :1659مسغبة الواحات سنة 
  أواخر صفرالمتوفىَّ  بن عمر التواتيأبو زيد عبد الرحمن يخ ذكر الشَّ 

 أنَّ جلاوي بكر بن بلقاسم الزَّ  أبي اجذكر فيما نقله عن الح م,1727 الموافقهـ/1139
ة أربعة أشهر لم يُ  سبب هذه المسغبة الجراد ثمرة ولا ورقة شجر حتى  قِ بالذي بقي مدّ

د على البلاد ثلاث سنوات,  لتّمر مثقال ونصف ذهب وبقي الجرادرطل ا بلغ ثمن يتردَّ
يغادرها في فترات قليلة ويرجع إليها, ثمَّ أعقب هذه الكارثة وباء فمات جراءه آلاف 

 َ ) دفن في ماقرة) في يوم واحد ألف, وفي (تيمي عدد الأموات بـ (الخلائق, فقد أُحصيِ
ن ث مِ ر للتلوُّ فن يتعذَّ صار الدَّ  ثمَّ  ,خمسون رجلا ومائة وعشرون امرأة واحدٍ  يومٍ 

ة بعد ما ث الآدميَّ وصار الأحياء يأكلون الجثَ  ,طاقوائح الكريهة التي لا تُ انتشار الرَّ 
فحينئذ بدأت هجرة الواحات المصابة وهي تمنطيط  ,ة طويلةالحيوانات مدَّ أكلوا جثث 

ان هذه المناطق إلى الدغامسة وقورارة (تيقورارين) فاستقبلهم وبودة وقد هاجر سكَّ 
كان بالإكرام والحفاوة والترحيب.  السّ

ار الذين صاروا ينقلون  مرور وبعد نت قوافل التجّ سنتين على ظهور المسغبة تكوّ
 وا هذه المسغبة.أي لم يستغلُّ  ,بثمن رخيص الواديوبسكرة و لةڤورمر من التَّ 
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 ظهور الخصب بعد الكوارث ببلاد توات:
الة  آتيا من المغرب في  1663وذلك في سنة  العياشيوقد مرَّ بعد هذه المسغبة الرحَّ

ل انطباعاته ) ksibiمن قصيبات ( تواتطريقه إلى المشرق وكان دخوله لبلاد  فسجّ
اج نظرا لغلاء ثمنبب إطالة مكثنا بتوات أنّ س إنَّ «:ومشاهداته فقال  كثيرا من الحجّ

عير و التَّمر,  الذهب بتافلالت اختاروا شراءه بتوات حيث ثمنه رخيص, وكذلك الشَّ
ن  (أقدس)  أقاديرومن بلاد  تمبكتوثمَّ إنّه بهذه البلاد مجمع القوافل التجارية الواردة مِ

ودان, وتوجد السلع  المختلفة الأنواع الواردة من البلاد المذكورة وبقيَّة نواحي السُّ
ا غالية الثَّمن كالخيل وثياب الملف والحرير ...  بخلاف السلع الواردة من المغرب فإنهَّ

 ».الخ
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فحة الأولى من النُّسخة المعتمدة  صورة عن الصَّ
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َ نماذج مِ    )1(ندلسي والجزائرين التُّراث الأصيل الأ

عريف , من تخصيص بعض المقالات للتَّ )قافةالثَّ ( :ةبه لمجلَّ  على ما تعهدتُ  بناءً 
راسة, اء هذه الدِّ م للقرَّ ني أقدِّ ة, وتراجم أصحابها, فإنَّ ببعض نوادر المخطوطات الأثريَّ 

اث العربي ين, لهما وزنهما في ميدان إحياء الترُّ مَ ين قيِّ عريف بمخطوطَ أتناول فيها التَّ 
مهما في هذا المقال, ذان سأقدِّ بان اللَّ امي ببلاد المغرب العربي والأندلس, والكتالإسلا

ب في عهد اني كتِ والثَّ  ,فهمؤلِّ  امن الهجري, أحدهما بخطِّ ا إلى القرن الثَّ دهميرجع عه
قافة ف, وكلاهما لهما وزنهما ومكانتهما في تاريخ الثَّ المؤلِّ  وعليه تعاليق بخطِّ  ,فهمؤلِّ 

  .ةة العالميَّ ة الإسلاميَّ العربيَّ 
فقد أسدل  م,هما حظيا بشهرة واهتمام من معاصريهافأليفان وإن كان مؤلِّ وهذان التَّ 
ن نَاث المفقود, ومن مِ ة طويلة في قائمة الترُّ وبقيا مدَّ  ,سيان والإهمالالنِّ  2عليهما ستار
  ـ راسةالدِّ  ذلك في هذه كما سنبينِّ ـ نوات في هذه السَّ  همااناالله أن اكتشف

وعليه تعاليق  ),الأندلس(في  )يةلالملي(هـ بمدينة 761ب سنة ل كتِ فالمخطوط الأوَّ 
 هـ.777 سنة فه المتوفىَّ مؤلِّ 

 هـ.708سنة  فه المتوفىَّ مؤلِّ  بخطِّ  ,هـ682ب سنة اني فقد كتِ أليف الثَّ ا التَّ أمَّ 
                                                 

هـ/ 1403), السنة الرابعة عشرة, شوال ـ ذو القعدة 64ـ  57, (ص: 82عدد: ): الثَّقافة) مجلَّة (1(
والنسخة المعتمدة بها بعض التصحيحات بخطِّ يده (رحمه االله تعالى).  م,1984ـ أوت جويلية 

 (ع)
يخ من النسخة المعتمدة.»شتار : « الثقافة) في مجلة 2(  (ع) , والتصويب بخط الشَّ
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 فه:ل ومؤلِّ عريف بالمخطوط الأوَّ التَّ 
 ثلاثيات الإمام البخاري.  :أي), لاثياتات في فوائد الثُّ لمرويَّ الفرائد ا: (فهو كتاب

يم الحضرمي الأندلسي قاضي مة الأديب أبو عبد االله محمد بن إبراه: العلاَّ فهمؤلِّ 
 761تأليف فقد فرغ منه كاتبه سنة الهـ, أما  777في عهده والمتوفى سنة  لمريةامدينة 

 كما ذكر ذلك في ختام المخطوط . , هـ
 :صفحة طول كلِّ  ـ, صفحة )180( :أي ـ توي هذا المخطوط على تسعين ورقةيح

في  )12( :عدد مفرداتها), و23( :عدد سطورها, ) سم20وعرضها: (, سم )24(
 طر.السَّ 

مالكه  اسم :ب عليه في آخرهما كتِ  وكلُّ ), الجزائرـ (ختم المطاف بهذا التأليف ب
 , وهذا نصُّ )المغرب(إلى بعض علماء  )يةالإسكندر(هـ بمدينة 1314الذي أهداه سنة 

وذعي مة الفاضل اللَّ يخ العلاَّ ة لحضرة الشَّ مه صاحبه هديَّ هذا الكتاب قدَّ : «يادةهذه الزِّ 
 ,وابتغاء رضائه ,ة فيهالمغربي محبَّ ) بياض بالأصل(دي يحيى بن ... والأديب الأريب سيِّ 

 القبول. عند حضرة الأستاذ المشار إليه محلَّ  ه يحلُّ ولعلَّ 
د جابر محمَّ  الفقير هـ كاتبه 1314رجب المبارك سنة 12بت تحريرا يوم السَّ 

 ه.ا » )محكمة الإسكندرية الأهليةـ (ب ,سكندريالإ
 ع,بمداد أسود ناص ,شرقي واضحم يادة التي كتبها صاحبها بخطٍّ هذه هي الزِّ 

ازال لم يعرف عنه شيء, مو ,عاليقتَّ الوكذلك  ,مغه مكتوب بالصَّ أليف فإنَّ بخلاف التَّ 
 سبعين من القرن الميلادي الجاري.سنة ي حوالي ؤال منِّ وكان هذا السُّ 

ه كان يشغل أنَّ  )فهرسته(ولنواصل حديثنا عن أبي عبد االله الحضرمي الذي ذكر في 
ه كان يروي الحديث عن قريبه عبد المهيمن كما ذكر أنَّ  ),لمرية(ا وثيق بمدينةة التَّ خطَّ 
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ـ يوجد بعضها ب الآثارمن  وكثيرٌ  ),فهرسة(شهرة إذ له  ,ولعبد المهيمن هذا ,الحضرمي
 ,حمن بن خلدونكما اشتهر من بين تلامذته عبد الرَّ  ),إسبانيا(في  )وريالكخزانة الأس(

ِّ وقد تولىَّ  وفي  ),تونس(ورافقه في مسيرته إلى  ,الحسن المريني عند الملك أبي  كتابة السرِّ
 قلمه فكسرَّ  ,وقعت بينه وبين أبي الحسن جفوة ـ واياتالرِّ حسب بعض  ) ـتونس(

 ,يعود إلى كتابة الملوك وآلى على نفسه ألاَّ  ,صاله بالملك المذكورالذي كان سببا في اتِّ 
 وهما:  ,ن نظمهين مِ ين المشهورَ البيتَ  ينوأنشد هذَ 
ــت همَّ أَ  ــرؤب ــراني ام ــي أن ي  ت

 قيــــتتَّ  الأنيِّ  ومــــا ذاك إلاَّ 
 

 وعنـهر يوما لـه ذا خُ ￯ الدَّمدَ
ـــزِّ  ـــة ذلَّ  بع  الخضـــوع القناع

حيث توفي بها  ),تونسـ (وبقي ب ,ه بعد هذه الحادثة فارق ركاب الملكنَّ إ :وقيل
 هـ.747سنة 

ه كان له ة الحديث عن مترجمنا أبي عبد االله الحضرمي الذي سبق لنا أنَّ ولنواصل بقيَّ 
 )ديوان شعره(ه جمع ي عن ابن خاتمة أنَّ قل المقرِّ ون ,لمسانياعر ابن خميس التِّ صال بالشَّ اتِّ 

 . » )فيس في شعر ابن خميسالنَّ  رِّ دُّ الـ: (المعروف ب
في وقت  احيث اكتشف ,راسةيهما في هذه الدِّ نا بين أثرَ دف الغريبة أن جمعْ ومن الصُّ 

بعض عند عبد المهيمن بقريبه عبد االله الحضرمي  وأبإذ اشتبه  ,بالغموض افواكتنِ  ,واحد
 كما سبق لنا الحديث في ذلك. ,نبكتيأحمد بابا التَّ أمثال  ,أكابر العلماء

, صديق مترجمنا )الأندلسـ (هـ ب708 سنة المتوفىَّ  لمسانيابن خميس التِّ اعر ا الشَّ أمَّ 
 ابتداءً  ,فقد نال شهرة واعتنى بترجمته كبار العلماء المعاصرين له ,أبي عبد االله الحضرمي

اء ن لفت انتباه القرَّ ل مَ أوَّ  الذي يعدُّ  )ةغربيَّ حلة المالرِّ (العبدري صاحب  ةالحَّ من الرَّ 
 لماني الأندلسيين ابن الخطيب السَّ لسان الدِّ هير صه الكاتب العالمي الشَّ خصَّ  إليه, ثمَّ 
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وفي  ,1)الإحاطة في أخبار غرناطةن رسائله في (بتراجم, فكتب عنه ونشر رسالة مِ 
ان ين يعدَّ ذَ يه اللَّ لمساني في تأليفَ ي التِّ ما ترجمه تراجم وافية أحمد المقرِّ ك ,)لةعائد الصِّ (

 .)يبنفح الطِّ (و )ياضأزهار الرِّ (وهما:  ,تين لتاريخ الأدب الأندلسيموسوعَ 
بقي  ,رين الذين اعتنوا بترجمتهعند القدامى والمتأخِّ  الاعتناءوة وظومع هذه الح

  .اب لترجمة حياته￯ إلى تشويه بعض الكتَّ ا أدَّ ممَّ  ,من حياته محاطا بالغموض جانب
 )فاس(إلى مشرف مدينة  خميسابن كتبها  )رسالة( :من آثاره كان من جملة ما نشرَ 

 ),فاس(وذلك إثر رجوعه من مدينة  ,د بن يحيى بن عتيق العبدريالفضل محمَّ  أبي
مثل  ه لماَّ أنَّ  إلاَّ  ,يناونصبوا له كم ,وائرصون به الدَّ حيث كان خصومه من الفقهاء يتربَّ 

حسب اعتراف ابن هدية  ,ه بشجاعة وثباتئراآه دافع عن هم بأنَّ أفاج ,بين أيديهم
 ابن خميسراء حه للدراسة المذكورة ومخالفته لآالقرشي الذي له الفضل عند شر

فلم يهن ولم يلن إلى أن لم يبق من قضاته في المجلس ـ مجلس  ,باتفاعترف له بالثَّ 
وإثر  ,همؤُ نادقة الذين تهدر دمال في قائمة الزَّ ورغم هذا فقد سجِّ  ,واحد ة ـ إلاَّ المحاكم

حيث  )تلمسان(راجعا إلى مدينة  ,تحت ستار الخفاء )فاس(ذلك غادر ابن خميس مدينة 
إلى قاضيها أبي غالب  )انيةالثَّ (و ),فاس(إلى مشرف  )الأولى( :ه كتب رسالتين أنَّ تبينَّ 

  .المغيلي
وقد  ,كرابق الذِّ ين ابن الخطيب السَّ هي التي نشرها لسان الدِّ  ):سالة الأولىرِّ الـ (ف

هذا  أنَّ  إلاَّ  ,وكان من معاصريه ),قاضي تلمسان(ة القرشي هديَّ  لابنم حظيت بشرح قيِّ 
  .فقد بقي مجهولا وفي حكم المفقود ,ةة الخاصَّ وإن كان معروفا عند خاصَّ  )حالشرَّ (

 )فاس(بن خميس بعد رجوعه من كمين فقهاء االتي كتبها  ):انيةلثَّ سالة االرِّ (ا أمَّ 

                                                 
يخ من النسخة المعتمدة.»الإماطة : « الثقافة ) في مجلة1(  (ع) , والتصويب بخط الشَّ
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 إليها ولم يذكرها أو يشرِ  ,المغيلي أبي غالب )قاضي فاس(هة إلى صديقه فهي موجَّ  ,أيضا
سنة  )20(صاحبها ابن خميس, منذ حوالي  فت بخطِّ إلى أن اكتشِ  ,فيما وصلنا أحدٌ 

 .بر يطوللخ )الجزائرـ (م بها المطاف بتقريبا, ختِ 
 ,راسةالتي أشرنا إليها في عنوان الدِّ [وهي]  ,هي موضوع حديثنا )سالةالرِّ (وهذه 

وقد أخذنا  ـ سنة )26( ـ:رسلها بمُ  ابن خميسقبل وفاة  :أيـ هـ 682بت سنة وقد كتِ 
ث ل فيها تاريخ كتابتها كما سنتحدَّ جِّ سُ منها  صفحةٍ  تثبت آخرُ  )نقلية(منها صورة 

 .عنها
 بناين لسان الدِّ التي أثبتها  )سالة الأولىالرِّ (صلة الحديث عنها نرجع إلى موا بلوق 

 )قاضي تلمسان(وهي التي شرحها  ,1)الإحاطة في أخبار غرناطة( كتاب في الخطيب
) الذي نشره قضاة الأندلسفي (وقد ذكرها أبو الحسن النباهي  ,ابن هدية القرشي

سنة  )القاهرةـ (ب ,ة دار الكتاب المصريعب(مطنصال فليفي بروالمستشرق الفرنسي 
 ).م1948

الذي  ,ابن هدية القرشي )قاضي تلمسان(ين ضاة الأندلس المترجمَ وكان ضمن قُ 
شرح رسالة ابن (ن مآثره مِ  وعدَّ  ,بن هدية القرشياد بن منصور محمَّ  :قال في ترجمته

وصرامة,  في الحقِّ صره في عصره, نباهة ووجاهة, وقوة مِ كبير : «وفي ذلك قال ),خميس
ه, فوق ن بين خواصِّ ه, وأنزله مِ ه كتابة سرِّ ئده مع قضالطان, قلَّ سُّ الوكان أثيرا عند 

 لطنة إلاَّ من أمور السَّ  ءما كان يجري شي , فصار يشاوره في تدبير ملكه, قلَّ ئهمنزلة وزرا
طانه را سلأي مصيب العقل, مذكِّ من مشورته وبعد استطلاع نظره, وكان أصيل الرَّ 

وافر من  ويلة في المعاني الشاردة, ذا حظٍّ سائل الطَّ بالخير معينا عليه, كاتبا بليغا بنشره الرَّ 
 لها بقوله: ح أوَّ المفتتَ  ,د بن خميس الحجريشرح رسالة محمَّ  ,اريخغة والتَّ ة واللُّ علم العربيَّ 

                                                 
يخ من النسخة المعتمدة.»الإماطة «  :الثقافة ) في مجلة1(  , والتصويب بخط الشَّ
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وقُاا لهبً جَ عَ   صـالهاوِطعـمَأَيذُ
ــير وَ  ــا الفق ــإأن ــاعةلى تعلَّ  ة س

 

 بالهـابِ يمـرَّ أنْ  ن لـيس يأمـلُ مَ 
ــا ــاة جماله ــي زك ــا وتمنعن  منه

 

شرحا حسنا أتى فيها بفنون العلم وضروب  ,ن نظم ونثرمِ  )سالةالرِّ (إلى آخر 
 .»الخ .المجالسة.. مفيدَ  ,المشاركة جمَّ  ,وكان جميل الأخلاق ,على براعته بما دلَّ  ,الأدب

 ابنن مترجمي ض مِ ن تعرَّ مَ  ذ قلَّ إ ,اي مغمورح كما سبق لنا ذكره بقِ وهذا الشرَّ 
 ,ندقةهم عليه بالكفر والزَّ صدروا حكمَ أوالذين  ),فاس(لى محنته مع فقهاء إ خميس
ها ن حاول تحقيقَ مَ  ولهذا كلُّ  ),سالةالرِّ (لى ظروف كتابة هذه إلم يشر  ابن الخطيب هونفسُ 

المنتخب (تأليفه: مثل الأستاذ عبد الوهاب بن منصور في  ,لى الافتراضاتإالتجأ 
 وغيرهما. ,لام مزيانوالأستاذ عبد السَّ  ),شعر ابن الخميسمن فيس النَّ 

ابن خميس أرسلها   أنَّ التي تبينِّ  )انيةسالة الثَّ الرِّ (اكتشفت هذه  ه لماَّ وقد صادف أنَّ 
لى مشرف مدينة إوأرسل رسالة  ),تلمسان(لى إ )فاس(بعد رجوعه من محاكمة فقهاء 

أبي  )فاس(لى صديقه قاضي مدينة إالمكتشفة أخيرا  )انيةالثَّ (و ,كربق الذِّ االسَّ  )فاس(
بعد  ابن خميسأرسلها  )سالةالرِّ (هذه : «هه بخطِّ لدُ والتي كتب عليها و ,غالب المغيلي

 .» 1لى والديإ 682سنة  )تلمسان( إلىرجوعه 
ـ ب عريفصحبة التَّ  راسةعريف بها في هذه الدِّ هي التي أردنا التَّ  )سالةالرِّ (وهذه 

 ليها في مقال نشرَ إشرت أوقد سبق أن  ,لأبي عبد االله الحضرمي )تالفرائد المرويا(
ال شوَّ /خ في رمضانبعددها المؤرَّ  ),ةينيَّ ؤون الدِّ وزارة الشُّ ـ (ل ),الأصالة: (ةبمجلَّ 

 .م1977أكتوبر /الموافق لسبتمبر هـ1397
جمعية تاريخ حضارات البحر ـ (ل ),انيالملتقى الثَّ (ها بدراسة في صتُ كما خصَّ 

                                                 
يخ من النسخة المعتمدة.»والده: «الثقافة ) في مجلة1(  , والتصويب بخط الشَّ
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 ـ راستينزت هاتين الدِّ وقد ركَّ  م,1975سنة  ),جزيرة مالطةـ (الذي انعقد ب ),طالمتوسّ 
 ابن هدية القرشيعلى شرح  ) ـمؤتمر مالطة(والملقاة في  ),الأصالة( :ةالمنشورة في مجلَّ 

هو الذي ألقى  )حالشرَّ (هذا  ذإ ),فاس(لى مشرف مدينة إهها سالة المعروفة التي وجَّ للرِّ 
 ابن خلاصته أنَّ  ,لخبر يطول ,نهايتها إلىمن بدايتها ابن خميس  الأضواء على ترجمة حياة

وعاش قبل  ,ندقة والكفرعليه بالزَّ  مَ كِ ولهذا حُ  ,هما بانتصاره للفلاسفةكان متَّ  خميس
راسة غرضنا في هذه الدِّ  ماإنَّ و , والمسكنةسترُّ ة الأخيرة عيشة التَّ للمرَّ  )تلمسان(مغادرته 

 لسانوفي طليعتهم  ,ابن خميسعريف بهذا المخطوط الذي لم يذكره أحد من مترجمي التَّ 
الذي استوعب تاريخ  ,ة القرشيابن هديَّ  )قاضي تلمسان(وكذلك  ,بن الخطيباين الدِّ 

 ةن هديَّ ابوقد أشار  ,كرابقة الذِّ السَّ  )رسالته الأولى(على  )شرحه(في  ابن خميسحياة 
كما أشار  ـ لالأوَّ  بو تاشفينأ ـ اعي إلى شرحها هو إجابة رغبة ملكهالدَّ  أنَّ إلى القرشي 

ة ة بعد المرَّ ه كان يلمز المرَّ  يمنعه ما ذكره أنَّ لمغوي وحليل اللُّ ه يقتصر في شرحه على التَّ أنَّ 
 بينَّ  )شرحه( في لاصف ولم يكتف بذلك فقد عقدَ  ,ة الفلسفةما أثيرت قضيَّ لَّ ك ,خميسابن 

كانت له ة ابن هديَّ و ,بالكفر وحكم عليهم من جهته ,فيه طوابق الفلاسفة في عهده
من في ترجمته  النباهيفزيادة على ما ذكره  ),تلمسان(مكانة في بلاط ملوك بني زيان في 

 بن نافععقبة ذ هو من سلالة إ ,فقد كان له رصيد شعبي ,هاامية التي تولاَّ الوظائف السَّ 
ق ا يتعلَّ ه الخطوط العريضة ممَّ يفلنكتف بهذا القدر الذي ذكرنا ف ),الفاتح العظيم(

عريف والتَّ  ,أبي عبد االله الحضرميـ: ل )لاثياتالفرائد المرويات في فوائد الثُّ (بمخطوط 
لم  ,التي كانت مجهولة تماما ,انيةالثَّ  ابن خميس )رسالة(وهو  ,انيبصاحب المخطوط الثَّ 

أو بعبارة  ,فهامؤلِّ  أن اكتشفت أخيرا بخطِّ  إلى ,ابن خميسمن مترجمي  أحدٌ  يشر إليها
وقد أردنا تعريف  ,أبي غالب المغيلي )فاس(مرسلها إلى صديقه قاضي مدينة  أصحّ 

 ,تأليف مستقلٍّ  إلىفتحقيقها يحتاج  إلاَّ و ,اث الإسلامي المفقوداء بها كأثر من الترُّ القرَّ 
 :منها طول كلٍّ , صفحة )46( :توي علىيحالإشارة إليه: والمخطوط كما سبقت لنا 
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), 10( :طر الواحدكلمات السَّ ), 21( ا:سطوره ,سم )14( :وعرضها ,سم )19(
فه كما عرَّ ـ  اريخ هو الذي ذكره الكاتب الذي هووهذا التَّ  ,هـ682تاريخ كتابتها سنة 

أرسلها ابن  )سالةالرِّ (هذه : «حيث قال ,أبي غالب المغيلي )قاضي فاس(ابن  ـ بنفسه
 .»)رحمه االله( 1والدي إلىهـ 682سنة  )تلمسان( إلىخميس بعد رجوعه 

ابن   لنا أنَّ يتبينَّ  )سالةالرِّ (بت فيها روف التي كتِ والظُّ  , ذكرناه في هذا البحثفمماَّ 
 إلىر أن يلجأ لم يتصوَّ  ),فاس(بعدما حوكم في  )تلمسانـ (خميس الذي كان شبه مختف ب

ه كان يقاسمه أنّ  الذي لاشكَّ  ),قاضي فاس(صديقه  إلىب غيره يكتب له رسالة كات
 قاضي(لم تغادر مكتبة  )سالةالرِّ (هذه أنَّ وهذا ما جعلنا كذلك نعتقد  ,رأيه العقائدي

 )سالةالرِّ ( , إذروف التي كان يجتازها ذلك المحيطوذلك للظُّ  ,المغيلي غالب أبي )فاس
لى مشرف مدينة إلة المرسَ  )سالة الأولىالرِّ (فقة مع هي متَّ  المغيليأبي غالب  إلىلة المرسَ 

لى إالأولى تنقسم  أنَّ  ,سالتين من خلافوكل ما بين الرِّ  ,لها شارحهاالتي حلَّ  ),فاس(
لأولى وهو مخاطبته لفقهاء وقد كرر في الثانية ما ختم به ا, ها نثرانية كلُّ والثَّ  ,نظم ونثر
 أبوأقسم : «لس القضاء الذي حكم عليه بالكفر حيث قالين دبروا له مجذفاس ال
هذا الفاسي ذلك العراقي الأرومة لا , ن الفضلبما له على أبي البركات مِ  الفضل
ن موطئ أبي غالبنا إ ,الجنس لييسماعإوهذا , الأصل إسرائيليوإن يك ذاك  ,الجرثومة
يا بني خضروات  ,مندِّ ما لهذه ال ,كم القاسيلضعفي قلب زمانِ  أما يلينُ  ,المذكور

ذا نجم إو, فسقتموهن زجركم العالم فجرتم عليه إف ,قتموهحمَّ  بكم الوليُّ  ن مرَّ إ ...منالدِّ 
, ن سراةكونوا فوضى فما لكم اليوم مِ  ,ندقتموهفيكم الحكيم غصصتم به فكفرتموه وزَ 

نن عتم السُّ ضيَّ  ,عاةحيث ما شئتم فقد أهملكم الرُّ [كذا] واذهبوا من مراعيكم المستوبلة 
وأقمتم سوق  ,فاقنفقتم النِّ  ع,وأظهرتم في بدعكم العجائب والبدائ ,ائعوالشرَّ 

                                                 
يخ من النسخة المعتمدة.»والده : « الثقافة ) في مجلة1(  , والتصويب بخط الشَّ
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د يتفقَّ  ,اكركم الشَّ أين غنيُّ  ,غائروأبحتم الصَّ  ,استصغرتم الكبائر ق,الفسوق على سا
, مات العلم بموت العلماء ,مكم الجائرد متعلِّ يرشِ  ,أين عالمكم الماهر ,ابرفقيركم الصَّ 

  .بقطع دابر الحكماء الجهلُ  كمَ وح
 وااللهـ لا  ,ابعينقم فينا بموعظتك يا أفصح التَّ  ,ارعينيا أفضل الشَّ  ,د لنا شريعتكجدِّ 

سيف صاحبه أبي  إلاَّ ولا ينقذكم من فتن هذا  ,من وعظ الحسنما يوقظكم من هذا الزَّ  ـ
 .»رسالة عجيبةا عليها هذه الجملة: ما وجدناه مكتوب وكلُّ , »لاموالسَّ  ,الحسن
ابن خميس  تمتاز عن الأولى أنَّ  ,ينائيِّ شرح أخصَّ  إلىالتي تحتاج  )انيةسالة الثَّ الرِّ (و

مكان  ليها الحاجة في كلِّ إ تحقيق وتحليل تمسُّ  إلىوهي في حاجة  ,أشاد فيها بمذهبه
ت البلاد ة التي اجتاحوع من الخلافات المذهبيَّ وهذا النَّ  ,اريخ يعيد نفسهذ التَّ إ ,وزمان

ة أثوابا تختلف عن مرَّ  ن وجدناها تكتسي في كلِّ إو ,ةة بعد المرَّ د المرَّ تجدَّ ية سلاميَّ الإ
 لاَّ إ ,يها لا تختلففهدفها أو أهداف مستغلِّ  ,رات الأزمنةحسب مؤثِّ  ,بعضها

 :ن وصفهم ابن خلدون بقولهواستغلال المنتصرين لهم ممَّ  ,المتخاصمون في هذه المعارك
تترك لمن لم  أو على الأقلّ  ,ئةيِّ ا تترك الآثار الحسنة والسَّ أنهَّ  ولا شكَّ  ,»ناعق كلَّ  يتبعون«

ن ن ومَ  ,بيحضرها الحكم عليها أو لها من دون تعصُّ  زهاء يجاري المعاصرين النُّ مِ
وأحكام  ,مونم مجسِّ ين بأنهَّ متونيِّ اللَّ  )المرابطين(في أحكامهم القاسية على  )دينالموحِّ (
  .لى ذلكإوما  ),ينالمالكيِّ (على  )ينيديِّ بَ العُ (

د الغزالي في صميم ما مة الأستاذ محمَّ راسة بما كتبه أخيرا العلاَّ ولنختم هذه الدِّ 
 (وزارةلسان حال  ),العصر( :ةما في جريدحيث نشر مقالا قيِّ  ,راسةختمنا به هذه الدِّ 

 وابعمتى تهدأ هذه الزَّ (تحت عنوان:  1في عددها الأخير ),الجزائرـ (ب ),ةينيَّ الدِّ ؤون الشُّ 
 . ?) د عبده خارجين عن الإسلامهل كان الأفغاني ومحمَّ 

                                                 
خ) 1(   .م1984ارس م 8 :الموافق لـ/هـ1404انية جماد￯ الثَّ  5 :في المؤرَّ
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رشيد ـ : ل )تفسير المنار(لى مراجعة إد ة يتردَّ ة بعد المرَّ ه كان المرَّ أنَّ  الغزاليذكر  ثمَّ 
د محمَّ ذه وأستا رشيد رضايخ والشَّ : «قال ثمَّ  ,وأشاد بقيمته ـ د عبدهمحمَّ تلميذ ـ رضا 
 ,ة في العصر الحديثأعمدة اليقظة الإسلاميَّ  ,ين الأفغانيجمال الدِّ وزعيمه  عبده
 ثمَّ , »مت لهم صمة ولا زعِ قوا العِ ما رزِ  ,ينرين الإسلاميِّ ن المفكِّ ن فوقهم مِ هم ومَ ولكنَّ 
ن ن ومَ : «د الغزاليمحمَّ قال  لم ى فومشَ  ,دامى والمحدثين أصاب فلم يخطئتنا القُ أئمَّ مِ

 ,ونتعامى عن الحسنات ,ونتبع العثرات ,الأخطاء يعثر ? وهل وظيفتنا أن نمضغَ 
 ?  في المحاق عه كثيرا ما يقونشتم القمر لأنَّ 

ه ذهب نَّ إ ):القاهرةـ (شا للمواعظ والإرشاد بقال لي صديق يعمل مفتِّ : «قال ثمَّ 
 ,هكلامَ  وبعد أن أتمَّ  ),ةنَّ سُّ جماعة الـ (ب بنادٍ  ,بن حنبلأحمد  الإمامعن  )محاضرة( لإلقاءِ 

 .» )الغزالي كافر: (موضوعها ),محاضرة(آخر ليلقي  ثٌ متحدِّ  مقا
همة إلى إمام ضخم من لشناعة التُّ  ففزعتُ : «فقال ,حديثه د الغزاليمحمَّ  استطردَ  ثمَّ 

يا ومربِّ  ,اعالما أديبا فقيها أصوليă  الغزالي أبو حامدلقد كان  ,الإسلاميقادة الفكر 
 ),اليونان(شمخ بهم الذين تَ  ,سقراطو أفلاطونوأرسطو ن وهو أذكى مِ  ,فيلسوفا

 .» )أوروبا(بهم  وتعتزُّ 
ونحن بصدد  ,ظةللاعتبار والعِ  د الغزاليمحمَّ الأستاذ  قنا هذه الفقرات من مقالِ سُ 

ى قافية حتَّ ه الثَّ اعترف بقيمتِ  ,هدهفي طليعة كبار علماء عَ  يعدُّ  ,أديب ن آثار عالمٍ مِ  نشر أثرٍ 
ن ن كانوا مَ  شارح  ,ة القرشيابن هديَّ  ,الحاكم بأمره في عهده :أمثال ,خصومه أشدِّ مِ
نين بخلع الضَّ  ,العبدريالة حَّ والرَّ  ,ابن خلدونو ,بن الخطيباين لسان الدِّ و ),رسالته(

القصور  وأبوابُ  ,وقد رضي بعيشة المسكنة في بلاده ,ة على معاصريهالألقاب العلميَّ 
ى حتَّ  ,ه بالوفاء للمبدأ الذي اختارها زاد في مكانته هو اعتزازُ وممَّ  ,توحة لمن هم دونهمف

ه أنَّ  لاَّ إ ,ذ لم يكن يجهل عاقبة أمره بعد مثوله أمام محكمة خصومهإ ,في أحرج الأوقات
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باة ن راجعنا قوائم أُ إف, »ار ولا العار النَّ : «لون قول الحكيمن الذين يفضِّ ه مِ أنَّ  أثبتَ 
ه في ن أن نضعَ مِ  فلا أقلَّ  ,في طليعتهم ابن خميسع لم نضَ إن نا فإنَّ  ,يم في العالمالضَّ 

باسمه الذي  إلاَّ ابن خميس ن آثار أن لا تحتفظ مِ  )تلمسان(على مدينة  وعارٌ  ,هممصافِّ 
قصيدته الخالدة التي أحيا فيها  لاَّ إن آثاره ولو لم يترك مِ  ,شوارعها أطلقته على أحدِ 

على  ـ وتخصيص ,آثاره ونشر بعضِ  ,هتِ اعا لاهتمامها بتاريخ حيلكان ذلك شافِ  ,امعالمه
 ه.ته وآثار عهدِ أسبوع ثقافي لدراسة شخصيَّ  ـ الأقلِّ 
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   مقدِّمة تحقيق كتاب
   )الدُّرة الأنيقة في شرح العقيقة(

  )1(لأبي راس المعسكري

  :)ترجمة سعيد المنداسي صاحب (منظومة العقيقة
ـ وبها اشتَهر ـ أصلا, التلمساني دارا, كان  أبو عثمان سعيد بن عبد االله المنداسيهو 

جل  ن الزَّ ريب مِ ن النوع القَ عالما أديبا وشاعرا فَحلا, وأكثر شعره المتداول عند الناس مِ
ارجة والفُصحى ى منه  2ـ أي: بين اللغة الدَّ ا شعره بالفصحى فإنَّ كلَّ ما تبقَّ ـ أمَّ

ن رجالِ 32صيدة تحتوي على (ق امِ الأتراكِ بتلمسان وأعوانهم مِ ) بيتا, في مثالب حكَّ
فتيها. ين, خصوصا مُ  الدِّ

ن كبار الكتَّاب في العقيقةومنظومة ( رت في الأوساط الأدبية, وتبار￯ كثيرٌ مِ ) اشتهَ
خ الحافِظ  حها, منهم المؤرِّ اشدي محمد أبو راس النَّاصريشرَ ة  , الذي شرحهالرَّ بعدَّ

يخ  , وابن عبد القادر, خليفة الأمير مصطفى بن التهاميشروح, والأديب العالم الشَّ
ته المتوفىَّ مهاجرا بدمشق سنة...   .3عمَّ

                                                 
يخ 1( (رحمه االله تعالى), عدد  المهدي) اعتمدنا في إثبات هذه المقالة على صورة من نُسخة بخطِّ الشَّ

ند زيارته لنا بِمكتب تحقيق التراث  محمد مفلاح), أفادنا بها الأستاذ الفاضل 22صفحاته: ( عِ
ن وضعنا.عالم المعرفةالتابع لدار   (ع)  , بالجزائر, وعنوان المقالة مِ

ه. »والعربية : « الأصل) في 2( يخ بقلمِ حها الشَّ  (ع), ثمَّ صحَّ
 (ع)  هـ.1088في الأصل, توفي  بعد سنة  ) بياض3(
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محمد بن عاش مترجمنا في أواخر القرن الحادي عشر, إذ التحق ببلاط ملك المغرب 
 هـ.1075المتوفىَّ سنة  الشريف العلوي

 إسماعيل العلويهـ ـ أي: في عهدِ الملك مولاي 1088أتمها سنة فإِنه  (العقيقة)أما 
تامها:  ـ إذ قال في خِ

َـا تهْ زْ رَ   عام فحش أمن الطـيّ اَبْ

 

ور يخلُو    فاز مَن بها في بيت السرُ

 .1000, (ش): 8, (ح):80فحش: (ف): 
 والأتراك, إذ ثارت قبيلة سويد)لما تفاقم الخلاف بين قومه ( تلمسانغادر مترجمنا 

لوا الجلاءَ على الاستِسلام, وجلوا بالفعل إلى  سويد العتيدة على الأتراك إلى أن فضَّ
لوا  ابن السويكتالصحراء, وقد كان شاعر القبيلة  ن شعراء الملحون سجَّ وغيره مِ

احون ينشدونها في  عراءُ والمدَّ ن هذه المعارك التي كتبَ لها الخلود, ومازال الشُّ كثيرا مِ
عات ا عبية.التَّجمُّ  لشَّ

ة قصائد, وأثابَه على ما  محمد بن الشريفالتحقَ مُترجمنا ببلاط الملك  دَّ ه بعِ ومدحَ
نية, وفي ذلك يقولُ في ترجمة المذكور: (الاستقصاء) ذكر صاحب  خيăا « بهديَّة سَ وكان سَ

عر المعرب والملحون  ناعة الشِّ م في صِ هير المتقدِّ ا, حتى إنه أعطى للأديب الشَّ ăد  اأبجِ
ن خمسة وعشرين (العقيقيةصاحب القصيدة  عثمان سعيدا المنداسي ) وغيرها نَحوا مِ

ه فيه  هب جائزة على بعضِ أمداحِ ن خالص الذَّ  .1» رطلا مِ
ن عشر سنواتٍ في القصور الملكية العلوية بالمغرب, حتى  ب مِ قضى مترجمنا ما يقرُ

لمحاربة الأتراك, وبالفعل  إسماعيل 2 قيل إنه هو الذي تسبَّب وأشار على الملك مُلاي
                                                 

 هـ.1312), نشر المطبعة البهية المصرية, 4/15( الاستقصاء) 1(
واب: ) كذا في الأصل2(  (ع) ».مولاي « , والصَّ
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عو￯ محاربة  الجزائرإلى  1090سنة  إسماعيلوصل مولاي  , وقد وهران إسبانبِدَ
(مقرّ قبيلة  وادي أرهيوو غيليزانـ أي: بين  جديويةوقَعت معركةً بينَه وبين الأتراك في 

له أنصاره لخبر يطول.  سويد) زم الملك شرّ هزيمة, وخذَ  ـ  فهُ
الذي قيل إنه تتلمذَ في  إسماعيلحال توتَّرت العلائق بين مترجمنا والملك وعلى كلِّ 

دُ محمد بن الشريفشبابه للمترجم عندما كان ملحقا ببلاط أخيه الملك  , وبالفعل نجِ
هها يقول:  المترجم في بعض قصائده التي وجَّ

Š’flÇ ْــير ـكْ وانْـتَ يْشِ تَبّعَ ـنِينْ انْ   اسْ

 

يـتْ وانـا صر لِّ وَ ـيرْ واليوم اتْ قِ   ت احْ

 

ـيرْ شِ ـن كـان اعْ يرْ يـا مَ يناكْ ابْخِ لِّ   خَ

 

ـالْ  قَ عَ الجلاَّس امْ هْ امْ قَ فْ بْتَكْ ما تَ   صَ

 

ـال هَ ثَـاليِ عنـدكم حتـى نُجْ   وين امْ

 

لْ  فْو امْلاَ انيِ جَ فَ مي عن من اجْ لاَ   واسْ

 

الْ   تندم ولا يندم عليَّ مازَ
ف بإِسماعيل في عهد أ , إذ محمد بن الشريفخيه من هذه الأبيات تبينَّ أنه تعرَّ

يرْ « وصفه بأنه كان  غير.»يْشِ بيِّ الصَّ نا على الصَّ ندَ  , ويشير لا زالت تُطلقُ عِ
ن قصائد المترجم الذي لا شكَّ أنه بلغ منزلةً يُغبط عليها في بلاط  ونَستفيد كذلك مِ

ن خالص محمد بن الشريفالملك  ن خمسة وعشرين رطلا مِ , الذي أهد￯ له نحوا مِ
ه فيه, ساءت أَحواله في عهد الذَّ  حتى صار  إسماعيلهب جائزةً له على بعضِ أمداحِ

قر والإهمال: ن الفَ  يشكو مِ
ـال ـه بقَّ يل ما لبسُ   لابَس ثوب اخمْ

 

ــة لا مــال عَ ــة لا جــاه لارفْ   لا همَّ

 

ب لي   وارضاكم من صفوة ما ينسَ

 

ــلي  ــدنيا مج ــاجيّ في ال ــت وانَّ   مي

 ... الخ. 
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حُ في قَصائده ولهذا فارقَ البلاط  وأَقسمَ بِجميع الأَيمانِ أنه لا يعود, وكان يصرِّ
بهم الملك   :إسماعيلالكثيرة أنَّ سببَ إهماله الوشاة الذين اصطفاهم وقرَّ

الْ  ذَ تْ الاُرْ حَ لُومُوني إذا طَفْ  ماشْ اتْ
ـاوا افْيـال قْ عنـدكم نحَّ يـادَ يتْ ابْ  رِ
ال ــوَّ ــايكم ج ــلي في مس ــى عق  وابق

 

م   كــم بشــتَّام أصـــليواتَّقــو￯ نماَّ
ـــيْلي ـــا فَ ه رْ ورْ وانكَ ـــفرتكم زُ  ص
لي ـوْ  وانْسال من النـاس مـن هـو حَ

ر مغادرتَه للبلاد, لأنَّ الملوك لا تؤمن غوائلهم   :ثم يذكر ما يبرِّ

  م تـمّْ بَطـوال ويْكـمالليل اجفـاك

 

   

لي فَى الاَوكارْ اخْ لطان إذا اجْ   والسُّ

ن  ن نوع ...ومع هذا لم يخف على الملك أنَّه لم يكُ ن 1مِ ويلفِت نظر الملك بأنه لم يكُ
زاحمة الأَسلفل.  بين له والمتزلِّفين على نَيلِ الوظيف ومُ ن المقرَّ  مِ

فال تْ اسْ رتْ اقيادة ولا زاحمَ  ما دوَّ
 إلى أن يقول:

ال جاب امن الشك للجار المَبليعهدي عهد وجوزتي للناس اجمْ  وحْ
غادرةِ   المملكة.ولهذا فإِنَّه عزمَ على مُ

عـلالْ م وانـا مَ  لا ولِّيت لاوطـانكُ
 

 غير ان كان تـردّني التربـة وأجـلي 
لاف ما ادَّعاه  بة, وكتبت له الوفاة بسجلماسة كما نبينِّ ذلك, خِ ته الترُّ وبالفعل ردَّ

يخ  وم الشَّ  ).ديوانهناشر ( بخوشهالمرحُ
ع إلى  ر أنه رجَ طة الوحيدة للأستاذ وتوفي بها, وليست هذه الغل تلمسانفإِنَّه ذكَ

                                                 
 (ع)  ) بياضٌ في الأصل.1(
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ر لها, كقوله: إنَّ صاحب ( ) ذكر أن الاستقصاالناشر, بل هناك غلطة أخر￯ لا مبرِّ
ن الذهب « هو الذي أعطَى للمترجم  إسماعيلالملك مولاي  الخمسة وعشرين رطلا مِ

 ».جائزة على بعض أمداحه فيه
 1075 سنة المتوفىَّ  محمد بن الشريف) صريحٌ بأن الملك الاستقصاوكلامُ صاحبِ (

ره  ￯ للشاعر ما نسبه إلى أخيه مولاي اسماعيل, أما مقرّ الوفاة فقد ذكَ هو الذي أهدَ
خ  ه على ( أبو راس الناصريالمؤرِّ وحِ ن شرُ حٍ مِ قيقة ), سماه: (العقيقةفي شرَ الآداب الرَّ

توفي بوسط القرن الثاني عشر, « عن المترجم:  أبو راس), قال المستودع لشرح العقيقة
 ».دفن بسجلماسة, فهو منداسي نِجارا, وتلمساني منشأً ودارا, وسجلماسي إقباراو

ا ( ا كما قال في وصفها شارحها العقيقةأمَّ , والتي هي موضوع أبو راس) فإِنهَّ
ث عن الناظم: 1تقديمنا  د قلَّد جيدَ الحضرة النَّبوية فخرا « , قال بعد أن تحدَّ فلقَ

ويذهب بها كلَّ  2كؤوسا وأقداحا, مما يطرب الأطباع وأمداحا, وأدارَ على المسامع
هب, لقد أبدع في ترتيب قوافيها أول وثاني  وبِ الذَّ بُ أن يكتبَ بِذَ مذهب, ويستوجِ

ى ألذّ من نغمات المثاني والمثالث  ». وثالث, فجاءت أَشهَ
ض فيها  ن قسم الأمداح النبوية, تعرَّ وحقيقة إن هذه المنظومة التي هي مِ

هل الممتَنع لذكر شمائل النَّبي بالأُ  ن  3وترجمة حياته وما لاقته صلى الله عليه وسلم سلوب السَّ دعوته مِ
هرةً  تعنُّتِ المشركين, وكيف كلِّلت أعماله بالنَّجاح والنَّصر, وقَد لاقت هذه المنظومة شُ

ن حفظِهم.  ا مِ نهم يملونهَ ون بالمآت, حتى إنَّ الكثير مِ اظها يعدُّ  ولا زال حفَّ
                                                 

ن كلامه يظه1( مةً لنشر كتاب: () مِ يخ ليكون مقدِّ ة الأنيقة في شرحر أن هذا المقال كتبه الشَّ رَّ  الدُّ
 (ع)) لأبي راس المعسكري, واالله تعالى أعلم. العقيقة

واب: 2(  (ع), واالله أعلم. »الأسماع«, أو »الطِّباع«) كذا, ولعلَّ الصَّ
 (ع)». وما لاقاته: «الأصل) في 3(
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يخ أبي راس]:[التعريف بكت ة الأنيقة وبشارحها الشَّ  اب: الدرَّ
خ الأَديب  حها المؤرِّ ن جملةِ مَن اهتمَّ بشرَ يوكان مِ د بن أَحمد أَبو راس النَّاصرِ , محمَّ

ى: ( ها شرحه المسمَّ ها بسبعة شروح, أهمُّ حَ رة الأَنيقة في شرح العقيقةوقد شرَ  ).الدُّ
فُ المنظومة:  ستهلِّه يصِ ت وهي « قال في مُ عر الملحون, فقد احتوَ ن الشِّ وإن كانت مِ

ن اللغة والبلاغة واللحون, حتى انقادَت تمائم القصائد إلى  جائب مِ على غرائب وعَ
قدِ نَحرها  حرها, وصارت واسطةُ عِ عر الملحون: »سِ وما « , إلى أن يقول في وصفِ الشِّ

ن باس, فإنه في هذا العصر ساق الكثير من الناس   . »في الملحون مِ
خ  عر الملحون المؤرِّ ن جملة أنصار الشِّ , فقال: ابن خلدونواستدلَّ الشارحُ على أنَّ مِ

خي إفريقية المستعجمة, حيثُ تَركوا روايةَ  ابنُ خلدونوقد عابَ «  ن مؤرِّ على كثير مِ
ن الَّلحن والعجمة, فكان من ذلك تَضييعُ أنسابهم وأيامهم,  أَشعارهم لما دخلها مِ

ه الشارح: »وأعلامهم ... الخ  وطمس أخبارهم عر , وإنَّ هذا النوع الذي سماَّ الشِّ
راعاة القواعد النحوية أو تركيب الجمل, وإلا فكلُّ الملحون , لم ينقصه إلا عدم مُ

ا. ăد فرداتِه عربية, مع تحريفٍ قليلٍ جِ  مُ
ن ( ثَ عَ خ شرح العقيقةوقبل أن نتحدَّ وجزة لصاحبه المؤرِّ ر ترجمةً مُ  : راسأبي) نذكُ

ن  أبو راس ـ الملقَّب محمدفهو  ـ بن أحمد بن عبد القادر بن ناصر, هكذا نقلتُه مِ
نَتْ و جبل كرسوطخطِّه, ولِدَ بقريةٍ بين  وْ اشدية, المعروفة الآن بأَرض هَ  غريس, بالرَّ

ن معلِّمي القرآن.1165), ولد سنة أم عسكر(  هـ,  وكان أبوه مِ
ه إلى   مجاجةفماتَت والدته هناك, ثمَّ رجع أبوه إلى  جةمتيانتقل به وبأَخيه وأمِّ

فِن بقرية  الأصنامبضواحي  ه المنون فدُ , بمقبرة أم الدروعيعلِّم القرآن, إلى أن أدركَ
يخ أحمد بن عبد االله, ـ لا زال صريحه مشهورا هناك ـ ولما سمع أخوه الأكبر السيد  الشَّ
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فتعلَّم القرآنَ على عادة أهل البلاد,  لحقَ بهما ورجع به وبأخيه إلى البلاد, ابن عمرو
كاء والنَّجابة كانت تظهر  ونشأ فقيرا يلبسُ المرقَّعات ويمشي حفيان, إلاَّ أنَّ مخايل الذَّ

باه, فحفظ القرآن وأَتقنَ القراءات, وقصد  الفقهية, فبقيَ بها  مدرسة مازونةعليه في صِ
محمد بن علي بن  قُضاتها حيث كان قاضي أم عسكرنحو الثلاث سنوات, ثم رجع إلى 

ه قبلَ سفره إلى  سحنون , عيَّنه قاضيا ببعض أكوار المدينة, مازونةالذي حضرَ دروسَ
ج هناك, وستر خيمته ـ على حدِّ تعبيره ـ ثمَّ رجع إلى  فانتصبَ للتَّدريس  أم عسكروتزوَّ

ن  حتى صار يحضر حلقاته سبعمائة طالب, إلاَّ أنه كان يجهل اللغةَ وقواعدها, ولما كان مِ
جين من  واطنيه المتخرِّ , اتفَّق معهم على أن يعلِّموه العربية, الأزهرجملة تلامذتِه بعض مُ

ا في  وقد تعلَّمها بالفعل, وصار يؤلِّف في النَّحو والبلاغة, إلا أنَّ أسلوبه ـ خصوصً
هلهلا.   النَّظم ـ بقيَ مُ

 قسنطينةثمَّ  الجزائر, فزار 1204في رحلتَه الأولى إلى المشرق سنة أبو راس  رحل
, ولقي جلَّ علماء البلاد التي زارها, وتبادلَ معهم الحجازثمَّ  مصرثمَّ  تونسثمَّ 

ن رحلته هذه, صادف فتحَ   جازات والتَّقاريظ, وعندَ رجوعه مِ على يدِ الباي  وهرانالإِ
ينية1206سنة  محمد بن عثمان الكردي المشهورة, وقَد  , فشاركَ المهنِّئين بقصيدتِه السِّ

ها: ( ى شرحَ ة شروح, وسمَّ ها بِعدَّ ن أهمِّ تآليفه, كما أنه عجائب الأسفارشرحَ ), وهو مِ
ن رحلتَه الأولى والثانية التي كانت سنة  زيدُ عن المائة  1226دوَّ في مجلَّد, وقد ألَّف ما يَ

ين لقيا اهتماما كبيرتاريخه) و(رحلتهتأليف, إلا أنَّ أهم تأليفه ( ا من معاصريه, ثمَّ ) الذَ
نهما إِلى الفرنسية, ونَشروها في  ن الفصول مِ ن كبار المستشرقين الذين تَرجموا كثيرا مِ مِ

ت, كـ : ( ة, وفي بعضِ المجلاَّ ), المجلة الأسبوعية), و(المجلة الإفريقيةتآليفَ خاصَّ
 المشهورتَين.

زل سنة , ثأم عسكرمفتيا وقاضيا بـ :  وهرانبعدَ فتح  أبو راسعينِّ   1611مَّ عُ
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غ للتَّدريس والتأليف, ثمَّ رحلَ إلى  ة ثانية, فـ :  الجزائرفتفرَّ , فلَقيه الملك المغربمرَّ
قامةَ بـ :  سليمان العلوي , فاعتذرَ له ـ لكثرة عياله ـ المغربفأَكرم نُزله, وعرضَ عليه الإِ

ن جملة ما  غربالم, وفي الفترة التي زار فيها 1217سنة أم عسكر ثمَّ رجعَ إلى  كان مِ
ن الهدايا شرحه على ( مه للملك مِ ن الوظيف, العقيقةقدَّ ة عزلِه مِ ), ولا شكَّ أنه ألَّفه مدَّ

تامه:  ه يقول في خِ دُ ن المرام الذي طلبناه, « حيث نَجِ هنا انتهى بنا القول فيما قصدناه مِ
دانا عدنا, فإن  والحمدُ الله الذي هدانا لهذا وما كنَّا لِنهتدي لولا أَن هَ االله, قد أتينا بما وَ

د, ولا تجودُ  راية فهذه طاقة المجتهِ تُ عن نهاية أو بلوغ غاية ببذر العلم والدِّ كنتُ قصرَّ
مان ذو اعتلال, وضعف  هنَ كليل, والزَّ نفسٌ إلاَّ بما تجِد, مع أنَّ القلبَ شغيل والذِّ

ن إلاَّ سكنى حاضرية كبادية, فناهيك مِ  ن معذرة بادية, لا سيما مَن أحوال, ولو لم يكُ
ده دهره, فكيف يرتفع ذِهنه إلى تصنيف, أو يمتدُّ أمله إلى  سره, ولم يُساعِ اشتدَّ فيها عُ

 .»وضع تأليف
ن الاك سليمانثم وفدتُ على السلطان « وفي ذلك يقول:  ... 1فأَهديتُ له نسخة مِ

رضية...العقيقة فأجازني   ه.ا» إجازة سنية, وأتحفني تحفة مَ
عاصريه, فيقول:  ن مُ كو￯ مِ إنَّ الناس داءٌ عضال لا يتخلصُّ «ثمَّ يختمُ حديثه بالشَّ

منهم على كل حال, سهامهم مسمومة, وخلق أكثرهم مذمومة, لا ينظرون بِعين 
ن أفواههم ال لاف, يسقون مِ ن الانتقاص والخِ عسل, وفي الإنصاف, ولا يملُّون مِ

 ».قلوبهم السم الزعاف ...
ر كثيرا على أصحاب  اسأبو ركان  حرَّ الفكر, سلفيăا بأتمِّ معنى الكلمة, يفكِّ

ثَ شهادات شرفِ النَّسب, إذ  َالأحوال, ثمّ  ن الأُسر أمكنها أَن تحصلَ أَو ترِ إن كثيرا مِ
هادات تقية, حيث إنَّ الأتراك كانوا يعظِّمون  ئون إلى هذه الشَّ ن الأَعيان يلجَ كان كثيرٌ مِ

                                                 
 (ع)تد إلى قراءة هذه الكلمة. , ولم نهالأصلفي  )   كذا1(
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م, ولا يكلَّفونهم بالتكاليف المخزنية التي كان يخضعُ لها بقية الأَشراف ويحترمونه
راسة, وإيواء الجنود وتموينهم, إلا أن جلَّهم صاروا يتطاولون بهذه  ان, كـ : الحِ السكَّ
م بِالخفارة التي كانت  مونهَ لزِ ان, ويُ عافِ السكَّ م على ضِ يطرتهَ هادات, ويفرضون سَ الشَّ

ن جملة ما اعترفَ لهم بها  هب)كتابَه المشهور: أبو راس  الأتراك, فألَّفمِ , (مروج الذَّ
ع كلَّ فرقةٍ إلى  فَ عن هذه الأُسر, بل نفى عنها حتى الأَصل العربي, ورجَّ ونفَى الشرَّ
ق, لخبر يطول. ذ منه وأُحرِ ة حولَ تأليفه, حتى قيل إنه أُخِ  أصلِها البربري, فقامَت ضجَّ

مي وبعدَ سنواتٍ قليلة ـ أي: بعد رجوع ن رحلته المغربية ـ ثارَ أحدُ مقدِّ  الطريقةه مِ
يخ  الدرقاوية وكانت المعركة بينَه وبين  بن الشريف, عبد القادرعلى الأتراك, وهو الشَّ

منها بمفرده  الباي, فلَم ينج وادي الأبطال, المعروفة الآن بـ: فرطاسةبـ:  أم عسكرباي 
ارُ  طب على منابرها للثَّائر. تلمسان,واحتلُّوا  أياما, وهرانإلاَّ بمعجزة, وحاصر الثوَّ  وخُ

جالا, إذ  ار سِ استرجع الأتراكُ نفوذَهم بعد جهود, وكانت الحرب بينهم وبين الثوَّ
ن جملة ضحاياها  طر, وكان مِ وإخوته  عثمان قسنطينة بايشملت معظَم جهات القُ

يت منذ اندلاعها , ولحقت شظايا هذه الحرب التي بقوهرانالذين تَداولوا على ولاية 
قه بسببها,  أبو راسإلى أَن دالت دولة الأتراك بالجزائر, وقد وصف  1120سنة  ما لحِ

تنا فتنة ): « رحلتهفقال في ( يخ  درقاوة,ثمَّ عمَّ عبيوأنا لم نكن فيها كما قال الشَّ  عامر الشَّ
اجلـ :  ة,... فاتَّصلت : وقد خبطتنا فتنة لم نكن فيها أتقياء بررة, ولا أقوياء فجرالحجَّ

ن الخوف والجوع والروع الذي في الفؤاد مودوع,  اصر النكبات والبليات, مِ علينا صرَ
فطرحت الكتب بمتروك مكان, واستمرَّ عليها النسيان, حتى نسجت عليها عناكب 

ترعة بذوي الهجران, وقيل لنا: حق لك أن تبكي على العلم, والجوامع التي كانت مُ 
 »..النَّجابة والفهم ..
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ه: ( ), واشتبهَ على درء الشقاوة في فتنة درقاوةوقد خصَّ هذه الثورة بكتاب قيِّم سماَّ
ح هو درقاوةبعضِ الكتَّاب بداية نكبة المؤلِّف التي ظنُّوا أنها كانت بعدَ ثورة  , وقد صرَّ

ه في شرحه على ( رة الأنيقةنفسُ ف حال, والمغرب) الذي ألَّفه قبل رحلته إلى الدُّ تَه قال يصِ
ده دهره, فك«إذ ذاك, فقال:  يف يرتفع ذهنه إلى لا سيما مَن اشتدَّ فيها عسره, ولم يُساعِ
ن وظائفه ـ  أبو راس, فالنكبةُ التي بدأَ يشكو منها »تصنيف ... الخ كانت إثر عزله مِ
ه: ( درقاوةبِسنين ـ وثورة   درقاوةأي: قبل ثورة  رةكانت الثَّانية, وقد نقد تأليفَ  الدُّ

ة علماء, منهم أستاذه في اللغة وتلميذه في الفقه الشيخ نيقة في شرح العقيقةالأ دَّ  عبد), عِ
نوسي الراشدي ومما مدح ): « رحلتهفي ( راس أبوالذي قال عنه  الدحاوي القادر بن السَّ

ى: (  ): الدرة الأنيقة في شرح العقيقةبه (رحمه االله) كتابنا المسمَّ
ــــما ــــق ب ــــم العقي  الله درك في نظ

ر والعقيــق إذ نظــمامــ  ا أحســن الــدُّ
 ولـــيس مســـتغربا لطيفـــة مـــنكم

 

ـن درر حـارت لـه الـنظما   أبرزت مِ
 في سلك حسن يفيد الحسـن للعظـما
ـن مزايـا أعجـزت علـما  فكم لكم مِ

 

ظه  نوسيكما قرَّ , 1237حوالي  1(مفتي وهران وقاضيها) بن عبد القادر السَّ
 فقال:

رر ة جــذبت مــن خــالص الــدُّ  يــا درَّ
ا عقولَ النـاس إذ نظـرواأذه ăلت طر 

 لولاك ما طمحـت نفـس إلى حسـن
فخــرت إذ ســبكتك راحــة شرفــت 
ـــــزة ـــــام معج ـــــه االله للأن  أدام

 

ــر ــهى في النَّظ ــق أش ــت بعقي  ونظم
ر ــد ذات الخــال والحــوَ  إليــك في جي
ـرر  ولا بدا حسـن تلـك الخـدود الغُ
 ُيد الإمام أبي راس على بصرـي يعـمّ 

 Šš§aëفضـــله أهـــل البـــدو 
                                                 

نوسي1(  وهران, وقد خاطبه لما كان في سجن عبد القادروالد  محيي الدينهذا كان تلميذا لـ :  ) السَّ
هيرة التي قال فيها:  بر لا « صحبةَ ولده بقصيدته الشَّ ل على الصَّ  ».عوِّ
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ن علماء المشرق راس  أبوو عة اعترف بفضله وقيمته معاصروه مِ شخصية لامِ
ن المستشرقين  ه, ولا زال كثير مِ والمغرب, ومدحوه بقصائد رائعة, وقرضوا تآليفَ

وسي  ون بآثاره إلى زماننا هذا, ومن هؤلاء: المستشرق الرُّ , فإنه كراتشوفسكييهتمُّ
ص لرحلتِه فصلا حلَّلها في تأليفه: ( , وقال عنه: 1) الأدب الجغرافي العربي يختارخصَّ

ن أنشط كتَّاب المغرب في ذلك الوقت, وأحفلهم إنتاجا, ويبلغ مجموع تَصانيفه «  يعدُّ مِ
دت تحت  جِ و أنه وُ ل كثيرا, ويبدُ في مختلف العلوم مائة وأربعين مصنفا ... وقد تجوَّ

ن تقديمِ معلوماتٍ  جغ نته مِ فه معطيات وافرة, مكَّ  ». رافية قيِّمة ...الخ تصرُّ
فيدة في  دا, فهو علاوة على قيمته الأدبية يَستطردُ استِطرادات مُ وتأليفه هذا مفيدٌ جِ
ب  د بحثَ في أصلِ النَّاظم, هل هو منداسي أو سويدي ? وإنَّما نُسِ الأدب والتاريخ, فقَ

اعر  منداسإلى  قامة أُسرته بها, ثمَّ استطردَ في الحديث عن الشَّ , وقبيلة غراويالملإِ
التي ذكرها عندما قال في  المغراوي, وأكثر الأمراء الذين ظهروا منها, وقصيدة مغراوة

تام قصيدته:   خِ
غراوي زانة مَ  ما ضمَّت مثلها اَخْ

أبي فارس عبد فهل قَصد تفضيلَ قصيدته على قصائد الشاعر الشعبي الشهير 
ارحُ  ةمغراو, أو قصدَ بالفعل خزائن ملوك المغراوي العزيز ض الشَّ ? وعلى كلِّ حال تعرَّ

ن قصيدته التي رثَى بها الملِك  اعر المغراوي, واستدلَّ بأبياتٍ مِ  أحمدإلى التَّعريف بالشَّ
رها هي هذه:المنصور الذهبي  , وتغيرُّ أحوال المملكة بعدَ وفاتِه, والأبيات التي ذكَ

مْ  هْ اني قوسه ابْسَ مَ مان ارْ اب ذا الزَّ غَصَّ
ــا مكَّ  بْ بعــد م ــلاَّ ــي جــاني بْســيفْ غَ  نِّ

 

ـه  حُ وْ ي اولَ لْبِـ ـادَفْ قَ طَـانيِ صَ  ما اخْ
ـــيْحُ  ـــواني اوجَ مْ دي ـــزَ ـــدنيِ واهْ  هَ

  
 

                                                 
 .668, ص: 2ربية, ج/: نشر الإدارة الثقافية في جامعة الدول العالأدب العربي تاريخ) 1(
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ــعْ  ــت جمَ قْ ارَ ــن فَ ــا م لاشْ ســاكت ي
اب رـَ يْبَ مات الذهبي اخيار الاتْ بَابْ عام شَ   الاحْ

 

ـوحُ   ــي النُّـ ــكْ ليَّ واجِ  هــاتْ راسَ
ــو حُ جْ رْ   مــا أبقــى للســعدية بــاش يَ

 

 هـ.1012: [شيب] 
حها:  أبو راسقال  ), إلى أولاد واهزم ديواني اوجيحووأشار بقوله: («في شرَ

السلطان المذكور, كـ : زيدان, ومحمد, والشيخ, والحران, وغيرهم, فإنَّ المُلك ضعُف 
تن بينهم, حتى كان ذلك سبب استيلاء  في أيامهم مع عظمة أيام أبيهم, لاتِّصال الفِ

واحل, مثل: شمراكالخراب على أكثر  , ودخلت النَّصار￯ في أيامهم أكثر مدن السَّ
 ».العرائش وغيرها... الخ

 المنصور الذهبيأصحاب هذه النظرية ـ أي: عدم كفاءة أبناء  أبي راسوتأييد 
م  ن جملتهٍ هير, وأن الخلاف بينهم  ابن أبي محلي أحمد ابن القاضيالذين كان مِ الثَّائر الشَّ

تغاليِّين احتلالَ هو الذي جرَّ البلاءَ  ل على الاسبانيِّين والبرُ  العرائشعلى البلادِ وسهَّ
خين.  وغيرها, ليس محلّ اتِّفاق بين المؤرِّ

ها  وح التي خصَّ ن جملة الشرُّ ), زيادة (العقيقة لـ:أبو راس وعلى كلِّ حالٍ كان مِ
ة الأنيقةعلى ( رَّ  ) الذي كان هو الأول: الدُّ

 المنداسي.طراز شرح المرداسي لقصيدة  )1
 فتح الإله في شرح عقيقة ابن عبد االله. )2
عيدية. )3 عيدية في شرح القصيدة السَّ  الحلَّة السَّ
 الجمان في شرح قصيدة أبي عثمان. )4
 نزهة الحبيب شرح نظم الأديب الحسيب الجامع بين المدح والنَّسيب. )5
قيقة المستودع لشرح العقيقة. )6  الآداب الرَّ
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 , في مدرسته.معسكرفن بـ : م ود1638حوالي سنة  أبو راسمات 
خت سنة  , 1275لنرجع إلى الحديث عَن المخطوطة التي اعتَمدنا عليها, فإنها نسِ

مة الأديب  ها العلاَّ د الروازنسخَ (مفتي مدينة سيدي أبي بلعباس), الذي قال في تعليقه  محمَّ
از,قلتُ وأنا عبيد االله الطالب للسلوك والجواز, « ما يلي:  فتي الحالي بمدينة الم محمد الروَّ

وخطيب جامعشها الأعظم مشن غير التباس: لما كنتُ في حالة  سيدي أبي العباس,
الاغتراب, وعنفوان الشباب, بالمدينة المستغانمية الباهية, دفع االله عنها وسائر مدن 
ح اللطيف مِن نسخة عتيقة واهية, ولم  الإسلام كل بلية, نسختُ باليد الفانية, هذا الشرَّ

ة التفحُّص في البحث عليها, وحيثُ إنَّ في هذه  ما فيها مِن أظفَ  دَّ ر على غيرها بعد شِ
ح في هذا البستان بِتَحقيق  هرُ بما عزمتُ مِن التَّفسُّ البياضِ والنقصان, التزمتُ إن سمحَ الدَّ
معان, وزيادة بعض اللطائف وأشياءَ أخر￯ تعدُّ من التحائف, ولكن هيهات  النَّظر والإِ

بِ الأتان أن يلحقَ الفرسان في ميادن هذا الشأن, ومع ذلك فالأعمالُ بالنِّيات, ولكلِّ لراك
عة  دة كثيرة متنوِّ مان, وهي متعدِّ غ مِن أشغالِ الزَّ قاصد ما يجني مِن الثَّمرات, فلم أتفرَّ

ع من الاستِمتاع, لفراغ بعضِ الأوقات للمتا 1الألوان, إلى أن تيسرَّ بحمدِ االله شيء...
نا هذا المعتبر, الذي هو من أوائل سنين الثَّالث والعشرين من  ومن غير نزاع, وذلك في عامِ
طور, كما  ح وفوق بعضِ السُّ يتُ بهامش الشرَّ القرن الرابع عشر, فشرعتُ في تقيِيد ما نوَ

دور  ».تيسرَّ للمختلس الأمور, واالله العليم بذاتِ الصُّ
طور, شرحَ فيها بعضَ كتبَ النَّاسخُ كما ذكر بعضَ التَّ  عاليق على الهامش وبين السُّ

حَ الأصلي يُغني عنها.  ] إنَّني لم أُثبِتها لأنَّني وجدتُ الشرَّ  مفردات لغويَّة, [ثمَّ
ن النَّاظر الأَديب أن يغضَّ الطَّرفَ عن العيب, ويصلح المعيب, لكن « المطلوب مِ

ولانا مح ن غير ريب, وصلىَّ االله على سيِّدنا ومَ د الحبيب, وآله وأصحابه ما دامت مِ مَّ
                                                 

 (ع)بقدر كلمة.  ) فراغ1(
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 :ابن الفارضالشمس تطلع وتغيب, واليقين في القليب, والله درُّ 
ــــيَّما ــــومي إذ رأَوني مت ــــهَ قَ بالَ  تَ
و￯ غـدا قالُ سِ  وماذا عسى عنِّي يُ

 

ه الخبـلُ   ن هذا الفتى مسَّ  وقالوا بِمَ
ـغلُ  ـم لي بهـا شُ , نعَ غلٌ   »بِنُعمٍ له شُ

 .1كلام المعلِّق ه.ا  
وا بذلك بل وتسبَّبوا له في العزل  لوا إلى إحراق تآليفه, ولم يكتفُ م توصَّ ...قيل إنهَّ

هما بعد فتح وهران سنة  تو￯, والقضاء الذانِ تولاَّ ن الفَ هـ, وقد رأينا أنَّ كثيرا 1206مِ
ن الكتُب المتداولة الآن في النَّسب, كـ: تأليف  ى:  علي بن فرحونمِ ار كتاب الاعتبالمسمَّ

التحقيق في , والعشماوي, وتأليف وجواهر الاختبار في التَّعريف بآل النبي المختار
د بن أحمد بن عبد االله , لـ : النَّسب الوثيق , هذه الكتب مشهورة, الإسكندريمحمَّ

خين كمصادر, ومنهم صاحب:  ن المؤرِّ تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد واعتمدها كثير مِ
ا ممالقادر رين ادَّعوا معرفة , مع أنهَّ ن المزوِّ لوءة بالتَّزوير والتَّدليس, كما ظهرت طائفة مِ

ربا.  ة شرقا وغَ رة متناقِضة, هي منتشرِ ￯ عقودا مزوَّ قوا على الهوَ  الأَنساب وفرَّ
طع النَّظر عن  اجم قيم أصحابها, وذكر أنسابهم, بقَ ن هذه الترَّ وأخيرا إنَّ المقصود مِ

ن أصلٍ جزائري, مذاهبهم, ثمَّ إنيِّ تعرَّ  م مِ ندنا أنهَّ ضتُ لتراجم بعض علماء ثبتَ عِ
م إلى المشرق والمغرب, كبقايا أسرة  الذين هاجروا إلى المغرب,  المقريهاجرَ سلفهُ

  , وغيرهما. محمد الأمير الكبير المصريوأسرة 

 
 

                                                 
فحات موافق .  ) يلي1( فحة كلام لا يستقيم سياقه مع ما سبق, مع أنَّ تَرقيم الصَّ  (ع)هذه الصَّ
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 صورة عن الصفحة الأولى من النسخة المعتمدة
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  )1(كتاب: جليس الزائر وأنيس السائر
يخ  ه هو الشَّ فَ , هكذا كان يكتب ابن سيدي سعيد, المشهور بـ : محمدأظنُّ أنَّ مؤلِّ

ن أفاضل علماء أواخر القرن الثَّالث عشر الهجري, وقد ورث خزانةَ  ه, وقد كان مِ اسمَ
ه سيدي  ورةجدِّ  هـ, وحافظ عليها. 1064المتوفىَّ سنة  سعيد قدُّ

يخُ  ا محمدوقد كان الشَّ دارات بالعاصمة, وقد بِيعَت خزانةُ  هذا موظَّفً بِبعضِ الإِ
يخُ البليدةالأسرة في الثَّلاثينات بـ:  ابحي, اشتراها على مالِكيها الشَّ د بشير الرَّ  محمَّ

يخُ  ن هذه المكتبة الشَّ ة  عبد الحي الكتاني(الإمام الحالي بالقليعة). وقد استعار مِ دَّ عِ
ا إلاَّ بعد تداخل 1920حوالي سنة  الجزائرمخطوطاتٍ لما زار  عها أَصحابهُ جِ , ولم يسترَ

ة.   الولاية العامَّ
يخ  ه الشَّ الكتاني تآليف أحمد بابا التنبكتي, وبخطِّه,  عبد الحيوكان معظم ما استعارَ

يخُ الرابحي مفتيًا بـ : مليانة, في الخمسينات.  ها لما كان الشَّ  وكتب اطَّلعتُ على بعضِ
ن هذه الخزانة سنة وقد منَّ االله عليَّ بِشر ى مِ طة المرحوم 19682اءِ ما تبقَّ بواسِ

يخ بابا عمر.  الشَّ
 المهدي البوعبدلي

                                                 
يخ  ورقة مستقلَّة) اعتمدنا على 1( ), موجودة 2(رحمه االله تعالى) تقع في صفحتَين ( المهديبخطِّ الشَّ

  (ع) .2600وجود بالمكتبة الوطنية الجزائرية, رقم: , المجليس الزائرضمن مخطوط: 
يخ جليس الزائرو) من مخطوط:  1 ) في (ق2(  المهدي, الموجود بالمكتبة الوطنية الجزائرية, وبخطِّ الشَّ

حيح, « (رحمه االله تعالى):  اء الصَّ انتقلَ هذا الكتاب إلى نوبة عبد ربِّه المهدي البوعبدلي بالشرِّ
يخ , ثمَّ » 1387جة ذي الح 15وذلك في  لمصلحة المخطوطات  المهديأهد￯ هذه النُّسخة الشَّ

 بالمكتبة الوطنية الجزائرية. (ع)
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Ø’ËÖ]<]„â<l^èçj¦< <

 ) على ما يلي:الفصليحتوي هذا (
 رحلات داخل الوطن:

 .عبد الحميد بن باديس حلتي مع الأستاذ الشيخ سيديرِ  )1
أكتوبر  23و 22جولة وفد وزارة الأوقاف إلى بجاية ثمَّ سطيف فالبرج يومَي  )2

  .م1968
 بوعريريج.في برج  )3

 رحلات خارج الوطن:
 .رسالة من مدينة فاس (المغرب) إلى الأستاذ محمود بوزوزو )4
ن ألك رسالتان )5  ).إسبانيانت (امِ
 رحلة وفد المجلس الإسلامي الأَعلى بوزارة الأوقاف إلى فرنسا. )6
ن باريس. )7   رسالة مِ
. ية)(مجمع البحوث الإسلام في يخ المهدي البوعبدليالكلمة التي ألقاها الشَّ  )8

 .كلمة الجزائر :باسم الجزائر
 رسالة من القاهرة. )9

 علائق ليبيا بالجزائر عبر التَّاريخ. )10
 رسالة من طرابلس (ليبيا). )11
 .ويوغسلافيا السوفياتيالاتحاد إلى  رحلتنا )12
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  .السوفيتيالاتحاد في  ن مؤتمر الأديانتقرير عَ  )13
وفياتي.الاتحاد رسالة من  )14  السُّ
 م).1975رحلتي إلى الهند ( )15
عاة الدُّ  بمركز تكوين راسات العربية والإسلاميةعن ملتقى الدِّ  طباعاتان )16

 .)1975 ـ 1395(ربيع الثاني  ومبايببجامعة 
والعربية بقاعة دربار  الخطاب الذي ألقي في الملتقى للدراسات الإسلامية )17

 .بومباي (الهند) )تاج محل(فندق 
نة النَّ  انطباعات حول المؤتمر الإسلامي العالمي )18 بويَّة الذي انعقد للسُّ

 .)1976(مارس  1396بالباكستان في شهر ربيع الأول 
  رسالة من بشاور (باكستان). )19
 رسالة إلى الأستاذ أحمد إسماعيل (مدير الملتقيات والبحوث الإسلامية). )20
 .م)1983هـ/1403( رحلتي إلى الحجِّ  )21
باط (المغرب). )22  رسالة من الرِّ
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  يخ الشَّ  ستاذِ رحلتي مع الأُ 
  )1(عبد الحميد بن باديس يدسيِّ 

يخبرني فيها  2محمد بن الصادقيوم الثلاثاء بقلم السيد  الجزائرن تني رسالة مِ أتَ 
لون للأصنام يبعثون لي (رسالة بِقدوم الأستاذ للعمالة الوهرانية, وقال لي إنهم حين يصِ 

 م بغليزان. رهُ لأنتظِ  3برقية)
هر المذكور, فذهبتُ للغد, ونزلت الشَّ  نيوم الخميس مِ  مليانةن تني رسالة مِ أتَ 

يتُ صلاة الجمعة, ومن ثمَّ  بمستغانم حيث ل منها فاضِ ذهبتُ لغليزان, فاجتمعتُ بأَ  أدَّ
جوان نزل  21ظاره, وصباح الأحد ين في انتِ تنا ليلتَ الأستاذ, بِ  وتذاكرنا على قدومِ 

يْن: بغليزان صُ  يْلحبة تلميذيه السيِّدَ ضَ  .صادقد بن المحمَّ , والفُ
ان السيد  كَّ فتركتهم هناك, وذهبت للقاضي فأخبرني أنه على  4بن منصورذهبنا لدُ

ودعا  أبو عبد اهللالسيد  القاضيعلم بـ: (رسالة برقية), فتناولنا الفطور عند الشيخ 
                                                 

م المهدي يخُ كتب الشَّ اعتمدنا في نشرها على نسخة خطية ) 1( غاير: تهافي مقدِّ لتُ هذه « بقلمٍ مُ سجَّ
 )ع(.»م1931يتونة, وتاريخها (يونيو) رات وأنا تلميذ بجامع الزَّ المذكِّ 

يح سيدي عبد ) محمد الصادق هذا هو محمد بن أحمد جلولي المدني, إمام خطيب بجامع ضر2(
يين, إلى القروِّ  )رحمهم االله(الرحمن الثعالبي, كان من تلامذة الوالد, وقد رافق أخي الأكبر محمد 

 .1983وقد توفي سنة 
 )ع( ) أي: تليغراف.3(
) ابن منصور هم إخوة تلمسانيون كانوا تجارا بغليزان, والمعنيُّ هنا هو مصطفى بن منصور المكنى 4(

 ستقلال.مرابط, توفي بعد الا
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 بعض أعيان البلد, وللعشيّ ذهبنا للتفسح وزيارة المسجد, فوجدنا هذا لأخير مغلوقا
ة المغرب ذهبنا للسيد بن منصور, اجتمعنا بأفاضل البلد من (كذا), ومن بعد صلا

لُّولجملتهم أبناء الحاج  مَّ أتانا الشيخ جَ فتناولنا عنده العشاء, وبعد  1القاضي, ومن ثَ
 تناولنا العشاء ذهب معنا في سيارته للفندق فودَّعنا.

رالحاج ولما دخلنا [سلَّم] لنا أصحاب الفندق رسالة من عند كلاَّل السيد   2المنوَّ
(الترجمان الشرعي), يخبرنا فيها أن الجالية الإباضية تدعو الشيخ عندها للاجتماع صباح 

ا عندهم فوجدتهم بمحل السيد   سليمانغدٍ على الساعة السادسة, فذهبنا صباحً
هم وصغيرهم, ومن جملتهم صاحب (التاجر الشَّ  الجعدي  جريدةهير في انتظارنا كبيرُ
لجزائر, ففطرنا عندهم وشربنا بعض المشروبات الباردة, ثم قام فقيههم ) باالمغربي

ن عندهم  ب بالشيخ وشكر أعماله, فقام الشيخ بعد ذلك وخطب خطابا بليغا, ومِ فرحَّ
محمد ودعانا للفطور, ومن عنده ذهبنا لمستغانم  3]ملارذهبنا للفندق فأتانا السيد [

 الساعة الخامسة, وكنا لم نُعلِم أحدا بقدومنا, ), فوصلنا لمستغانم علىبن دمردبسيارة (
نا الأستاذَ هناك وخرجنا, ينا صديقنا السيد ( فنزلنا بفندق(روش), تركْ  الجيلاليفلقِ

) فأمرنا (كذا) أن يهيئ لنا العشاء, فبعدما تناولنا العشاء عندهم خرجنا نتفسح تادلاوتي
نا لتناول معهم) وبعض رفمصطفى بن حلوشفي المدينة, لقينا السيد ( (كذا)  قائه, دعوْ

 بعض المشروبات ثم ذهبنا لمحلاته (كذا).
                                                 

) القاضي هو الشيخ أبو عبد االله بوخلوة, كان قاضيا بغليزان, وله مكانة, واشتهر بثروته الطائلة, 1(
التي مكنته من إيواء الضيوف, وإعانة المشاريع الخيرية, وأنجب أبناء تخرجوا من كليات الطب 

 والصيدلة. 
وتولى الترجمة  ,رسة الثعالبية بالجزائر) الحاج المنور كلاَّل كان ترجمانا شرعيا متخرجا من المد2(

 واسع وثقافة عربية متينة.  إطلاعوله  ,بقنصلية فرنسا في جدة
 (ع). ) كلمة غير واضحة3(
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أما الأستاذ فذهب إلى الفندق الذي أنزلناه فيه, والطالبان ذهبا مع السيد مصطفى, 
 .الجيلاني تادلاوتيوالكاتب ذهب مع السيد 

, وفي العشاء كذلك عنده, وحضر مصطفىوفي الصباح تناولنا الفطور عند السيد 
, والشيخ المفتي وغيرهم من أعيان 1... ) والشيخ العلـأحمد بن كريتليمعنا السيد (

 البلدة, وبعد تناول العشاء خطب الشيخ خطابا بليغا يحث الناس فيه على الاتحاد.
للفطور, ودعا بعض الأعيان,  الأعرجوللغداء يوم الأربعاء دعانا السيد الحاج 

الذي كان معنا بتونس, وبعد تناولنا الفطور ذهبنا ) وقزرُّ السيد ( اوعنده رأيت أب
 للفندق.

فيها ترجمانهم  بن تكوكوعلى الساعة الرابعة أتتنا سيارة من عند أبناء الشيخ 
مهم السيد ( عمر) فدعونا للذهاب عندهم, فخرجنا على الساعة  عبد االله بنومقدِّ

لى الساعة السادسة, الخامسة من مستغانم, مصحوبين بالترجمان, فوصلنا الزاوية ع
] خصوصي,  بن الشيخ مصطفىفوجدنا السيد الحاج  في انتظارنا, فأدخلونا [لمحلٍّ

ينا  هم فزرناهما زيارة شرعية, وصلَّ وبعدما شربنا القهوة خرجنا لِضريح أبيهم وجدِّ
نا فتناولنا العشاء, ثم خرجنا للتفسح, وفي الصباح  يح, ثم رجعنا لمحلِّ المغرب أمام الضرَّ

عينا عند الجالية الميزابية.رج  عنا لمستغانم فنزلنا بالفندق, وفي العشيِّ دُ
يَ الأستاذ عند ( عِ يفِيوفي ذلك اليوم دُ رِ وبْ عينا عند السُّ ), وعند الساعة السادسة دُ

 الشيخ (العليوي) بمنزله الموجود على شاطئ البحر, وكانت القاعة ممتلئة بالضيوف. 
يْنا لـ: وصباح يوم الجمعة تناولنا ا لقهوة عند السيد الطاهر تادلاوتي, ثم أتَ

) على سانلوبصحبة أخيه السيد الجيلاني بعربتهم الخصوصية, فوصلنا لـ: ( 1)سانلو(

                                                 
 .(ع). ) كلمة غير واضحة1(
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ينا الصلاة  الساعة السابعة, فتناولنا الفطور بمحلنا ثم ذهبنا لصلاة الجمعة, وبعدما أدَّ
ا بعد طلب مني, ﴿ ̀ aقرأ الشيخ درسً  _ ̂  .)55ريات: الذا( ﴾[ 

مَّ ذهبنا إلى المرسى مع الأستاذ في سيارة السيد  ن ثَ للمياه المعدنية, ثمَّ  الجيلانيومِ
رجعنا, وفي تلك العشيَّة اجتمعت سكان القرية والنواحي من أعيانٍ وغيرهم 

والدي  افترق حتى نصف الليل, وصباح يوم السبت ودَّع الأستاذ2عندنا...
), فوجدنا أعيان وهران في انتظارنا, من دمراد بنن بسيارة (والجماعة, وذهبنا لوهرا

س, والسيد  الطيبجملتهم الشيخ المفتي والشيخ  الصيدلي, وبعض  بن سعدالمدرِّ
), ووعدونا أنهم رويال) للنزل (سعد بنالتُّجار, فأركبونا سيارةً وبعثوا معنا السيد (

دق أتوا للشيخ برسائل من جملتها يأتونا على الساعة الثانية عشر, فعندما وصلنا للفن
خول للجزائر صباح يوم  , فلما خرجت الاثنينواحدة من عند والده يدعوه فيها بالدُّ

نا الشيخَ بالمحلِّ وخرجنا,  َ الجماعة, فتركْ الجماعة من عندنا أمرني الشيخ أن أُخبرِ
سيارة, فاجتمعتُ ببعض الجماعة فأخبرناهم, وعند الساعة الحادية عشر ونصف أتتنا 

يان, من , فوجدنا جماعة من الأعالطيبالشيخ  اأخ الصادقفذهبنا لمحلِّ السيد الحاج 
والسيد  ,شرفاوي قدورشيخ المدينة, والسيد  رزي كاهيةات شبن عودة با جملتهم السيد
, النابلسي, والشيخ محمد بن الطاهر الأزهري, والشيخ المفتي, والشيخ الأخضر بنان

وبعد تناولنا الفطور, ذهبنا للفندق, وعند الساعة السابعة أتتنا  وغيرهم من الأعيان,
سيارة طلعنا (كذا) فيها لمركز الجمعية الدينية فوجدنا الناس في انتظارنا من أعيانٍ 
وغيرهم, لأن تلك البادية جعلها (كذا) النواب البلديون والتجار وغيرهم, فعندما 

ا وأعرب فيه عن سرور جماعتهم , خطب خطابً المهاجي الطيبدخلنا قام الشيخ  ا بليغً
                                                                                                                            

 (ع) .)saint – leu( يوة)ون على مدينة (بطِّ سم الذي أطلقه الفرنسيُّ ) الاِ 1(
 (ع) ) كلمة غير مقروءة.2(
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ا, فشكره الأستاذ على خطابه وشرع  بالضيف الكريم وطلب من الأستاذ أن يُقرئ درسً
µ ´ ³  ¾ ½ ¼ » º ¶¸ ¹﴿يفسرِّ في قوله تعالى: 

 .)46(سبأ:  ﴾¿
ذهبنا لمحلِّ الشيخ المفتي, وبعد تناولنا  ,لساعة الثانية عشراوما افترقنا حتى 

الراحمون يرحمهم الرحمن, ارحموا مَن في الأرض يرحمكم « : صلى الله عليه وسلمالشيخ قوله  الفطور, قرأ
ّ ذهبنا » مَن في السماء , وحضر الناس كالعادة من علماء وأعيان وغيرهم, وفي العشيِ

) وغيرها من الآثارات القديمة, وعلى الساعة السادسة عيون التركزرنا المسجد و(
على الساعة  اهرفيقولمحطة, فركِبَ الأستاذ ذهبنا للشيخ المفتي, وبعد ذلك ذهبنا ل

 التاسعة ونصف.
  



 
النُّسخة الممن لمعتمدة

14 

فحة الأولى مص  لصَّعن اصورة ص
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  جولة وفد وزارة الأوقاف 
 إلى بجاية ثمَّ سطيف فالبرج 

 )1(م1968أكتوبر  23و 22يومَي 
 

 22/10/68يوم الثلاثاء: 
اعة الحادية عشر صباحً  ) حوالي بجايةا فوصلنا (خرجنا من العاصمة على السَّ

ينية, ورئيس المجلس  اعة الثَّالثة ونصف, فوجدنا في انتظارنا أعضاء الجمعيَّة الدِّ السَّ
عبي, فاتَّفقنا على أن يكون الاجتماع ـ نظراً لضيق الوقت ـ بالمسجد الجامع بين  الشَّ

 صلاة المغرب والعشاء. 
, وكان 2يننين, وألقينا درسَ وفي الوقت المحدود وجدنا المسجد مكتظăا بالمؤم

يف وتتبُّعه ملحوظًا, ثمَّ أقيمت لنا مأدبة شاي من طرف  اهتمام الحاضرين بدرس الضَّ
باب, وقضوا معنا  شاء, والتحق بنا كثير من خيرة الشَّ عبي, وبعدها عَ رئيس المجلس الشَّ

ي  نيَّة والاجتماعيَّة. سهرةً تبادلنا فيها الحديث عماَّ تهمُّ البلدة منَ النَّاحيتين الدِّ

                                                 
يخ  , وهيخطيَّة تقع في أربع صفحات إثباتها على نسخة اعتمدنا في) 1( (رحمه االله  المهديبخطِّ الشَّ

  (ع) تعالى).

رس الذي ألقاه في 2( يخ  )الفصلهذا () انظر نصَّ الدَّ يارة الشَّ  عبدمن آثاره, وكان برفقته في هذه الزِّ
) بـ كراتشي( ), بمدينةدار العلوم الأمجدية, شيخ الحديث, وناظر (المصطفى الأزهري

 (ع)). باكستان(
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عبي, والكاتب العام للجمعيَّة  ل بنا رئيس المجلس الشَّ وفي بكرة يوم الأربعاء تجوَّ
ياحيَّة, وودَّعونا في طريقنا إلى ( ينيَّة, [في] معالم البلدة السِّ  ).سطيفالدِّ

م, 23/10/68) على الحادية عشر من يوم الأربعاء: سطيفوصل الوفد إلى (
نا المس جد حيث وجدنا في انتظارنا عِلاوة على موظِّفي المسجد وأعضاء الجمعيَّة فأممَّ

يمي, ونائبه بـ ( هوي الأخ النُّعَ ينيَّة, المفتِّش الجِ  ).سطيفالدِّ
) قاعةاستدعينا من طرف شيخ البلدة بدار البلدية, واتَّفقنا على الاجتماع بـ (

ه أعضاء الجمعيَّة بدار عام الغذاء طالأفراح على الخامسة مساء, وبعد تناول  الذي أعدَّ
م الأخ  , فقدَّ أحد الفضلاء الأعيان, ذهبنا إلى قاعة الأفراح فوجدنا عدد الحاضرين كثيراً
, ثمَّ ودَّعنا الجماعة وذهبنا إلى  يف الكريم, فكان لحديثه البليغ تأثيرٌ حسنٌ النُّعيمي الضَّ

ابعة ونصف.البرج(  ), فكان وصولنا إليه على السَّ
 بوعرريج: برج

نا نزورهم البرجكنَّا عندما وصلنا إلى (بجاية) اتَّصلنا بنائب عامل ( ), وأخبرناه أنَّ
, ووقت الاجتماع, كما أخبرنا عامل  عشيَّة الأربعاء على الخامسة, وتركنا لهم خيار المحلّ

نا سنزورهم يوم الأرسطيف( ينيَّة بأنَّ بعاء عند ) وطلبنا منه تبليغ الخبر إلى الجمعيَّة الدِّ
نا عند وصولنا  منتصف النَّهار, والأحسن أن يكون الاجتماع بين الظُّهر والعصر, إلاَّ أنَّ

) على أنَّ البرجإليهم أخبرونا أنَّه لا يُمكن الاجتماع إلاَّ بعد الخامسة, فأخبرنا جماعة (
ابعة ونصف. ر إلى حوالي السَّ  الموعد سيتأخَّ

تظَّة حقيقة بالخلائق, والكثير ممَّن حضروا بعد لم ) مكالبرجوجدنا قاعة الأفراح بـ (
حيب من طرف الإمام  ةيجدوا مقاعد فبقوا طيلة مدَّ  ا, وبعد خطاب الترَّ الاجتماع وقوفً

اعية إلى إقامة المهرجان  يف الكريم, وبالأسباب الدَّ فتهم بالضَّ ثتُ مع الجماعة, وعرَّ تحدَّ
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يف المرافق لنا, فتكلَّم على , ثمَّ أحيلت ال1)مروان جامع(ـ الألفي ل كلمة إلى الضَّ
ا. قً  عادته, وكان في جميع أحاديثه موفَّ

ن نائب عامل, وشيخ بلدة, وممثِّل البرجامتاز اجتماع ( لطات, مِ ) بحضور جميع السُّ
 الحزب.

وبعد الاجتماع دعانا نائب العامل إلى محلِّه, فأقام لنا حفلة شاي, وهو رجلٌ تظهر 
شاء بدار أحد الفضلاء, ورافقنا عليه مكارم الأ امية, ثمَّ تناولنا العَ بية السَّ خلاق والترَّ

دَّ لمبيتنا الكاتبُ العام بإدارة نائب العامل.   إلى النَّزل الذي أعِ
 .اهـ وودَّعنا البلدة وأهلها الكِرام الأباة.

 2في برج بوعريريج
لمجلس الإسلامي (عضو ا المهدي بوعبدلينصُّ الخطاب الذي ألقاه الأستاذ 

 .3الأعلى)
لامالحمد الله والصَّ    على رسول االله. لاة والسَّ

                                                 
كر￯ الألفية لمسجد أبي عبد الملك مروان البوني, عنَّابة سنة سجل) انظر: (1(  /ه1388) الذِّ

ة الثَّانية للأوقاف بـ (1968 ), وقد شارك في هذا باتنةم, تسجيل وإعداد: المفتشيَّة الجهويَّ
يخ المهرجان كوكبة من العلماء من داخل الوطن وخارجه, نذكر م , نعيم النُّعيمينهم الشَّ

يخ  اهريوالشَّ يخ زهير الزَّ كتور بهجة الأثري, والشَّ د البهي, والدُّ   (ع) ., وغيرهممحمَّ

كر￯ الألفية لمسجد أبي عبد الملك مروان البوني, عنَّابة سنة سجلّ انظر: ( )2(  /ه1388) الذِّ
ة الثَّانية للأوق1968 , 112ـ  106), ص: باتنةاف بـ (م, تسجيل وإعداد: المفتشيَّة الجهويَّ

ن هذا ( جلأفادنا مشكورا بنسخة مِ يخ الفاضل السِّ ين صاري ىيحي) الشَّ   (ع). بدر الدِّ

يخ  )3( , شيخ الحديث وناظر عبد المصطفى الأزهريمحاضرة ألقاها في مدينة البرج, وكان برفقة الشَّ
  (ع)دار العلوم الأمجدية بمدينة كراتشي بباكستان. 



18 

ادة الأفاضل   :حضرات الإخوة الكرام, والسَّ
دادية أخويَّة, وأبلِّغ إليكم تحيَّات إخوانكم الذين أوفدونا إليكم,  أحيِّيكم تحيَّةً وِ

عوب الإسلامية, وممثِّلوها لهذا المهرجان ال ذي أقيم في الجزائر, وهم وهم أعضاء الشُّ
 ضيوفنا الكرام.

 كما أحيِّيكم باسم أخينا وزير الأوقاف, الذي كان من المتسبِّبين في هذا المهرجان.
المطلوبة وإن كنَّا نعتذر لكم كذلك عن تأخيرنا, وعلى  بنتيجتهوبحمد االله إنِّني 

 الخلل الذي وقع. 
ام, لفرصة اغتنمها, لربما لأنَّ الوقت ضيِّق, وهذا المهرجان نفسه  أقيم بهذه الأيَّ

م كلّهم صادقوا  حضرة الأخ الوزير ومعه الحكومة ورئيسها, ومجلس الثورة, لأنهَّ
ة بعد استقلالها, فاجتمع علينا  ل مرَّ وأيَّدوا هذا المهرجان الذي وقع في بلادنا لأوَّ

 ضيوف كرام من مختلف البلاد الإسلامية.
 لماذا جاء هؤلاء النَّاس?

ا أقيم بتكريم المسجد وبيتفإنهَّ  االله, وإحياء ذكر￯  م جاءوا ليشاهدوا معنا مهرجانً
ت عليها كذلك ألف سنة,  ت عليه ألف سنة, وإن كان عندنا مساجد مرَّ مسجدٍ مرَّ

 أسرا في [أرض] الجزائر, هي كثيرة والحمد الله. 
جال اعي إلى مجيء هؤلاء الرِّ  ?وما هو الدَّ

, واحتفالٌ فإنَّ المساجد بحمد االله قام تدشينٌ ة يُ  كثيرة في بلاد الإسلام, وفي كلِّ مرَّ
ها على كثير من 13) قرن, أو (12بتدشينِ ومرورِ عشرة قرون, أو ( ) قرن, ومرورُ

 . ق وفي الغرب كثيرٌ  مساجد الإسلام في الشرَّ



19 

ه, لأ نَّه لا كما وإنَّكم تعرفون أنَّ المسجد إذا أقيم له هذا الاحتفال فإنَّه قليلٌ في حقِّ
ينية, من صيراه الكثير, هو عبارة عن [مكان]  , وقراءةٍ للقرآن لأداء الواجبات الدِّ لواتٍ

 والأذكار. 
سولفي المسجد كان فالمسجد عندنا معاشر المسلمين هو معقل الإسلام, فَ  صلى الله عليه وسلم  الرَّ

 مع أصحابه ويتشاورون في جميع أمور المسلمين, في أمور دينهم ودنياهم, وفيه يجتمع
تعقد ألوية الحرب ضدَّ المشركين, ومنه كانت تنطلق الجنود للفتوحات, وفيه كان يتعلَّم 

هوا في دينهم.  ا ليتفقَّ  النَّاس أمور دينهم ودنياهم, وإليه يقصد طلاَّب العلم وفودً
كل, أو الفنِّ صلى الله عليه وسلم وكان مسجد النَّبيِّ  ن حيث الهندسة والشَّ هو المثل الأعلى لا مِ

نيا كلِّها. المعماري, وإنَّ  وحية, أي: منه انبثقت تعاليم الإسلام في الدُّ  ما منَ النَّاحية الرُّ
سه سيِّدنا  صلى الله عليه وسلمثمَّ انتقل مسجده  ل مسجد أسَّ بوع بعد الفتح, وكان أوَّ إلى هذه الرُّ

ته, فكانت تقصده الوفود, وكان  عقبة بن نافع في القيروان, وكان المسجد يؤدِّي مهمَّ
 مالكوفي المسجد كذلك كانت تؤلَّف التَّآليف, فهذا الإمام  يقصده علماء الإسلام,

أ(رضي االله تعالى عنه) ألَّف ( ومنه كانت التَّعاليم القيِّمة التي  صلى الله عليه وسلم) بمسجد النَّبيِّ الموطَّ
ام واللَّيالي, فهذا الإمام مالك (رضي االله تعالى عنه) عندما يجلس  بقيت ما بقيت الأيَّ

, أو في درسه في مسج ومردودٌ عليه, إلاَّ  كم رادٌّ كلُّ «يقول للنَّاس: صلى الله عليه وسلم  د النَّبيِّ بمجلسٍ
ة أخر￯: »صاحب هذا القبر فإنْ وجدتم كلامي موافقاً لصاحب هذا «, ويقول مرَّ

 .»القبر, فاعملوا به, وإلاَّ فاضربوا به عرض الحائط
r q p ﴿ هكذا علَّم النَّاس, ومنذ قرون, قال االله سبحانه وتعالى:

t s u w v﴾ ) :7الحشر.( 
ة المسجد في صدر الإسلام, ة, وينشر  وهذه هي مهمَّ وبقيَ المسجد يؤدِّي هذه المهمَّ
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ينيَّة فقط, وحتَّى العلوم الأجنبيَّة التي لم يغفل عنها المسلمون  العلم, وليست العلوم الدِّ
عهم الأوائل بعد الفتوحات م ترجموا كثيراً من الكتب من لغاتٍ مخ ,وبعد توسُّ تلفة فإنهَّ

اقية في جميع الفنون, سواء كانت في الفنِّ المعماري, أو كانت مثلا في  عن الأمم الرَّ
 الفلسفة وغيرها.

ابع  وفي المساجد كانت تكتب هذه التَّآليف, وتنسخ, وتترجم, إلى أن أتى القرن الرَّ
ل مدرسة من هذا النَّوع, حسبما ي , وكانت أوَّ ز المسجدَ المدرسةُ ذهب والخامس, فعزَّ

), التي كان من جملة مشايخها بغدادإليه كثيرٌ من المؤلِّفين, هي المدرسة النِّظاميَّة بـ (
 .الغزاليالأستاذ 

ته في صدر الإسلام على أحسن وجه وأكمله, حيث أخرج  فالمسجد قد أد￯َّ مهمَّ
 لنا الأبطال, وأخرج لنا العلماء, وأخرج لنا المؤلِّفين.

, ولا نتكلَّم عن تاريخ المسلمين لأنَّه ولا نُطيل عليكم بالحديث  لأنَّ الوقت ضيِّقٌ
ه وغايته,  , وإنَّما نكتفي هنا في بلادنا, وفي وقتٍ ربَّما بلغ الانحطاط فيه أشدَّ اً طويلٌ جدّ

(رحمه االله) الذي  عبد القادرللجزائر, فالأمير  فرنسا, احتلال الجزائروهو وقت احتلال 
يج مسجد بسيط, قُربَ (قاوم هذا الاحتلال سبعة عشر  نيفية حمَّامسنة هو خرِّ ) بوحْ

يخ  ه الشَّ , وقد وصفه  مصطفى بن مختارالذي تسمعون به, فإنَّ جدَّ س مسجداً بسيطاً أسَّ
هير  خ الشَّ ى »)بيرْ ـڤُهو عبارة عن («فقال:  أبو راس النَّاصريالمؤرِّ ل ما تلقَّ , وكان أوَّ

ؤه وأنصاره هم الذين كذلك تعلَّموا بمثل فيه معلوماته, وكان أصحابه كذلك, وخلفا
أو المساجد التي كانت  ,عبد القادرتلك المساجد, سواء بالمسجد الذي تعلَّم به الأمير 

 قريبة منه وفي مستواه.
إنَّ الأمير عبد القادر لم يكن له عهد بالجيش النِّظامي, وأصحابه [كذلك], فإنَّ 

ولة التركيَّة التي كانت تحكم هنا الجيش النِّظامي الذي كان هنا في البلا د [كان في يد الدَّ
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ة ثلاثة  نه الأميرالج فذلك قرون,في البلاد] مدَّ , وكان عبد القادر يش البسيط الذي كوَّ
جين من المساجد, وقفوا أمام جيش عالمي يعرف بطشه  رجاله وقادته من أولئك المتخرِّ

ان أوروبا, إذا كان الج ته وبأسه جميع سكَّ قاً على جميع الجيوش في وقوَّ يش الفرنسي متفوِّ
باط الذين خاضوا معارك, والذين احتلُّوا الجزائر, كان  أوروبا يومذاك, وهؤلاء الضُّ

نين على خوض المعارك, فكانوا مع نابليون في ( ), وكانوا مع روسياالكثير منهم متمرِّ
زموا شرَّ هزيمة فيإسبانيانابليون في ( وقائع كثيرة, ومن جملتها  ) وغيرها, ولكنَّهم هُ

 ثلاثة وقائع في الحرب الطَّويلة التي كانت الجزائر مسرحاً لها.
زم فيها الجنرال (مزغرانفوقعة ( ) 300), ومات فيها نحو: (اترزيل) التي هُ

لاح.  ثلاثمائة, وفقدوا كلَّ العتاد والسِّ
سنة  وواقعة أخر￯ وقعت قبل تسليم الأمير عبد القادر [نفسه] بسنة, أي:

), قرب الحدود المغربية, تلك المعركة التي مات فيها إبراهيم سيديم ـ في (1847
ؤوس التي تقطَّعت في تلك المعركة (دومانطنياكالجنرال (  ) ثلاثمائة.300), وكانت الرُّ

ن أَ 1وكذلك ه, بل وقفوا معه, وبقوا إلى صحابِ , ولم يخن الأميرَ عبد القادر أحدٌ مِ
 الهزيمة.أنْ قاسموه شرَّ 

ن الأمير عبد القادر, وبقيَ سبعة عشر سنة وهو يقاوم, ولمَّا وقع بين  فالمسجد كوَّ
يدي العدوِّ رجع إلى تربيَّته الأولى, فعندما وصل إلى فرنسا جمع أبناءه وأبناء المجاهدين 
ى هو  الذين هاجروا معه, وصار يعلِّمهم القرآن على الألواح, وعلى الحصير, كما تلقَّ

غيرة.أوَّ   ل معلوماته عندما نشأ في بلدته الصَّ

                                                 
ذكر الوقعة الثالثة, ولعلَّه لم يستحضرها, ويظهر أنَّه كان يعتمد على حافظته في سرد هذه لم ي )1(

  (ع) الحقائق.
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وبقيَ الأمير عبد القادر يطوي صفحة الجهاد الأصغر, ويذهب إلى الجهاد الأكبر, 
ين, وينشر التَّعاليم الإسلامية.  وبقيَ ينشر العلم وينشر الدِّ

هذه هي الطَّريقة التي تبعها [في] منفاه عندما كان في (دمشق), فكتب الكتب, 
ح  وكان ينفق اث, ومن جملة ما صحَّ الأموال الطَّائلة على تصحيح الكتب وإحياء الترُّ

يخ محيالفتوحات المكيَّةوما سعى في نشره آنذاك ( ين بن عربي ـ دفين دمشق ـ  ي) للشَّ الدِّ
فن بجواره.  والذي اختار الدَّ

حابة رضوا بية التي نحن مدينون لها, وهي التي كان عاش لها الصَّ ن هذه هي الترَّ
م « بقوله: صلى الله عليه وسلماالله تعالى عنهم, أولئك الذين وصفهم النَّبيُّ  أصحابي كالنُّجوم, بأيهِّ

لم ينتشر في بلادنا أو في بلاد الإسلام كلِّها بالأقوال  , لأنَّ الإسلام»اقتديتم اهتديتم
عاية والتَّلفزة, وإنَّما نَّانة البليغة, أو بالدِّ سيرهم, بفضل رجاله و الكثيرة, أو بالخُطب الرَّ

بر وبالطَّهارة والاعتزاز  م كانوا المثل الأعلى, كانوا متَّصفين بالنَّزاهة وبالصَّ فإنهَّ
 بالقوميَّة. 

نوا في بلاد قاحلة, وفي بلاد لم تكن تعرف للحضارة  فهؤلاء النَّاس الذين تكوَّ
ل لها التَّاريخ قروناً إمعنًى, ف م هزموا دولا كثيرة عرفها التَّاريخ, وسجَّ  كثيرة. نهَّ

ا قامت بقسط وافر في نشر  وبلادنا هذه نعرفها, ولكن ربَّما كثيرٌ منَّا يتجاهلها, فإنهَّ
نت دولٌ  , فتكوَّ الحضارة, وفي المساهمة في بعث ونشر العلم والثَّقافة, ولعبت دوراً عظيماً

نت قرب ( بَيد, التي تكوَّ نت دولة بني عُ  ) فيسطيفهنا في بلادنا, وبالقرب منكم تكوَّ
) ذهبوا بابورة البسيطة في جبال (ولة الفاطميِّين, ومن هذه القري), وهي دبابورجبال (

لهم مصر), واحتلُّوا (القيروانواحتلُّوا ( ) من بعد ذلك, وتركوا خلفاءهم هنا, وعماَّ
سوا هذه العاصمة القريبة منكم, العاصمة العظيمة, بنو زيري( ), و(بنو حمَّاد) الذين أسَّ
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سوا (بني حمَّاد قلعةوهي: ( سوا (بجاية), وأسَّ سوا كذلك حتَّى أشير), وأسَّ ), وأسَّ
 ).مليانة) نفسها, وحتَّى (الجزائر(

نت القلعة : (قلعة  نت هنا بالقرب منكم, وكوَّ هذه القبيلة, وهذه المملكة التي تكوَّ
نيا بذكرها, فإنَّ الكتب التي ما زالت موجودة إلى الآن في خزائن  بني حمَّاد) ملأت الدُّ

تِبتْ هنا. ة لغات, كُ  العالم, والتي ترجمت إلى عدَّ
ديَّة التي كانت كذلك من أعظم البلدان, وقد اشتهر منها المسيلةوهذه ( ) المحمَّ

م, فدولة ( ن قِدَ دينرجال علماء فطاحل, هي قريبة منكم, ما بالعهد مِ ) كذلك الموحِّ
ا بـ نت هنا, وأنشأت بالقرب منَّا, فإنهَّ نْ  ),بجاية) قرب (الملالة( تكوَّ وإنَّكم تعلمون مَ

مال الإفريقي, واحتلَّت هو المهدي  دين التي احتلَّت جميع الشَّ بن تومرت, ودولة الموحِّ
ولة خالدة قائمة تشهد لماضينا الحضاري, إسبانياحتَّى ( ), وما زالت آثار تلك الدَّ

لت له نفسه أن ينتقص من هذه الح ￯ كلَّ مَن سوَّ ) جامع إشبيلياضارة, وبـ (وتتحدَّ
تبيِّين  (كذا) جرارده ديَّة, ومنارة الكُ ولة الموحِّ خين, هي من آثار الدَّ المشهورة عند المؤرِّ

باط), ومنارة حسن بـ (مراكشكذلك بـ ( دين.الرِّ  ), هذه كلُّها من آثار الموحِّ
ا التَّآليف في جميع الميادين, سواء في الفقه أو ا ا الكتب, أمَّ ين أو أمَّ لحديث, أو في الدِّ

قيُّون يعرفون الكثير عن هذا. نيا كلُّها مملوءة بها, وإخواننا الشرَّ  في الآداب, فخزائن الدُّ
م لمَّا جاءوا للاحتفال  جاء إخواننا هنا لمشاركتنا, ولا أريد أن أطيل عليكم, فإنهَّ

امي, وهو الاحتفال بمرور ألف سنة  على المسجد, اقتضى ولمشاركتنا في هذا المعنى السَّ
, ولو كانت تقع  سل خيرٍ الح, إذ كان العلماء رُ لف الصَّ د عهد السَّ الحال أن نجدِّ
م كانوا عندما يفدون إلى بلد من البلدان يتَّصلون بإخوانهم,  الخلافات ما بين الملوك فإنهَّ

التي يشعر ويتَّصلون بالمسجد, والمسلم حيثما ذهب فإنَّ البلاد بلاده, فلا يشعر بالغربة 
) تركيابها غيره, فإنَّ هؤلاء الإخوان الذين وردوا علينا, وجاءونا في هذه المناسبة من (
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) كأخينا هذا العالم الفاضل, ناشر الباكستان), ومن (أنقرة), ومفتي (استنبولكمفتي (
ين في بلاده مع إخوانه, وكذلك إخوان جاءونا من ( ), يوغوسلافياالعلم وناشر الدِّ

ق, وإخوان الأردن), ومن شرق (مصرجاءونا من (وإخوان  ), وإخوان من أقصى الشرَّ
ين, وقد الجنوبية إفريقيا), وإخوان من (أندونسيامن ( ), كلُّ هؤلاء إخوان لنا في الدِّ

سول  قوا ما قاله الرَّ مثل المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم, « في الحديث القدسي: صلى الله عليه وسلمصدَّ
ىكمثل الجسد, إذا اشتكى منه ع هر والحمَّ , تداعى له سائر الجسد بالسَّ , وإنَّكم » ضوٌ

بهذه القريَّة القريبة, بهذه البلاد العظيمة, فكذلك حتَّى في وقت الانحطاط, كانت 
نت دولة عظيمة في هذه النَّواحي, وهي: دولة المقراني.  تكوَّ

ة قرون, في ) ثلاث3ي بقيت نحو (لت), وامجَّانةفإنَّ دولة المقراني التي كانت بـ (
العهد التركي, وفي العهد الإسباني, كانت كذلك كثيرة البأس, ومن هنا كذلك كانت 

) واحد وسبعين, وكان سببها المقراني أحد أحفاد 71الانتفاضة التي وقعت في سنة (
 أولئك الأمراء الذين لعبوا دوراً عظيماً في تاريخ البلاد.

تاريخ هذه البلاد, لأنَّكم أعرف به  اسمحوا لي, إنَّني لا أريد أن أخاطبكم عن
نا وحيثما  1منِّي, وإنَّما أريد أن أغتنم هذه الفرصة لإطلاع أخينا وضيفنا الكريم بأنَّ

ذهبنا في الوطن الجزائري نجد جبهات كثيرة لها صلة وثيقة بالتَّاريخ الإسلامي العالمي, 
نا ساهمنا بقسط وافر في بناء الحضارة الإسلامية ع  بر عصور التَّاريخ.ولأنَّ

نت هنا في جبل ( ولة الفاطمية التي تكوَّ نت بابورفالدَّ ديَّة التي تكوَّ ولة الموحِّ ), والدّ
ولة  ن الدَّ ل ملاقاة بين المهدي بن تومرت وتلميذه وخليفته من بعده ومكوِّ إذ كانت أوَّ

 كيلومترات.) بنحو عشر بجايةبعده عبد المومن بن علي في هذه النَّاحية بملالة قرب (

                                                 
يخ  المقصود )1(   (ع). البرجمن دولة باكستان, الذي رافقه إلى مدينة  عبد المصطفى الأزهريبه الشَّ
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وكان المقراني كذلك هنا, في هذه النَّاحية, وكلُّها خاضعة إلى نفوذه, وبقيَ ما يقرب 
ا لهذه النَّواحي, وكان مركزا أصليًا في (3من(  بني قلعة), ثمَّ بـ (مجانة) ثلاثة قرون رئيسً

ي لا زال الخ, ثمَّ وقعت الثَّورة, ثمَّ كانت هذه العاصمة العالمية الت... ), ثمَّ عبَّاس
خون يذكرونها, ولا يزال كثير من علماء الآثار من مختلف البلدان حتَّى البلدان  المؤرِّ
صون  صون لها الكتب, ويخصِّ الأجنبيَّة يزورون معالمها, ويذكرونها في كتبهم, ويخصِّ

اجم الطَّويلة.  لرجالها الترَّ
ادة, ماذا أقصد من كلامي هذا ا السَّ   ?أيهُّ

نا عندنا مناسبات كثيرة نجتمع فيها  ني أريد أن أحيل الكلمةواسمحوا لي إذ أنَّ  ـ فإنَّ
[ ^ _ ` ﴿ـ إلى الأخ هذا, وإنَّما نريد أن نتناصح كما قال االله تعالى: 

b a﴾  :55(الذاريات(. 
د  اعر محمَّ إنَّني أسوق لكم كلمة لأحد الإخوان الباكستانيِّين, أو الهنديِّين, وهو الشَّ

 إقبال.
اعر  د إقبالالشَّ د علي ه, وهو: صدقائِ أَ  حدِ لأَ  ربعين سنة رسالةً ن أَ كتب مِ  محمَّ محمَّ

ئاسة, ماذا يقول له خباح  ?(رئيس الحكومة) عندما تولىَّ الرِّ
, « يقول له: , واطَّلعتُ في أبحاثٍ بتُ , وجرَّ لتُ كثيراً , وتجوَّ إنَّني قرأتُ كثيراً

ق, وعندما يضيِّعون الوصف, أو تبلغ بهم فوجدتُ أنَّ المسلمين عندما تفترق بهم الطُّرُ 
مثلا الحالات النَّفسية التي توقع لهم نكسات في تاريخهم, يرجعون إلى القرآن, 

طوا فيها ين, وهو الذي ينجيهم من الورطة التي تورَّ  .»ويرجعون إلى الدِّ
, ونحن بحمد االله قالها لنا النَّبيُّ  فإنَّه  في حياته, صلى الله عليه وسلمهذه كلمات قالها إنسانٌ حكيمٌ

عندما ذاق المسلمون الذين دخلوا في دين االله حلاوةَ الإيمان, ورأوا وسمعوا من 
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n m l k  ﴿ قول االله سبحانه وتعالى: آخر آية نزلت, وهيصلى الله عليه وسلم النَّبيِّ 
o u t s r q p﴾  :فعند ذلك خشيَ أولئك 3(المائدة ,(

ته, وأد￯َّ أمصلى الله عليه وسلم  النَّاس, وقالوا: إنَّ النَّبيَّ  ر قد انتهت مهمَّ انته, لكنَّنا نخشى أن يتنكَّ
أطلعه االله سبحانه وتعالى, [فخطب] عليهم خطبته  صلى الله عليه وسلمالمسلمون للإسلام, لكنَّ النَّبيَّ 

ة الوداع, وقال فيها:  هيرة في حجَّ يطان أيس أن يُعبد في بلدكم هذا«الشَّ , حقيقة »إنَّ الشَّ
, رغم مرور  يطان أيس أن يُعبد في هذه الأرض أبداً  صلى الله عليه وسلمأربعة عشر قرناً من قوله إنَّ الشَّ

ت عليهم أوقات خسروا بلدانهم, واحتلَّها  هذه الكلمة, فإنَّ المسلمين وإن كانت مرَّ
فَ المسلمون, والإسلام بقيَ كما هو, وبقيَ هو  عُ , ضَ , ولكنَّ الإسلام لم يُمسَّ الأجنبيُّ

ن به المسلمون.   الحصن الذي يتحصَّ
ما إنْ استعصمتم به, لن تضلُّوا إنيِّ تركتُ فيكم «قال:  ?صلى الله عليه وسلمولكن ماذا قال النَّبيُّ 

, وأن  ,»صلى الله عليه وسلم , كتاب االله, وسنَّة رسول االلهأبداً  لَّ نا إذا أردنا أنْ لا نضِ فإنَّه أوصانا بأنَّ
يطانُ منَّا, أو أنْ يُعبد في أرضنا هذه, فينبغي لنا أن نتَّبع ديننا, ودينُنا بحمد االله  ييأس الشَّ

 تعرفون تعاليمه. 
قصدنا في هذه الكلمات الوجيزة, وفي هذه الملاقاة القصيرة, التي تكلَّمنا فيها وهذا 

ين وتعاليمه, فإنَّكم بحمد االله كلّكم تعرفون الكثير منها, وتسمعون  على محاسن الدِّ
فيها الآيات القرآنية التي تُتلى عليكم, ودروس التَّفسير ودروس الحديث, وإنَّما نتناصح 

ين.  في الدِّ
علينا أن نتَّحد ونتضامن, ويكون استقلالنا كالإنسان الذي يترك له آباؤه  ينبغي

ا, فإنَّه إن قام بذلك الميراث الذي تركه له سواء كان زراعة أو تجارة أو فلاحة أو  ميراثً
غير ذلك, فإنَّه ينتفع به ويستغني عن المسألة, ويسرُّ أصدقاءه ويحبُّون له الخير, وإنْ لا 
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ر االله كان ا وغير رشيد, فإنَّه يبدِّ  قدَّ تلك الثَّروة, ويبقى أضحوكة للنَّاس,  دسفيهً
 ويبخس حياة أهله وحياة أحبابه, ويكون آباؤه عند ذاك تركوا الخلاء, فنحن كذلك.

إنَّ الاستقلال ليس هو الغاية لنفسها, [بل] ينبغي لنا أن نحافظ على هذا 
 البرِّ والتَّقو￯, وأن لا نتعاون على الإثم والتّضامن والتَّعاون علىالاتحاد الاستقلال, ب

 والعدوان.
ر لكم من جديد عذري, لهذا الحفل,  م الأخ الفاضل, وأكرِّ واسمحوا لي أن أقدِّ
ولهذا التَّأخير الذي ما كنَّا نتوقَّعه, ونحن مشتاقون إلى زيارة هذه البلدة الجميلة التي 

لات قويَّة.  تربطنا بها صِ
لام عليكم ور  حمة االله وبركاته. والسَّ
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  [رسالة من مدينة فاس (المغرب)

  )1(إلى الأستاذ محمود بوزوزو] 

 .13652ذو القعدة  24في:  فاس
 الحمد الله.  

 (حفظكم االله), وبعد: محمودأخي العزيز سيِّدي 
نا ما زلنا بـ :  فنا زيارة الملِك لِتَدشين بعضِ فاسفإنَّ , وإقامتُنا فيها كانت ممتِعة, صادَ

راسيَّة بـ :  نةِ الدِّ فلات لم يُسبَق لها نَظير, أَظنُّ القرويِّينالمدارس, وافتِتاح السَّ , فأُقيمَت حَ
يد  رتُ لك أنَّه لحقَ بِنا هنا كثيرأنَّني كنتُ ذكَ  اما, كالسَّ عنا أَيَّ وا مَ قائِنا, وقضَ ن أَصدِ مِ

ادق رليالز الصَّ هر  مِ يخ طامزالي(صِ نوسي), والشَّ يخ الهادي السَّ ا الشَّ د بن , وأمَّ محمَّ
ن  البجاوي فر إلى وجدةفإِنَّه رافَقنا مِ مين على السَّ باط, كنَّا عازِ , طنجةو مراكشفـ :  الرِّ

فر, رغمَ  لة السَّ واصَ ن مُ نعانا مِ فرِ الطَّويلِ مَ بِنا لمثلِ هذا السَّ دمَ تأهُّ قتِ وعَ إلاَّ أنَّ ضيقَ الوَ
يخ سيدي  نرجع ـ إِن شاءَ االله ـ في الأُسبوع الجاري. , ولهذالمختارإِلحاح الشَّ نا سَ  ا فإِنَّ

يد  ا الأخ السَّ صوصً , ودمتُم محفُوظين, هنِّيبلِّغ أَزكَى تحيَّاتي إِلى الأَصدقاء, خُ
لام.  والسَّ

 مِن أخيك المهدي

                                                 
 (ع). رسل, وردت من طرف المأصليةسالة على بطاقة ه الرِّ ذ) اعتمدنا في إدراج ه1(
 (ع). م1946أكتوبر  19الموافق لـ : ) 2(
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  ]سبانيا)نت (إِ الكمِن أَ  رسالتان[

سالة الأولى  :1الرِّ
 لام على رسول االله.لاة والسَّ والصَّ  ,الحمد الله

 .15/1/62 ,شعبان 8: في نْتاألِكَ  
ا, وبعد, فإني أكتب إليكم من (لإلى الأخ الفاضِ  ) حيث أَلِكنْت, تحيَّةً وسلامً

ا بـ: (مس, وإنَّ الأَ  نهارِ  صفِ ها منتَ وصلتُ  امً رتُ خِ  ,)مدريدني كنتُ قضيتُ أيَّ لالها زُ
ن ه مِ عظمُ , المحتوية على ما يربو على الثلاثة ألف مجلَّد, مُ هيرة) الشَّ مكتبة الأسكوريال(

 الأندلسي. اثِ الترُّ 
اح) والأَ  ولمَّا كان الوقتُ  وَّ ا, إذ كنتُ مع (قافلة السُّ  لا تفتحُ  جانب, والمكتبةُ محدودً

ا, إلى الواحدة], فبقيْتُ بها, اء إلا ساعتينْ في النهار [من الحادية عشر صباحً رَّ  أبوابها للقُ
ن جملة ما  ا مخطوطات العلماء الأكابر, ومِ واطَّلَعتُ على نوادر المخطوطات, خصوصً

 عثرتُ عليه:
الشيخ  أبي العباس أحمد بن), تأليف الأنوار المُنْبلِجة في بَسط أسرار المنفرجةكتاب: (

خَ سنة حمن النقاوسيالصالح أبي زيد عبد الرَّ  ية , وفيه ترجمة واف944 الأصل, البجائي, نُسِ
 .ابن النَّحوي , المعروف بـ :أبي الفضل يوسف بن محمد يوسفيخ للمؤلِّف الشَّ 

                                                 
يخ على نُ اعتمدنا في إثباتها ) 1( يخ تقع في صفحتَ  المهديسخة بخطِّ الشَّ ين, وقفنا عليها بمكتبة الشَّ

  بمدينة بطيوة. (ع) المهدي
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ى كتاب: (أبي زكريا الأنصاريكما عثرتُ على مجلَّد آخر للشيخ  الأضواء , يُسمَّ
جة  أبي يحي زكريا), تأليف زين الملَّة والدين, شيخ الإسلام المبهجة في إبراز دقائق المنفرِ

مَّ الشرح بحمد  «هو بخطِّ المؤلِّف (رحمه االله), يقول في خاتمته: , والأنصاري الشافعي تَ
االله وعونه في سلخ شهر رمضان سنة اثنين وثمانين وثمانماية, وحسبنا االله ونعم الوكيل, 
م سنة أربع وثمانين وثمانماية  ن كتابته في الثاني عشر من شهر شعبان المُكرَّ وكان الفراغ مِ

«. 
 لسانـ : أخر￯ قيمة, عليها خطوط بعض أكابر العلماء, ككما وجدتُ مخطوطات 

 عبديخ الشَّ  ه, وولدأحمد بن يحي الونشريسي, وابن مرزوق, وين ابن الخطيبالدِّ 
 عبد المهيمن الحضرميالعلامة  ن نفائس الدنيا فيه إجازة عليها خطُّ , وكتابٍ مِ الواحد

ا, وهو , وكان هذين ابن خلدونولي الدِّ , أحد مشايخ بتيالسَّ  ا الأخير يُعجب به كثيرً
 القائل:

ؤٌ ــرُ ــرانيِ ام ــي أنْ ي تِ َّ ــتْ همِ  أَبَ
يْــــتُ قَ  ومــــا ذاك إلاَّ لأنيِّ اتَّ

 

ا لـه ذا خنـوع ￯ الدهرِ يومً دَ  مَ
لَّ الخضـــوع ـــةِ ذُ ـــزِّ القناع  بِعِ

ا والأمطار كثيرة إلا بعد  قسُ ) كان الطَّ الأسكوريال) و(مدريدوإنَّ ( فيهما باردً
انْتوصولي إلى ( األِكَ ăلاً جد مشكلة كأننا في زمن الربيع, والمشكلة  ), وجدتُ الجوَّ معتدِ

ا فارغً  ا بالطائرة أو غيرها قبل المواصلات, فإنه من الصعب أن يجد الإنسان مكانً
ين اء التنقُّلات التي تقَ الأسبوعَ ع بمناسبة حلول عيد الميلاد,  والثلاثة, وذلك من جرَّ

لُ إلاَّ ة في طائرة الغَ د بُقعولهذا إن لم أجِ  ن الجاري مِ  21 يوم الأحد د (الثلاثاء), لا أصِ
 ن شاء االله ـ.) ـ إِ ينياالسِّ دة في مطار (الفرنسي, على الواحِ 



 

عيد الميلاد لما 
 _ ~ }

 

ولا ظروف ع
ا, و ăد { ﴿جِ

 المعتمدة

دة, ولو لواحِ
حوالُ حسنَة ج

 محفوظين.
 دي

النُّسخة امن
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لمذكورِ على ال
لأَحوعَين, وا

بِّين, ودُمتم مح
أخوكم المهد

فحة الأولى ص 

ومِ المرة في اليَ 
ن أُسبو أكثَر مِ

.(  
صدقاءِ والمحبِّين

ورة عن الصَّ

وا لي سياربعثُ 
تي تَستغرقُ أ

)7(الطلاق:  
لام لجميع الأص

صو

ولهذا ا
حلت كانت رِ

a `﴾
لا والسَّ
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سالة الثَّانية   :1الرِّ
لامُ على رسولِ االله لاةُ والسَّ  الحمد الله, والصَّ

انْت  .15/1/1962شعبان,  8: في أَلِكَ
م سيِّدي الحاج  ِ ل المحترَ د حضرة الأَخ الفاضِ (حفظكم االله  بن الهاشميمحمَّ

 ورعاكم), وبعد:
ى  كاتَبتك, وذلك أنَّني كنتُ أظنُّ أن لا أَبقَ ري بِمُ عذرةً علىَ تأخُّ ة ه المدَّ ذِ هنا هفمَ

ن كانِ به, يجعلُ مِ نسانُ بقعةً في  كلّها, إلاَّ أنَّ عيدَ الميلادِ واهتمام السُّ عبِ أَن يجِدَ الإِ الصَّ
دود ها محَ قتِ الذي يُريد, إِذ بِقاعُ ن ةالخطوطِ الجويَّة في الوَ ن أَن أَرجع مِ , ولهذا فَبدلاً مِ

ا إِلى  مدريد هران,رأسً ني الحال أَن أَنزلَ هنا بـ :  وَ مَ زِ غورَ البُقعةِ أَلِكانْتلَ , وأَنتظِر شُ
جزتُ البُقعةَ ليومِ الأَحد طيلةَ الأُسبوع, وعلى كلِّ ح ناير الجاري,  21الٍ فإِنَّني حَ ن يَ مِ

يارتي لـ :  هبتُ إلى مدريدواغتنَمتُ فُرصةَ زِ بعدُ على  الأسكوريال, فذَ دريدالذي يَ  مَ
ربُو على  50بنَحو  هيرة التي تحتَوي على ما يَ مجلَّد,  3000كيلومتر, وزرتُ مكتبتَه الشَّ

غمَ  ها أَندلسي, ورَ عظَمُ اءِ إلاَّ ساعتَينِ في  مُ ا إِلى القرَّ قت, إِذ لا تَفتحُ أَبوابهَ ضيقِ الوَ
ن  ا إِلى  11النَّهار, مِ باحً ورين 13صَ طوطِ العلماءِ المشهُ ن خُ , فاطَّلعتُ على كثير مِ

لتِها تأليف قيِّمٌ لـ :  ن جمُ رزوق وتآليفهم, فمِ جة لـ : ابنِ مَ رِ ر شرح المُنفَ ), وآخَ ابن (الجدّ
يخ الإِسلامِ سي البِجائيالنقاو وع لشَ ر في نفسِ الموضُ , أَبي زكرياء الأَنصاري, وآخَ

يخ  نيا الشَّ طِّلاعُ علىَ إِجازةٍ علَيها خطُّ عالمِ الدُّ عبد بخطِّه, (رحمهم االله), كما أَمكنَني الاِ
بتي مي السَّ شايخ المهيمِن الحضرَ ن جملة مَ ين ابن خلدون, وهذا الجهبذُ هو مِ  ,ولي الدِّ

بِين بِه, وتَرجمَ له ترجمةً وافيةً في ( ن المعجَ  ). ديوان العِبرَ وكان مِ
                                                 

ن مجموع:  )1( رة مِ لفاعتمدنا في إثباتها على نسخة مصوَّ هاشمي , للأستاذ تعريف الخلف بمآثر السَّ
  عبد الحفيظ ياسين. (ع)
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و أَن تبلِّغوا لهم  ير, أَنتُم وجميع الأَصدقاءِ والطَّلبة, وأَرجُ أتمنَّى أَن تكونوا كلُّكم بِخَ
فوظين. متُم محَ الح, ودُ ن دُعائِكم الصَّ ونا مِ  أزكَى تحيَّاتي, وأَن لا تَنسَ

  هديالمأخوكم عبد ربه 

 
فحة الأولى مِن النُّسخة المعتمدة   صورة عن الصَّ
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   رحلة وفد المجلس الإِسلامي الأعلى

 )1(بوزارة الأوقاف إلى فرنسا

سولِ االله. لام على رَ لاة والسَّ  الحمدُ الله, والصَّ
ادة:  ن السَّ با مِ يخ الحسينالعبَّاس كان الوفدُ مركَّ د (رئيس الوفد), و بن الشَّ محمَّ

(العضو المهدي البوعبدلي (مدير الإدارة العامة بوزارة الأوقاف), و دادالشريف مق
 بالمجلس الإسلامي الأعلى). 

جنا مساء الجمعة ثاني رجب  ن مطار  1967أكتوبر  6الموافق  1387خرَ ارمِ  الدَّ
وال, فوصلنا إلى مطار  البيضاء بعد ساعتَين, فوجدنا  أوربابالعاصمة على الثالثة بعد الزَّ
ن أعضاء ودادية الجزائريِّين في انتظارنا, وقادونا إلى النَّزل واستدعونا لتناول إخوان ا مِ

بت ـ اجتمعنا بهم في مقرِّ  رنا لهم, وفي الغد ـ أي: صباح السَّ طعامِ العشاءِ فاعتذَ
عينا بعدَ جلسة عمل لتناول طعام الفطور, وضربنا موعدا لاستئناف  الوداديَّة, ثمَّ دُ

طلة اجتَمعنا ببعض المواطنين المهاجرين, 2الاثنين, وفي أثناء فترة  العمل صباح يوم العُ
قي بشركة  حشلاف أحمدمنهم: السيِّد  ابق والمدير للقسم الشرَّ , اتي ماركونپالمحامي السَّ

لنا فيه وأمكننا قصر فرصايفأقامَ لنا مأدبة بداره يوم الأحد, وذهب بنا إلى ( ), فتجوَّ
ن لوحات الفنَّانين في عهد الإطِّلاع على ما جم ن  لويس الرابع عشرعَ فيه مِ ومن بعده مِ

الملوك, وما زال اهتمام القادة الفرنسيِّين بهذا القصر وبإِحياء آثاره وإِقامة المآدب لرؤساء 
                                                 

 (ع) اعتمدنا في إدراج هذه المقالة على نسخة خطيَّة تقع في أربع صفحات.) 1(
 (ع)».فطرة «  :في الأصل) 2(
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ذ قصر  إذ  ,هلحقاتِ ن مُ الذي هو مِ ) Trianon( التريانودول الدنيا بِبَهوه العظيم, وقد اتخُّ
ذه  ا  فرنسالإِحد￯ محظوظاته, فقد هيئ هذا القصر نزلا لضيوفِ  14 لويساتخَّ الآن, أمَّ

 هكتار. 6400الحديقة المحاطة بِبحيرة القصر فهي تشغل مساحةً تربو على 
رئيس  زڤنمحمود استأنفنا صباح يوم الاثنين جلسةَ العمل, وذلك بحضور الأخوين 

لة, ثمَّ , واتَّفقنا ععبد الكريمالودادية, وخليفته السيِّد  لى نقاط, منها المستَعجلة ومنها المؤجَّ
تناولنا الفطور على مائدتهِم, ويوم الثلاثاء دُعينا عند أحد المواطنين, وفي المساء أقام لنا 

فير الأخ السيِّد  ور والاحترام, وعاملنا رضا مالكمأدبة قهوة السَّ زيد مِن السرُّ , ولقينا بِمَ
عاملةَ التلميذ البارِّ لأساتِ  فارة مُ ناه بأنَّنا لا مدة إقامتناذته, وعرض علينا سيارة السِّ , فأَخبرَ

واطِننا  ة, إذ كان مُ فنا.  حسلافنكلِّفهم مشقَّ  جعلَ سيارتَه تحت تصرُّ
نا المواطن السيد  ادق أورابح[وفي نفس] اليوم زارَ ولة  الصَّ العضو بمجلس الدَّ

صنام وكاتبا عاما بوزارة الداخليَّة الفرنسي الدولي, والذي سبق له أن كان عامِلا بالأَ 
عينا لمحلِّ المواطن السيِّد  في مَسكنه قرب  صالح أرزورالجزائريَّة بعد الاستقلال, ثمَّ دُ

رنا  13, وعند زوال يوم الجمعة مطار أورلي معَ القطار  ليونفي طريقنا إلى  باريسغادَ
حبةَ الأخ  يع صُ ؤون الثقا بابا عليالسرَّ فية في الودادية, وودَّعنا المواطن مكلَّف بالشُّ

ند الخامسة وصلنا إلى ( المداويالسيِّد   باريسعن  التي تبعدُ ) Lyonمقاول في البناء, وعِ
يع ( ) في أربع ساعات, Paris-Rome le Mistralبخمسمائة كيلو, طَواها القطارُ السرَّ

جدنا في انتِظارنا أعضاء الاتحادية, على رأسهم الأخ   الشريفوالسيِّد  لي,علي جيلافوَ
ن  , وغيرهما, فذهبنا إلى القنصلية الجزائرية فلقينا المواطن السيِّد خنشلةتاجر أَصله مِ

ن  خالد خوجة فير السيِّد  أقبوالقنصل العام ـ أَصله مِ  مالك رضاـ وبعدَ اتِّصالنا بالسَّ
ن  نا بالمقابلة صباح  باريستليفونيا, إذ كنَّا على موعدٍ معه مِ بت ذهبنا ووعدَ يوم السَّ

 .)Pasteurلنزل (
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بت اتَّصلت بالمواطن السيِّد  وفي بمحلِّه, وذهبنا  يخلف النجاريصباح يوم السَّ
ادة  ر الفرفاريَّينو محمودجميعنا إلى الإخوة السَّ ار البلدة, ومعظم عماَّ ن أنشط تجَّ , وهما مِ

بيعون فيها جاج المذكاة, ثمَّ  تجارتهم في المواد الغذائية الجزائرية, ومجزرة يَ اللُّحوم والدَّ
ه فرع جمعية الوداد بين  فير الجزائر و ذهبنا إلى مقرِّ المؤتمر الذي عقدَ فرنسا بحضور السَّ

واحي, ومنهم ولد السيد  هو الآن  البِجائي بوبكر بوعوديةومعظم القناصل بالضَّ
ن عنده اتَّصل , وبعد رجيخلف), ثمَّ تناولنا الفطور عند الأخ رونبلڤـ : (بقنصل  وعنا مِ

ن  بوزوزو محمودبنا الأخ  يصا مِ ن  جنيفوجاء خصِّ  البيِّضزارنا للنَّزل صحبة أخ مِ
ن المواطنين ليون), وهو الآن بـ (جنيفكان نائب قنصل بـ ( ), ثمَّ اجتمعنا بكثير مِ

ن  عظمهم مِ تنا إلى المحطَّة ندرومةونواحي  بني خلادمُ , وهيَّئوا لنا سيارات أقلَّ
 leونزلنا بأوتيل ( 11فَوصلنا على  6:21ودَّعناهم هناك وذهبنا في قطار رئيسي على و

Cambom.( 
لنا في البلدة, واجتمعنا بالسيِّد  , إذ بن عابد بومدينوفي صباح يوم الأحد تجوَّ

ايح), كما اجتَمعنا بالمواطن السيد باريسغائبا بـ ( سليمانوجدنا أخاه  وتَناولنا  السَّ
نا السيد العشاء بمح وعد الملاقاةِ صباح اليوم الاثنين, وقَد أخبرَ لِّه وودَّعنا على مَ

قبرة, وعندما سعَى في  بومدين اذِها مَ اءَ أرضٍ لاتخِّ أنَّ أحدَ إِخوته كان ينوي شرِ
ين مجَّانا قُربَ  كتارَ ة لتَخصيصِ قِطعة هِ دَّ ا مستعِ دارةُ المحليَّة بأنهَّ الإجراءاتِ أَجابته الإِ

عد, وخطِّطت المقبرة, والجالية الجزائريَّة  المقبرة هم الوَ زوا معَ الفرنسية, وبالفعل أَنجَ
ز   عامل. 500هناك لا تتَجاوَ
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 )1([رسالة مِن باريس]

لامُ على رسولِ االله. لاةُ والسَّ  الحمد الله, والصَّ
 .11/10/1968رجب,  7في   :(باريس)

د حضرة الأخ الكريم سيِّدنا الحاج    :ميبن الهاشِ محمَّ
 تحيَّاتي وأَشواقي إِليكم, وبعد:

لنا عشيَّةَ يومِ الجمعة إِلى  ري بالكتابة, وصَ رةً علىَ تأخُّ رتنا  باريسفَمعذِ غادَ بعدَ مُ
زيدُ علىَ  قينا ما يَ دَّ لنا بَ ن المطارِ إِلى النَّزلِ الذي أُعِ نا مِ اعتَين, إِلاَّ أَنَّ مة بِنَحو السَّ للعاصِ

ثرة ا اعتَين, لِكَ رونا السَّ مَ خوانَ في انتِظارنا وغَ جدنا الإِ يارات, وعلى كلِّ حالٍ وَ لسِّ
م, وأَمكننا الجم م ولُطفهِ تنا والابكرمهِ مَّ هِ نا بِمُ مة عُ بين قيامِ ح علىَ عاصِ طِّلاع والتَّفسُّ

قُّ الاِ  ائر كلَّ ما يَستَحِ تبعَ الزَّ نيا التي بهَرت منذُ قرونٍ الكتَّابَ والعلماء, وإن تَ لاع طِّ الدُّ
بنا معَ  طلة الأَحد, فَذهَ نا اغتَنمنا فُرصةَ عُ نتَين, إِلاَّ أنَّ نة والسَّ ته إِقامة السَّ عَ سِ علَيه لمَا وَ

ابع عشرَ المتوفىَّ  قَصر فرصايبعضِ المواطنينَ إِلى  هير, الذي اشتَهر بِالملك لويس الرَّ الشَّ
والي  بعين سنة1745حَ ر م, والذي بقيَ في المملكةِ نَحو السَّ فاخِ ن مَ ذا القَصر مِ , وهَ

ساحةٍ تَربو علىَ  يتية, لمشاهير الفنَّانين, وهي في مِ ئات الأَلواح الزَّ نيا, إِذ جمعَ فيه مِ الدُّ
انِ  2400 دها مكتَظَّة بِسكَّ ظيمة تجَ وطُ بها حديقة عَ يرة تحَ ه بُحَ هكتار, ومن جملة لَواحقِ

                                                 
ن مجموع:  )1( رة مِ لفاعتمدنا في إثباتها على نسخة مصوَّ , للأستاذ هاشمي تعريف الخلف بمآثر السَّ

يخ عبد الحفيظ ياسين, وهي رسالة بعث بها ا يخ  المهديلشَّ محمد بن محمد الهاشمي إلى الشَّ
  (ع)م. 1956منذ سنة  شلفالحسني (إمام المسجد العتيق) بمدينة  الملياني
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م وطَبقاتهِم, وكان  باريس م على اختِلافِ أَعمارهِ ظمائهِ ￯ عُ البارزيُّون يحيونَ ذِكرَ
منَ هذا الملِك الجبَّار, ولم يَمنع  ره زَ ظاهِ صُ بِجميع مَ رونَ بهذا القَصر الذي يُشخِّ ويفتَخِ
نيا  ثلاً للدُّ بُوا مَ بوديَّة, وضرَ م حطَّموا أَغلالَ العُ فتِخار بأَنهَّ تغالَون في الاِ البارزيِّين الذينَ يَ

دَّ طُ  هم ضِ جارَ قتِداءَ بهِم. أنَّ انفِ نيا الاِ انَ الدُّ  غيانِ الملوكِ علَّم سكَّ
ه, وآثارِ  عوا كلَّ آثارِ هدِ هذا الملِك, وجمَ رون بِعَ فتَخِ عبُ وحكومتُه يَ ما زالَ هذا الشَّ
قيمونَ المآدِبَ  ه الآثار, ويُ ون المَلايِير لِتَجديدِ بعضِ هذِ قُ نفِ م يُ لفائِه بهذا القَصر, وهُ خُ

ؤَ  رة  لرُ م الكِبار, إِذ الفاخِ يوفهِ لحقاتِه لِضُ ن مُ ولِ فيه, واختاروا أَيضا قَصرا مِ ساء الدُّ
ما  يفَ م كَ م, ولا بِأَمجادِ سلَفهِ لتهم بِماضيهِ ون قَطعَ صِ م لا يُريدُ ميزة الجماعة هنا هيَ أنهَّ

م.  م يكتَفونَ بِجنسيَّتهِ  كانت أَفكارهم, فإِنهَّ
ر كلَّ سائح, فإِنهَّ  بهِ ا بقية ما يُ دُ الآدابَ والأَخلاقَ أَمَّ ظاهر العظَمة والعلم, فتَجِ ا مَ

ثلا.  باريسوالحزمَ والنَّشاط, وإِن اشتَهرت  ية المرأَة مَ بَ بها المثَل في حرِّ ِ  وضرُ
وارع, بل وحتَّى  دَ أَثرا لِذلك في المقاهي, ولا في الشَّ والخلاصةُ فلا يُمكِنك أَن تُشاهِ

لباس, فإِنَّك كأنَّك في  بات. في الِّ هبانٍ وراهِ سطِ رُ  وَ
ادة  و أَن تبلِّغوا أحمد, وعبد القادربلِّغوا تحيَّاتي للإِخوة السَّ , وعبد القادر, كما أَرجُ

يخ الجيلاني وأعضاء المفتِشيَّة,  ا الأَخ الشَّ صوصً قاء, خُ يع الأَصدِ أَزكَى التَّحياتِ إِلى جمَ
نُغادِر  نا سَ ـ إِن شاءَ  العاصمةثمَّ  مرسيليا, ثمَّ ليون بعدَ يَومَين, ونَذهب إلى باريسوإِنَّ

 االله ـ ودمتُم محفُوظين.
 المهدي

 



 
من النُّسخة المع عتمدة
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فحة الأولى م صورة عن الصَّصَّ
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   يخ المھدي البوعبدليلكلمة التي ألقاھا الشَّ ا

  باسم الجزائر (مجمع البحوث الإسلامية) في

  )1(كلمة الجزائر

 .الجامع الأزهر)(شيخ  ,امالفحَّ  دمحمَّ كتور: صاحب الفضيلة الإمام الأكبر الدُّ 
 :ةلي الأقطار الإسلاميَّ ممثِّ  ,ادة العلماءحضرات السَّ 

عدوني أحيِّيكم تحيَّات الودِّ والتَّقدير باسم الوفد الجزائري, وباسم الأخ  العربي السَّ
ه وباسم (رئيس الجمهورية) الأخ لكم باسمِ  (وزير الأوقاف) الذي حمَّلني رسالةً 

) رفيقي الجزائرالقيِّم الذي ألقاه باسم ( , ولولا هذا لاكتفيتُ بالخطابِ الهواري بومدين
دق عن شعور (مالك بن نبيالأخ  ) الجزائر, ذلك الخطاب الذي يعبرِّ بإخلاص وصِ

ة.نحو القضايا الإسلاميَّة بصِ  ة, والفلسطينيَّة بصفة خاصَّ  فة عامَّ
ادة العلماء, الذين تداولوا الحديثَ الإِ  مَ ساهِ لأُ  رصةَ م هذه الفُ غتنِ أَ  على ن مِ  خوة السَّ

زتُ حديثي على جوانب مِ هذِ  ة, وإنَّني ركَّ ن خطاب سماحة الأمين العام, الذي ه المنصَّ
لف في الجهاد, أمثال بينَّ فيه مَ  لامواقف بعض علماء السَّ أبي , والإمام العزّ بن عبد السَّ

اذلي  , وإنَّني بناءً المنصورةو دمياطَ  لويس العاشر عندما هاجم ملك فرنسا الحسن الشَّ
ا. على وصيَّته سيكونُ   حديثي مختصرَ

                                                 
نا هذا النَّصَّ في كتابِنا:  )1( يخ المهدي البوعبدلي, نشرَ , )205ـ 197(ص:  ووثائق شهاداتالشَّ

 (ع) م.2008منشورات المكتبة الوطنية الجزائرية, سنة 
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شاركتهم في الجهاد, في لادنا ومُ بِ  علماءِ  واقف بعضِ وإنَّني أقتصر في حديثي على مَ 
ه جوماتِ ها بهُ ), ثمَّ واصلَ مصربـ ( فرنسا المذكوربها ملك  ليبيَّة التي قامَ الحملة الصَّ  نفسِ 

د المنتصر باالله الحفصيملك تونس  ) ومحاصرتها, استنجدَ نستوعلى (  أمير, بـ (محمَّ
نا مِ  , فأرسلَ الجزائري) ونشريس كوَّ ا مُ تحت  ,عين للجهادن طلبة العلم المتطوِّ إليه جيشً
أربع  عبد الرحمن بن خلدونخ هذه هي التي أقام فيها المؤرِّ  ونشريسه, وإمارة قيادة ولدِ 

تَبَ فيها  سنواتٍ  ع بشَ سبة للمغرب في أَ ة بالنِّ ليبيَّ د خطر الصَّ , ثم تجدَّ تاريخه )مةمقدِّ (كَ
ر معقل للمسلمين في آخِ  غرناطةسقوط  العاشر بعدَ  رنِ في أوائل القَ  فظع صورةٍ وأَ 

, طرابلسو تونسثم  بجايةو وهرانـ : ب العربي, كواصم المغرِ طت عَ تساقَ , فَ الأندلس
ها كثير مِ ضةمحَ  صليبيةً  ه الحربُ وكانت هذِ  سبانية, الإِ  خين بالحربِ ن المؤرِّ , ولو سماَّ

ة, إذ في  فهي صليبيَّ لاَّ بنَّتها, وكانت مركز انطلاقها, وإِ هي التي تَ  سبانياإِ حيث كانت 
رَ  ,المغرب العربي ة على بلادِ ليبيَّ الصَّ  الحربَ  )روما: ( ) بِـالبابا( أعلنَ ه 924سنة  وأمَ

نُهم مِ  سنواتٍ  مسِ هادنة لخمُ  بعقدِ  أورباملوكَ  غ لاحتِ تمكِّ يَ من بلادِ ن التفرُّ  لال ما بقِ
 المغرب.

ا مِ ذكر, خصُ تُ  أن يلقوا مقاومةً  دونَ  المغربسواحل  دنَ ون مُ ليبيُّ الصَّ  احتلَّ  ن وصً
ينِ  علماءُ  اجتمعَ  لطات, فعندئذٍ السُّ  ظ لنا د حفِ وقَ  ,)باطاتالرِّ حياء (واتَّفقوا على إِ  الدِّ
على رجال  ها علاوةً التي كان يحضرُ  هذه الاجتماعاتِ  حال لبعضِ  رضِ عَ  على اريخُ التَّ 

داتهم بإِ  ,ين, رؤساءُ القبائلالدِّ  جال, وبالفعل والرِّ  موالِ باطات بالأَ مداد الرِّ وتعهُ
ت هذه الرِّ  ) وجعرُّ بـ ( العلماءِ  اتَّصل بعضُ  واطئ المغرب, ثمَّ شَ  والَ باطات طِ امتدَّ

نون على (خوته الذين كانوا يهُ وإِ  عيه كثيرٌ ), وخِ طالبحر الأبيض المتوسّ يْمِ ن مِ  لافا لما يدَّ
ين ن الجزائريِّ لقائيا, ولهذا فإِ تِ  )الجزائر(وا ه لم يحتلُّ وإخوتَ  وجعرُّ  شرقين بأنَّ خين المستَ المؤرِّ 

 ة.ليبيَّ ن الحملة الصَّ نقاذهم مِ سلمين جاؤوا لإِ إخوة مُ  قابلةَ م مُ قابلوهُ 
كان  حيثُ  ,)غرناطة( سقوطِ  ليبي بعدَ الصَّ  عون الهجومَ يتوقَّ  ئرالجزاان كان سكَّ 
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, وقد اكتَشفَ منذُ بينهم وبين الأندلسيِّ  صالُ الاتِّ  لاً تواصِ المصري:  البحاثةُ  سنواتٍ  ين مُ
ا مِ  ),روماـ (ب ,خزانة الباباـ : ب محمد عبد االله عنان هً وجَّ ن عالم جزائري (بعد كتابا مُ

ا) إلى غرناطةسقوط  ظار الفرج, وفتاو￯ فيها بر وانتِ ين يحثُّهم فيه على الصَّ  الأندلسيِّ طبعً
ا لما أَ  ص, نظرً خَ ه الفترة صال في هذِ الاتِّ  ), كما وقعَ محاكم التفتيشن (م عليه مِ كرهوهُ رُ

باطات وصدِّ غارات والمغرب للتعاون في الجهاد وإحياء الرِّ  الجزائرعلماء  بينَ 
ا بعدَ الصليبيِّ  ابن أبي ـ : المعروف ب ,أحمد بن القاضيهير العالم الشَّ  أعلنَ ما ين, خصوصً

 . العرائشلال مدينة ثر احتِ سين إِ ين المتقاعِ عديِّ السَّ  على الملوكِ  ورةَ الثَّ  معلى السجلماسي
ين وصا الجزائريِّ ن العلماء خصُ ها لكثير مِ رسلَ ن رسائل هذا العالم أَ وهذا نموذج مِ 

هاد, قال: ه للجِ لاده وندائِ بِ  ورة على ملوكِ الثَّ  لى إعلانِ ته إِ أدَّ التي  روفَ ف الظُّ صِ منهم, يَ 
 ن كلِّ ن الحلِّ مِ فيه عَ  د مرج, والحرجُ قَ  مرُ نين, والأَ سِ  نا هذا منذُ زمانِ بِ  شبهُ وهو أَ  :قلت« 

ما نَّ نهم إِ مِ  هة قليلةٍ ن تغلَّب على جِ مَ  ما اتَّفقت على واحد, وكلُّ  رج, والأمةُ د خَ قَ  وجهٍ 
ه على بَ له, أَ  ن لا بالَ عه مَ يِ بايُ  كرَ ا مِ ه خَ يعتِ و مُ ت  ,الأمة ت حالُ ه, فساءَ ن ظلمِ وفً وعمَّ

ة, وفاضَ فيها البليَّ  مَّ مع  ,هلهالأَ  واحل ولا مغيثَ حتى أُخذت السَّ  الكفرُ  ة والغُ
ب النَّاقوس في مَ تهِ غاثَ استِ  ِ طِّل فيها الأذان, وضرُ ساجدها, ونُصبت م لجميع القبائل, وعُ
ن دونه الأوثان, وكل عالم بزعمه أو صالح بوهمه أو ت في محارب االله مِ لبان وعبِدَ صُّ ال

 ».عواهأمير بدَ 
 المسلمين بكم يا معشرَ  إنه نزلَ « ين, فيقول: ه إلى المغاربة والجزائريِّ طابَ ه خِ يوجِّ  ثمَّ 

ةٌ وخُ  وهوانٌ  زيٌ وذلٌّ خِ  ةٌ  سران, ومعرَّ د قدة وقَ الرَّ في المال والولدان, فما هذه  ومضرَّ
تتَّقون,  افون, ولا العارَ تخَ  جاف, فلا النارَ  يلٌ ووَ 1يل قُحافكم سَ ن عدوِّ شيكم مِ غَ 

                                                 
يْلُه كلَّ شيء. انظر: 1( فَ سَ تَحَ ب بكلّ شيء, واقْ هَ ثِيرٌ يَذْ حاف:  كَ يْل قُحافٌ وقُعافٌ وجُ  لسان) سَ

 (ع) .مادة: [قحف] العرب
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غنما للكفَّ كم خَ بنائِ كم وأَ نسائِ  بِ كأنيِّ  ا ومَ نيرانها  1 وا أسفا على ...ار, فَ ار والفجَّ دمً
 والميتِ  الراقدِ  قلبِ ￯ في النفع الذكرَ البارد, ومتى تَ  في الحديدِ  ضربُ دة, كم لي أَ خامِ 
تطِفُ  صيدة طويلةٍ قَ ه هذا بِ , ويختِمُ نداءَ ..» دالبائِ   منها هذه الأبيات: نقْ

دسلامِعشر الإِفيا مَ  ن مجاهِ ل مِ ـاعدِ االله أَ  رضـاءَ يريدُهَ سَ ـن مُ  و مِ
 

ه لها الخطاب واحدة ر القبائل الموجَّ كُ  واحدة, ويختم قصيدته بقوله:  ,ثم يذْ
 علـيكمُعـارٌالغـربِهذاهلَ يا أَ فَ 

 وركمغنومــة وســتُ م مَ مــوالكُ وأَ 
ـوأخياركم أَ     وسـكمم ورؤُ شراركُ

ـــ ـــؤدُّون للكفَّ ـــةَ جِ  ارِ تُ ـــدِ  زي  راف
لُّ   زايــــدِ كــــمُ في تَ مهتَّكــــة وذُ

 ن روافـدِ م مِ ا لكُ حقً أكارعكم, سُ 
 

 رةوسعيد قدُّ ائر الشيخ صلوا بهذا العالم الثَّ الذين اتَّ  الجزائر وفدِ  وقد كان على رأسِ 
 .مصر) المطبوع في ملَّ شرح السُّ صاحب (

 نِ المدُ  ين لبعضِ دة, وإن دام احتلال الصليبيِّ صالات أعظم فائِ داء والاتِّ كان لهذا النِّ 
ون وكان الصليبيُّ  ,لةتواصِ كانت مُ   أنَّ الحربَ ثلاثة قرون, إلاَّ  ,وهرانـ : ك ,الجزائرية

ين, وقائمة المستشهدين خصُ   عركةً ر لكم مَ ني أذكُ طويلة, وإنَّ  ءِ ن العلماوصا مِ محاصرَ
َ  واحدةً  ت ثلاثة تيل, دامَ شرة آلاف قَ سير وعَ سعة آلاف أَ ليبي تِ الصَّ  فيها الجيشُ  خسرِ
لها شاعرٌ  ,أيام ين ن علماءِ عبي مِ شَ  وقد سجَّ ت المجاهدين, وقد نشرَ  ن قوادِ كان مِ  ,الدِّ

ح, د المصلِ المجاهِ  اعرُ ره هذا الشَّ ا ذكَ اما مع مت متَّفقة تمَ خيرا, فكانَ الوثائق الإسبانية أَ 
 . 2ه في الموالدون أشعارَ ويا, وينشدُ كراه سنَ ون يحيون ذِ الذي ما زال الجزائريُّ 

 استعملَ  محمد بن عثمان الكرديهرانية الأيالة الوَ  بايكان  هـ1206وفي سنة 
طر, ورأَّس القُ  علماءَ  وجمعَ  ,باطالرِّ  حياءِ عا لإِ ين, ودَ ليبيِّ يني لمحاربة الصَّ الدِّ  فوذَ النُّ 

                                                 
 (ع) كلمات.ثلاث ر اقدمبياض ب )1(
 (ع) .(رحمه االله تعالى) لخضر بن خلوفوهو الشاعر المشهور سيدي  )2(
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دريس في المنطقة ه, ومنع التَّ ا وقاضيَ قضاتِ بلاطه, كان أزهريă  علماءِ  عليهم أحد كبارِ 
سين وطلبة القرآن  , وأمرَ الجزائرساحة مِ  ساحتها تبلغ ثلثَ التي كانت مِ  جميع المدرِّ

: ابن أبي طالبيخ باط الشَّ رِّ على هذا ال دينَ لة الوافِ ن جمُ باط, وكان مِ بهذا الرِّ  حاقِ بالالتِ 
ج منها الفَ مازونةـ : مدير المدرسة الفقهية ب مصطفى قيه , تلك المدرسة التي تخرَّ

مانين, الثَّ  جاوزُ مره يتَ (دفينُ ليبيا), وكان عُ  بن علي السنوسي محمد, والشيخ ماصيالرَّ 
ط مائتا كيلومتر, باوالرِّ  مازونةبين  ماشيًا, والمسافةُ  ي طالبٍ مائتَ  على رأسِ  فجاءَ 

 وثيقٌ  صالٌ اتِّ  الباي, كما كان لهذا مصردفين  الأميرومازونة هذه هي بلاد أسرة الشيخ 
عها على فقراء الطلبة,  , إذ كان يرسل له في كلِّ بيديرتضى الزَّ مُ يخ بالشَّ  سنة إعانات يوزِّ

 باطِ الرِّ  هلِ  لأَ االله وقد احتفظ لنا التاريخ ببعض الرسائل التي تُبودِلَت بينهما, وقد ختمَ 
رون, قُ  ه ثلاثةَ فظوا بِ احتَ  عقلٍ ر مَ ن آخِ ين مِ ين الصليبيِّ سبانيِّ الإِ  ردِ ن طَ نهم مِ مكَ وأَ  ,صربالنَّ 

لال الفرنسي, فلم بالاحتِ  الجزائرت ئَ نة حتى فوجِ سَ   أربعونَ لاَّ ة إِ ه المدَّ على هذِ  ولم تمضِ 
ما نَّ ود, وإِ المحدُ  هذا الحديثِ  سعها مجالُ  يَ لا سبابٍ لأَ  لطاتِ ن السُّ تُذكر مِ  قاومةً وا مُ يلقَ 

ين بالجزائر, هو شَ  ن رجالِ مِ  وقفَ رجلٍ ل هنا مَ سجِّ نُ  في: سلام القاضي الحنَ الإِ  يخُ الدِّ
بضت فقَ  ,سلامستِ ض الاِ ورفَ  ￯ بالجهادِ نادَ  1)ابن العنابيالمدعو بـ: ( محمد بن محمود
￯ إلى أن ت له الفتوَ أسندَ  سكندرية, حيثُ بالإِ  ةَ قامالإِ  ته, فاختارَ بعدَ أَ  عليه فرنسا ثمَّ 
يخ يف, رواه عنه الشَّ الشرَّ  في الحديثِ  سندٌ مشهورٌ  :نهامِ  ,ةآثارا هامَّ  توفي بها وتركَ 
ا  .إبراهيم السقَّ

 مَن حضرَ  كية, كان بعضُ وانهارت الحكومة الترُّ  الجزائرون الفرنسيُّ  ما احتلَّ عندَ 
د مؤتمرٌ مِ يد قَ بِ  1206سنة  وهرانرباط  قِ ين الذين وقَ الحياة, فعُ ع اختيارهم ن علماء الدِّ

                                                 
حيث « مثل:  ,لآلة الكاتبة, ولابد من رابط بين الجملتينباالمرقون الخطاب  هكذا ورد في نصِّ  )1(

￯أو: » ناد , ».. ￯(ع)».  الخ. الذي ناد 
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المشهور,  عبد القادرهو والد الأمير  خصُ عوه, وهذا الشَّ بايَ ة, فَ خصية دينيَّ شَ  على أمثلِ 
س العلم, وفي أوَّ وكان مُ  عركة بينَ رابِطا في معهد والده يدرِّ ين ظهرت ه وبين الفرنسيِّ ل مَ

وكان عمره أربعة وعشرين سنة, فتخلىَّ  نظارَ الأَ  فلفتَ  ,د القادرعباب ولده الشَّ  سالةَ بَ 
دت البيعةُ لِكِبرَ سِ  1ن المملكةه عَ له والدُ  دِّ  أمِّ بالمسجد الجامع في  عبد القادرـ : ل نِّه, فجُ
ر عقدَ عسكر يج ة بابن دويخ ها خاله الشَّ , وكان الذي حرَّ , وأحد كبار علماء الأزهرخرِّ

 زهرية.ه الأَ جازاتِ ظ بإِ سرته تحتفِ لت أُ لاد, وما زاالبِ 
 كر نبذةٍ في ذِ  ميحكم العفوَ مشهورة, وأنا أستَ  معروفةٌ  عبد القادرومواقف الأمير 

 قبلَ  ودينٍ  لمٍ عِ  ديثنا, فهو رجلُ وضوع حَ مَ لمية المتعلِّقة بِ ينية والعِ ه الدِّ ياتِ ن حَ صرة مِ مختَ 
 ا,اشدين تمامً الرَّ  على سيرة الخلفاءِ ثلَه الأَ مَ  ذَ بالمملكة اتخَّ  ويعَ ندما بُ شيء, إنه عِ  كلِّ 

ه في الصَّ  وحافظَ  ه في المعارك, ويؤمُّ مُ ه ويتقدَّ يَ ربَّه, فكان يقودُ جيشَ قِ لاة, عليها إلى أن لَ
ا في التَّ  ص له دروسً في  شاء, ويجلسُ بح والعِ الصُّ  صلاتيَ  بعدَ  فسير والحديثِ ويخصِّ

) في مجلَّد صحيح البخارين (مِ  سخةٍ رنا على نُ ولما عثَ  مين,المتخاصِ  بينَ  للقضاءِ  المسجدِ 
تَبَ في آخرِ واحد كان يملكُ  أربع ختمات,  البخاريختمتُ « ه ما يلي: ها بخطِّ ها, كَ

 عبد القادر بنوزار, نوب والأَ ولاه كثير الذُّ راية, وأنا الفقير إلى مَ وبعضه دِ  بعضه روايةً 
نيا ودار أمير المجاهدين نصر االله به في الدُّ  اشديالرَّ , الدين بن مصطفى بن المختار يمحي

ٌ  هـ,1251ذي الحجة  19القرار, شرعتُ في ابتداء الخامسة في  , تلمسانوأنا محاصرِ
ل االله بِ   ,ورجاله البخاريوآله, و جاه النبيِّ وإيمان, بِ  إسلامٍ  ها دارَ ها وأعادَ تحِ فَ عجَّ

 ».لاموالسَّ 
ن هم مِ وزراءه المعروفين إذ ذاك بالخلفاء, اختارَ  وما امتازت به حكومته أنه اختارَ 

يه التَّ لكثير مِ  رع, سبقَ والوَ  العلمِ  هلِ أَ  بقوا كي, فَ الترُّ  هدِ و القضاء في العَ دريس أَ نهم تولِّ
                                                 

د  الإمارة.1(  (ع) ) يقصِ
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 ن طرفِ المغريات مِ  ه, رغمَ يانتِ ن خِ ضلا عَ واحدٌ فَ  عنهف سنة, لم ينحرِ  17وفياء له أَ 
ا د جابَ , وقَ العدوِّ  ăاه بهم عدو ăنابليون الأول معَ  وا غمار الحروبِ ه خاضُ قادةُ جيشِ , قوي ,

قونها بالفرنسيِّ  الهزائمَ   أنَّ إلاَّ  لحِ ذكر ما نَ نَّ نها, وإِ نا الحديث عَ سعُ ين, لا يَ التي كانوا يُ
ين عند الفرنسيِّ  مشهورةٌ  وهذه المعركةُ  ,نهاية الحرب قبلَ  عت سنةً وقَ , نها للعبرةمِ  واحدةً 

صت لها تآليف مِ دي إبراهيمسي واقعةـ: (ب صِّ ها الفرنسي, ومَ  واد الجيشِ ن قُ ), خُ وقِعُ
بَ حدود  رْ ا عددَ , فَ المغربقُ وْ ة يَ  رؤوسِ  في هذه المعركة أحصَ ومين, فكان القتلى في مدَّ

م الكولونيل سر￯, وكان على رأسهِ ربها مائتا جندي أَ قُ بِ  ثلاث مائة رأس, ووقعَ 
)Montagnac(  َيَ ح , وخليفته عبد القادرالعربي الأمير  الجيشِ  , وعلى رأسِ هتفَ الذي لقِ

￯ هم  بدمشق, وهؤلاء الأسرَ المتوفىَّ  مصطفى بن التهاميهير قة العالم الشَّ قائد المنطِ 
ا سنَ وه أَ بضُ يه, وقَ علَ  فوا العهدَ هم وخالَ نه قتلَ بأَ  ون الأميرَ م الفرنسيُّ الذين اتهَّ  وات, سيرً
, ن تلك المعركة في ذلك المحلِّ مِ  عد سنةٍ ين بَ بضة الفرنسيِّ في قَ  عَ أنه وق قدارِ ن الأَ إذ كان مِ 

 .فرنساإلى  ومنه انتقلَ 
ه نشوة المُ  ,ظا على دينهمحافِ   ُالأميروبقي   البساطةِ  حياةَ  لكِ وفيăا لنشأته الأولى, لم تُنسِ

 ه.ه وأسلافِ والدِ  التي تربَّى عليها في معهدِ 
بضة في قَ  وهو ما زال في ريعان الشباب, ووقعَ فحة الجهاد د ما طويت صَ بل بمجرَّ 

لواح كما تعلَّم هو, ونظَّم على الأَ  مهم القرآنَ يعلِّ  ه وصارَ فقائِ رُ  ه وأبناءَ أبناءَ  سر, جمعَ الأَ 
ا قامَ  ه الجنرال ترة زارَ , وفي تلك الفَ مصطفى بن التهامييخ ه الشَّ تِ عمَّ  بها هو وابنُ  دروسً

ينِّ  ) الذي سبقَ دوماس(  ,ينفيها مع الفرنسيِّ  صالحَ التي تَ  ةِ فيرا في المدَّ ه سَ عندَ أن عُ
هم الحديثُ  لاح, فقال له:  فجرَّ ه  هذِ إلاَّ  دوماستركوا لنا يا نكم لم تَ إِ «إلى السِّ

َات يحْ مَ  ,»اللُّوَ ن ذلك في (الأمير مقصدَ  الجنرالُ  ففهِ هذا  الأمير), وجدُّ راتهمذكِّ , ودوَّ
 ن الحجِّ ه مِ رجوعِ  ندَ أيضا, رواه عِ  بيديمرتضى الزَّ يخ الشَّ  نعَ  ￯ الحديثَ ن روَ كان ممَّ 
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في  مرتضىره الشيخ  بالقاهرة, وقد ذكَ المتوفىَّ  ر التلمسانيمحمد المنوَّ يخ ميله الشَّ زَ  حبةَ صُ 
 ) فقال:ندالسَّ  ألفية(

......................... 
ــون ــارع في الفن ــذ الب هبِ  الجِ

 لمـــا وردا ¶–flŠلقيتُـــه 

ـــالم ـــد للأَ الع  شـــباهالفاق
عالم قطر المغـرب الميمـون 

 داأجازني, ونلتُ منـه المـدَ 
 الدين يمحيه ولده ), وزارَ برقةبـ: ( مصطفىالمذكور الشيخ  الأميروقد توفي جدُّ 

 ن الحجِّ ما مِ وعهِ رجُ  ين في طريقِ نتَ حو السَّ نَ ه بِ بايعتِ بل مُ قَ  عبد القادره الصغير ولدِ  حبةَ صُ 
ا على  رَّ ) ذكرها والده في رسالة الألفيةد وجدا (وقَ  ,الأزهرصلا بعلماء واتَّ , مصرومَ

 ط.ين فقَ رنا عليها منذ سنتَ خيه, عثَ ها إلى أَ بعثَ 
 مرتضىيخ كر الشَّ نا على ذِ نَّ إِ  ,يجازظة على الإِ المحافَ  ز وعدَ نجِ ولو لم أُ  ,حوا ليواسمَ 

كان له  زهرالأَ  نعم االله أنَّ ث بِ دُّ حالتَّ  ن بابِ ر مِ ذكُ أَ  ,رائهاوأمَ  الجزائروعلاقته بعلماء 
جين مِ ضل الجزائريِّ فَ ه, فبِ طرنا أيام محنتِ على قُ  عظيمٌ  فضلٌ  ت العلوم, نه انتعشَ ين المتخرِّ

تها, فكانَ وحافظَ  يَّ يَوِ سها الأَ  دُ ت المعاهِ ت على حَ ر￯ والمدُ زهريُّ التي أسَّ بال ن والجِ ون بالقُ
 بعدَ  وراتُ ين أيضا, كانت الثَّ ت على الفرنسيِّ وراراكز انطلاق للثَّ شعاع ومَ راكز إِ مَ 

 ين.الدِّ  رجالِ  قيادةِ  عيفة, وكلُّها كانت تحتَ نها القوية والضَّ كثيرة, مِ  لالِ الاحتِ 
ندنا عت عِ وقَ  ثورةٍ  ر أنَّ أعظمَ ذكُ قه بالجزائر, أَ وعلائِ  الأزهرن ث عَ منا نتحدَّ وما دُ 
ه ين, وهذِ تامة أنصار الفاطميِّ ن كُ عة مِ ورة القبائل, أي قطالمشهورة بثَ  1871هي ثورة 

 ,ادمحمد أمزيان بن الحدَّ يخ الح الشَّ العالم الصَّ  رياسةِ  وحية تحتَ كانت قيادتها الرُّ  ورةُ الثَّ 
سها بالجزائر هو ومؤسِّ  هحمانية هذريقة الرَّ الطَّ  حمانية الخلوتية, وشيخُ ريقة الرَّ شيخ الطَّ 

 .الحفناويتلميذ الشيخ  وي الأزهريمحمد بن عبد الرحمن الزواايخ الشَّ 



53 

شرات الألوف مع ضمَّ عَ في مجتَ  ￯ بالجهادِ ونادَ  ما أعلنَ عندَ  ادالحدَّ  ابنكان الشيخ 
ا عن الخطَ له تلامذتُه مَ  ه وأنصاره, اختارَ لامذتِ ن تَ مِ  رضه, إذ ه ومَ يخوختِ ر, لشَ لجأً بعيدً

رافقَ  بى إلاَّ وأَ  ة, فرفضَ مانين سنَ ه يربو على الثَّ كان عمرُ  يَ  دين, وبالفعلِ المجاهِ  أن يُ بقِ
م محمولاً على الأكتافِ  بعدَ  سلامِ والاستِ  الهزيمةِ  رارةَ مهم مَ ن قاسَ لى أَ م إِ معهُ  دِّ  سنة, فقُ

ن ومات في السِّ  جِ سقط ه إلى مَ نقل جثمانِ ون بِ سمح الفرنسيُّ جن (رحمه االله), ولم يَ وقد سُ
ر ثورة بالجزائر أول الحرب العالمية انت آخِ , وكسنطينةقَ ـ : ه بيحُ ه, وما زال ضرَ رأسِ 

, إذ عليشتلميذ تلامذة الشيخ  أزهري, عثمان الراشدييخ قام بها العالم الشَّ  ,الأولى
كِم عليه بالإِ مالكله في الفقه المالكي يتَّصلُ بالإمام  اطلعتُ على سندٍ  عدام, , وقد حُ

ذ فيه الحُكم هو وكثيرٌ مِ  ه قريبًا من معهد الأمير ن تلامذته وأقاربه, ونُفِّ  عبدكان معهدُ
  .القادر

ت الأنظار ورات ولفتَ ن جملة مَن شارك في هذه الثَّ ر لكم أنَّ مِ بل الختام أذكُ وقَ 
د قَبَض القبائل, وقَ  في بلادِ  الجيوشَ  نها كانت تقودُ حمانية الخلوتية, فإِ الرَّ  فاطمةيدة السَّ 

ها كثيرٌ خوتها, وجنوها مع إِ ون وسَ عليها الفرنسيُّ  بِيَّة القبائلنهم بـ: (مِ  سماَّ ), وهنا نَ
تُ أنظارَ  ونهَ ون الذين يُ دائيُّ ة الفِ ل مرَّ وَّ ر لأَ ائرة ظهَ هذه الثَّ  ه في عهدِ كم إلى أنَّ ألفِ م سمُّ

مه أَ عزَ أَ  ط فيه أن يكونَ ), والمسبَّل هذا يُشترَ المسبليةنا بـ: (ندَ عِ  قدِّ ا يُ ăه إلى جماعة هلُ ب شاب
د بِ شيرته, فعَ   بجيلَ ى التَّ حارا, ويلقَ ت انتِ ر التي تُعطى له ولو كانَ وامِ طاعة الأَ يتعهَّ

ه أهلُ يهَ  ـ ر االلهلا قدَّ ـ ص ام, وإن نكَ حترِ والاِ  ولا  ,ان, فلا يكلِّمه أحدالسكَّ  ه, وجميعُ جرُ
ن مِ  وبته, وكثيرٌ قبل تَ غادرة البلاد, ولا تُ لا مُ سعه إِ بل لا يَ  ,هونَ عاشرِ ه, ولا يُ عامل معَ يتَ 

 م.سرهِ يدي أُ هم على أَ حتفَ  ين يلقونَ اكصِ النَّ 
صنًا للقيادة الفرنسية ن المسبَّلين, هاجمَ رقة مِ قائدة الفِ  فاطمةيدة كانت السَّ  ت حِ

لون مع وا يتقاتَ بال صعدوا عليها وصارُ ن الجِ ذوا سلاليم مِ بجبال القبائل, فاتخَّ 
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ه المعركة هذِ  بتدقيقٍ  ر, وقد وصفَ ضعه آخَ و وخلف مَ دائي إلاَّ ما سقط فِ ين, وكلَّ الفرنسيِّ 
 جنرال فرنسي.

ا في صوصً ون, خُ بها حتى الفرنسيُّ  بالغة فيها, اعترفَ هذه حقائق تاريخية لا مُ 
 ا لوزارة الحرب.لونهَ رسِ م التي كانوا يُ قاريرهِ م وتَ راتهِ مذكِّ 

ه ثل هذِ به مِ تطلَّ لذي تَ دقيق اولا التَّ  ظامَ راع فيها النِّ ا, لم أُ رتهُ ذكَ  ةٌ مختصرَ  هذه نبذةٌ 
عني على إِ الأَ  ف ضوا لمواقِ الخطباء الذين تعرَّ  ادةِ ن السَّ ه مِ عتُ مِ ها ما سَ لقائِ بحاث, شجَّ

 الخلف منهم. لف, والمسؤولية الملقاة على عاتقِ ن السَّ ين مِ الدِّ  رجالِ 
ين وعلماءَ  هو أنَّ رجالَ  ـ ممحتُ إن سَ ـ ه حُ وكل ما نقترَ  هم الناس ه الذين يتَّخذُ الدِّ

عارا عملوا بما كان شِ ن يَ م, وأَ وكهِ سلُ  سبِ حَ هم بِ ضوا احترامَ دوة, ينبغي لهم أن يفرِ قُ 
 وااتركُ « ه العبارة: ن هذِ م مِ جازاتهِ صاياهم في إِ ن وَ مِ  صيةً الذين لا تخلو وَ  الحديثِ  لعلماءِ 

1  ََّا في أيدي الناس تَ  اليأس ة ممِ زَّ ه ت كلامَ  العالم جعلَ صلت فيقة متى حَ , والثِّ »عيشوا أعِ
ـ ني عن الموضوع; إنِّ  رجتُ نفسي خَ  كلامي ولا أعدُّ  ني أختمُ طاعا, وإنَّ ه مُ قبولا وأمرَ مَ 

ِ نا بِ وأَ  باري ـ ة (في مجلَّ  صدرَ  قالٍ على مَ  طلعني صديقٌ أَ  ـ يئيمطار الجزائر في طريق مجَ
ن كان من وهو وإ ,)Raymond Tartier, لصاحبها (باريسـ : ) الأسبوعية بماتش

بانتصارات  ق الأوسط, فأشادَ ص هذا المقال لحوادث الشرَّ وقد خصِّ  ,هاينةأنصار الصَّ 
تين, إلا أنه لم يخفِ  هاينة, وقارنَ الصَّ  فاته مِ  بين القوَّ المصير  ن المستقبل, وير￯ أنَّ تخوُّ

الاقتصادي العامل  ين, حيث إنَّ صير الصليبيِّ قية هو مَ هاينة في البلاد الشرَّ المحتوم للصَّ 
د ني أردِّ في غير صالحهم, ولهذا فإنَّ  ,ن جهة أخر￯والطاقة البشرية للعرب مِ  ,ن جهةمِ 

                                                 
في  إذا قمتَ «  والعبارة أصلها حديث:, » اجمعوا اليأس.. « , والصواب:الأصل المرقونفي  كذا )1(

ا, واجمع الإياس مما في أيدي صلاة مودع, ولا تكلم بكلام تعتذر منه غد صلاتك فصلِّ 
 (ع) .) 542/  2(  ابن ماجهأخرجه , »الناس
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 م1967الشيخ المهدي رفقة الأستاذ مالك بن نبي بالقاهرة سنة 

 
صورة جماعية للمشاركين في هذا 
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 رئيس مصر جمال عبد الناصر وشيخ الأزهر والأستاذ مالك بن نبي  صورة مع
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 )1([رسالة من القاھرة]

 /...6/3في:  :)القاهرة(
يخ سيدي الحاج   .بن الهاشميمحمد  إِلى الأَخ الفاضل الشَّ
ى تحيَّاتي وأَشواقي إِليكم, وبعد:  أسمَ

يِّنتُ معَ الأخ الأستاذ  القاهرةإنيِّ بـ :  ور في  ن نبيمالك بحيثُ عُ  مؤتمرللحضُ
تنا  الجزائر, فارقتُ البحوث الإسلامية نتهاه, وتلقَّ بِيهة  القاهرةوالبردُ بلغَ مُ رارة شَ بِحَ

نا, إذ بلغت ( ندَ يفِ عِ رارة الصَّ ة, وقَد كان °)36بِحَ نعِشَ ا لَطيفة مُ ر, إلاَّ أنهَّ محطَّ  المؤتمَ
ن علَ رح ريه مِ الِ كثيرٍ مِ فكِّ ن مختلَفِ الأَجناسِ والأَديان, وبِالأَخصِّ ماءِ الإِسلامِ ومُ

ان أُوروبا منهم عالم  ,سكَّ ن  القاهرةوقد منَّ االله علينا بِزيارة مَ يئا مِ التي لم تَفقد شَ
ة  خوَ ن الإِ م, وقَد اجتمعتُ بكثيرٍ مِ ماثَتهِ ن مكارمِ أَخلاقِ أَهلِها ودَ عظَمتِها, مِ

فنا بهِم في  يرها. امالأَصنالأَزهريِّين الذين تعرَّ  وغَ
ين,  الأُستاذ الجيلالي الفارسي, وبقية الأَصدقاء, وسلِّموا على الإِخوة ... والأحمدَ

 ودمتُم محفُوظين.
 المهدي

                                                 
سالة اعتمدنا في إثبات )1( ن مجموع:  هذه الرِّ رة مِ لفعلى نسخة مصوَّ , تعريف الخلف بمآثر السَّ

يخ  يخ  المهديللأستاذ هاشمي عبد الحفيظ ياسين, وهي رسالة بعث بها الشَّ محمد بن إلى الشَّ
  (ع) محمد الهاشمي.
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 )1(اريخعبر التَّ  بالجزائرليبيا  علائق

لاة ,الله الحمد ,بسم االله الرحمن الرحيم لام والصَّ  على رسول االله. والسَّ
), طرابلس) في (إدريس مطار( ـب 2من الجاري 10في صباح يوم الأربعاء  كنَّا

ليبيا  علائقه (وضوع حديثنا معَ ), وكان مَ يبيةالأنباء اللِّ  وكالةنا مراسل (بِ  صلفاتَّ 
ما  لونفصِّ  حن نوضِّ ردنا أَ أَ  يبية,الجرائد اللِّ  ته بعضُ على ما نشرَ  لعنااطَّ  ا), ولمَّ بالجزائر

 الحديث.  ذلكه أجملَ 
) مغراوة) المنتمين إلى قبيلة (خزرون بني) من عهد (الجزائر( ـ) باليبيعلائق ( كانت

إذ  ,ها أدوارا في تاريخ البلادلعب أفرادُ  ), حيثُ الجزائر) في (شلف وادي( ـب هيرةالشَّ 
البلاد, كان  حتفتِ  ولمَّا ,الفتح الإسلامي داخلي قبلَ  بشبه استقلالٍ  عونيتمتَّ  واكان

 بن عفانعثمان على الخليفة  وفدَ  إنَّه قيل ,ر المغراويصولات أبي وزمارئيسهم الأمير 
الفاتحين,  أسيرا عندَ  وقعَ  نَّهوقيل إ ,هومِ د له على قَ فعقَ  ,يهسلم على يدَ وأَ  )رضي االله عنه(

 ,يهعلى يدَ  سلمَ وأَ ه تَ صَّ قِ عليه  فقصَّ  عثمانسر￯ إلى الخليفة مع الأَ  ثه بعه في قومِ ولمكانتِ 
 ومَن وه ترافهوإسلامه واع ,عثمانمير بالخليفة اجتماع هذا الأَ  وهي ,واحدة تيجةوالنَّ 

 عهدِ  ) طيلةَ الأندلس: ( ـم بظاهروا دعوتهَ بالولاء, فَ  ةأميَّ  بني: ـن أبنائه لخلفه مِ 
حد￯ المعارك في إِ  وامن انهزَ لى أَ جالا إِ سِ  مبينهُ  الحربُ  ت, وكانالفاطميِّينمع  متهِ الافخِ 

                                                 
 (ع) ) صفحات.5مقالة مرقونة على الآلة الكاتبة, تقع في (اعتمدنا في إثباتها على  ) 1(

حلة دام) 2( ن شهر شعبان ت هذه الرِّ ه/ 1387م, إلى شهر شوال 1967/نوفمبر هـ1387مِ
  (ع)م. 1968جانفي 
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, سجلماسة:  ـ وإمارات بدولاً  نواوكوَّ  روا البلادَ فهاجَ  ,هـ369) سنة شلف( ـب هيرةالشَّ 
), وهم خزرون بني( ـب طرابلسعلى  واتولَّ  نمَ  فرِ , وعُ الغرب طرابلس, والأندلسو

دينفي عهد ( دولةً  نوا) كوَّ شلفصلي (م الأَ وطنهِ عوا إلى مَ ندما رجَ الذين عِ  ) الموحِّ
 ) ...مازونةوكانت قاعدتها (), بني منديل دولة( ـب فتم عرِ عانتهِ وبإِ 

يخ ووه ,كبار العلماء أحدُ  الجزائر د في أوائل القرن العاشر استوطنَ نجِ  ثمَّ   الشَّ
 يخالشَّ  مةه وعلى العلاَّ ) على والدِ ةمصرات( ـخذ بكان أَ  ,الطرابلسي وبيبن علي الخرُّ  دمحمَّ 
الباشا حسن  نهعيَّ  , ثمَّ ائرالجزالأعظم ب الجامعا بإماما خطيبً  فعينِّ  ,الفاسي وقزرُّ  أحمد
 ةعت مجادلة علميَّ , ووقَ المغرببعلماء  صلَ فاتَّ  تَين,مرَّ  المغربفي سفارة إلى  ينالدِّ  خير

 . وبيالخرُّ رجمة ن تَ ها لم يخل تأليف مغربي مِ ببِ سَ وبِ  بلوماسيَّة,الدِّ  تهمهمَّ  تهنسَ هم, أَ ه وبينَبينَ 
 ,خيرةذَ ظ له بِ تحتفِ  ةالجزائريَّ  زانةالخِ زالت  ماو ,بناء الكتُ ا باقتِ شغوفً  وبيالخرُّ  كان
ل على شتمِ يَ  دٍ مجلَّ  كلُّ  دا,شرين مجلَّ ) في عِ البخاري صحيحن (مِ  نسخةً  ملكَ  هوهي أنَّ 

في  فكتبَ  ابع,حوالي أوائل القرن السَّ  الأندلسفي  بتغزال كتِ  قُّ رِ  هاكلُّ  ,ثمانين ورقة
ماعات,د سانيالأَ  بعضَ  هبخطِّ  وبيالخرُّ  لهاأوَّ   ة,تيقة أندلسيَّ عَ  نسخةٍ  نها مِ نقلَ  والسَّ

 هاوكلُّ  ادس,والسَّ  ابعالرَّ  ر القرنِ إلى ما بين آخِ  رجعُ يَ  ماعاته الأسانيد والسَّ هذِ  وتاريخُ 
 ). الأندلس( ـعت بوقَ 

عيوب  شرح), و(القرآن الكريم تفسيرمنها: ( مة,تآليف قيِّ  وبيالخرُّ  تركَ  كما
وق( ـ) لريقأصول الطَّ  شرحو( ق,و) لشيخه زرُّ فسالنَّ  مفي الحِ  كتابو( ,) أيضازرُّ ), كَ

مفيه ( ￯جار كَ  . مةقيِّ  ها, وكلُّ عطاء اهللابن )  حِ
 ليبيِّينوالصَّ  ينت فيه أعظم معركة بين الجزائريِّ وقعَ  هأنَّ  الجزائرب وبيالخرُّ عهد  امتاز
جملة  نومِ  ,سيرعة آلاف أَ وتس ,تيلعشرة آلاف قَ  سبانيالإِ   فيها الجيشُ , خسرِ الأسبان

 والذي حضرَ  ,شارلكان, صديق الملك الكونت دالكوت: هيرالجيش الشَّ   قائدُ القتلىَ 
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 ن حظِّ مِ  وكان ام,ت ثلاثة أيَّ ), وهذه المعركة دامَ طرابلس) و(تونسلال (ه في احتِ معَ 
نشرت  ولماَّ  ,عبيشَّ ال عربالشِّ  لهافسجَّ  ,ورينالمشهُ  عراءِ الشُّ  أحدُ  هاأن حضرَ  اريخالتَّ 

 اعرالشَّ  لهما سجَّ  اما معَ تمَ  فقةدوها متَّ وجَ  ,لى الفرنسيةإِ  سبانيةلإِ تراجم الوثائق ا
د في نشَ تُ  بويَّةه النَّ مداحُ زالت أَ  الذي ما ,فالأخضر بن خلو يخالشَّ  هيرالشَّ  عبيالشَّ 
 .الجزائرقصى والأَ  المغرب وصا فيخصُ  ,الإفريقي مالِ الشَّ 

 ونرُّ مالذين كانوا ي ونالجزائريُّ حالون ره الرَّ ه العلائق ما ذكَ جملة هذِ  نمِ  دُ نجِ  ثمَّ 
هؤلاء  نومِ  ),ا(كذ البلاد أهلِ  معَ  هموعلائقِ , ياباوإِ ا هابً ذَ  م إلى الحجِّ ريقهِ في طَ  ليبياعلى 
ه ضريحَ  زارَ  دوقَ  ,الأمير عبد القادر جدُّ  وهو ,)دفين برقة( المختار بنمصطفى يخ الشَّ 
 ن حجِّ ما مِ وعهِ رجُ  في طريقِ  هـ1245حوالي سنة محيي الدين  خيه الشَّ والدِ  حبةَ صُ  ميرُ الأَ 

ه يح والدِ ضرَ ن الاهتمام بِ ه مِ ه ما لقيَ سائلِ رَ  في بعضِ  ينمحيي الدِّ  يخُ الشَّ  روذكَ  ,االله بيتِ 
د محمَّ سلامية الشيخ هضة الإِ هير باعث النَّ مام الشَّ رود الإِ كان وُ  ثمَّ  ,ان لهالسكَّ  وإكرامِ 

لا  ماوإنَّ  ,لى تآليففي حاجة إِ  وهيشهورة هذا الإمام مَ  وحياة ,لفينوسي الشَّ بن علي السَّ 
 .مجهولة منها لربما تكونُ  وانبَ ر جَ ن نذكُ نا بهذه المناسبة أَ يفوتُ 

  :ترجمته وتتميمنشأته  )أولا( 
ولاد منهم أَ  ,رهم في تآليفهه الذين ذكَ آثار أساتذتِ  رنا بالجزائر على بعضِ د عثَ فقَ 

 نباالطيب  هوعمُّ  ,االله محمد بن العربي بن أويس عبد وأبستاذان الأُ  ,أويسسيدي 
ن ه مِ ما قدر لي أخذُ  )رحمه االله( ـ ن الأولعَ ـ  عنه أخذتُ  : «اممفيهما الإِ  وليق ,أويس

 شيالخريخ يخ خليل بشرح الشَّ صالحة من الشَّ  عنه جملةً  وأخذتُ  ,غريالقرآن حال صِ 
 حكاموالأَ  والفتاو￯فسير التَّ  من منه وسمعتُ  ,ه فيهبلَ قَ   على أحدٍ أحضرُ  ولم ,وغيره

على  ويؤثرني ,ني كثيراودُّ يَ  )رحمه االله( وكان , صالحةلاً جمُ  يرهاوغَ  والفرائض وازلوالنَّ 
 ,)الحديث( ...ثوارَ يتَ  والحبُّ  ,سيمةجَ ة حبَّ مَ نا عظيمة بِ سلافِ كانت بين أَ  وصلةٍ يري لِ غَ 
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الطيب سيدي  أبي عبد اهللالهمام الكامل  ,مة الفاضلالعلاَّ  هوعمِّ ه ن شيخِ مِ  تُ كما سمع
 وهو ,هبلفظِ  )صحيح البخاري(ن مِ  ةً ة صالحمنه حصَّ  وسمعت ,مثل ذلك ابن أويس

  ».هم والده المذكورن أجلِّ مِ  ,رةن جماعة وافِ عَ  روييَ 
 ,عنهم الذين أخذَ  ذتهتِ اوأس ,ذلك بعدَ  مستغانمه إلى قالَ مام انتِ الإِ  ستاذُ ر الأُ يذكُ  ثمَّ 

 على كثيرٍ  رناوعثَ ه ثرَ عنا أَ تبَّ فتَ  ,محمد بن أبي طالبوصا الشيخ خصُ  ,ذتهوأساتِ  مازونة ثمَّ 
ياتهم في حَ  مراجِ وتَ م طوطهِ خُ بِ  كالكتابةِ  ,والآثار سومِ والرُّ ساتذة ن التآليف لهؤلاء الأَ مِ 
باط الذي كان أحد قادة الرِّ  المازوني طالبمحمد بن أبي يخ وصا الشَّ خصُ  ,الجهاد يدانِ مَ 
لالها ما احتِ  بعدَ  هرانوَ ن ببها الأسبان مِ سَ بِ  خرجَ ر معركة في آخِ  ورهوحضُ  ,هرانوَ بِ 
  .ثمانين سنة على وربذ ذاك يَ مره إِ عُ  وكان ,رونن ثلاثة قُ قارب مِ يُ 

 أحدَ  مامُ الإِ  ستاذُ ما الأُ بهِ  ازَ جأَ  ينِ لتَ ين الَّ جازتَ ن الإِ ين مِ تَ هامَّ  ينِ سختَ رنا على نُ عثَ  ثمَّ 
نوسية ريقة السَّ الطَّ  مَ يعال تَ لينشرُ هـ 1267سنة  الجزائرلى ه إِ رسلَ أَ  ,هتِ لامذَ وتَ واطنيه مُ 
 ,ن المزاراتيحه مِ ضرَ  زالَ  وما ,هناك وتوفي ,هتَ مَّ مهِ  ￯دَّ وأَ  سولُ ل هذا الرَّ وصَ فَ  ,الجزائربِ 

 َ الحمد الله  « :)رحمه االله(فالأولى قال فيها  ,صا منهمالخَّ ل منقُ ين نَ جازتَ الإِ  هاتين يةهمِّ ولأِ
 دٍ ه محمَّ يبِ االله على حبِ  وصلىَّ  ,علملم أَ  ومانها مِ  متُ ها ما علِ ه كلِّ امدِ ميع محَ جَ العالمين بِ  ربِّ 

وي ة ذَ ا جماعة جمَّ نَّمِ  د طلبَ فقَ  ,وبعد ,جمعينيته أَ بَ  هلِ وأَ  هوصحبِ  هوآلِ  د المرسلينَ سيِّ 
 يوسف ابنيد السَّ  ,رنوَ ل الأَ الفاضِ  ,برُّ الأَ  اسكُ النَّ م لتهِ ن جمُ مِ  ,ةتم ارمومك علومٍ 

لشيخ  ياتلالأوَّ  كتابِ  يعَ ينا جمعوا علَ مِ ن سَ أَ  بعدَ  دريسيني الإِ الحسَ  ابيالخطَّ  نوسيالسَّ 
ع ما جمي وفيعوا لهم فيما سمِ  يزَ جِ أُ  نأَ  ,منه ورقةٍ  لِ وَّ المكتوب على أَ  لعيالقَ  يخناشايوخ مَ شُ 

لم  نوإِ  ,همدادِ وِ  ن حقِّ مِ  بُ لما يجِ  ضاءً ق ,هم ذلكهم لمرادِ بتُ جَ أَ ف ,سمعواا لم يَ ممَّ  يوعنِّ لي 
 :في جميع المسالك وفيقَ ضله التَّ ن فَ مِ  ادă مِ ستومُ  ,االلهعينا بِ ستَ مُ  فقلتُ  ,هلا لذلككن أَ أَ 
االله  ضلِ فَ بِ  ق لديَّ تحقَّ  وما ,وايتهرِ  يوعنِّ لي  ما يجوزُ  جميعَ  )ضلهمدام االله فَ أَ (لهم  جزتُ أَ 
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على ما  ,ونومتُ  وحٍ ن شرُ مِ  ,سموعومَ  قروءٍ ن مَ مِ  ,نايوخِ ن جميع شُ مِ  ,رايتهودِ تقانه تعالى إِ 
 الخير ين علىَ دالِّ  ,ينهديِّ ين مَ لهم االله هادِ جعَ  ,ليهمإِ  لةاصِ هارسنا الويهم في فَ لدَ  رٌ قرَّ مُ  وَ ه

 ,غباتهمرَ  وناجح ,معواتهِ ن صالح دَ وني مِ نسَ لا يَ  نم أحسانهِ ن إِ لا مِ سائِ  ,لينعامِ  وبه
 .هرمِ كَ  وغامره منِّعمه بِ سابغ نِ  وتتابع ,الجميل هترَ وسِ  ,ضاه الجميلينا رِ يسيل علَ  نوأَ 

عجلا  ,نيُّ الحقير الدَّ  بهوكتَ ه قالَ  ,1267ن سنة ر ذلك في سابع جماد￯ الأولى مِ حرِّ 
ابي الحسني الخطَّ  ,نوسيد بن علي بن السَّ محمَّ  ,العبد الفقير إلى االله الغني ,خجلا

  .»آمين ,منهويُ  همنِّ ه, بِ نانِ له جميل امتِ  جزلوأَ  ,حسانهوافر إِ له االله بِ عامَ  ,الإدريسي
ِ ختَ  ثمَّ   صليةوالتَّ  الحمدلة دَ قال فيها بع انية,الثَّ  جازةَ والإِ  ندَ وكتب السَّ  ,همه بخاتم

 ￯مت لدَ وعظُ  ,هاقدارُ ت أَ فاوتَ ن تَ وإِ  العلومَ  فإنَّ  وبعد,«ما يلي:  ,صلى الله عليه وسلم لنَّبيِّ  اعلىَ 
 ,والعناية الجدِّ له ساق  رن يشمَّ بأَ  الحقيق وينها هبَ  نمِ  الحديثِ  علمُ فِ  ,هاأخطارُ  فوسِ النُّ 

ة في يَّ العلِ  هممَ همِ  الحالصَّ  لفُ السَّ  د بذلَ وقَ  ,رايةقبل الدِّ  وايةالرِّ  فاقإلى اتِّ  المحتاجُ  وذ هإِ 
إلى  ديدةهم السَّ فكارَ أَ  هواووجَّ  عيفة,ن الضَّ مِ  حيحةالأحاديث الصَّ  زتحتى تميَّ  ,ذلك

 و￯سِ  عماَّ  ممُ ت الهِ تقاصرَ  ثمَّ  يفة,الشرَّ  بلغوا بذلك المراتبَ فَ  ,منها حكامِ الأَ  نباطِ استِ 
 حكام, فكانَ وطة الإِ سانيد المضبُ في الأَ  تهمعلى محجَّ  والجريِ  ,حكامنهم في الأَ عَ  قليدالتَّ 

غبةُ لذلك الإس ين, والرَّ ن سنَّة الدِّ لا,  ذة المتَّقين, كيفَ الجهابِ  ن صفاتِ صليه مِ في تحَ  نادُ مِ
صلى الله عليه وسلم دوله... (الحديث), وقال عُ  ن كلِّ خلفٍ مِ  هذا العلمَ  ينقلُ صلى الله عليه وسلم: االله  رسولُ  د قالَ وقَ 

اسة), وهو على المنبرَ  اري ثني حدَّ  :في (حديث الجسَّ صلا في ى بهذا أَ وكفَ  ,هذاتميم الدَّ
العشرة  بَ ينا الكتلدَ  وحضرَ ينا مع علَ لما سَ  هنَّ إِ و ,ديم والحديثالقَ  في سناده الإِ نِّ سَ 
جميع مسانيد  ,حكامباني الأَ مَ  ساسوأَ  ,سلامدار الإِ يها مَ التي علَ  ,رةالبرَ  ة الهداةِ مَّ لأئِ لِ 

الليثي بروايتي يحيى بن يحيى  ,الإمام مالك موطأ :الأمة وقادةين الأربعة الأئمة حماة الدِّ 
مام مع الإِ جَ بِ عمان بي حنيفة النُّ مام أَ الإِ  دمسنَ و ,ازيباني البزَّ بن الحسن الشَّ  دومحمَّ 
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 بيعالرَّ الإمام  ورواية ,ليسنجر الجاو يرمالأع بجم افعيد الشَّ مسنَ و ,وروايتهالخوارزمي 
 ,ربعةالأ ننالسُّ و ,الإمام أحمد بن حنبل الشيباني مسندو ,مصالأمام بواسطة الإِ 
 ,ثل أمجاداأم ,جمع بررة جهابذة مهرة ,ماجهابن و ,داوود وأبي ,سائيوالنَّ  ,للترمذي

ن مِ  ,ادةثل السَّ ايله قاطبة أمبِ سَ  توسلكَ  ,رت به العادةا ما جَ نَ طلبوا مِ  ,ادحارير نقَّ نَ 
 وما لم يسمعوه مما هنالك فأجزنا كلا بما يليق به مافيوفيه  نذوالإيح الإجازة في ذلك صرَ 
قد حضر معهم جميع ما ذكر على الوصف اللائق الأبر زكي في هذا  وكانبه  الأحق وه

السابق جواد فضله في ميدان الفضائل المتصف  وفرعه أصله وطابالمعنى زرعه 
 وسريسني الفضائل  رثاو قياءالشمائل طراز عصابة الأت وحسنبمكارم الأخلاق 

الأماثل  وصفوةفا من أهل الوفا خوان الصإصل على أسلافه الأولياء , خلاصة الفوا
 سيبن السيد العربي بن السيد السنوة أهل البيت الشرفاء السيد يوسف من خاص

ذكر ما جرت به العادة أف ,طلب مني خلل وقدالشريف الخطابي الحسني الإدريسي , 
لم أكن ممن أردت ذلك  وإنمن سؤال الإجازة فأسعفته بمراده  والإفادةبين أهل العلم 

من المورد  أتضلعمني بالبلالة إذ لم  ورضاهلقناعته مني بالصون مع فقد المهني  وحازه
 وأجزته ,لنظامها المتصل وحفظاالعذب الأهنى حرصا على بقاء سلسلة الإسناد 

من كل مقروء  ورعايتهلي إن شاء االله درايته  ويتحققروايته  وعنيبجميع ما يجوز لي 
أني أخذت  وأخبرته ,وجازيق سانح العمل به طر أيوبمن أي من كان  ومجاز ومسموع

من مغاربة  والرسوخ والإسنادالحمد على جملة من الشيوخ أرباب التحقيق  والله
 .» الخرقة ... اومشارقة مما استقصيناه في كتابنا الشموس الش

حوالي  طرابلس لياو ت باشاعزَّ  ها في عهدِ دُ جِ فنَ  ,بالجزائر ليبياإلى علائق  ولنرجع
 معَ  فاقٍ باتِّ  بن عثمان خوجة الجزائري حمد بن حمدانأَ  دار فتركان الدَّ  ,هـ1265سنة 
التي كانت  عاطشةالزَّ  ثورةل بطَ  محمد بن عبد االلهووا آ ,طرابلس عيانِ أَ  وبعضِ  ليالوا
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ت هذه كما سعَ  ,ميرالأَ ثورة  انتهاءِ  الفرنسي بعدَ  حتلالِ على الاِ  الجزائرفي  رةل ثوأوَّ 
 حمدانالسيد  كورذفتر دار المدَّ ال فه والدُ الذي ألَّ  ,)المرآة( :هيرالشَّ  لكتابِ نشر االجماعة بِ 

لجنة  رسالِ في إِ  ببُ السَّ  وكان ,واقف إثر الاحتلالالذي كانت له مَ  ,بن عثمان خوجة
 ماءٍ دِ  فكِ ن سَ مِ  هوقادتُ  حتلالِ الاِ  به جيشُ  ارتكَ عماَّ  بحثَ لتَ  الجزائرإلى  باريسن برلمانية مِ 

 وكانم , لهِ رجُ بأَ   المعاهدةَ ينباط الفرنسيوس الضُّ دَ  وبينَّ  ,صوروقُ ساجد مَ  دمِ وهَ  ,ةريئبَ 
 ,الفرنسية قافةِ ن الثَّ مِ  عظيمٍ  جانبٍ  وعلى ,اً كي خزندارالترُّ  هذا في العهدِ  حمدان بن عثمان

خبة نُ بِ  لِ صاالاتِّ ه على ا ساعدَ ممَّ  ,جالهان رِ كثير مِ  ومعرفة ,ورباأُ  فيله الجولان  سبقَ  دوقَ 
 تجاء ولما ,هحملتَ  باريس حفُ شرت له صُ فنَ  ,العلماء وكبار ,باريسـ : ين بحافيِّ ن الصَّ مِ 

 م,1833سنة  رهحرَّ  ,)المرآةبكتاب: ( المشهور وهو ,الها تقريرا هامă  أَ البرلمانية هيَّ  عثةُ البِ 
:  ـان ولده بوك ,ومات بها اسطنبولر إلى هاجَ  , ثمَّ الجزائردوارا في تاريخ أَ  ولعبَ 

 واليو( يبيُّونه إخوانه اللِّ وساعدَ  ,في ترجمة كتاب والده ىعَ س الذي وه طرابلس
ر ذلك القنصل الفرنسي د ذكَ وقَ  ,ةفيَ خُ  الجزائرلى ه إِ رسالِ وإِ  الكتابِ شر طرابلس) لنَ
في  ما كان قنصلاعندَ  راتهفيه مذكِّ  ن), دوَّ ليبيا تاريخ: (ليفهفي تأ ,فيرو: هيرالكاتب الشَّ 
 . طرابلس
ا نوسية أمَّ  شاطِ نَ  نولا عَ فصُ  كتبَ  ميني د كذلك الجنرال الفرنسينجِ  نانَّ فإِ  السَّ

نوسية  ,هناك كولونيلا وندما كان ه, عِ الجزائرحراء الأولى بصَ  ةالعالميَّ  الحربِ  في السَّ
: المشهور اهبالرَّ  لوكيف قتِ  ,نوسيالسَّ  يفأحمد الشرَّ  ديالمنعم سيِّ  وذلك في عهدِ 

 ).تمنراست دفين( فوكو دوالأب 
معو يبيعب اللِّ الشَّ  صلةَ  حديثي هذا بأنَّ  ختمُ وأَ  ,ر على هذا الإيجازأعتذِ  وإنيِّ   ةَ سُ

 لفيةه السَّ ريقتَ وطَ  نوسيبن علي السَّ  دمحمَّ  ديسلامي الإمام سيِّ خر العالم الإِ فَ ن المواطِ 
 ااالله به ي ختمَ تال ,حريرالتَّ  حربُ  تانةً وم ةً قوَّ  لةَ ه الصِّ هذِ  توزادَ  ,ريقةعَ  وثيقةٌ  لةٌ صِ 
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ن وه مِ وشعبا بما لقَ  حكومةً  ليبيال ونممتنُّ  ون, فالجزائريُّ زائرللجَ  قلالَ ين والاستِ المبِ  صرَ النَّ 
 يبياللِّ  عبِ للشَّ  وننُّ يكِ  موه ,طوار الكفاحيادين وأَ في جميع مَ  ةشاركة إيجابيَّ ومُ  يدٍ تأيِ 

 وابطُ ه الرَّ هذِ  اددَ زن تَ هم أَ منيتُ وأُ  ,ميقالعَ  الحبَّ  والمجدِ  سليل البطولة كهلِ ولم ,الكريم
االله وسنَّة رسول االله  كتابِ  في ظلِّ  ةالإسلاميَّ  ممِ الأُ  مالَ االله آ قيحقِّ  ىحتَّ  ,ةوأخوَّ  متانةً 
 .الخالدة روبةوالعُ صلى الله عليه وسلم 

رت  . 1هـ1387شعبان  12) في: البيضاء( ـب حرِّ
 البوعبدلي  المهدي

 الإسلامي الأعلى بالجزائر) المجلس عضو(
 : ملاحظة

 ).الجزائر( ـب ودفِن ,هـ965حوالي سنة  وبيالخرُّ  يخالشَّ  توفي )1
 ) كيلومتر.50) بنحو (مستغانم( قَيشرَ  الأخضر بن خلوف يخالشَّ  دفِن )2

                                                 
 م. (ع)1967نوفمبر  14الموافق لـ : ) 1(
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فحة الأولى مِن النُّسخة المعتمدةصورة   عن الصَّ
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  )1([رسالة مِن طرابلس (ليبيا)]

سولِ االله.الحمدُ الله, والصَّ  لامُ على رَ  لاةُ والسَّ
 .13872شوال  18): في طرابلس(                                                              

د حضرة الأخ الكريم سيِّدي الحاج   . بن الهاشميمحمَّ
ا, وبعد:   تحياتي الودادية, وأشواقي إليكم جميعً

كاتَبتي لكُ  دمِ مُ ن عَ رةً عَ لةِ فَمعذِ واصَ صولنا, وذلك لكثرةِ الأَعمالِ ومُ م منذُ وُ
ن أَمطارٍ وثلُوج, حتَّى إنَّ  وابعُ الجزائر مِ تنا زَ قَ ير, وقَد لحِ ف  الجبلَ الأَخضرَ السَّ لم يَعرِ

ل في  نا الأَوَّ ينا أُسبوعَ نا قضَ رن, وإِنَّ تَين] والثلاثة في القَ , ولم يَنزل إلاَّ [المرَّ انُه الثَّلجَ سكَّ
عة الإِسلامية [المحتَوية] على كلِّياتِ  ضاءالبَي د الجامِ مة العِلمية), حيثُ تُوجَ (العاصِ

ه فيه فَخرٌ للبِلاد, إِذ به  عهدا, وهذا الأَخيرُ وحدَ ينِ والُّلغة, ومَ يعة وأُصولِ الدِّ الشرَّ
نيا: أَتراك, وصينيُّون ن جميع أَقطارِ الدُّ وريُّون, ويُوغوسلافيُّون,  تَلامذة مِ قة. وكُ  وأَفارِ
ن خيارِ علماءِ  هم مِ عظَمُ ناك مصروأَساتِذةُ الكلِّية مُ ة ومؤلِّفون, وهُ , إذ جلُّهم دكاتِرَ

وقة والنُّفوذ  ينِ يتَمتَّعونَ بِالمكانةِ المرمُ ينية سائِدة, وعلماءُ الدِّ وحُ الدِّ قرئين, والرُّ عهدٌ للمُ مَ
ه.  هم فَلا يُمكِنُ استِقصاؤُ رمُ ا كَ  الحقيقي, أَمَّ

                                                 
ن مجموع: اعتمدنا في إثباتها على نسخة مصوَّ  )1( لفرة مِ , للأستاذ هاشمي تعريف الخلف بمآثر السَّ

يخ  يخ  المهديعبد الحفيظ ياسين, وهي رسالة بعث بها الشَّ   (ع)محمد بن محمد الهاشمي. إلى الشَّ

  م. (ع)1968جانفي  18الموافق لـ :  )2(
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مامُ  البَيضاءُ و نوسيهي التي سكنَها الإِ د بن علي السَّ واياه, محمَّ س فيها أُولى زَ , وأَسَّ
غارة]  نيا, وهو عبارة عن [مَ مامِ الذي ملأَ الدُّ سكنِ الإِ ظُ بِمَ تفِ وما زالَت البَلدةُ تحَ

بتُه يجعلُ حا ما يأتيه طلَ ندَ خريٍّ كانَ يَسكنها بِأَهلِه, وعِ بلٍ صَ نحوتة في جَ ئِلا يَسترُ بِه مَ
حابي الجليل  يح الصَّ ظُ بِضرَ تفِ ه, كما ما زالَت البلدةُ تحَ روسِ ￯ لِدُ ه, ويتَصدَّ ريمَ  رويفعحَ

سول   وتوفي بالبلدة.  بَرقة,, كان أمير صلى الله عليه وسلمحاملُ رايةِ الرَّ
رنا  ن جغبوبثمَّ زُ كيلومتر, وهي  600بنَحو  البيضاءِ , وهي مدينة أثَريَّة تبعدُ عَ
سه المنعم  قَريبة بِبَعضِ  ئيسي الذي أَسَّ طواتٍ علىَ الحدودِ المِصريَّة, وبها المعهد الرَّ خُ

يحه, وقد  ل وضرَ هده الأوَّ ناه ومعَ دُ الذي بَ كنَى, وما زالَ المسجِ ها للسُّ نوسي واختارَ السَّ
دِ الأثَ  رنا مكتَبةَ المعهَ ريُّون, وقَد زُ د دينيَّة يعلِّم بها علماء أَزهَ عاهِ ست بِه مَ ريَّة, وبها أُسِّ

زائريُّون.  مام, كتَبها علماءُ جَ ها الإِ ة مخطوطاتٍ كانَ يَملِكُ دَّ  عِ
ن آثارِ  نشآتها كلُّها مِ نوسيوالبلدةُ ومُ  . السَّ

نا  جوعِ رنا في طَريقِ رُ ين التي درنةو طبرقثمَّ زُ , وشاهدنا مطارات العلم والعلَمَ
ر والحلفا نة بين المِحوَ ت بها المعارك الطَّاحِ ء, وما زالت آثار هذه المعارك تَتجلىَّ في دارَ

قابر الموتَى.  بابات والطَّائرات, ومَ  أَشلاء الدَّ
رنةوفي  حابي  دَ نهم الصَّ بعين, مِ ددُهم علىَ السَّ ربُو عَ هداءِ الذينَ يَ وضةَ الشُّ رنا رَ زُ

توحاتِ سنةزهير بن قيس الأنصاريالجليل  هدِ الفُ عركةٍ في عَ  74 , استَشهدوا أَثناءَ مَ
 بالبَيضاء. 

ن الآن  هير, وهو صيني الأَصل, ويَسكُ ن ماليزيالحقَ بنا داعيةٌ إِسلاميٌّ شَ , وهو مِ
حت, حتَّى إنَّ كثيرا ممَّن أَسلَموا  ين الإِسلامي, وقَد نجَ عيةٍ إِسلامية تُبشرِّ بِالدِّ أعضاءِ جمَ

عة الإِسلامية في هم بِالجامِ لُونَ تَعليمَ زاوِ م يُ يَ إِلى البَيضاء علىَ أَيديهِم هُ , وقَد كان استُدعِ
بوع. باريس عوة الإِسلامية في تِلك الرُّ ُ حالةَ المسلمينَ ونَشر الدَّ اضراتٍ تبينِّ لقاءِ محُ  لإِ
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قنا  حبِه الكِرام,  البيضاءفارَ عة وصَ دير الجامِ يخ مُ ن طَرفِ فَضيلة الشَّ ودَّعينَ مِ مُ
دينةَ  لنا مَ صَ قيَنا مُضيفونا طرابلسفوَ ل, , ولَ نا الفاضِ يرُ هم سفَ يل, معَ بِكلِّ تَقدير وتَبجِ

نا سنُقيم هنا  والي االله  ولِ حَ رجع بِ وسنَ  ,رنا عامِ عمالِ أَ  دولُ جَ  ذ, إِ ارآخَ  اسبوعأُ وإِنَّ  24حَ
ن الجاري.   مِ

متُم محفُوظين.  وبلِّغوا تحيَّاتي إِلى الجميع, ودُ
 أخوكم المهدي

 
 :إلحاق

ن نعيميخ يبلغ لكم التَّحيات رفيقي الشَّ   حلة وما يشاهده فيها مِ ته الرِّ , وقَد أَنسَ
 .1آثار ...

                                                 
ن قِراءتِه )1( ن مِ   (ع). مقدار سطر لم نتمكَّ
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فحة الأولى من النُّسخة المعتمدة  صورة عن الصَّ
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يخ حسن الجرجاني وجماعة  بمحافظة غريان (ليبيا) تانصور يخ نعيم النعيمي والشَّ رفقة الشَّ

قيقة  م)1968هـ/1387( من أهل ليبيا الشَّ
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  )1(السُّوفياتي ويوغُسلافياحاد الاترِحلتنُا إِلى 
  م)25/7/1969إِلى يوم الجمعة  1969يوليو  3(مِن يَوم الخميس 

 
 م]:3/7/1969[الخميس 

ن  رجنا مِ , على متنِ 3/7/69), صباح يوم الخميس الجزائر(مطار الدار البيضاء خَ
ان ( كة الجزائرية للطيرَ لنا بAir Algérieطائرة كرافيل تابعة للشرَّ عد ساعتَين إلى ), فَوصَ

ناباريسبـ :  مطار أورلي نا  , وكان في انتظارِ فارة الجزائرية, فأقلَّ مين بالسَّ أحدُ المستَخدَ
فر إلى  د السَّ وعِ ر مَ ررنا على محلِّ المواطِن  موسكوإلى البلَد, حيث تأخَّ إلى بعدَ العصر, فمَ

يد:  ناولنا الفطورَ على مائِدتِه, وفي أحمد حشلاف,السَّ لنا على بعضِ  حيثُ تَ المساء تجوَّ
هبنا إِلى  تنا طائرة ( 6.30, وعلى مطار البورجيمعالم البلدة, وذَ ) إلى 10u Tuأقلَّ

اعة موسكو صلنا بعدَ ثلاثِ ساعات, وكانت السَّ رة على  11.30, فوَ ـ أي: متأخِّ
د أي واحدٍ في  قرينيتشبساعتَين, وبثلاث ساعات على توقيت  باريستوقيت  ـ لم نجِ

فير,  المؤتمرظارنا, إذ لم يبلغ الخبرَ لا لأعضاء انتِ  فارة, فتكلَّمنا تيليفونيا مع السَّ ولا للسَّ
باح اتَّصل بالخارجية  ه, وفي الصَّ ندَ ليلَ عِ ينا الَّ له حيثُ قضَ نا إلى المطار ورافَقناه لمنزِ فجاءَ

ت  يارتَين. المؤتمرالتي أَخبرَ  فأَرسلُوا لنا سِ
 

                                                 
ح) 1( ) صفحة, موجودة ضمن كراسٍ 52لة على نسخة خطيَّة تقع في ( اعتمدنا في إدراج هذه الرِّ

يخ 125ـ  73(ص:   (ع) (رحمه االله تعالى). المهدي) بخطِّ الشَّ
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 :4/7/1969الجمعة: 
ى  1بنا فيهماذهَ  واحي العاصمة, Tagorskبدير شهير ( المؤتمرإلى ملتقَ ) في ضَ

يسينَ الأرتُدوكسيِّين  ه التَّقليدي, وميزةُ القسِّ ه بِلباسِ ميدُ انا عَ ير تلقَّ ولنا للدِّ د وصُ وبمجرَّ
بلغُ طول الَّلحية  أس, ويَ عر الرَّ ر شَ خَّ م, ومؤَ اهُ م يُطلِقون لحِ لون , ويجع2ص 30هنا أنهَّ

دف أَو المرجان. مٌ بِالصّ طعَّ ليبٌ مُ داءً أسود أَو أبيض, وعليه صَ م رِ وسهِ طاء رؤُ  فَوق غِ
ا للغةِ العربية,  جمان, أَحدهمُ قَ بِنا مترَ يوفِ لحِ نا العميدُ إِلى قاعة الضُّ وبعدَ أن أَدخلَ

ن  يد طاقشندوهوَ مسلمٌ مِ يانة, وهو السَّ ديرية الدِّ , إذ كريوسف خان شا, يشتَغِل بِمُ
منا طولَ أيامِ إِقامتِنا ب يس, الاتحاد لازَ ه قسِّ نُ الفرنسية, وهو نفسُ ر يحسِ وفياتي, والآخَ السُّ
ماحة  يخ  مفتي طاقشندثمَّ جاءَ لتَحيِّتنا سَ نَّا التَّهيُّؤ ضياء الدين بابا خانالشَّ , وطلبَ مِ

أنا في البيتِ ال ضَّ ما توَ نا بعدَ لاةِ الظُّهر جماعة, فَرافقَ صت لصَ ذي كنَّا فيه إلى قاعةٍ خصِّ
ور  لبيةً لحضُ يوفِ المسلمين الذين جاءوا تَ ن الضُّ دنا كثيرا مِ لاةِ وجَ لاة, وبِمحلِّ الصَّ للصَّ

ا بأديانِ مؤتمر الأديان, إذ في الحقيقة أنَّ (المؤتمر ăوفياتي.الاتحاد ) كان خاص  السُّ
فد  لةِ مَن اتَّصلنا بهِم, وَ ن جمُ يد الذي  الأُردنّ ومِ ه وزير الأَوقاف السَّ عبد كان يَرأسُ

فد االله غوشة ه وزير الأوقاف بها, وسماحة مفتي سوريا  سوريا, ووَ رأَسُ الذي كان يَ
رينَ المسلمين المغربممثِّل  عبد االله قنون, والأستاذ أحمد كفتاروالأُستاذ  ن المؤتمَ , وكثير مِ

م التَّقليديالاتحاد ب وفياتي, ومعظَهم بِلباسهِ ة المغربية, السُّ , العمامة علىَ شكلِ الدرَ
فراء على طريق  يخُ المفتي تونسو الجزائر 3والعمامة الصَّ نا الشَّ ين, وأَمَّ , ضياء الدِّ

هبنا إلى مطعم  ين جمع تَقديم, ثمَّ ذَ عنا الظُّهرَ يروجمَ , وهو أنيقٌ نَظيف, كلُّ مائِدةٍ الدِّ
                                                 

يارتَين. ) 1(  (ع)أي: على متنِ السِّ
 (ع)سم.  30أي: ) 2(
 (ع)». على طريقة الجزائريِّين والتونسيِّين « كذا, والمقصود: ) 3(
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ف تناولنا الفطورَ رُ راسي, فَ ولها أَربع كَ لغة الفرنسية, والقائِمون حَ م بِالُّ قةَ العميد والمترجِ
م تلامذة  دمة في المطعم هُ يربِالخِ مكٍ مجفَّف الدِّ ن سَ عبيا, يتركَّب مِ به شَ , وكان الفطور شِ

)Saumonنطة وسيقلا ), وخ بز حِ عدنية, 1ضروات وزبد وخُ , والمشروبات مياه مَ
اي ا واكه, ثمَّ حبّ الملوك والشَّ عنا إِلى القاعةِ التي وعصير الفَ لأَحمر, وبعدَ الفطور رجَ

يارةِ  يرقابَلونا فيها, ثمَّ رافَقنا دليلٌ إِلى زِ ن الآثار متحف الدِّ , وهو يضمُّ مجموعةً هامةً مِ
ابع عشرَ المسيحي,  رنِ الرَّ ره منذُ إِنشائِه في القَ ير وتطوُّ ائعة, فيها تاريخ الدِّ الفنِّية الرَّ

ساءِ الدِّ  ر لرؤَ ظيمة في وصوَ ير هذا له مكانة عَ الاتحاد ير والمخطوطات النَّادِرة, والدِّ
ينية للبِلاد, ومقر الباطرياك الصَّ  ياسة الدِّ ركز الرِّ وفياتي, وهو مَ ) ... Alexiيفي (السُّ

ع فيه يوم الأربعاء  ر, إِذ كان شرُ لسةٍ للمؤتمَ ر جَ ور في آخِ هبنا للحضُ  6الخ, وبعدَ ذلك ذَ
جدنا من الجاري, فوَ  م التَّقليدي, وَ هم بِلباسهِ عظمُ رين, ومُ جدنا القاعةَ مكتظَّة بالمؤتمَ

لبنانيِّين, وكان رئيس الجلسة هو  , لنينقراد باطرياسالبوذيِّين, والأرتدوكسيِّين الُّ
زير  ن الأَخ الوَ ب بِنا, وطلَبوا مِ عدونيوحديثُه بالفرنسية, فَرحَّ إِلقاءَ كلمات, حيثُ لم  السَّ

ضَ فيه بإِسهابٍ لقضيَّة تُتَح ل طابا قيِّما تعرَّ ى خِ  فلسطينه الفُرصة في الحضور, فأَلقَ
ت الفيتنامو رضَ احاتهِم التي عُ موا اقترِ رو الِّلجانِ حيثُ قدَّ ة مقرِّ , ثمَّ تَداولَ على المِنصَّ

قة, ولا يُشارك رينَ للتَّصويت, والتَّصويتُ يقعُ بِرفع الأَيدي على المصادَ في  على المؤتمَ
ئيس ـ  ة الرَّ عد على المِنصَّ التَّصويتِ إلاَّ الأعضاء, وبعدَ الانتِهاءِ وقَبل ارتفاع الجلسة, صَ

لمِ في  أسقف لنينقرادأي:  ميع, ودَعا االله بنَصر العدالةِ والسِّ عاءِ للجَ ـ فختَم الجلسةَ بالدُّ
ور في مأد عائِنا للحضُ ئيس بِدُ جنا ولحقَ بِنا الرَّ ير العالم, ثمَّ خرَ ها بالدِّ شاء التي أَقامَ بة العَ

يني ب ها نائب رئيس المجلس الدِّ رين, وحضرَ فِ المؤتمَ وفياتي, وكان الاتحاد علىَ شرَ السُّ
ربية أحدُ المطارنة  وسية للعَ ن الرُّ جمةَ مِ رب, والذي تولىَّ الترَّ ون في المأدبة كلُّهم عَ الحاضرِ

                                                 
 (ع)ها. كذا, ولم نتبينَّ معنا) 1(
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ى بـ :  وسية للعربية أيضا الحورانياللبنانيِّين, وهو دُرزي يدعَ ن الرُّ جمةَ مِ , ثمَّ تَولىَّ الترَّ
يد  يدُ وزير أوقاف يوسف شاكر خاندليلنا السَّ  سوريا, كما شاركَ رئيسَ الأَساقِفة السَّ

يني,  ره, وختمَ دور الخطَب نائب مدير المجلس الدِّ سبَما ذكَ الذي لم يسبق له الحديث حَ
م لنا ا ة , وقدَّ دَ ذره واجتمعَ بِنا علىَ حِ نَّا عُ لم, وطلبَ مِ ن لهم عِ عتِذاراتِه حيثُ لم يكُ

نا في فندق ( هبنا staukimoحيثُ أَنزلَ عل ذَ ) إلى أن تبدَّ لنا بعد يومَين أو ثلاثة, وبالفِ
ليل يوسف إلى النَّزل, وفيه  حبةَ الدَّ لون به, اللهمَّ إِلاَّ  975صُ رين نازِ يتا, ومعظم المؤتمَ بَ

صوا د خصَّ زراء, فقَ ت أرفع, كـ : أُوتيل ( الوُ هبنا روسيا), و(Moskovaلهم محلاَّ ), ثمَّ ذَ
قائبنا إِلى النَّزل ( نقلنا حَ فارة فَ ى قبل (zagouskإِلى السَّ ) تَبعدُ Sergeuev), كانت تسمَّ

ن 74بـ : ( موسكوعن  ية مِ دِّ د في الطريق المؤَ ), Tarosfafإلى ( موسكوكـ), وهي توجَ
ه كـ260( موسكوبينها وبين  ست هذِ ة, أسِّ ة آثار هامَّ دَّ د عِ ), وفي هذا الطريق توجَ

ى: ( د أَقدم دير يسمَّ , حيثُ كان يوجَ رن الرابع عشرَ  La laure de Steالمدينة في القَ

zrinité, et le Ste serge ست سنة رن (1337), أسِّ نتصف القَ ن مُ ) 14م, وابتداءً مِ
ص حِ وقعِه كَ ير ـ بِحكمِ مَ ولة, وبينَ سنتَي وتَداخل هذا الدِّ و 1540ن ـ في سياسة الدَّ

نَ  1550 ير الخشبي أُعيدَ بِناؤه, وحصِّ م للدِّ زو التَّتار وحرقهِ بيَّا, وإثر غَ كان البِناءُ خشَ
ور طُولُه ( ترات5بِسُ  . 1) مِ

ابع عشرَ زيدَ في طُوله إِلى ما بين (  1607) متر, وفي سنتَي 15) و(8وفي القرن السَّ
صن ( حاصرَ  1609ـ  دد الجنودِ  lirowski (16(و) sapegaهذا الحِ هرا, وكان عَ شَ

بلغُ ( ين يَ شهرا ـ أمكنَ  16, وبعد الحصار ـ أي: 2) ألف البولونيون 30المحاصرِ
ير.  للبولونيِّين احتِلاله, وما زالت آثارُ الحريقِ بالدِّ

                                                 
 (ع)أي: أمتار. ) 1(
ن البولونيِّين « كذا, ولعلَّه أراد أن يكتب: ) 2(  (ع)». مِ
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رن ( ظيما,17) و(14وبين القَ لميăا عَ ركزا عِ ير مَ فيه كانت تُنسخُ  ) كان هذا الدِّ
يَّات والعاج, كما ما زال يشمل  ر الفنَّانين, كالنَّقشِ على الفضِّ َشهَ تب والَّلوحات لأِ الكُ

ة كنائس:   عدَّ
 )La Ste zrinité :(1422  1423ـ. 
 ) وكنيسةDe la descente du St esprit :(1476  1477ـ . 
 )وCathédrale de l’assouption :(1585  1559ـ . 

س داخل  1920وفي سنة  يرأُسِّ طني الدِّ ن الآثار التي المتحفُ الوَ , جمع فيه كثير مِ
رون ( ها إِلى القُ ن لوحات الفنَّانين لـ: (19) و(12يَرجع عهدُ  ). 18), وكثير مِ

انها الآن: (  ).100000عددُ سكَّ
قالِه المنشور (ص: Le Figaroقال صاحب ( ر مَ  ):85) في آخِ

 «Le monastère de Zagorsk est un véritable festival de splendeurs 
d’antan, ou les miliciens cotoient les papes noirs et barbus à l’ombre des 
plus belles coupoles de la vielle Russie, les temps ont changé, tout change, 
la russie des bolchéviques a pris conscience de son passé». Robert 
lacontre.  

 :5/7السبت:  
اعة]:  باحَ اليومِ في المدينة, وعلى [السَّ لنا صَ هبنا إلى  2تجوَّ , حيث أَعدَّ نزل روسياذَ

رم, وكانَت أَصناف  أَليكسيلنا الباترياك  فاهيةُ والكَ مأدبة فطُور تجلَّت فيها الرَّ
و ولات, كـ : الكافيار, والصُّ واكه كثيرة, حتى إالمأكُ  نَّ أصنافَ مون, وعصير الفَ
ها كانَت تزيدُ على ( حدَ ن 20المأكولاتِ وَ سلمين خالية مِ ت مائدة للمُ صَّ ا, وقَد خُ نفً ) صِ

طابا قيِّما استَحسنَه جلُّ  م, فأَلقى خِ زيرنا الكلاَ ن وَ الخمر, وفي انتِهاءِ المأدبة طلبَ مِ
ددهم يَربو على ( ين, وكان عَ  ).500المدعوِّ
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 :6/7الأَحد: 
باحَ هذا اليوم المزُ  ل على ثَمانية أَجنحة, وزيارةُ عرض الدرنا صَ ائِم, ويشتَمِ ولي الدَّ

ق على الأَقل ( ناح تَستَغرِ اد 3كلِّ جَ ناح روَّ يارة جَ ) ساعات, وقَد اقتَصرنا على زِ
ة لُغات, منها  دَّ , وهي تتكلَّم عِ ليلة اختِصاصية في ذلك الفنِّ الفضاء, وكانت الدَّ

ها منذ اكتشفت الفرنسية, وأَطلَعتنا بِتفصيلٍ وتَدق رِ اعاتِ وتَطوُّ خترِ يقٍ علىَ الآلاتِ والاِ
نة. نة فسَ رت إِلى ما آلت إِليه, سَ ةِ الأُولى, وتطوَّ  للمرَّ

لة ما  ناح الثَّقافة, وفي جمُ يواناته, وكيفية تَربيتها, ثمَّ جَ رو وحَ رنا مَعرض الفَ ثمَّ زُ
بي لـ:  د الخشَ صاه,لنينيحتَوي عليه المقعَ لِ  , وقبَّعته, وعَ بنا لتناوُ ياتِه, ثمَّ ذهَ ر حَ في آخِ

طور بـ ( م وأكثَر أوتيل موسكوفاالفُ ند رئيس مجلس الأَديان, وكانت المأدبة أَضخَ ) عِ
ن مأدبة الباطريارك, وتَناولَ الخطاب وزيرا  ة مِ ئيس مجلس سورياو الأردنأُبهَّ , ورَ
لبِي رين على تَ ر, وشكرَ المؤتمَ ه بِالمؤتمَ م بأنَّه لا الأديان الذي نوَّ عوة, وأَشار علَيهِ م الدَّ تهِ

مَ في إِثباتِ  ن مَشاكل الحياة, بل عليه أَن يُساهِ ا سلبِيăا مِ وقفً ين أَن يقفَ مَ ينبغي للدِّ
ودِه.  وجُ

 :7/7الاثنين: 
عرضَ  رنا صباحَ اليومِ مَ وس, المشهورة بـ : معركة  معركة نابُليونزُ معَ الرُّ

), الذي Roubo), وفيه صورة الفنَّان الفرنسي (La bataille de borodinoبورودينو (
ل فيها معركة  ه اللوحة 1812التي وقعَت سنة  نابليونسجَّ متر,  115, وكان طول هذِ

ها  رها 13وعلوُّ ن للعلمِ الحديثِ أَن يمثِّلَها للنظَّار في إِطارها الطَّبِيعي, صوَّ , وأَمكَ
ور ما بين سنتَي ( ن أَصلٍ فرنسي أَرادَ 1912) و (1910الفنَّان المذكُ ), وهو وإن كان مِ

ولةِ التي آوته, وليُبرهنَ لـ :  افه بِالجميل للدَّ واطِن,  روسياأن يخلِّد هذا الأَثر لاعترِ أنَّه مُ
ه.  رها شكٌّ في إِخلاصِ  حتى لا يخامِ
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زيرنا إِلى نزلِ ( ساء هذا اليومِ نُقلَ وَ   ).Moskovaوفي مَ
ساءً إلى زيارةِ  هبنا مَ ل  وذَ دخَ مدير مجلس الأديان, فلَقينا علىَ عادةِ البِلاد علىَ بابِ مَ

زارة, وكان بِجانبِه نائبُه, وبعدَ تَبادل التَّحيات  دارة التي هي شبه وِ هوة  وإحضارالإِ القَ
يد  مُ هو السَّ جِ , وكان المترَ زير بِخطابٍ هامٍّ ه إِلى الوَ اي والحلويات, توجَّ كية والشَّ الترُّ

عوتِنا « قال: , فيوسف خان لبِيتكم لدَ ا علىَ تَ ăد رتُ جِ ِ سيِّدي الوزير, إِنَّني سرُ
يث  ورنا كان أَعظم حَ م, وسرُ زارتِكُ ن وِ أسِ وفدٍ هامٍّ مِ وركم في بِلادنا على رَ نَّ إوحضُ

ه البِلاد, ومجيئكم على رأسِ هذا  فدٍ دينيٍّ زارَ هذِ كم كان هو أَول وَ فدِ يادتكم مَع وَ سِ
فد دليلٌ ع عبَ الجزائري المسلم يهتمُّ بالعلائق الأخوية.الوَ  لى أنَّ الشَّ

هابة,  قارا زائدا, وكساه مَ ديثكم في هذا المؤتمر أَضفَى عليه وَ تكم وحَ شاركَ إنَّ مُ
واء في  يتُموها سَ ككم فيها  المؤتمروتلك الأَفكار التي أَبدَ أَو في حفلة الباترياك, نُشارِ

ها. رها حقَّ قَدرِ  ونقدِّ
ان إنَّ جم عبُ الجزائري في الاتحاد يعَ سكَّ لها الشَّ رون الجهودَ التي بذَ وفياتي يقدِّ السُّ

 سبِيل استِقلاله ورفع مستَو￯ البلادِ وازدِهاره.
اد, حتَّى تَتغلَّب علىَ  تينة تؤذنُ بالتَّعاونِ والاتحِّ داقةٌ مَ عبَين صَ داقةَ بينَ الشَّ إنَّ الصَّ

مبر جه الإِ  يالية.المشاكل والوقُوف في وَ
ق الأَوسط,  الفيتنامكما أنَّ لنا وجهة نظَر وأَهداف واحدة فيما يخصُّ قَضايا  والشرَّ

دّ بقايا الاستِعمار بإِفريقيا.  وضِ
داقة,  ز الصَّ بب زيارتكم تعزِّ ه العلائقَ الطَّيبة التي بدأتُم بها بِسَ نحنُ لا نَشكُّ أنَّ هذِ

وقِفكم في وتَسعى في تَبادل العلائق بينَ البلَدين,  ضرتكم علىَ مَ ر حَ , المؤتمروأَنا أشكُ
لم العالمي, ونحنُ  عاضدةَ المسلمين الجزائريِّين لبقيَّةِ الأَديانِ في سبِيل السِّ حيثُ بيَّنتم مُ
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دون بأنَّ هذا  ونُ له شأن. المؤتمرمتأكِّ لم, ويكُ م في تَوطيد السِّ  سيُساهِ
ر ينا وعلىَ الأَديانِ المختلِفة أَن نكرِّ ة,  علَ ه الاجتماعات في سبِيل المصالح العامَّ هذِ

نيويَّة. له في المسائل الدُّ نبغي له أن يغفلَ أو يتركَ تَداخُ ينَ لا يَ  لأنَّ الدِّ
ندنا في  ٌ عِ نتشرِ ينَ الإِسلامي مُ لموسة, وإِنَّ الاتحاد إن الدِّ ٌ بِصفة مَ وفياتي, منتشرِ السُّ

ول نون معَ الدَّ تعاوِ نا مُ ندَ عتَنقيه عِ طابَ مُ عتُم خِ لم, وإنَّكم سمِ صول إِلى السِّ ة في الوُ
ضرة المفتي  ين بابا خانحَ ه ضياء الدِّ م في تمتينِ هذِ هتِكُ ن جِ وا مِ , وإِنيِّ أتمنَّى أَن تَسعَ

وابط بين مُسلمي بِلادنا.   الرَّ
ة, وعملٌ كهذا يحتاجُ إلى التَّشج ة أَظهرَ لنا النَّتائجَ المرجوَّ ه المرَّ يع ومؤتمرُ هذِ

عبِ  م جميعَ الأَماني للشَّ ه المناسبة أقدِّ بيل, وبهذِ رُّ في هذا السَّ نا سنَستَمِ هتمام, وإنَّ والاِ
يارة إلينا,  ه الزِّ ر هذِ نا نُقدِّ م أنَّ ر لكُ الجزائري والحكومة, متَمنِّين لهم النَّجاح, وأكرِّ

شاركتكم في هذا المؤتمر.   ومُ
عوتِكم لنا ـ  ا فيما يتعلَّق بِدَ ركم علَيها, أمَّ يارة إلى الجزائر ـ فإِنَّني أَشكُ أي: في الزِّ

ين  ت متَّصلة بالدِّ جابة دَعوتكم, معَ لفتِ النَّظر أنَّ أَعمالنا ليسَ لَ فُرصة لإِ وسأَغتنِم أوَّ
ولة,  ينِ عن الدَّ ولة في فَصل الدِّ ة, وإنَّما هي في الوقُوف على تَطبِيق قَوانين الدَّ باشرَ مُ

امِ حرِّ  كر.واحترِ  ية الفِ
يز الأَقوال إِلى  ن حَ ه المؤتمرات هو تَطبيق التَّقارير وإِخراجها مِ إنَّ أهمَّ ما في هذِ

 الأَعمال.
هما  ط, إنه يتوقَّف علىَ العَمل , وإنَّ التَّقارير مَ ق بِالحديثِ فقَ لمَ لن يتَحقَّ وإنَّ السِّ

ا لابدَّ أَن تتوقَّ  وعية والبَلاغة, فإِنهَّ ن الموضُ ص لهذا بلَغت مِ نا سنُخصِّ ف علىَ التَّنفيذ, إِنَّ
نا  ندَ عه, وعِ دة, ونُوزِّ ا ننشرُ فيه جميعَ أَعمال المؤتمر, بِلُغاتٍ متعدِّ ăخاص ăلا  مجلَّةالمؤتمر سجِ

ها  طاشكنتفي  رُ ينيةتصدِ ؤون الدِّ تتكلَّف بِنَشر أَعمالِ هذا إِدارة الشُّ  .»المؤتمر , سَ
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ةَ  مَّ هِ ينيةمدير مجثمَّ بينَّ مُ ؤون الدِّ ينيةإِنَّ « , فقال: لس الشُّ ؤون الدِّ تابِعة  مديريةَ الشُّ
وانين  لة القَ ن جمُ ولة وحمايتها, ومِ عاية قَوانين الدَّ تها رِ مَّ ئاسة الوزارة, ومهِ ا لرِ رأسً
ه المساجد والكنائس والبِيَع, حتَّى تقومَ  نا نُراعي حمايةَ هذِ ية الأَديان, وإِنَّ رِّ لينينية حُ  الِّ

لية. اخِ ها الدَّ  بأَعمالها, ولا تداخل لأَيِّ أَحدٍ في نُظمِ
ينيةإنَّ  ما  مديرية المجلس للشؤون الدِّ ين, وعندَ ة بالدِّ وانين الخاصَّ ر القَ هي التي تقرِّ

ة لتَسهيلِ  تِه تَقديم المساعدَ ن مهمَّ ولة, وكذلك مِ مها لرئاسة الدَّ قُ عليها يقدِّ يُصادَ
وابِط معَ العالم ا ل علىَ أَقسام:الرَّ  لخارجي, ويشتَمِ

 .نيسة الأرتدكسية, والكاثوليك, والبوذيِّين  قسم للكَ
 .وقسم لرجال القانون 
  وقسم كبير للاتِّصالات الخارجية, ويَرأسه النائب ـ أي: نائبه الذي كان

ير ـ.  بِجانبه, وسبق أَن اجتَمعنا بِه في مأدبة الدِّ
د مَن يمثِّل  د نحو رية المجلس الدينيمديوفي كلِّ جمهورية يوجَ ممثِّل  300, يوجَ

يني في جميع بلاد  نا المديرية, وهم مَسؤولون أمام السوفياتيالاتحاد للمجلس الدِّ ندَ , وعِ
نا نحو ( وظَّفا, وفي العلاقات الخارجية نحو (70هُ  ) موظَّفين.7) مُ

اخلية, فهي لا تَرضى ع ونها الدَّ يورة على شؤُ ينية غَ ل في والمنظَّمات الدِّ لىَ مَن يتداخَ
ها, كما  نفيذُ راعاتها وتَ ينا مُ ولة تحتَّم علَ قَضاياها ـ قالها بِابتسامة ـ إِلاَّ أنَّ هناك قَوانين للدَّ
ينية, وتَداخلنا  ؤونِ الدِّ يَّة في الشُّ لطاتِ المحلِّ ل بعضِ السُّ أنَّ للمديرية الحقَّ في منعِ تدخُّ

لطات ـ أي: المحلية ـ من التداخل في  نحنُ هوَ لحمايةِ القانونِ الذي يمنَع هذه السُّ
ينية. ضايا الدِّ  القَ

عانات المادية,  ر الإِ يِّديها, ولهذا نحنُ لا نقدِّ ينية على طريق مؤَ وارد المنظَّمات الدِّ إِنَّ مَ
عانات, كـ : تَذهيبِ بعضِ القباب مثلا   ».إِلاَّ أنَّ هناك بعضَ الإِ
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راسلِها (الفيقاروقالٍ نُشر في جريدة (وقَد اطَّلعنا ونحنُ هناك على م ن مُ  robert) عَ

lacontre :تحت عنوان ,( 
)Quand la Russie athée restaure ses vieilles égalises( 

«Le budget total avoisiné par an 40 millions de roubles - 220 millions 
de D.A ou F.F - de Rostov à Samarcant, de pakov à kiji, et ses églises de 
bois, des minarets de l’islam aux origines byzantins, plus de 20000 
spécialistes travaillent avec la lenteur des temps, pour rénover tous ces 
trésors, il ya plus de 40 ateliers spécialisés dans toute l’union soviétique». 

ينية, ووا« [ثمَّ قال]:  ورات الدِّ ت والمنشُ ينية تَطبعُ المجلاَّ لها  البطريكيةلمنظَّمات الدِّ
لبان.13( نع الصّ مع وصُ ل للشَّ رشة معمَ  ) وَ

يِّد  نهم يؤَ نَّا ومِ سم, كلٌّ مِ نقَ تبادل, والتأيِيدُ مُ امُ مُ سنة, فالاحترِ هم حَ نا معَ علاقاتُ
جالَ الأَديانِ يُ  ر, وقَد لاحظتُم كيفَ أنَّ رِ لم.الآخَ  دافِعونَ عن السِّ

مة, ومنذُ  ينية أَوسِ خصياتِ الدِّ دماتِ الكبِيرة قَد منَحت الحكومةُ للشَّ وتكريما للخَ
ولةُ للمفتي  ين باباخانسنة منَحت الدَّ وفياتي الاتحاد نيشانا له أهمية في  ضياء الدِّ  ».السُّ

وله:  ديثَه بِقَ ما أَ  «وختَم حَ ه, كَ يارتِكم هذِ ركم علىَ زِ ركم علىَ دَعوتِكم لي, أَشكُ شكُ
ه الأُمنية, وأَتمنَّى أَن  لَ فُرصة لتَحقيق هذِ فُني, وسأَغتنِم أوَّ م تشرِّ كُ د أنَّ زيارتي لبَلدِ وأَعتقِ

م  حوا في أَعمالِكُ  .»تَنجَ
 :8/7يوم الثلاثاء: 

تب  ة لبيع الكُ رنا صباحَ هذا اليوم بعض أَسواق المدينة, ومنها المكاتب الخاصَّ زُ
ل غاتِ الأَجنبِية, وبعدَ تَناول الفطور ذَهبنا للمطار حيثُ كان في انتِظارنا نائب مدير بالُّ

يخ ...  ورية الشَّ يار السُّ فتي الدِّ لبناني ومُ فد الُّ حبة الوَ تنا الطَّائرة صُ إلى 1الأديان, وأَقلَّ
                                                 

يخ ) 1(  (ع)كما سبق ذكره.  كفتاروفراغ في الأصل, والمراد به الشَّ
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اطً  أرمينيا دنا في انتِظارنا الباطرياك محُ صلناها بعدَ ثلاثِ ساعات, فَوجَ عينيه فوَ ا بأَكابر مُ
ة  يسين الأَرمينيِّين, فَقادونا لأَعظمِ نَزلٍ بِالبلدَ تِنا بعض القسِّ فقَ وبوزير الأَديان, وكان بِرُ

)Erevan ق.  أرمينيا), فَنزلنا بِنَزل قَ ت لنا الشُّ زَ جِ  حيثُ حُ
 :9/7الأربعاء: 

ى: ( هبنا إِلى المتحف المسمَّ باح يومِ الأَربعاء ذَ ), وهذا Materradaranوفي صَ
ثائق  هرة عالمية, إذ يضمُّ ما يَربو علىَ العَشرة آلاف مخطوط, بينَ كتبٍ ووَ ف له شُ المتحَ
ها  عظَمُ ه الكتُب مُ رن الرابع بعدَ المسيح, وهذِ ن القَ ها ابتِداءً مِ هدُ ونقوشٍ يَرجع عَ

قِّ ثمَّ الكاغد, وهي في مختلفِ الفنون, ففيها ترجمة الأناج يل, ثمَّ [منسوخة] على الرَّ
عر,  واوين الشِّ ومانية, وفيها كتُب الطِّبِّ ودَ ترجمة كتب الفلسفة والآداب اليونانية والرُّ
ن المعادِن,  ه البلادُ مِ نتِجُ ائم الذي فيه جميع ما تُ رنا المعرض الدَّ ثمَّ بعدَ زيارةِ المتحف زُ

ه البلا نتِجُ ن أهمِّ ما تُ لاحة, والمعامل, وتربية المواشي, ومِ ردي, وكذلك والفِ ر الوَ د المرمَ
ير Erevan) وردية, وغالب مَساكن (Tuffنوع من الحجارة ( هبنا إِلى الدِّ بنية بها, ثمَّ ذَ ) مَ

عوته, إرفانحيثُ كان في انتِظارنا الباطرياك, إِذ كان سبب زيارتنا لـ : ( ), استجابة لِدَ
يرُ عبارة عن قَصر محاطٍ بالحدائق الغنَّاء, ويضمُّ ال هيرةَ التي يَرجعُ والدِّ كنيسةَ الشَّ

ابع المسيحي, إِذ  ها إلى القرنِ الرَّ ل  أرمينياعهدُ ن أَعرقِ البُلدانِ في الحضارة, فكانَت أوَّ مِ
رفَت بها هي دولة ( مة  610و  880) بين Ouratrouدولة عُ قبل المسيح, وكانت العاصِ

ه van( وهي), Touchpaإِذ ذاك ( ت هذِ رضَ ت عليها )الحالية, ثمَّ انقَ ولة, وأغارَ الدَّ
راني, و( ر الماكدُ , كـ : أليكسندَ ) الرومي, وساسانيِي الفُرس, والخلفاء poupéeدولٌ

لجوقيِّين.  العَرب, والبيزنطيِّين, ثمَّ السَّ
لكها ( 301وفي سنة  ) الثالث الذي اعتنقَ المسيحيةَ Tiridateبعد المسيح كان مَ

عبِه, فكانَت  ها علىَ شَ ينَ  ياأَرمينوفَرضَ تها الدِّ ذَ ل دولةٍ اعتَنقَت المسيحية واتخَّ هي أَوَّ
ولة.  سمي للدَّ  الرَّ
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ع ( 396وفي سنة  جائية التي Mosropoté Machtorاخترَ ) الأَرميني الحروفَ الهِ
نت ومية  للبِلادِ  مكَّ ن الكتُبِ التَّاريخية والأَدبِيَّة بِاللغةِ القَ ه مِ يرَ نجيلَ وغَ مَ الإِ أَن تُترجِ
 تآليف  منها

)Aristote et autres Zénion, Eusèbe de cesarey Platon( 
مها الأَتراكُ والفُرس. 18و 16وبين القرون    تقاسَ

نيسة الأَثرية  ه الكَ رنا هذِ راتِ التي كان يهديها 1زُ وهَ ني بِالمجَ تحفها القيِّم الغَ ومَ
ن لَوحاتِ  جدنا كثيرا مِ نيسة, كما وَ ة لِلكَ ياصرِ ود  الملوكُ والقَ الفنَّانين المشهورين, ونقُ

ثِر  عبدٍ للفُرس (عبَّاد النَّار), عُ نيسة على مَ هاليز الكَ يرها, ثمَّ اطَّلعنا في دَ هبِيَّة عبَّاسية وغَ ذَ
ه  ولَ ري يَقف حَ ن تنُّور توقَد فيه النَّار, ومحاطٌ بِحائطٍ حجَ علَيه أَخيرا, وهوَ عبارة عَ

 المتعبِّدون. 
شاء وفي المساءِ أَقامَ  ير, وتَلاها عَ وسيقيةً دينية بِنفسِ قَصر الدِّ فلةً مُ لنا الباطرياك حَ

ذاء, إِذ مُعظم المأكولاتِ شرقية, كـ : البُوراك بِالَّلحم  ن الغَ في لا يختلِفُ كثيرا عَ شرَ
ونا بها إلى  ةِ التي لقَ ودَّعين بِالحفاوَ ن القَصر مُ فنا مِ طايف بالجبن, ثمَّ انصرَ وبالجبن, والقَ

 .ساحة لينينفي  أرمينيا لنز
 :10/7/1969الخميس: 

يارة رئيسِ  نا إِلى النَّزل إِلى زِ حبةَ الباطرياك الذي جاءَ باح اليوم صُ هبنا صَ ذَ
ة بِقصرِ  لِ مرَّ ناولنا الفطورَ لأَوَّ ما تَ ندَ الجمهورية الأَرمينية, حيثُ كان وقَع الاتِّفاق عِ

                                                 
)1( )Etchinatging ديمة لأرمينيا, ومركز الكنيسة الأرمينية والقريقورية, حيث ): العاصمة القَ

نيسة سنة catholicoمقر الكاطوليكو ( ه الكَ هدِ الأسقُف الأَرميني  303) بُنيت هذِ في عَ
)gregorie) ة مناشير الكنيسة دَّ د بالمدينة عِ ) Rijiciné), (630) (gaiané), كما تُوجَ
)618.( 
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زير الأَديان الأَرمي ور وَ زير الأَديانِ الباطرياك بِحضُ بقَ أَن اتَّصلنا بِوَ نا, وكان سَ ني معَ
ولنا إِلى ( زيرنا حيثُ Erevanبِالمطار يومَ وصُ لِ بينَه وبينَ وَ منِ الكلامِ المتبادَ ن ضِ ), ومِ

ير, ونحنُ نَذهب إِلى  ا المطارنة سيَنزلون بالدِّ صوصً لبنانيِّين خُ نا الُّ فقاءَ نا أَنَّ رُ أَخبرَ
يفَ في يَد المُضيف, فأَجابَه بأنَّ الأُوتيل, فأَجابَه  دة, وهي أنَّ الضَّ ندنا قاعِ زير بأنَّ عِ الوَ

ن تَقاليد  ن أيِّ  أَرمينيامِ يف] سبعة أيام لا يُسأَل أَثناءها عَ في هذا الباب [أن] يبقى [الضَّ
بعة أَي ن أيِّ مَوضع جاء, وبعدَ السَّ ة إِقامتِه ـ ولا مِ ام شيء ـ أي: عن سببِ زيارته, ومدَّ

ناسبة بأَنَّ تَقاليدهم في  رون في كلِّ مُ هم, ويفتَخِ ندَ رم عِ اية في الكَ ط يُسأَل, وهذا نهِ فقَ
رم شرقية.  الكَ

ن دنا في انتِظارِ دخلِ القَصر وجَ د وصولنا إلى مَ نائب رئيس الجمهورية, حيثُ  ابِمجرَّ
ئيس متغيِّب في إ لة تَقاليد موسكونَّ الرَّ ن جمُ وفيالاتحاد , ومِ ولِ السُّ اتي أنَّ كلَّ رئيسٍ لدُ

نة, 15ـ وهي (الاتحاد  هرا في السَّ ياسة بِالحكومة المركزية شَ هام نيابة الرِّ ) ـ يتولىَّ مَ
حيب, ووزير الأديان  ئيس بالترَّ نا نائب الرَّ يوعي, قابلَ والكاتبة العامة للحزبِ الشُّ

ن فَواكه  ستَطيلة علَيها أَطباق مِ البِلاد, كـ : المشمش المنعدم بالبشاشة, وأَمامه مائدة مُ
ر الأَديان الذي  ه بِمؤتمَ ب بِنا ونوَّ ما رحَّ النَّظير, إِذ لا نَظير له في الحلاوة, والكرز, وبعدَ
وحية  لطاتِ الرُّ ن الممثِّلين للسُّ نصرَ الهامّ مِ ى منه الخير, والذي يدلُّ علىَ أنَّ هذا العُ يُرجَ

شارك كوا مُ الح للإِنسانية, ثمَّ تكلَّم ينبغي لهم أَيضا أَن يُشارِ ملِ الصَّ الةً في العَ ةً فعَّ
يس الباطرياك في البِلاد, وأنه  بر التَّاريخ, ومكانة القسِّ ن أَرمينيا ومأساتها عَ بِتَفصيلٍ عَ

ةٍ قَريبة أَعظم نيشان تَقديرا لنشاطِ  ين نال منذُ مدَّ نساني, ثمَّ قامَ أحدُ المترجمِ ه في الميدان الإِ
جمَ خِ  ر فيه فترَ , ذكَ طابٍ قيِّمٍ زيرنا, وأَجابَه بخِ ه قامَ وَ ربيٍّ فَصيح, وبعدَ طابَه بِلسانٍ عَ

شاركة  اعي إِلى مُ ر المؤتمرفي هذا  الجزائرالدَّ ينا, وشكَ داقة التي تَربط بينَ بلدَ , ومكانة الصَّ
ن الجلَسات.غبطة البطرياك علىَ نَشاطه في هذا المؤتمر, إِذ بلَغنا أنَّه تولىَّ رياسةَ كثير   مِ
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قية, ومنها العربية بِكلية الاستِشراق بـ:  مُ هذا أَرميني أُستاذٌ للآدابِ الشرَّ والمترجِ
تَين في إيرفين( هة مرَّ ربية الموجَّ ذاعة العَ ف علىَ الإِ ن كلِّية بغداد, ويُشرِ جٌ مِ ), وهو متَخرِّ

قِ العَربي.  الأُسبوع إِلى الشرَّ
م المطران اللبناني,  فارتجلَ أَبياتا, قال فيها: ثمَّ تقدَّ

ـــــــا ـــــــؤاديأَرميني  ردِّي ليَ فُ
ــيتني أَهــلي وأَصــحابي الأُلى  أَنسَ
ــتدُّ بي ￯ يش ــالجوَ ــؤادي ف  ردِّي فُ

ـــا ـــدا أرميني رِ والفِ ـــد التَّحـــرُّ  بل
ــا رون بأَهلِه ــتَعمِ ــنَّع المس ــم ش  كَ
ــا ــن أَبنائِه ــراكُ مِ ــح الأَت ــم ذبَ  كَ

نــكِ النَّــو￯ أرمينيــا ــل عَ هــما يَطُ  مَ

ـــ ـــى يع ـــبلادِي حت ـــه ل  ودَ حنينُ
ــادي ــولُ بع جــري وط مُ هَ  يُضــنيهِ
ـــــدادِ  ـــــاءِ والأَج ـــــع الآب  لمراب
ـــوطن الأَمجـــادِ  هـــد الجهـــادِ ومَ  مَ
ــوادِ  ــلىَ الأَع ــنهم ع ــوا مِ ــم علَّق  ك
ـــدادِ  ـــن التّع ـــى عَ ا بِغنً ـــاتهُ  مأس
ــؤادي ــلءَ فُ ــوفَ يظــلُّ مِ  فَهــواكِ سَ

وله:  طابَه بِقَ يوفِ أَمثالك«استهلَّ خِ ب بالضُّ ساحة بِلادنا نحن نرحِّ م, وإِن كانت مِ
د يوف, إنَّ إيماننا بالغَ عُ لملايِين الضُّ نا تتَّسِ غيرة, فإِنَّ بِلادَ هو الذي حافظَ لنا على  صَ

 ».بِلادِنا
ت لنا منذُ  دَّ يارات التي أُعِ ن السِّ هبنا في قافِلة مِ ياسة والبطرياك ذَ وبعدما ودَّعنا الرِّ

حبةَ أَعوانِ الباطرياك, ولنا صُ هبنا إلى  وصُ نُ العربية والفرنسية, ذَ َّن يحسِ وفيهم الكثير ممِ
هيرة,  سيفانكيلومتر, وبحيرة  75) التي تبعدُ من (إيرفين) بنحو Sevanيرة (حبُ  شَ

ها  بلغُ ارتفاعُ بليَّةٍ يَ نطقةٍ جَ , 25كـ , وعرضها  75متر, وطول البُحيرة  2000وهي في مَ
مقها  لنا داخلَ البُحير 90وعُ نا إِلى متر, تجوَّ واح, وأَقلَّ قٍ بُخاري معدّ للسُّ ورَ ة علىَ زَ

ك  ايا كنيسة أَثَرية, ونَزل ومَطعم فَخم اختِصاصي في سمَ ة حيثُ تُوجد بِناءات, وبقَ فَّ ضِ
)truites مك الذي كان د فيها جميع أَنواع هذا السَّ ه البُحيرة يُوجَ ), ويُقال إنَّ هذِ
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عب,  مون اصطياده للشَّ ة يحرِّ إذ هو خاصٌّ بهم وبِجواسسهم, وبعدَ تَناول القياصرِ
م يِنَحو  ن المطعَ د عَ هبنا إِلى أُوتيل يبعُ ه  10الفطور ذَ متر  6175كيلومتر, يبلُغ ارتفاعُ

ا  وصً تناولنا فيه بعضَ المشروبات, خصُ وط بِه غابات جميلة, فَ طح البَحر, وتحَ على سَ
ينا  عنا إِلى البلدةِ فَقضَ كية, ورجَ هوة الترُّ  ليلتَنا بِالنَّزل.القَ

 :11/7الجمعة: 
ن البلدةِ بِنَحو  د عَ هبنا إِلى ديرٍ يبعُ باح ذَ باطا  40في هذا الصَّ كـ , بِقريةٍ كان رِ

يارةَ النِّساء, وذَهبنا  مونَ لهم الأَطعِمة, ولا يقبلُون زِ م أهلُ البِلادِ ويقدِّ اك, يَزورهُ للنُّسَّ
عظمُ  لنا فيها, ومُ ه الكنيسة إِلى الكنيسةِ فتَجوَّ بليَّة, وبهذِ خرةٍ جَ نحوتة في صَ بانيها مَ مَ

ليةِ وال ن بَقايا الجاهِ ربان الذي هو مِ دنا القُ ديمة, حيث أَتت عائلةشاهَ هودِ القَ روفٍ  عُ بِخَ
بِي البالغ نَحو  ائل الصَّ م السَّ هنوا بِذلك الدَّ ￯ أُذنَيه, ودَ طع إِحدَ ه بِقَ  8وأَسالوا دمَ

ليب رنا علىَ  سنَواتٍ علىَ شكلِ صَ نا مرَ وعِ جنتَيه ـ وفي طَريقِ رجُ ـ أي: لطَّخوا جبِينَه ووَ
رنا نَصب الأُم المدافِعة الذي كان نصب تذكاري لـ :  , ستالينحديقة الحيوانات, وزُ

ه الأُم التي لها قصصٌ في تاريخ البلاد.  وِّض بِصورةِ هذِ رافِه أُزيل وعُ  وبعدَ الحكم بانحِ
ناولنا الفطور في ا الحي  ثمَّ تَ وصً ن البلدة, خصُ طِلٌّ علىَ جانبٍ هامٍّ مِ ه مُ وقعُ نَزلٍ مَ

حايا الذي أُقيمَ سنة  رنا تمثال الضَّ عي, وكنَّا قبل زيارة الكنيسة زُ ناسبة  1965الجامِ بِمُ
ن  الاحتفال ذبح الأَرمنيِّين في الحربِ العالمية الأُولى مِ رور خمسين سنة على مَ بذكر￯ مُ

ربِه علة دائِمة لضحايا الحرب العالمية الأولى. الأَتراك, وبقُ  تمثالٌ فيه شُ
ن  ن هذا النَّوع مِ ليب, ويَظهر أنَّ كثيرا مِ كلُّ كنيسة أَرمينية تُبنى علىَ شكلِ صَ
لت بعد المسيحية  ة بُدِّ ور آلهِ يانة المسيحية, وكانت تحملُ صُ الكنائس بُنيت قَبل ظُهور الدِّ

ليب, والكنيسة التالية الم د مثلها في بِالصَّ خر هي الأولى في نوعها, ويوجَ نحوتة في الصَّ
ه أَقدمها بِكثير بتاريخ بناالهندو الحبشة  ها.ئ, إلاَّ أنَّ هذِ
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ة بالملوك, وعليها شارتهم الممثَّلة في صورة  وكنيسة ثانية منحوتة أيضا إلاَّ أنها خاصَّ
بش, وفيها قبُور بعض الملوك.  الأَسد والكَ

 :12/7/1969يوم السبت: 
ينا بعضَ الأُسطوانات والحقائب, وعند  لنا صباحَ اليَومِ في أَسواقِ البَلدة, فاشترَ تجوَّ

بنا إِلى مقرِّ الباطرياك ( ناولنا الفطور على مائِدته, وكان catholicoالواحدة ذهَ ) حيثُ تَ
طاب ن الفطور استهلَّ الباطرياك الخِ راغ مِ نا, وبعدَ الفَ ا معَ « فقال: , ةوزير الأَديانِ حاضرِ

ه العبرة عندَ  ر هذِ ند الملاقاة الأُولى معَ الأصدقاء, وتتكرَّ ذه العبرة عِ نسانَ لتأخُ إنَّ الإِ
داع  دِّ والإخلاصِ والمحبَّة والتَّمنيات, ثمَّ تَلاه مفتي سوريا »الوَ بارات الوُ ر لنا عِ , وكرَّ
يخ  ار اللبناني, ثم الدكتور أحمد كفتاروالشَّ نين , وهو رجلٌ القصَّ ة سِ دَّ لٌ تولىَّ عِ فاضِ

ن الأَعضاءِ البارزين في  فارة لبِلاده في تُركيا والفُرس, وهو مِ عالسَّ  العِلمي المجمَ
ابِطة الإِسلاميةو , ثمَّ ختمَ دور الخطُب وزير الأَديانِ الأَرميني, وكان سبقَ لنا يوم الرَّ

طور الذي تكلَّم فيه الأَربعاء, وعند تناول الفطور على مائدة الباطرياك, ذلك الف
ارالباطرياك, ثمَّ الدكتور  يانات, والذي أول ما استهلَّ خطابه ذكر القصَّ , ثم وزير الدِّ

يئه ... ثم  ببِ مجِ ن سَ ا قَبل أَن يُسأَل عَ ى أُسبوعً ونه يبقَ يف, وكَ قاعدة البلد في إِكرامِ الضَّ
يُمكِنكم الآن أَن تَروا حسب التاريخ منذ مائة سنة,  أرمينياإِنَّكم تَعرفون « قال: 

ن هذا  ننا مِ وفيِيت هو الذي مكَّ نا مع السُّ ادَ عبِنا إِلاَّ أنَّ اتحِّ بقرية شَ الفارق, فإِنَّه رغمَ عَ
قاء  عبَنا في حاجةٍ إلى أَصدِ قاء, لأنَّ شَ بُ الأَصدِ ونَ حيثُ نكسِ ستَبشرِ نا مُ ر, وإِنَّ التَّطوُّ

نا عيف, ونحنُ يسرُّ ن المنطقةِ الجنوبِيَّة,  يُسانِدونه, إِذ هو ضَ نا مِ اليَومَ أَن نَستقبِلَ أَصدقاءَ
دلولها, واليوم  عناها (كذا), بل ينبغي تحقيقها وتَطبيقُ مَ داقة لم نقصد تَرديد مَ وإِنَّ الصَّ
ا وفيăا في  د بأنَّ لها صديقً تأكَّ جة ينبغي لها أَن تَ رِ ا حَ الذي تجتاز فيه الأمة العربية أيامً

عبِ الأَ  يارة التي الاتحاد رميني والشَّ ه الزِّ م على هذِ رتكُ وفياتي, وكان سبقَ لي أَن شكَ السُّ
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ربية  م أنَّ أيامَ استِقلال الأُمم العَ كُ م ذلك, وأُخبرِ ر لكُ نا, واليوم أكرِّ فتُم بها بِلادَ شرَّ
ه الأَفراح استِقلال  كَ في هذِ ينا, ونتمنَّى أَن نُشرِ زيزة علَ ا عَ  .فلسطينكانَت أيامً

ورية), فقال:  أحمد كفتارومَّ تكلَّم الأُستاذ ث يار السُّ نَّه لمن العناية إ« (مفتي الدِّ
ديقُ هو  جة, ذلك الصَّ ديقا في ظروفِه الحرِ ى العَرب صَ بانية أن يلقَ وفياتي, الاتحاد الرَّ السُّ

نسان جدنا فيه أَحسن مُعين, لا في الميادين الاقتصادية والإِ ديق هو الذي وَ ية, هذا الصَّ
نا فيه تجلىَّ فيه روح التَّعاون  ين, وذلك بأنَّ هذا المؤتمر الذي حضرَ بل حتَّى في الدِّ

رينَ المختلفي الأَجناسِ والأَديان, فنحنُ نَشكر  د بينَ المؤتمَ وفياتي في الاتحاد والتَّوادُ السُّ
عوةِ ال نايةِ الأَقدار أَن أَكرمنا بِدَ ن عِ ة, وكان مِ ه المهمَّ ه تَسهيلِه هذِ رنا هذِ بطريك, وزُ

ن ريقة في الحضارة والتَّمدُّ ظيمة والعَ  .» البِلاد العَ
ارثمَّ تكلَّم الأستاذ  ندما تكلَّم علىَ  القَصَّ ات عِ ه العبرَ ته أَثناءَ بخطابٍ بَليغ خنقَ

سنِ الوزيرومأساتها, وختم دور الخطب الأخ  فلسطين بطة الباطرياك على حُ ر غِ , فشكَ
ه,  يافتِه وإِكرامِ يوف, ضِ ن الباطرياك إِلى الضُّ مزية مِ ثمَّ ختمَ الحفلُ بِتَقديمِ الهدايا الرَّ

فر, فودَّعنا الباطرياك  ديقةِ القَصر إِلى أَن حانَ وقتُ السَّ اعتَين بِحَ ينا نَحو السَّ وقضَ
فر إِلى  لةِ السَّ يارات إِلى المطارِ لمواصَ نا إلى المطار وزيرُ  طاقشند,وامتَطينا السِّ فَرافقَ

خولِ إِلى المطارِ بِسياراتِنا, وفسحَ لنا ا حوا لنا بِالدُّ لأَديان, وكبارُ الأَساقِفة, وسمَ
تن طائرة ( عودِ علىَ مَ ولنا بحر قَزوين إيلوشينالمسافِرونَ الطَّريقَ لِلصُّ دِ وصُ ), وبمجرَّ

 دَخلنا منطقة آسيا.
طار ( صلنا بحر  7.30مساء, وبعد ساعة ـ أي: على  7.30) على إيرفنغادرنا مَ ـ وَ

فر إِلى أزربيجانعاصمة جمهورية  باكو)( قزوين لنا تركستان, ثمَّ تابعنا السَّ , فَوصَ
متَها على  ير علىَ 10.10عاصِ , فنَزلنا بِالمطارِ حيثُ بقينا نِصف ساعة, ثمَّ استأَنفنا السَّ

ررنا علىَ  11.10, وعلىَ 10.30 صلنا بخار￯مَ ان16على  طاقشند, ثمَّ وَ ا في , فتلقَّ
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ماحة المفتي  م سَ ين, وعلىَ رأسهِ ن رجالِ الدِّ ها وفدٌ هامٌّ مِ ين بابا خانمطارِ , ضياء الدِّ
دَّ لنا.  ونا إِلى النَّزل الذي أعِ  وقادُ

ت لنا  دَّ هبنا إِلى المطار حيثُ أُعِ باح بِالنَّزل, ثمَّ ذَ ناولنا فطور الصَّ دِ تَ باح الغَ وفي صَ
يارة  ة لزِ تنا , فسمرقندطائرة خاصَّ ين, وأَقلَّ انا رجال الدِّ صلنا بعدَ ساعة, وبها تلقَّ وَ

رنا  طةَ (الموطار) علىَ رأسِ القافِلة, فزُ دنا شرُ ة شاهَ ل مرَّ َوَّ سمية, ولأِ يارات الرَّ السِّ
مامِ  يحَ الإِ ينا تحيَّةَ 1 البخاريعبد االله محمد بن إسماعيل أَبيضرَ , وتلَونا الفاتحة, ثمَّ أدَّ

يح تحتَ ظِلال شجر الدلب,  المسجد, ثمَّ  أقيمت لنا مأدبة شاي على العادة بِبراح الضرَّ
يحُ بمسجده ... رة  2والضرَّ بالمحاذاة له يشغل مساحة نحو الألف متر مربَّع, مسوَّ

ديمة  رد, والمأدبة هي عادة السماط القَ تَيها أَشجار الوَ ومحاطة بِساقية جارية على حافَّ
ربي, أَي م لهم أَنواع  بِالمغربِ العَ يوف المشروبات, وتقدِّ ى الضُّ كلَّما وقَع اجتماع إِلا ويُسقَ

نا جميعُ المرافِقين, حتَّى  واكه, وقَد حضرَ معَ ن المأكولاتِ الخفيفة, كـ : الحليب, والفَ مِ
سجد الجامع بـ :  بنا للمَ انا أَكثر المصلِّين هناك سمرقندسائِقي الطائرة, ثمَّ ذهَ , فتلقَّ

حي ن الفواكه بالترَّ جدناهم مهيِّئين مائدةً في ساحتِه على مختلفِ الأَنواع مِ بِ والتَّقدير, فوَ
ن صلاةِ الظُّهرِ قامَ هوالمشروبات, وبعدَ  نتهاءِ مِ هم الظُّهرَ جماعة, وبعدَ الاِ ا صلينا معَ

م  م بِلباسهِ عظمهُ ا بهِم, ومُ ăدُ غاص ين الذين كان المسجِ سماحة المفتي فتكلَّم للحاضرِ
يوفِ ا ب بالضُّ ة, فرحَّ ن عمائم أَو على الأَقل القلنسوة الخضراء المطروزَ لتَّقليدي, مِ

فَ بهِم, ثمَّ تَلاه الأَخ الوزير  عدونيوعرَّ طابَه بالبَسملة والتَّصلية,  العربي السَّ , فاستهلَّ خِ
ا حيثُ اجتمعَ مع إِخوانِه المسلمين بهذا البيت المقدَّ إ« ثمَّ قال:  ăد س , فبِلادٌ نه سعيد جِ

ينَ الإِسلامي, وملأَ ذِكره بِلاد العالمِ الإِسلامي, ألا وهو  فاةَ أَعظمِ إِمامٍ خدمَ الدِّ تضمُّ رٌ

                                                 
سافة  )1( ن  60وهو على مَ  , لم يبقَ لها أثرٌ اليوم.خزنتك, بقرية كانت تدعى: سمرقندكيلومتر مِ
ن من قراءتها.مقدار ثلاث كل )2(  (ع) مات لم نتمكَّ
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مامُ  حيحي جامع (أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخار الإِ ) الذي هو دعامة لحفظ الصَّ
ين الإِسلامي, إذ قال  داع: صلى الله عليه وسلم الدِّ ة الوَ طبة حجَّ تم  إنيِّ تركتُ «في خُ فيكم ما إِن استَعصَ

لُّوا أَبدا, كتاب االله, وسنَّة رسوله  ين جمعَ االله بينَنا في »1 صلى الله عليه وسلمبه لَن تَضِ , وبفَضل هذا الدِّ
ن  م مِ نا, وهُ ين معَ , السنغالوبلغاريا, هذا البيتِ الطَّاهر, إِنَّ إِخوانكم المسلمين الحاضرِ

وا معكمأَمريكاو لبنان,و الهند,و أندنوسيا,و لاة ولا  , أدَّ ه الصَّ ينا هذِ صلاةَ الظُّهر, أَدَّ
ه إِلى االله  د, وهو التَّوجُّ مدِ االله ـ واحِ نا ـ بِحَ فُ ب لها, إِذ هدَ فَرق بينَ المذاهبِ التي نَنتسِ
ف  اه والهدَ حدة في الاتجِّ ه الوِ , إِذ هذِ والعمل بما جاءَ بِه القرآن في سلُوكِنا العامِّ والخاصِّ

ُّ نَ  د هي سرِ نون في تَوادِّهم «في قوله: صلى الله عليه وسلم جاح ديننا, وقد صدقَ النبيُّ والمعتقَ إِنَّما المؤمِ
دِ الواحد ثلِ الجسَ م كمَ بر »2 وتَراحمهِ راقيل عَ قت أَوطاننا أَو وجدت عَ , وإِذا تفرَّ

ينا  ل علَ مَ العِلمي سهَّ ة والتَّقدُّ ن بَعض, فإِنَّ الظُّروفَ الحاضرِ التَّاريخ عزلت بَعضنا عَ
جتما ن الاِ دَ ونَتضامَن ونَتعاوَ تَّحِ ينبغي لنا أَن نَ دة, فَ ةً واحِ ون أمَّ  ». ع, فَنحن اليوم نكُ

يارة, وتولىَّ ترجمة الخطاب إلى  ه الزِّ ببا في هذِ ماحةَ المفتي الذي كانَ سَ ر سَ ثمَّ شكَ
ين الذين بالَغوا في إِكرام الوفُود. ندَ الحاضرِ ا عِ  الأزبكية, فكان التأثُّر عميقً

هبنا إِلى المعالم الأَثرية  وبعدَ  ناولِ الفطورِ الذي أعدَّ في أَفخمِ نَزل, وأَخذِ راحة بِه, ذَ تَ
وصا  ها. سمرقندخصُ تها ونصب أَحد أَعلامِ ديمةِ التي لم تبقَ إلاَّ مقبرَ  القَ

ها حارٌّ يبلغ (722هذه يبلغ ارتفاعها  سمرقندو تاء °) 37م, ومناخُ يفا, وفي الشِّ صَ
انها الآن تحتَ الصِّ °) 25( عروفة قَبل  300000فر, وسكَّ مة, وهي وإن كانت مَ نسَ

ت في  3000الميلاد بِنَحو  د فَتحها المسلمونَ وطبَعوها بِطابع الإِسلام, وساهمَ نة, فقَ سَ
زاها  شعاع, وقَد غَ راكز الإِ ن أَعظمِ مَ نكيز خاننَشر الثَّقافة الإِسلامية, إِذ كانت مِ  جِ

                                                 
غيرانظر:  وغيره, )319( الحاكمأخرجه  )1(  (ع) .)3232, و()2937( صحيح الجامع الصَّ
 وغيره. (ع) )2586أخرجه مسلم ( )2(
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مها وها ا, ثمَّ جاءَ المغُولي ثمَّ هدَ انهُ رها سكَّ لكته  تَيمور لنكجَ ها عاصمةً لجميع ممَ ذَ واتخَّ
ن أفغانستان, وإيران, ووجورجيا, أَرمينياالتي كانَت تَشملُ إِذ ذاك   الهند, وقِسما كبِيرا مِ

ما ماتَ أولغ بك في شاه رخ ملك منغوليا, واصطرخانو تركياو  تيمورو هراة, وعندَ
ه أبناؤه, وكان حفي هيرا وخلفَ ا فاشتَغل هو  1468ده لغبك فلكيا شَ رصدً بنَى مَ

ر علَيه, فقتل سنة 20وتلامذته ( , وكان شرع في تأليف قيِّم درس فيه 1448), وتآمَ
ه  لمية, وكان الفَضلُ لتِلميذِ الذي احتفَظ بهذا التأليف  علي منبجيالنُّجومَ دِراسةً عِ

والي سنة  ه بِتركيا, إِذ توفي حَ وفياتي الآن الاتحاد بول, وحكومة باسطن 1474ونشرَ السُّ
علوا  ا جَ ذوا متحفً ديم, وفي مَوضعه, وقَد اتخَّ د القَ د حسب المرصَ مة على بِناء المرصَ عازِ

يتية لـ : أولع بكفيه تمثالا لـ :  ا زَ ورً  973( البيروني), و855ـ  780( الخوارزمي, وصُ
 ).1123ـ  1040(ام عمر الخي), و1037ـ  980( أبو علي ابن سينا), و1048ـ 

وسي  لكي للعالم الأَثري الرُّ سنة  فاتكينوقَد كان الفضل لاكتشافِ آثارِ المرصد الفَ
, أَما تأليف 1934 نه  أولغ بك, وقد أَوصى الأثريُّ هذا بدفنِه قُربَ هذا المحلِّ د مِ فتُوجَ

 .لندننُسخة بِمتحفِ 
رنا المعالم الأَثرية الكثيرة بـ : سمرقند, خصُ  ضريح الوصا المسجد الجامع, وكما زُ

د سلطانلتَخليد حفيده 1403الذي كان بناه سنة  دفَنوه به,  تيمور, ولما مات محمَّ
ى بـ :  ة تيموروأَصبحَ يُدعَ وته, , وتُوجد كلمات مكتوبة مقبرَ بلَ مَ ه بها قَ ربية كان تفوَّ بِالعَ

نيا قبلَ أن تَتخلَّصَ  ن الدُّ نه. وهي: الحكيمُ هوَ مَن يتَخلَّصُ مِ  مِ
يد بركة, وكذلك قبُور  يحُ أُستاذِه السَّ ربِه ضرَ وعلَيه كذلك كتابة عمود نَسبِه, وبِقُ

هير أولغ بك بَعضِ أَولادِه وأَحفادِه, ومنهم:  حابي الشَّ برَ الصَّ رنا قَ ثم , كما زُ بن عباس قُ
يد  اأَخ هبنا إِلى المطار وأَقلَّ  بن عباس,عبد االله السَّ يارة ذَ تنا الطائِرةُ إلى وبعد هذه الزِّ

 .طاقشند
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 :14/7/1969الاثنين: 
ائم  نها المعرض الدَّ رنا بعضَ الآثارِ بـ : طاقشند, ومِ ,  1وفي صباحِ يوم الاثنين زُ

سطى بـ :  يانة بِآسيا الوُ بنا إِلى مديرية الدِّ , التي يرأسها سماحة مضيِّفنا كازخستانثمَّ ذهَ
يخ المفتي  ين بابا خالشَّ درسةٍ قَديمة على شكلِ انضياء الدِّ ن مَ دارةُ هي عبارة عَ , والإِ

كنَى الطَّلبة, ومَسجد, وقاعة, وبقيَّة  دارس المغربِ العربي, إذ تَشتملُ على بُيوتٍ لسُ مَ
ه المدرسة منذُ حوالي  لَ المعهدُ  3المرافق, وقَد بُنيت هذِ قِ عهدا دينيăا, ولما نُ قرون, وكانَت مَ

يني لـ : بُخار￯, ح يني الإِسلامي في الدِّ ه المدرسة إِلى إِدارة, والنِّظامُ الدِّ لت هذِ الاتحاد وِّ
دارات بِكامل بلاد  ه الإِ م هذِ وفياتي يقسِّ ن سنة الاتحاد السُّ وفياتي ابتداءً مِ إلى  1941السُّ

 أَربع إِدارات:
اكِنين بِروسيا الأُوروبوالأولى:  نيِّين السَّ ينية للمسلمين السُّ دارة الدِّ ية وسبِيريا, الإِ

ها ( ركزُ  ) في الباشفيري.أوفاومَ
دارة يمتدُّ إِلى الجمهورياتِ الإِسلامية بـ : طاطرستان, وباشفيري,  ه الإِ ونفوذُ هذِ
سميةُ للإِدارة  لغةُ الرَّ قية, والُّ والجاليات الإِسلامية الطَّطارية, بـ : سبيريا, وروسيا الشرَّ

 هي لغة التَّتار بفزان.
دالثانية:  نيِّين بآسيا الوسطى والإِ ينية للمسلمين السُّ ها ازخستانقارة الدِّ ركزُ , ومَ

دارات الأُخر￯ ـ تَشمل نفوذها أوزبكستانبـ :  طاقشند ه الإدارة ـ وهي أهمُّ الإِ , وهذِ
سمبة الأزبكية . سطى, ولغتُها الرَّ  الجمهوريات الخمس بِآسيا الوُ

                                                 
لِ رئيسٍ لجمهوريتها, ولم  )1( سطِ البَلدة, وبها تمثالُ أوَّ ودة في وَ موميةَ الموجُ رنا الحديقةَ العُ كما زُ

وفياتي إلاَّ سنة الاتحاد مهورية وتَلحق بتَستقِل الج ادِ الحرب, 1924السُّ ه تماثيل لبعضِ قوَّ , ومعَ
ظون  انُ يحتَفِ ناعةُ الحرير التي ما زالَ السكَّ نها صِ ما اطَّلعنا في المعرضِ علىَ أهمِّ المنتُوجات, ومِ كَ

ن صوفها  نمِ التي يُصنَع مِ ه, وكذلك أَنواعُ الغَ رابيبِلباسِ  .بُخار￯ زَ



96 

ينية للمسلمين بِالقوالثالثة:  دارة الدِّ ها بـ : الإِ ركزُ ستان, ومَ مالي وداغِ قاز والشَّ
مال القوقاز,  ها يشملُ المناطقَ الجبلية لشَ ستان, ونفوذُ اغِ برينافست, بجمهورية الدَّ

ربية. سمية العَ  ولجمهوريات نشتشنو ـ انقيش, وغراتشاي تشركس, ولغتُها الرَّ
مالرابعة:  يعة, وَ نيِّين والشِّ ينية للمسلمين السُّ دارة الدِّ ها بـ : الإِ , عاصمة باكوركزُ
يعة بالأذربيجان ه يَشملُ جميعَ الشِّ دارة ممتزجة, فَرئيسها شيعي, ونفوذُ ه الإِ الاتحاد , هذِ

وقازية بـ :  نية القُ وذه الجاليات السُّ نِّي, ويشملُ نفُ ها سُ وفياتي, ونائبُ رئيسِ السُّ
 .أرمينيا) وgeorgieأذربيجدان (

و ا بقيةُ الأَقلياتِ المنسُ لاة, أمَّ بة للإِسلام, كـ: الإسماعليِّين, والبهائيِّين, والغُ
ت لهم إِدارات. م ليسَ  واليَزيديِّين, فإِنهَّ

ة والأَعيان تحتَ رياسة مفتي أَو شيخ إِسلام بِالنِّسبة  ثمَّ إنَّ كلَّ إدارة ينتَخبها الأَئِمَّ
ينية بـ  رنا قبلُ لمدير المجالس الدِّ يعة, وهي تابِعة كما ذكَ نه في كلِّ موسكو: للشِّ , وينوبُ عَ

ئَت سنة  دارة العامة بـ : موسكو أُنشِ ه الإِ زير الأَديان, وقيل إِنَّ هذِ  .1944جمهورية وَ
ينا صلاةَ الظُّهرَ والمصلُّون أوعندَ  ذانِ الظُّهرِ بالمسجدِ الجامع المحاذي للإِدارة, أَدَّ

هم بـ :  ينا معَ ثل مَن صلَّ يوخُ مُعظسمرقندمِ مون, والباقونَ , فالشُّ لتَحون ومعمَّ م مُ مهُ
م المفتي ضياء  ريضة والنَّافلة, تقدَّ لاةِ الفَ ن صَ راغ مِ م قلنسوة محلِّية, وبعدَ الفَ وسهِ علىَ رؤُ
لغةِ الأُزبكية,  صلِّين, وكانت الخطبةُ بالُّ مهم للمُ يوف, وقدَّ ب بِالضُّ ين بابا خان فرحَّ الدِّ

عنا للإِدارة حيثُ أُقيمت م دير ثمَّ رجَ يادةً على الوفُود الإِسلامية مُ ها زِ أدبة فطور حضرَ
ن  رة مِ يَّة, وكانَت مأدبة فاخِ حافة المحلِّ ذاعة والصَّ مهورية وممثِّلو الإِ ينية للجَ ؤون الدِّ الشُّ

ا.  ăد فيعٌ جِ ن أعلىَ طِراز, وكذلك المآكل, وأثاث القاعة رَ  كلِّ وجهة, فأَوانيها مِ
ناولِ الفطور استه ￯ فيه وبعدَ تَ ماحة المفتي بِخطابٍ بَليغ, وأَبدَ لَّ دور الخطُب سَ

عوةِ  م للدَّ لبِيتهِ لبناني علىَ تَ ين الجزائري والُّ ر الوفدَ يوفه, فشكَ ه على تَوديع ضُ فَ تأَسُّ
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ر المقامِ في  م في المؤتمَ ورهِ حابي الذي سألَ النَّبيَّ موسكووحضُ ب مثلاً للصَّ صلى الله عليه وسلم , وضرَ
, فأَجا ن أَعمالِ البرِّ تَقولُ العدل, وتُعطي الفَضل, وتُطعم الطَّعام, «بقوله: صلى الله عليه وسلم به عَ

لام ن 1»وتفشي السَّ ب, ومِ , بل واجِ ن نَوافل البرِّ سولِ ليست نافِلة مِ حمة عند الرَّ , والرَّ
وا خلقيإِن كنتُ « ذلك قَوله:  حمتي فارحمَ يارتكم  2»م تحبُّون رَ (حديث قدسي), وإِنَّ زِ

 ِّ ن أَعمالِ البرِ ه مِ  .هذِ
ن الأُستاذ  فدِ مِ ئيسا للوَ ثِّرة, ثمَّ طلبَ الوزير بِصفته رَ ولسماحتِه خطب بليغة مؤَ
ا علىَ  طابً يوف, فأَلقى خِ جابةَ باسمِ الضُّ ار رئيس الوفد اللبناني أن يتَولىَّ الإِ صَّ رفيق القَ

ن جملة ما قالَه:  ينَ الإِسلامي ما زال« عادتِه آيةً في البلاغة, ومِ عة إِنَّ الدِّ رتفِ ت منائره مُ
وكم أَن  كم, واليوم يَدعُ وسِ نا في نفُ كِّ ينَ كان متمَ ه البلاد, وهذا دليلٌ على أنَّ الدِّ في هذِ

ماحة المفتي  ول سَ وا حَ ين بابا خانتلتفُّ لوا جميعَ ضياء الدِّ لِّ تِه حتَّى تذَ مَّ , وتُعينوه في مهِ
ن الفَ  نا فَيضا مِ عوبات, إِذ هو يمثِّل في نَظرِ ع والتَّقو￯, وقَد لمَسنا منذُ الصُّ ضل والورَ

ماحتِه مدينة  عيَّةِ سَ رنا بِمَ د زُ لمه ونشاطِه, لقَ قدار فَضلِه وعِ , سمرقندالَّلحظةِ الأُولى مِ
د كانت تلك الآثار الرائِعة الخالِدة  جامع قلُوبنا, فقَ ت بمَ دنا تلك الآثار التي أخذَ وشاهَ

ا خالِدا علىَ أنَّ الدِّ  ăوي ليلا قَ ه البلاد.دَ لطان في هذِ  ينَ الإِسلامي كان له سُ
د أَ  يارة أيضا الالقَ نا عندما تاحت لنا هذه الزِّ ضةِ البِلادِ الاقتصادية, فإِنَّ طِّلاع علىَ نهَ

ه المدينة الطَّيبة, كما  اعاتِ هذِ نتوجاتِ واخترِ دنا مَ عرضَ البَلدةِ شاهَ باحَ اليومِ مَ رنا صَ زُ
ت.ةِ المبادلَّت علىَ النَّهض رت وانتشرَ  ركة التي ظهَ

ء: لاَّ ادة الأَجِ  أيها السَّ
ررنا على جمهورية  كم مَ دنا بعضَ الكنائس, أرمينيافي طَريقنا إِلى بلَدِ , وقَد شاهَ

                                                 
 (ع)), وغيرهما. 422( الكبيرفي  الطبراني) مرسلا, وأيضا 2503( ابن خزيمة )1(
 (ع).غيرهماو ,)8103(الديلمى , و)48/51( ابن عساكرخرجه أ )2(
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ن غبطة الكاطوليكوس الباترياك. عوة مِ عالمها الأَثرية بِدَ  ومعرضَ تِلك البلدة, ومَ
صلن ندما وَ ناك آثارا رائِعة, وعِ دنا هُ د شاهَ دنا الآثار التي بها لقَ ا لـ : سمرقند وشاهَ

م أَن  فتِكم أحفادا لأُولئك الأَجداد العِظام, ينبغي لكُ ح لكم: إِنكم بصِ يُمكن أَن نصرِّ
قوا  م, ولتَتحقَّ افِظوا علىَ تعاليم دينكم, لتَبلغوا ما تَصبو إِليه نفوسكُ تابِعوا النَّهضة, وتحُ تُ

ينَ الإِسلامي دينٌ اجتماعيٌّ  ولونَ  أنَّ الدِّ ر, يَصلحُ لكلِّ زمانٍ ومكان, إِنَّ الذين يقُ تطوِّ مُ
ر المسلمين,  نها, وكان سببًا في تأخُّ عتَنقيه مِ بأنَّ دينَ الإِسلامِ لا يُسايِر النَّهضة, أَو يَمنعُ مُ
واسبِ  ن الرَّ ره مِ ين, ونُطهِّ مان, ونُحافِظ على أُصول الدِّ ينا أَن نُماشي الزَّ كاذِبون, فعلَ

وهره وتَعاليمه ما يَصلح والبِ  ن جَ دَّ مِ ينا وعلَيكم أَن نَستمِ ع والخرافات التي أَثقلَته, فعلَ دَ
ين.  ارَ  لنا في الدَّ

وله:  طابَه القيِّم بِقَ وفياتي هو ولا شكَّ دولة تعرف ما بين الاتحاد إِنَّ «ثمَّ ختَم خِ السُّ
حلة في ه الرِّ ياسة, وقَد كان مقامنا في هذِ ين والسِّ جميع البلاد التي حلَلنا بها مقاما  الدِّ

دنا آثار ا جليَّة بأَعيُننا ستَبقى هطيِّبا أَنسانا الأَهلَ والأَصحاب, إِنَّ النَّهضةَ التي شاهَ
 ».باعاتها محفوظةً في ذاكِرتنا ...انط

م بِتَ  ن الوزير أَن يتكرَّ ذاعة, فَطلبوا مِ ثِّلي الإِ حافيِّين وممُ ن الصَّ م كثيرٌ مِ صريح ثمَّ تقدَّ
مرقَند, لِتذاع بـ :  ند وسَ فدُ في طاشقَ ده الوَ زير راديو طاقشندعماَّ شاهَ م الأَخُ الوَ , فأَجابهَ

وله:  د بِكيفية سمرقندفي الواقع إنَّ زيارتي لـ : « بقَ ة لا يُمكننا أَن نحدِّ ه المرَّ , في هذِ
ه ال ت بها هذِ نطباعات أَو كلَّ الأَفكار التي أَوحَ يحة كلَّ الاِ دِ صرَ ائرَ لهذا البلَ يارة, إنَّ الزَّ زِّ

ها بماضيها. ريقِ في المجدِ والحضارةِ المحلية في أخلاق أهلها يمكن أن تربط حاضرِ  العَ
واء في  ة سَ زات الهامَّ ه الأَماكِن التَّاريخية والمنجَ ما نزورُ مثل هذِ ندَ ربٍ عِ ونحنُ كعَ

ث رِ ر بهذا الأَثر الذي وَ يدانِ التَّصنيع نَشعُ مون أَمامَ التَّاريخ  اهنمَ لتزِ نا مُ ن أَسلافِنا, وإِنَّ عَ
يانتِه. اثِ وصِ فاظِ بهذا الترُّ  علىَ الحِ
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, وباسمِ الوفُود المرافِقة لي, إِلى حكومة  ه باسمي الخاصِّ , أُوزبكستانوإنَّني أتوجَّ
ماحة المفتي الاتحاد وحكومة  ة, وإلى سَ فة عامَّ وفياتي بصِ ين بابا خانالسُّ بِصفة  ضياء الدِّ

ه  يناها حيثُما حلَلنا في هذِ ة التي لقَ ة, بِشكرنا الخالِص على دَعوتهِم لنا, وعلى الحفاوَ خاصَّ
جالٍ لهم مكانة في كاملِ البِلادِ  ة رِ حَ تفِظ بأَضرِ الأَرضِ المباركة التي ما زالَت تحَ

حابي الجليل  ثم الإِسلامي, وذلك كالصَّ ثم اب«صلى الله عليه وسلم:  فيه الذي قال بن عباسقُ قُ ن عباس لَ
لُقاً  ا وخُ قً لْ مام الحافظ »أشبه النَّاس فيَّ خَ د بن إسماعيل الجعفي, والإِ  أَبي عبد االله محمَّ

 ) الذي هو أصحُّ كتابٍ بعدَ كتابِ االله.الجامع الصحيحصاحب ( البخاري
ه النَّاحية, والغ ان هذِ ف مع إِخوانِنا سكَّ يارة بِالاجتماع والتَّعارُ ه الزِّ نتنا هذِ نية كما مكَّ

حضارية, وما زال يؤدي  جل آثارأالإِسلامية الدالة على أن الإسلام ترك حينها آثارها بِ 
ي.  مهمته في صالح التَّعاون البشرَ

انِ  كية باسمي وباسمِ الوفدِ إِلى سكَّ ه تحياتي الزَّ كري, وأُوجِّ ر شُ وفي الختامِ أُكرِّ
فاوة بِنا, كما نَ  سمرقندو طاقشند ن حَ وه مِ حافتها  إِذاعة طاقشقندشكر على ما أَبدَ وصَ

ه  ان هذِ تِّصال على طريقها بإِخوانِنا سكَّ ن الاِ كيننا مِ ها بالاتِّصال بِنا, وتمَ على اهتمامِ
ان  وفياتيالاتحاد النَّاحية, وجميع سكَّ  .السُّ

يوفِ الهدايا   ع سماحةُ المفتي على الضُّ اي وزَّ كية والشَّ هوة الترُّ وبعد تَناول القَ
وعات التَّقليد , ومجمُ , والقرمسودَ ن نَوع الحرير الخامِّ ن قَفاطين محلِّية مِ ية, وهي عبارة عَ

ر الآثار الإِسلامية بِ  وَ طبوعة بـ : الاتحاد صُ وفياتي, ومصاحف مَ تنا طاشقندالسُّ , ثمَّ أَقلَّ
لقاءِ على  يارات إِلى النَّزل علىَ أَملِ الِّ قَ بنا بالنَّزل, وفي الوقتِ المحدودِ لحِ  6.30السِّ

￯ التي  نا بقيةُ الوفودِ الأُخرَ ها معَ نا مأدبة أُقيمَت لنا بالنَّزل, حضرَ مُضيفونا, وحضرَ
ها بـ :  قنا معَ نا إِلى موسكوافترَ م أرمينبا, حيثُ لم يَذهبوا معَ , وبعدَ تَناول العشاء تقدَّ

ركز  مها لنا في مَ دايا مثلَ التي قدَّ عطاءِ الوفود هَ ى  دارةالإِ سماحةُ المفتي لإِ ينية, وأَلقَ الدِّ
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زير, ثمَّ الأستاذ الهندوسي, ثمَّ  ا قيِّما, ودَّعنا فيه, ثمَّ أَجابَه الوَ طابً ى  قاضي داكارخِ ألقَ
 .القيانيقَصيدةً قيِّمة, ثمَّ الأَمريكي 

ها القياسي في  قمَ يارات إِلى المطار, وكانت الحرارةُ بلغَت رَ تنا السِّ وإثر المأدبة أقلَّ
عظم المسافِرين يتصبَّبون 40م: (ذلك اليو فر, وطالَ وقوف الطَّائرة, فكانَ مُ ) فَوق الصِّ

واح الأَجانِب.  ن السُّ هم مِ عظمُ ا, ومُ رقً  عَ
ماء, فَوصلنا  ة حلَّقت الطَّائِرة إيلوشين عنانَ السَّ طار موسكووعلىَ العاشرِ بَعد  مَ

دير المجلس جدنا في انتِظارنا نائب مُ يانات, وممثِّل الباطرياك,  خمسِ ساعات, وقَد وَ للدِّ
خصياتٍ أُخر￯, وكان المفتي  ين بابا خانوشَ م  ضياء الدِّ هبوا بِنا إِلى أَفخَ ا لنا, فذَ رافِقً مُ

 نَزل.
 :15/7الثلاثاء: 

رنا بعضَ المكتباتِ الاختِصاصية في بَيع  لنا في البلاد, وزُ باح هذا اليوم تجوَّ وفي صَ
نا ممثِّل الكتُب بِاللغات الأَرمينية, ث ها معَ ة بِالنَّزل, حضرَ نا مأدبة غذاء خاصَّ مَّ أُقيمت لَ

فير الجزائري بـ :  يد موسكوالسَّ ين, والمفتي آيت شعلال, السَّ , ومدير مجلس ضياء الدِّ
ن  ن المدير أنَّه [كان] يريدُ أَن يطَّلِعَ عَ ر مِ ا, ويظهَ ăي الأديان ونائبه, وكان الحديثُ ودِّ

فدِ  يارة.  انطباعاتِ الوَ ه الزِّ ن هذِ  عَ
نا الأخ  ا عن  عمر أوصديقوفي المساء زارَ ثنا كثيرً فير الجزائري للنَّزل, وتحدَّ السَّ

يارتنا لـ :   .أوزبكستانو أَرمينيازِ
 :16/7/1969الأربعاء: 

ن نوع  تنا طائرة مِ هبنا بكرةً إِلى المطار, حيثُ أَقلَّ إلى  Tou 104وفي صباحِ هذا اليوم ذَ
جدنا في 800( موسكووكانت المسافةُ بينَها وبينَ , لنينقراد كـ), فَقطعناها في ساعة, ووَ
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يني لـ :  ولي بن ونائبه  زفرين ظريف, الأستاذ لنينقرادانتِظارنا بالمطار رئيس المجلس الدِّ
ين مام بدر الدِّ حمن بن أَحمد بن عبد الستَّار, ثمَّ فضيلة الإِ (إِمام مسجد  فيض الرَّ

ف بهِم في لنينقراد), وكا ه الجولة مؤتمر موسكون سبقَ لنا التَّعرُّ فيقنا في هذِ , وكانَ رَ
يد  ين بابا خان, وكان سماحة المفتي يوسف شاكر خانالسَّ , وفضيلة الإمام ضياء الدِّ

ينية  زينة االله ابن يعقوب دارة الدِّ امين بالإِ (إمام مسجد موسكو), وبعض الموظَّفين السَّ
ا مِن نَوع رافَقونا إِلى المطار  سميتَين, إِحداهمُ لقينا مضيفونا وأعدوا لنا سيارتَين رَ

ن  نا مِ نهم إِعفاءَ بنا مِ قتِ طلَ هابَ إِلى النَّزل, ونَظرا لِضيقِ الوَ نَّا الذَّ تشاياكا, وطلَبوا مِ
هم بـ :  ندَ ى عِ ة, ويُسمَّ ياصرِ يفي للقَ ف, وهو القَصر الصَّ هاب طُولا إِلى المتحَ ذلك, والذَّ

وار علىَ مختلف طَبقاتهِم, إِذ يَزوره l’Heritageقصر ( واح والزُّ ا بِالسُّ ăفلقيناه غاص ,(
ن خارج  واحٌ مِ هم سُ عظمُ وفياتي.الاتحاد يَوميăا عِشرونَ أَلف شخص, مُ  السُّ

ذاء, وكانت  ت لنا مأدبة غِ دَّ يثُ أُعِ هبنا إِلى النَّزل حَ ن زيارةِ المتحفِ ذَ نا مِ وبعدَ فَراغِ
تلِف علىَ الفناء خضر, خصوصا الطماطم والخيار والكافيار, وأنواع الأَطعِمة  لا تخَ

عالم  ل علىَ مَ هبنا للتَّجوُّ ليلة بِالنَّزل ذَ مك, والجبن, وشيش كباب, وبعدَ استراحة قَ السَّ
نتَين  سة جيولوجية سبقَ لها أَن اشتَغلَت نَحو السَّ هندِ ليلةُ مُ البلادِ وهي كثيرة, وكانت الدَّ

وسية إِلى الفرنسية, فَبدأنا بـ : ائرالجزفي  , التي تعتبر قصر الشياء ساحة, وهي تترجم الرُّ
د  ن المعالم, كـ : الكنيسة الأرتدوكسية, ويُوجَ الساحة الرئيسية للبلدة, ورأَينا كثيرا مِ

د. 13بالبلدة ( دة كاثوليكية, وبيعة, ومَسجِ  ) كنيسة أرتدوكسية, وواحِ
رنا الملعَب الرِّ  واحي البَلدة, ثمَّ زُ ج, وهو بِضَ ياضي الكبِير الذي يَسعُ مائةَ ألف متفرِّ

قعد.  سين ألف مَ ناك مَلاعب أُخر￯ ذات خمَ  وهُ
يح  بة ضرَ بِيهةٌ بِقُ د الجامع, وهوَ مسجدٌ فَخم, وقبَّته شَ بنا إِلى المسجِ تيمور ثمَّ ذهَ

نَّا قِراءةسمرقندبـ :  لنك ين, وطلبَ مِ ينا بِه الظُّهرَ رآن.  , فَصلَّ ن القُ  ثُمنٍ مِ
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دارة  د, وتَشملُ مكاتبَ الإِ دينية, وهي قُربَ المسجِ ؤون الِّ هبنا إِلى إِدارةِ الشُّ ثمَّ ذَ
ن إِدارة  تقاضىَ مرتَّبه مِ ها مُوظَّف يَ ة وسائِقُ مام, وللإِمامِ سيارة خاصَّ ومَسكنَ الإِ

موا لنا على العا ؤون قدَّ ينية, وفي إِدارة الشُّ ؤونِ الدِّ واكه, الشُّ دة بعض المشروبات والفَ
ن ( هم نَوعٌ مِ ندَ ) لا نَضيرَ له, يبلغ وزن الواحدة منه مائة غرام, وكذلك fraiseوعِ

دايا تَقليديَّة,  ينية بعض تحفٍ وهَ دارة الدِّ ينا رئيسُ الإِ ع علَ التفاح والإِجاص, ثمَّ وزَّ
را لنا بأنَّ خبرَ زيارتنا لهم لم يأتهِم إِلاَّ في آخِ  عتذِ زير, مُ م الأَخُ الوَ رهُ قت, وقَد شكَ ر الوَ

واح المسلِمين. رابي السُّ ن زَ ه مِ سجد, إِذ جلُّ فِراشِ زائرية للمَ ربيَّة جَ هم بإِرسالِ زَ عدَ  ووَ
حنُ الممتاز هو  شاء, وكان الصَّ لنا طعامَ العَ تناوَ عنا إِلى النَّزلِ فَ ل رجَ وبعدَ إِنهاء التَّجوُّ

جاج المشوي على الحطَب,  ر الدَّ دَ الطَّائرة تأَخَّ وعِ دنا مَ هبنا إِلى المطار فَوجَ وبعدَ ذلك ذَ
يش  صلَ إِليه جَ ع الذي وَ يارةِ الموضِ ه الفُرصة لزِ بِنَحو ساعتَين, فاغتنَم مُضيفونا هذِ

ر في الحربِ العالمية الثَّانية, وبعث  قامةِ  هتلرالمِحوَ ه دعوةً لإِ جَّ هير, وكان وَ إِنذاره الشَّ
, إلاَّ أنَّ المعركةَ لنينقرادليلةِ المُقبِلة بِبَعضِ فَنادق المدينة, احتِفاءً باحتِلالِه مأدبة في الَّ 

مةَ كانت في صالح  بعدُ بِنَحو الاتحاد الحاسِ ذا المحلِّ الذي يَ وفياتي, فأُقيمَ نَصبٌ بهِ السُّ
حتانِ روسيتانِ شالنينقرادكـ) على 7( د مُصفَّ مزي تُوجَ ولَ النَّصبِ الرَّ ركتا في تلك , وحَ

هبنا إِلى  عنا إلى المطار  نَزل روسياالمعركة, ثمَّ ذَ هير فأَخذنا بعضَ المشروبات, ورجَ الشَّ
تنا إلى  ا, حيثُ بين لينينقراد, والليل بـ : موسكوحيثُ امتطَينا الطَّائرة التي أقلَّ ăد  قَصيرٌ جِ

فق وطلُوع الفَجر  غيبِ الشَّ  ساعة ونِصف.مَ
 :17/7/1969الخميس: 

فيرنا الأَخ  فقة سَ كثيرٌ من  عمر أوصديقغادرنا النَّزلَ بكرةً يومَ الخميس, وكان بِرُ
ين بابا خان, وكبار  الأَصدقاءِ في انتِظارنا بِالمطارِ لتَوديعنا, منهم الأُستاذ ضياء الدِّ

 ăا حار نا الجميعُ تَوديعً عَ ينية, ونائب مدير مجلس الأَديان, فودَّ دارة الدِّ وظِّفي الإِ ا, مُ
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لناها بعدَ ساعتَين ونِصف, ووقَفت بِنا نَحو النِّصف  وامتَطينا الطَّائرةَ إلى بلغراد, فَوصَ
ة بـ :  طار كيافساعَ زير مَ , فَوجدنا في انتِظارنا بـ : بلغراد أَعضاءَ سفارتِنا, وممثِّل وَ

حبةَ ا الجزائر(مفتي بلغراد) الذي كان سبقت له زيارة  يحمدالأَديان, والأَخ  ئيسِ صُ لرَّ
ليمان كامورةالحاج  دارة الإِسلامية بـ : سُ ركز الإِ يافة بِمَ ليلة بدارِ الضِّ احةٍ قَ , وبعدَ استرِ

ل  عنا إِلى المطار لنُواصِ يُوغسلافيا أُقيمَت لنا مأدبة فطور في أَعظمِ نَزلٍ بِالبلدة, ثمَّ رجَ
حلةَ إِلى ( مة بوسنة (Sarajevoالرِّ  ). Bosnie Herzégovine) (البوسنة والهرسك) عاصِ

عيم الطَّائفة الإِسلامية الأُستاذ  دنا بِالمطار زَ لناها بعدَ نصفِ ساعة, حيثُ وجَ فَوصَ
وان:  سليمان كمورةالحاج  ن بلغراد الأخَ ن كبارِ علماءِ البلدة, ورافَقنا مِ ه وفدٌ مِ , ومعَ

ئري), إذ كان (نائب السفير الجزا بومدين كبير(مفتي بلقراد), والسيد  حمديالأستاذ 
فيرُ غائبا في عاصمة  كية, الجزائرالسَّ هوةِ الترُّ بِ القَ و المطار وشرُ احة في بهَ , وبعدَ استرِ

دَّ لنا, وهو  هبنا إِلى النَّزلِ الذي أُعِ ليلة نزل أوروباذَ ينا تِلك الَّ ة, قضَ م نَزلٍ بِالبلدَ , أضخَ
د ـ أَي: يوم الجمعة ـ.  بِالنَّزل, وفي صباحِ الغَ

 :18/7/1969ة: الجمع
ضيِّفنا الأُستاذ ـ ( عيمِ الطَّائفةِ الإِسلامية مُ بنا إِلى إِدارة ـ زَ ودة في كامورةذهَ ) الموجُ

لطان هيرة بـ : جامع السُّ د المكتبة الشَّ , الذي مكتبة الباي الغازي حسرف, حيث توجَ
ن سنة  البوسنة والهرسككان حاكما على  هدُ البا1541إلى  1521مِ ي , ويُعرف عَ

دارِس وحمَّامات  د ومَ ساجِ عظَم مَ ه بُنيت مُ هبي, إِذ في عهدِ الغازي حسرف بالعهدِ الذَّ
ا  وفً دارة, وكان المضيف محفُ ه الإِ ضيِّفنا في هذِ رنا مُ تان, زُ وق المشهورة الآن بـ : برسْ والسُّ

م خيرة علماء البلاد, ثمَّ جاءَ قيِّمُ المكتبةالمجلس الإِسلاميبأَعضاء  , وهو علىَ , الذين هُ
ربية, إِذ أتمَّ دِراستَه بِالأَزهر, فأَطلَعنا  ا العَ صوصً ن الاطِّلاع والثَّقافة, خُ جانبٍ عظيمٍ مِ

ن ( لِ مِ ه المخطوطات مجهولة حتى فهرسة المخطوطاتعلىَ الجزءِ الأَوَّ ), حيث كانَت هذِ



104 

ند المعنيِّين بها, مثل المستشرق الأَلماني  لَعنا علىَ بعضِ , وغيره, كما أَطبروكلمانعِ
جري ادس الهِ رنِ السَّ ها إِلى أَوائل القَ عُ عهدُ بَعضِ  .المخطوطاتِ النَّادِرة بِالمكتبةِ يَرجِ

لاةَ الجمعة, وكان  ينا صَ ق للمكتبة, فأَدَّ د الملاصِ وبعدَ ذلك دَخلنا إِلى المسجِ
ربية, لغةِ العَ طبتَه المِنبريَّة بِالُّ ظا, فأَلقى خُ قِ ها  الخطيبُ فَصيحا يَ الاتحاد وكان مَوضوعُ

ه بِزيارتنا لهم, ثمَّ  , ونوَّ ب بِنا أَجملَ تَرحيبٍ عوبِ الإِسلامية, ثمَّ رحَّ والتَّضامُن بينَ الشُّ
اعات  م المصلُّون جمَ لاةِ تقدَّ م تِلك الخطبةَ بِلغة البلاد ـ أي: البوسنية ـ وبعدَ الصَّ تَرجَ

ينا, وطلَبوا أَن يَسمعُ  م, جماعات, فسلَّموا علَ غبتهِ م لِرَ زير, فأَجابهَ ن الأَخ الوَ وا كلماتٍ مِ
د  كانَ المسلمين, وفي المسجِ فد وباسمِ البلادِ السُّ ى كلماتٍ حيَّى فيها باسمِ الوَ وأَلقَ
ينية  ظنا أَنَّ أفرادَ الهيئةِ الدِّ , كما لاحَ ة لهنَّ ورَ بعضِ النِّسوةِ على العادةِ الخاصَّ ظنا حضُ لاحَ

راقيِّين جاعِلين علىَ طَرابِ  ن العِ مائم أَهل العلمِ مِ شهم العمامة الطَّويلة البَيضاء, مثل عَ
اما  بِيهة تمَ فراء, شَ اج فَيجعلونَ على الطَّربوش العادي عمامة صَ ا الحجَّ وريِّين, أمَّ والسُّ

نِ الجزائرية, كـبِالعمائ ظناه أَيضا أنَّ م في بعضِ المدُ : المدية, وتلمسان, والذي لاحَ
ي  ناديل. الحاسرِ لاةِ قُلنسوة أَو مَ أس يجعلُون عندَ الصَّ  الرَّ

لنا في البِلاد ـ الحي الإسلامي ـ ثمَّ ذهبنا إِلى ( ن Ilirzaوفي المساء تجوَّ د عَ ) التي تَبعُ
هدِ 12المدينة بِنَحو  ن عَ عدنية وآثارٌ قديمةٌ مِ ياهٌ مَ ياحي قَديم, فيها مِ ركزٌ سِ ك, وهي مَ

ومان, يَقصدها السُّ  هات, تُعالج فيها أَمراضُ الأَعصابِ الرُّ يع الجِ ن جمَ واحُ والمرضىَ مِ
نها عيونُ  يلة, وعيونٌ دافِقة, مِ ارة, كما تُوجدُ فيها غابات جمَ والأَمراضُ الجلدية, والمرَّ

ن الجبل, ذلك الوادي الذي يشقُّ البلدةَ ويمرُّ على  بوسنة وادي , وماءُ بلغرادالنَّابعة مِ
ذبٌ بارد مك الجيِّد, ثمَّ الوادي عَ غيرة يربُّون فيها السَّ ذوا منه بُحيرات صَ , وقَد اتخَّ

ينا صلاةَ المغرب في جامع  عنا إِلى المدينة فأَدَّ ناها الباي الباي الغازي حسرفرجَ , التي بَ
ور سنة  بَّتِه 1530المذكُ دُ يعدُّ أَعظم مَسجدٍ في البلقان, وهو يَمتازُ بقُ , وهذا المسجِ

ديمة النَّ  ها (العَ بلغُ علوُّ ريق سنة 26ظير, إِذ يَ دُ بِحَ أثَّر  1879) متر, وقَد أُصيب المسجِ
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ه بعض  ه وزليجَ د نَقشَ ن نقوشه والزليج, إلاَّ أنَّ البنيان بقيَ محفوظا, وقَد جدَّ في كثير مِ
دينة ( ن مَ ظُ بِشِ 1886) سنة munichالفنَّانين الأَلمانيِّين مِ تفِ دُ يحَ به , كما ما زال المسجِ

د  نه يُوجَ درسة قرآنية, وفي جانبٍ مِ رصدٍ فَلكي تُعرفُ بِه الأَوقات, ومَ يح الباي مَ ضرَ
 . حسرف

لنا بها  تناوَ ركز رابِطة العلماء ـ فَ ينية ـ وهي مَ دارةِ الدِّ هبنا إِلى الإِ بِ ذَ وبعدَ صلاةِ المغرِ
تازُ بالنَّ  د تمَ دارات التَّابِعة للمساجِ ه الإِ , وبالتَّأثيثِ بعضَ المشروبات, وهذِ ظافةِ التَّامةِ

م. وارُ بِنعالهِ ها الزُّ رابي فلا يَدوسُ  العَصري, واحترام الزَّ
د أي:   وللغَ

بت:   : 19/7/69السَّ
اعة, وكان  ه نَحو السَّ ندَ قينا عِ بية, وبَ انا وزيرُ الترَّ ا لمقرِّ الحكومة, فتلقَّ بنا صباحً ذهَ

زب, وعلىَ  ين ممثِّل الحِ لة الحاضرِ ن جمُ هوة مِ اي وأَباريق القَ العادةِ كانَت كؤوس الشَّ
دمِ  تبادل بِغاية البَساطةِ وعَ دِّ تَ يوف, وأَحاديث الوُ كية والمشروبات تَدور علىَ الضُّ الترُّ

ن البِلاد بِنحو توزلاالتَّكلُّف, ثمَّ ذَهبنا إِلى ( د عَ بعُ ند حدود  130) التي تَ كيلومتر, وعِ
ن أَعي انا وفدٌ مِ م المنطقة تلقَّ هة, وعلىَ رأسهِ الذي يَشغل منصب ناظِر  مفتي توزلا,انِ الجِ

وي بِوزارة الأَوقافِ  هَ ثل منصب المفتِّش الجِ يانة بِتلك النَّاحية, وهذا المنصبُ مِ الدِّ
ناصب سامية  ينية, يَشغلُون مَ فدِ علماء كِبار أَعضاء المجالِس الدِّ ن أَعضاءِ الوَ نا, ومِ ندَ عِ

دالة والمُحام رم الحاتمي, في العَ فلَ استِقبال بـ :أُوتيل تجلىَّ فيه الكَ اة, وكانُوا هيَّئوا لنا حَ
انا  يرَ إلى البلَدية, فتلقَّ وبات, ثمَّ تابَعنا السَّ نا أَنواعَ المأكولاتِ المحلِّية والمشرُ وا لَ وحضرَّ

ه البلَدية مَ  موا لنا المشروبات, وبهذِ حترامِ والتَّقدير, وقدَّ ها بِالاِ ساؤُ عامل كبِيرة, جلُّ رؤَ
فد, وبينَّ لنا حالةَ المنطِقة  ب فيه بالوَ ا رحَّ طابً ى رئيسُ البلَدية خِ ن المسلمين, أَلقَ لها مِ ماَّ عُ

قتِصادية.   الاِ
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وله:  طابَه بِقَ هم « وختم خِ ولة فإِنَّ علائِقَ ن الدَّ ينِ عَ ود فَصل الدِّ إنه رغم وجُ
ة وبِالمسلمين بِصفةٍ  عيم  بالأَديان بِصفةٍ عامَّ ة حسنة, وبِالأَخصِّ علائِقهم معَ زَ خاصَّ

ه العلائق علىَ مرِّ الأَيام  ￯ هذِ  ». الطَّائفة الإِسلامية رئيس العلماء, وأَمنيتُه هي أن تتقوَّ
ياةَ  عبِ الجزائري البطَل, الذي يَرجو له حَ فدَ أُمنياته للشَّ ه, وحمَّل الوَ ورَ ر سرُ ثمَّ كرَّ

فاهية, ثمَّ  زدهار والرَّ  .الوزيرأجابه الأخ  الاِ
ولنا إِلى  ام, تَقديم مشروبات,  توزلاوبعدَ وصُ رت به عادة الحكَّ لُها بِما جَ انا عامِ تلقَّ

طاب تَرحيبٍ وإِعجابٍ بِبطولة الجزائريِّين.   خِ
هبنا إِلى  يني, المسجد الجامعثمَّ ذَ جدنا المفتي وأَعضاء المجلس الدِّ وبعد  حيثُ وَ

لِ الم ناوُ ياع علىَ  طلاعشروبات والاتَ على بَعضِ الآثار, منها عقدٌ حسنٌ لبعضِ الضِّ
, ذهبنا إلى أَعظمِ  قيمَت لنا في البلدة, حيثُ أُ  نَزلٍ المسجد, كتبت في القرنِ الثَّاني عشرَ

ها ع ةِ وبعض كبارِ المسمأدبة فطُور حضرَ ل البلدَ ضيِّفينا عامِ ولين, وبعدَ ؤلاوةً على مُ
حنا في النَّزل.تَناول الفطور ودَّعنا ال ه واسترَ فقاءَ لَ ورُ  عامِ

ريةٍ قَريبة حيثُ يوجدُ العمالُ المسلِمون.  هبنا إِلى قَ  وفي المساءِ ذَ
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حلة فحة الأولى مِن الرِّ صورة عن الصَّ
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يخ عبد المجيد الشريف (الكاتب صورة في مدينة سمرقند رفقة الوزير السيد السعدوني  , والشَّ

 شخان بابا خانوف وأعضاء الوفد اللبنانيالعام), والسيد باوريك
 

 
 صورة للوفد أمام ضريح الإمام البخاري (رحمه االله تعالى)
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 صورة للوفد في زيارة بسمرقند
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 صورة عن مؤتمر الأديان بمدينة موسكو

 
 صورة أمام ضريح قثم بن العباس (رضي االله عنهما)
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   ديانتقرير عن مؤتمر الأَ 
  )1(سوفيتيالالاتحاد في 

الاتحاد السوفيتي للمشاركة في مؤتمر الأديان بالاتحاد ن ينا مِ عوة التي تلقَّ للدَّ  تلبيةً 
الرابع من شهر  من اليوم الثاني إلى ابتداءً  ),زاقورسك(السوفيتي الذي انعقد في مدينة 

عدوني في اليوم الثالث من العربي سَ  )وزير الأوقاف(يد سافر السَّ  ,م1969جويلية 
 السوفيتي.الاتحاد  أشخاص إلى أربعةَ  يضمُّ  ر جويلية على رأس وفدٍ شه

عقد المؤتمر,  حيثُ ), زاقورسك(مدينة  موسكو انتقل إلى وإثر وصول الوفد إلى
فيها  صيرة, ألحَّ ية قَ ت محادثة ودِّ حيث جرَ  ,قبالنا مدير المعهدوأمام الكنيسة كان في استِ 

 )44(لي وأمام ممثِّ  ,مناقشة اللوائح قبلَ  يلقي كلمةً المؤتمر على السيد الوزير أن  مبعوثُ 
 التالية: الكلمةَ  الوزيرُ  ىدولة ألق

 قداسة الباطريارخ, سادتي المؤتمرين, أيها السادة: 
في هذا المؤتمر التاريخي العظيم, أمام هذا الجمع  الكلمةَ  ذَ لي أن آخ عظيمٌ  إنه لشرفٌ 

هذا البلد الصديق,  ف أنحاء العالم, جاءوا إلىن مختلمِ  رجال الأديانِ  خيرةَ  الذي يضمُّ 
يلا, عملا نبِ  ةموا للإنسانيلكي يقدِّ  ,نبيلٌ  هم غرضٌ يفة, ويدفعُ شرَ  تحدوهم رغبةٌ 

 مار.الموت والدَّ  بوا كوارثَ العالمي, ويجنِّ  لمِ فاع عن السِّ ويساهموا بآرائهم في الدِّ 

                                                 
) صفحات, وقفنا عليها بمكتبة 9اعتمدنا في إثبات هذه المقالة على نسخة مرقونة تقع في: () 1(

يخ    بمدينة بطيوة. (ع) المهديالشَّ
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لقاء الذي نرجو منه خيرا الِّ الجزائرية في هذا  شارك الثورةُ عظيم أن تُ  إنه لشرفٌ 
نسانية, وتعبيرا صادقا عن إرادة ا واقعيا في العلاقات الإِ ه تغيرُّ ن ورائِ ر مِ عظيما, وننتظِ 

 راهية والبغضاء.ة, بدل الكَ والمحبَّ  ه الأخوةُ تسودُ  في جوٍّ  ,عوبالخير والتعايش بين الشُّ 
 تٍ زيئياعكفون على دراسة جُ ضايا محلية محدودة, ويين يعيشون قَ الدِّ  رجالُ  لقد ظلَّ 

 م بهذا المؤتمر أن رجلَ ه, ولقد أظهرتُ شاكلِ ومَ  العصر الحديثِ  عن حياةِ  عدِ البُ  بعيدة كلَّ 
حو المجتمع به نَ ها عليه واجِ ضُ عيا وشعورا بالمسؤولية التي يفرِ إدراكا ووَ  ين لا يقلُّ الدِّ 
 نساني.الإِ 

 ￯وَ اربة, حرب بين قِ الضَّ  لحربِ ن اصف مِ ونِ  ت سبع سنواتٍ إن الجزائر التي عاشَ 
 ِّ الإيمان بأنه في إمكان الشعوب  شد الإدراك, وتؤمن كلَّ أك تدرِ لَ  ,الخير وأنصارِ  الشرَّ

ه, وما هذا المؤتمر إلا عادتِ وسَ  نسانِ دمة الإِ خِ  والحضارة إلى العلمِ  مَ ل تقدُّ حة أن تحوِّ المكافِ 
  .بيلنَّ ال هذا الغرضِ  امية إلىن البوادر الرَّ بادرة مِ 
لحاح الإِ  كلَّ  غبة الصادقة, فإننا نلحُّ السوفيتي هذه الرَّ الاتحاد  شعوبَ  كُ شارِ ذ نُ إِ و

وصيات التَّ  تظلَّ لا نيا الواقع, وأن ا في دُ وصياته مثلا حيă قرارات المؤتمر وتَ  على أن تكونُ 
 ت.جلاَّ د قرارات محفوظة في السِّ مجرَّ 

  .أيها السادة
ر نقدِّ  ,قد هذا المؤتمرعَ  م إلىعاكُ عور الصادق الذي دَ امية والشُّ ع السَّ وافر الدَّ ننا نقدِّ إِ 

والمعرفة, لقد قهر  في عصر العلمِ  نسانٍ كإِ  ها الإنسانُ عيشُ كم بالمأساة التي يَ شعورَ 
عظيمة  فخرةً الإنسان مَ  درةِ قُ  إلى أضافَ  ه بشكلٍ رها لفائدتِ عالم الطبيعة, وسخَّ  الإنسانُ 
ف عالما ويكتشِ  ,مرالقَ  إلى نسانُ الإِ  لُ صِ سيَ  قلائلَ  أيامٍ  نسان, وبعدَ خ الإِ ق في تاريلم تتحقَّ 

 بُ الجانِ  لمي والحضاري بقيَ م العِ ومع هذا التقدُّ  ,ن الأحلاملما مِ جديدا كان حُ 
, على دوافع الشرَّ  بِ معا في التغلُّ  العلمِ  نسان وعجزَ الإِ  شمل عجزَ يَ  ,لاوحي معطَّ الرُّ 
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ر ن هذا المكان تسخَّ مِ  بةٍ مقرُ  ط على الضعيف, وعلىقد, والتسلُّ الحِ رائز الأنانية ووغَ 
ه الحياة في هذِ  بادةِ الإنسان, لإِ  بادةِ لإِ  ميةُ الجهنَّ اعاتُ والاخترِ  لميةُ العِ  شافاتُ كتِ الاِ 

رامة ى الحرية والكَ م معنَ بادئهِ سل, وعرفت في مَ والرُّ  ت الأنبياءَ الأرض التي ضمَّ 
 عاني كلّ دوانا, ويُ ه ظلما وعُ ن أرضِ د مِ شرِّ  سطين العربية شعبٌ فل والعدالة, في أرضِ 

لمانية, ازية الأَ النَّ  في عهدِ  ه التاريخُ ع ما عرفَ بادة, أبشَ والإِ  والقتلِ  لمِ ن الظُّ مِ  لحظةٍ 
واء, ين على السَّ سات المسيحيِّ سات المسلمين, ومقدَّ نسان, مقدَّ كرامة الإِ قارها لِ واحتِ 

العالم  م على جرِّ صرارهِ م وإِ غيانهِ م وطُ رائمهِ مادي على جَ يالية في التَّ مبرم الإِ هعتوقد شجَّ 
 رت لها الإمبريالية الأمريكية كلَّ سخَّ  ,ةيضار ثة, وفي الفيتنام حربٌ عالمية ثالِ  حربٍ  إلى

 ةً حرَّ  حياةً  ￯ أنه يريدُ وَ سِ  نبٌ ذَ  العظيمِ  عبِ وليس لهذا الشَّ  ,وسائل الإبادة والفناء
فريقيا وروديسيا, إِ  لها, وفي جنوبِ  ظيرَ جاعة لا نَ شَ ه بِ ن استقلالِ عَ  عُ ويداف ,كريمة

 نسان.للإِ  نسانِ الإِ  غلالِ ستِ قة لاِ أمثلة ناطِ  ,وموزمبيق وغيرها
 هذا السؤالَ  لم, إنَّ الخير والسِّ  رادةِ ي لإِ حدِّ هذا التَّ  أمامَ  ديانِ الأَ  رجالُ  فماذا فعلَ 

ر دركون أكثَ م تُ الغاية والهدف من هذا المؤتمر, وأنتُ 1 ... كمداستِ قَ  ه أمامَ طرحُ الذي نَ 
ثيل, تمَ  أصدقَ  الأديانِ  لوا رأيَ م أن تمثِّ في هذا الموضوع, وعليكُ  الأديانِ  يركم رأيَ ن غَ مِ 

واء كان في فلسطين أو روديسيا أو سَ  ,هو الاستعمار عمارُ ستِ هو الظلم, والاِ  لمُ فالظُّ 
هو  ة, والحقُّ فلسفة الخير والأخوَّ  همِ ن فَ زة عَ ة العاجِ نسانيالإِ  جنوب إفريقيا, هو عارُ 

 مكانٍ  في أيِّ  والجبروتِ  الظلمِ  ارتكابَ  تجاهلُ ما نَ ندَ لة, وعِ نسانية الفاضِ على للإِ الأَ  المثلُ 
 ط.قعة الظلم والتسلُّ ساع رُ في اتِّ  لِ جاهُ بهذا التَّ  مُ ساهِ ما نُ نَّ فإِ  ,ن الأرضمِ 

 ادة:أيها السَّ 
ل, فضَ صير أَ مَ  ناءِ حو بِ المجتمع العالمي نَ  لاقاتِ ظيما في عَ لا عَ تحوُّ  ر يعدُّ إن هذا المؤتم

                                                 
  (ع)بياض في الأصل بهذا الموضع. ) 1(
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ئام, ة والوِ الأخوَّ  مائدةِ  ماء حولَ السَّ  سالاتُ ة في تاريخ الأديان تلتقي رِ مرَّ  ولِ ولأَ 
نشر نفذا لِ ا ومَ ريقً ماوية طَ السَّ  الأديانِ  ن وحدةِ مِ  جعلَ لنَ  الوقتُ  ه قد حانَ عور بأنَّ والشُّ 

حيلا, متى ستَ لا مُ العالم, وليس هذا عمَ  شعوبِ  لمي بينَ السِّ  شِ عايُ لعدالة والتَّ ا
عليكم,  الإطالةَ  سالة, ولا أريدُ ك المؤمنون بروح الرِّ رت الجهود, وتمسَّ افَ ضتَ 
وزير  الباطريارخ, والسيدَ  داسةَ قَ  عة أن أشكرَ في هذه الكلمة المتواضِ  1نيبُ حسِ أو

الجزائري  عبِ الشَّ   على رأيِ لنعبرِّ  رصةَ تاحا لنا الفُ أَ  تي, حيثُ اوفيالسالاتحاد الأديان في 
 اريخي.التَّ  لقاءِ والثورة الجزائرية في هذا الِّ 

 م.لام عليكُ والسَّ , جاحالتوفيق والنَّ  ى لمؤتمركم كلَّ وختاما أتمنَّ 
القاعة,  هوديُّ اليَ  فدُ ر الوَ غادَ  جتماعاتِ الاِ  قاعةِ  الجزائري إلى الوفدُ  وقبل أن يدخلَ 

 ?ةن القاعَ مِ  هوديِّ اليَ  فدِ الوَ  ر لخروجِ آخَ  ناك سببٌ هل هُ  :فدِ الوَ  قَ رافِ نا مُ د استفسرَ وقَ 
ها على رأسِ  عربيةٌ  هناك وفودٌ  أنَّ  فصاح, والمعلومُ ن الإِ ت أبلغ مِ كانَ  ,ةى بابتسامَ فاكتفَ 

الوزير  طابِ كان لخِ  دداية, وقَ ن البِ ر مِ د شاركوا في المؤتمَ كالأردن وسوريا, وقَ  ,زراءوُ 
 حيثُ  ,وفيتيالسُّ  الأديانِ  بداها وزيرُ التي أَ  ن الإشادةِ عَ  يادةً زِ المؤتمر, فَ  وساطِ داه في أَ صَ 
 طالبَ  ,»ر على نتائج المؤتمر وأثَّ  ,كبيرة ويةً للمؤتمر حيَ  ىد أعطَ وركم قَ حضُ  إنَّ  : «قال

د وقَ  ,طوسَ الأَ  قِ ضية الشرَّ قَ ة بِ صَّ رات الخاالفقَ  غيير بعضِ شين للوائح تَ ن المناقِ مِ  الكثيرُ 
  .الوزير طابِ ￯ خِ حوَ ن فَ ة مِ ستمدَّ مُ  كانت الاقتراحاتُ 
في اليوم  موسكو, حيث أقامَ  إلى الوفدُ  اللوائح والمصادقة عليها, رجعَ  وبعد مناقشةِ 

ناول تَ  كة في المؤتمر, وأثناءَ المشارِ  الوفودِ  فِ على شرَ  داسة الباطريارخ مأدبة غداءٍ التالي قَ 
سعيدة في  قامةً لهم إِ  ىيوف, وتمنَّ فيها الضُّ  شكرَ  قداسة الباطريارخ كلمةً  ىعام ألقَ الطَّ 

زير الجزائري أن ن الوَ الباطريارخ والسيد وزير الأديان مِ  تي, وقد طلبَ االسوفيالاتحاد 
                                                 

واب: ) 1( سبي  «كذا, ولعلَّ الصَّ   (ع), واالله أعلم. »وحَ
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ريارخ ووزير الباط قداسةَ  الوفودِ  ر باسمِ شكَ  كلمةً  لَ ن المؤتمر, فارتجَ عَ  كلمة نيابةً بِ  يردَّ 
الإيجابية  د النتائجَ وعدَّ  ,إنجاح المؤتمر ن أجلِ ا مِ بذلونهَ ارة التي يَ الأديان على الجهود الجبَّ 

الوزير الأردني والسوري  وقد ساءَ  ,لم العالميدمة السِّ خِ  قها المؤتمر في سبيلِ التي حقَّ 
 هذه المناسبة, في حاولوا أن يلقوا كلماتٍ الجزائر بهذه المكانة, فَ  ظىبالخصوص أن تح

 الوزير الجزائري.  على كلمةِ السوفيتي اقتصرَ الاتحاد ولكن وزير الأديان في 
غداء  وفيتي مأدبةَ السُّ الاتحاد في  الأديانِ  وزيرُ  المؤتمر أقامَ  ن انتهاءِ الثاني مِ  وفي اليومِ 
 يوفَ ر فيها الضُّ ذكَّ  بهذه المناسبة كلمةً  ىفي المؤتمر و ألق المشاركةِ  الوفودِ  فِ أيضا على شرَ 

تي اوفيالسُّ الاتحاد في  الأديانِ  وزيرُ  ابع أقامَ داسة الباطريارخ, وفي اليوم السَّ ه قَ بما قالَ 
ظرا نَ  : «بةد قال في هذه المناسَ وقَ  ,هبِ الجزائري في مكتَ  فدِ الوَ  شاي على شرفِ  حفلةَ 

 لأنه قضية تهمُّ  ,العالمي لمِ السِّ  في مجالِ  ديانِ نجاح الأَ ط لِ وليس فقَ  ,المؤتمر نتهاءِ لاِ 
ه أن ن شأنِ الذي مِ  لِ الجزائر في هذا العمَ  بإِسهامِ ا دă سرورون جِ مَ  ها, ونحنُ كلّ  نسانيةَ الإِ 

 . جيالالأَ  على مرِّ  دةً ا خالِ آثارً  يتركَ 
تي االسوفيالاتحاد في  ديانِ الأَ  زيرِ وَ  إلى الدعوةَ  الجزائريُّ  ه الوزيرُ ه المناسبة وجَّ وبهذِ 

 ,تياالسوفيالاتحاد الجزائر و بينَ  مةِ داقة القائِ ة والصَّ ط الأخوَّ وابِ ا لرَ عزيزً تَ  ,الجزائر لزيارةِ 
للمشاركة في  رصةً الجزائري فُ  فدِ ت للوَ تية التي أتاحَ اوفيه للحكومة السُّ كرَ د شُ كما جدَّ 

تي اوفيالسُّ د الاتحاقها التي حقَّ  نجازاتِ والإِ  , المعالم التاريخيةلاع علىَ طِّ هذا المؤتمر, والا
 . المختلفة في المجالاتِ 
الاتحاد م رتُ وزُ  عوةَ م الدَّ يتُ لأنكم لبَّ  ,ورِ السرُّ  لَ لنا كامِ «تي بما يلي: االسوفي الوزيرُ  وقد ردَّ 

يادتكم سِ  عظم لأنَّ نا أَ رُ وسلامي, وسرُ ين الإِ الدِّ  جالِ ن رِ مِ  وفدٍ  تي على رأسِ االسوفي
مسلمي  1...روسيا, وهذا دليلٌ  زورُ ين يَ الدِّ  ن رجالِ مِ  فدٍ و لُ ه هو أوَّ ونَ والوفد الذي ترأسُ 

                                                 
واب: ) 1(   .(ع)»من مسلمي  «بياض في الأصل, ولعلَّ الصَّ
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د أعطى م في المؤتمر قَ وإشراككُ  ,تياالسوفيالاتحاد سلمي مُ  داقة معَ الجزائر في تقوية الصَّ 
موه يتُ الذي ألقَ  نها في الخطابِ م عَ تُ ه, والأفكار التي عبرَّ لتَ نزِ مَ  ورفعَ  ا قويةً للمؤتمر روحً 

 ر كلَّ السوفيتي يقدِّ  عبُ فكار, والشَّ م تلك الأَ شارككُ نُ  طريارخ نحنُ داسة الباقَ  أمامَ 
￯ الجزائر تخطو ما نرَ ندَ نا عِ ويسرُّ  ,روالتطوُّ  مِ الجزائري في التقدُّ  عبِ الشَّ  قدير جهودَ التَّ 

 على أساسِ  مةٌ ينا قائِ عبَ بين شَ  الصداقةَ  إنَّ ...  زدهاروالاِ  مِ في طريق التقدُّ  ماسٍ حَ بِ 
 وجهةَ  رت أنَّ د أظهَ الإمبريالية العالمية, وقَ  فاح ضدَّ يل الكِ في سبِ  ينِ الطرفَ  بينَ  نِ عاوُ التَّ 

 قِ لة الشرَّ شكِ مُ  وخاصةً  ,وليةسبة لجميع المشاكل الدَّ النِّ بِ  واحدٌ  والموقفَ  ,دةا واحِ نظرنَ 
وأنا  ,لام في أورباوصيانة السَّ  ,عمار في القارة الإفريقيةالاستِ  والكفاح ضدَّ  ,طوسَ الأَ 

 على لأنه عبرَّ  ,ماă هِ علا مُ المؤتمر, ولقد كان فِ  عمالِ قدير لأَ م على هذا التَّ يادتكُ ر سِ أشكُ 
 .»تي والعالم اوفيالسُّ الاتحاد في  ينِ الدِّ  ر رجالِ وجهة نظَ 

 الحركاتِ  كلَّ  يسعُ  سلمٌ مُ  الجزائر شعبٌ  إنَّ «  وله:قَ عليه السيد الوزير بِ  د ردَّ وقَ 
م ما ظتُ كم لاحَ ولعلَّ  ,ة المجالاتفي كافَّ  نسانِ و￯ الإِ ستَ فع مُ على رَ  ملُ ينية التي تعالدِّ 
نة عاوَ مُ الكافية بِ  طاراتِ الإِ  وتكوينِ  مِ للتقدُّ  دةً ى جاهِ سعَ في الجزائر, فهي تَ  ييجر
 ونحنُ  ,ةو المعرفَ  نا على العلمِ نا يحثُّ تي, ودينُ اوفيالسُّ الاتحاد م متهِ وفي مقدِّ  ,قاءصدِ الأَ 
 هتمامَ والاِ  نايةَ ه العِ ر￯ هذِ ذ نَ عداء إِ سُ  زدهار, ونحنُ والاِ  مِ ال التقدُّ لين في مجَ العامِ د نؤيِّ 

  .ولةيجابيا في الدَّ نصرا إِ نون عُ الذين يكوِّ  ,وفيتيالسُّ الاتحاد المسلمين في بِ 
 الحربَ  تدفعُ  سيلةً لم, ووَ  السِّ ا علىَ ونً عَ  نسانِ ن الإِ مِ  العقيدة الإسلامية تجعلُ  إنَّ 

 نا على أنَّ رارات يدلُّ القَ  وصِ في نصُ  ية الذي ظهرَ وحسن النِّ  ,يةن البشرَ عَ  الخرابَ و
 . الةلا محَ  قُ يتحقِّ ها سَ نفيذَ تَ 

العربية  الوفودِ  إلى ه الدعوةَ د وجَّ في جمهورية أرمينيا قَ  يارخطراداسة البد كان قَ وقَ 
ه سماحة المفتي العام أن وجَّ  عالمها التاريخية, وقد سبقَ على مَ  والإِطلاع ,أرمينيا لزيارةِ 
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 .أوزباكستانلزيارة المسلمين في جمهورية  السوفيتي الدعوةَ الاتحاد لمسلمي 
قان عاصمة ويأ العربية إلى رت الوفودُ هر جويلية سافَ ن شَ مِ  نيوفي اليوم الثا

قاف الجزائري, وفي مطار السيد وزير الأو إلى الوفودِ  ت رئاسةُ د أسندَ وقَ  الجمهورية,
ت التحية انتقلَ  ود, وبعدَ ظار الوفُ ن القساوسة في انتِ مِ  قان كان الباطريارخ وجمعٌ ويأ

 الإقامة. مقرِّ  إلى الوفودُ 
 ها وزيرُ حضرَ  ,الوفود فِ وفي الصباح أقام الباطريارخ مأدبة غذاء فاخرة على شرَ 

(عربي  1 طوطمخف لاالآ العامة التي تضمُّ  المكتبة زيارةِ  في جمهورية أرمينيا, وبعدَ  الأديانِ 
 هيرة, والمعرضِ الأرمينية الشَّ  الآثارِ  هداء, وبعضِ الشُّ  مقبرةِ  , وزيارةِ )وغيرها, وأرميني

ئاسة صر رِ في قَ  العربيةَ  الوفودَ  الأديانِ  الجمهورية ووزيرُ  رئيسُ  ائم, استقبلَ الدَّ 
 الجزائري مختلفَ  وقافِ الأَ  وزيرُ  ة والسيدُ رئيس الجمهوري السيدُ  بادلَ تَ  حيثُ  ,الجمهورية

 ضايا الأمةِ قَ رميني بِ عور الأَ ة الشُّ ￯ قوَّ ظنا مدَ د لاحَ ربية, وقَ العَ  ن البلدانِ حاديث عَ الأَ 
دا رون جيِّ ون يذكُ رمينيُّ ربي, والأَ عَ  ها وكأنه في بلدٍ معَ  نسانُ ر الإِ شعُ جة يَ درَ  إلى ,العربية

في  كرامٍ وإِ  فاوةٍ ن حَ وه مِ م وما لاقَ دهِ ن بلَ جرة مِ تهم على الهِ جبرَ القاسية التي أَ  روفَ الظُّ 
رميني ضال الأَ بالنِّ  عتزازَ الأرمينية والاِ  القوميةَ  لأرمينيا أنَّ  الزائرُ  ظُ لاحِ العربية, ويُ  البلادِ 
شارة ن الإِ لو مِ هم لا تخَ أحاديثَ  رجة أنَّ دَ  لىإِ  ,الأمن ولينؤور المسزا في شعُ ورا بارِ دَ  يلعبُ 

داقة الصَّ  علاقةِ السوفيتي بِ الاتحاد ن العلاقة مع ون عَ ويعبرِّ  ,وهاالتي خاضُ  الحروبِ  لىإِ 
  .وفيتيالسُّ الاتحاد ن زءا مِ لون جُ م لا يمثِّ وكأنهَّ  ,عاونوالتَّ 

جمهورية أوزباكستان,  العربية إلى هت الوفودُ وإثر انتهاء زيارة أرمينيا توجَّ 
ين في المائة ستِّ  نسبة المسلمين فيها مِ ل نِ الإسلامية, وتمثِّ  ارِ عظم الآثا أَ الجمهورية التي بهِ 

 بعين في المائة.سَ  إلى
                                                 

  , واالله أعلم. (ع)»الآلاف من المخطوطات «كذا, ولعلَّ الصواب: ) 1(
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وأعضاء المجلس  ضياء الدين بابا خانماحة المفتي العام طشقند كان سَ  طارِ وفي مَ 
ت الوفود, المطار خرجَ  أرضِ  إلى ت الطائرةُ أن نزلَ  ظار الطائرة, وبعدَ الإسلامي في انتِ 

 زل.النَّ  ها إلىقلِ ظارها لنَ في انتِ  ياراتُ سِّ كانت ال حيثُ 
محمد بن  مامِ دينة الإِ مرقند, مَ سَ  لىة إِ خاصَّ  طائرةً  ت الوفودُ باح استقلَّ وفي الصَّ 

صاحب  يمور لنكتَ يح , وضرَ )رضي االله عنهم(قثم ابن العباس و إسماعيل البخاري
 ￯ فيه المسلمونَ الذي يرَ  خاريالب مامِ الإِ  يحَ ضرَ  د زارت الوفودُ هيرة, وقَ الفتوحات الشَّ 

 .لم والمعرفةيل العِ بِ لا في سَ ناضِ دا مُ مجاهِ  بخار￯ه دِ ن بلَ مِ  ث خرجَ عظم عالم ومحدِّ هناك أَ 
ل رويها, فضَّ ويَ  حاديثَ الأَ  ويلة يجمعُ طَ  نواتٍ سة سَ ماكن المقدَّ  في الأَ أن قضىَ  وبعدَ 
 ,ه بخار￯مر بلدَ ل الأَ في أوَّ  واختارَ  ,همه دينَ بني وطنِ  مَ سطى ليعلِّ آسيا الوُ  إلى أن يرجعَ 

ن مِ  ردَ فطُ  ,بطير على العرَ خَ  ه رجلٌ رته بأنَّ صوَّ  بخار￯مير ه وبين أَ بينَ  سَ سائِ الدَّ  ولكنَّ 
أنه  حدّ  لىخير إِ ت حالته في الأَ د ساءَ وقَ  ,مرقندسَ في  سُ ه يدرِّ مرِ عُ   بقيةَ وقضىَ  ,خار￯بُ 

قتُ  إنيِّ  اللهمَّ  : «قال اذ ضِ  ه في اليومِ ت وفاتُ فكانَ  ,»ليك ي إِ نضفاقبِ  ,رضبهذه الأ رعً
 . 1 اليالتَّ 

الفنية  قوشِ ن النُّ مِ سلامي الإِ  الفنِّ  عجزةَ ل مُ الذي يمثِّ  قثم ابن العباسضريح  ثمَّ 
 ما يعتزُّ ومثلَ  من وعهبة والخشُ بالرَّ  نسانَ الإِ  رُ شعِ التي تُ  جاتِ باب ذات المنعرَ والقِ  ,ائعةالرَّ 

ن مِ  سلامِ قه للإِ وما حقَّ  ,يمورلنكعظمة تَ ون بِ عتزُّ ه يَ رعِ البخاري ووَ  بعلمِ  المسلمونَ 
ن مِ  الكبير الذي يعدُّ  ظمة, فالجامعُ بتلك العَ  ها تشهدُ اريخية التي تركَ وحات, والمآثر التَّ فتُ 
دا على شاهِ  ند, لا يزالُ روبه في الهِ ن حُ مِ  أن رجعَ  ه بناه بعدَ نَّ إويقال  ,سمرقند آثارِ  عظمِ أَ 
 مة.لك العظَ ت

                                                 
ة محنة الإمام  )1(  سير أعلام النبلاء￯, وخبر وفاته في: , وسبب خروجه من بخارالبخاريانظر قصَّ

هبي. (ع)467ـ  12/463(   ) للإمام الذَّ
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 زالُ درسة لا تَ وار الجامع مَ , وفي جِ صلِّ آلاف مُ  لعشرِ  سعُ ه يتَّ الجامع وحدَ  صحنَ  إنَّ 
 ائر.ده الزَّ شاهِ ع ما يُ روَ ن أَ لبة مِ ات وسكن الطَّ ضرها وقاعات المحارفُ غُ 

ينا أدَّ  الجوامع حيثُ  أحدِ  هبنا إلىسلامية ذَ ه الآثار الإِ صيرة في هذِ قَ  ولةٍ جَ  وبعدَ 
ه البكاء, دا كبيرا غلبَ عدَ  ظنا أنَّ ين لاحَ في المصلِّ  كلمةً  الوزيرُ  ى السيدُ وألقَ  ,ة هناكالصلا

 المجلسِ  أعضاءِ  المفتي العام وبعضِ  حبةَ شقند صُ طمة العاصِ  عنا إلىرجَ  وفي المساءِ 
 مرقند.سَ  حلة إلىقونا في الرِّ سلامي الذين رافَ الإِ 
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  وفيتيالسُّ الاتحاد حالة المسلمين في 

 وا كلَّ لُ ذة التي قضيناها في جمهورية أوزباكستان بين المسلمين الذين بصر المدَّ غم قِ رَ 
الغفيرة  ت الجموعُ حيث اكتظَّ  ,ة بين المسلمينة والمحبَّ عبير على مشاعر الأخوَّ للتَّ  هدٍ جُ 

دارة الإِ  وتهتف, وكذلك أمام مقرِّ  قُ وهي تصفِّ  ,ينا فيه الصلاةالذي أدَّ  أمام المسجدِ 
يارات التي تركبها ستطع السِّ حيث لم تَ  ,شقندطينية لمسلمي آسيا الوسطى في مدينة الدِّ 

عور بالمواطنة في والشُّ  ضىغم مظاهر الرِّ ورَ  , بصعوبةسير في الشارع إلاَّ أن تَ  الوفودُ 
لم  مكبوتةً  ضا وعاطفةً عورا غامِ هناك شُ  فإنَّ  ,يوعي للدولة السوفياتيةالشُّ  ظامِ النِّ  إطارِ 

ن الحياة مط مِ هذا النَّ  ونحوَ  ,نحو أخيه المسلم ه المسلمُ ر بِ عبير على ما يشعُ للتَّ  الطريقَ د تجِ 
 الفردِ  رَ مشاعِ  معه بأنَّ  ائرُ يشعر الزَّ  ,تماناز والكِ حترِ ن الاِ مِ  ها سورٌ فُ جتماعية التي يكتنِ الاِ 

ن المسلمين في ه المسلمون هناك عَ ما يعرفُ  قامة الجبرية, ويكادُ الإِ  1 هبفيما يستعيش 
ن العالم ثون عَ م لا يتحدَّ اريخية والآثار الإسلامية, فهُ التَّ  بِ  في الكتُ صرَ الخارج يحُ 

رات التي تجري في العالم الخارجي, طوُّ التَّ  كلَّ  ويجهلونَ  ,الحاضرِ  سلامي في الوقتِ الإِ 
عائر الشَّ  ارسةِ ممُ  ولة وحريةِ المسلمين بالدَّ  علاقةِ  لىضون إِ المسلمين هناك لا يتعرَّ  وعلماءُ 

 دمِ وعَ  صِ خلُّ ن التَّ ا مِ وعً نَ  في الجوابِ  في هذا الموضوع تلمسُ  رح سؤالٌ وإذا طُ  ,ينيةالدِّ 
خر￯, الأديان الأُ  جالِ ن رِ يرهم مِ المسلمين كغَ  إنَّ « م: ولهِ كقَ  ,كر الجزئياتفي ذِ  الخوضِ 

 .»ولة الدَّ  شاكل معَ ت لنا مَ وليسَ 
ا بين حالة المسلمين وحالة رجال الكنيسة في أرمينيا مثلا, رقً ظنا أن هناك فَ وقد لاحَ 

                                                 
  (ع), واالله أعلم. »تعيش فيما يشبه  «كذا, ولعلَّ الصواب:  )1(
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ه ل هذِ زهار, ويتخلَّ ه الحدائق والأَ ظيم تحفُّ عَ  صرٍ الباطريارخ في قَ  رمينيا يسكنُ أفي فَ 
￯ لدَ  اجتماعيةٍ  ع الباطريارخ بمكانةٍ صغيرة, ويتمتَّ  مدينةً  نُ مة تكوِّ ات منظَّ الحدائق ممرَّ 

 سُ الباطريارخ يجلِ  ظنا أنَّ رئيس الجمهورية لاحَ  نا معَ اجتماعِ  وفي ,ولةالمسؤولين في الدَّ 
بون يوف, ويخاطِ الضُّ  بينَ  يانة في مكانٍ الدِّ  وزيرُ  ما يجلسُ بينَ  ,ولةرئيس الدَّ  جانبِ  إلى

رش والأواني والفُ  ن الأثاثِ مِ  ويه الكنيسةُ ام, وما تحَ واحترِ  جلالٍ إِ  الباطريارخ بكلِّ 
المفتي العام له مكانة اجتماعية هامة  ن أنَّ مِ  غمِ ر, وعلى الرَّ وُّ التص يفوقُ  والآثار شيءٌ 

وجمهورية  سطىينية لمسلمي آسيا الوُ الإدارة الدِّ  مقرَّ  نَّ فإِ  ,ولة￯ المسؤولين في الدَّ لدَ 
 عيادِ المسلمين في الأَ  عاتِ ن تبرُّ مِ  ذُ يؤخ ينِ الدِّ  جالُ قاضاه رِ سيط, وما يتَ كازاخستان بَ 

فين في الموظَّ  جورِ فع أُ وتأثيثها ودَ  المساجدِ  برعات لبناءِ التَّ  عونَ يجمَ  سلمونَ ينية, والمالدِّ 
بوي, وليس للمسلمين النَّ  ى والمولدِ الأضحَ  طر وعيدِ عيد الفِ  ينية في يومِ الدِّ  دارةِ الإِ 

المساجد  لبناءِ  ه الدولةُ مُ ما تقدِّ  القرآن, وكلُّ  فظِ ين وحِ الدِّ  دينية لتعليمِ  دارسَ مَ 
مبادئ  مِ تعلُّ لأ المسلمون ر, ويلتجِ جُ سمنت والآكالإِ  ,البناء موادِّ  ينها هو بعضُ سوتحَ 

 جماعةٌ  معُ د يجتَ وقَ  ,هه في منزلِ م الواحد ابنَ كأن يعلِّ  ,م الخاصةوسائلهِ  الدين والقرآن إلى
راسة في الدِّ  أوقاتِ  ه خارجَ هم في منزلِ م أولادَ ليعلِّ  ظ القرآنَ ن يحفَ ينفقون على مَ فَ 
أن  بعدَ وخار￯, ه مدرسة دينية واحدة في بُ السوفيتي كلِّ الاتحاد ومية, وفي دارس الحكُ الم

 لَ واصِ بخار￯ ليُ  لىه إِ لونَ رسِ يُ  ,جباريةإِ  وهي مرحلةٌ  ,الابتدائية المرحلةَ  الطفلُ  يتمَّ 
 نواتِ الحالي, وفي السَّ  إلا خمسين طالبا في الوقتِ  يلا تحو يني, والمدرسةُ عليمه الدِّ تَ 

عة الإسلامية ين والجامِ الأزهر والقرويِّ  ه المدارس إلىيجي هذِ خرِّ  وا بعضَ رسلُ خيرة أَ الأَ 
ا ما لنا طالبً ا سأَ ولمَّ  ,يجي هذه المدارسن خرِّ نون العربية هم مِ ن يحسِ مَ  في ليبيا, وأغلبُ 

 ,» ?راسةا للدِّ ددا كبيرً سلامية عَ الإِ  البلادِ  إلى لونَ رسِ لا تُ  ذالما« : زهرفي الأَ  زال يدرسُ 
د م هذا السؤال, لقَ رحتُ ا طَ زهر لمَ نحة للأَ على مِ  لتُ تحصَّ  م كيفَ لو عرفتُ  « لا:قائِ  ابتسمَ 

له رغبتي في  يتُ وأبدَ  ,سلامية هنازيارته للآثار الإِ  لالَ ه خِ ورافقتُ  ,أزهري نا أستاذٌ زارَ 
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, » لي منحة صَ صرية لتخصِّ ￯ الحكومة المِ ى لدَ القاهرة سعَ  إلى راسة, فلما رجعَ الدِّ 
 أن يذهبَ  لمن يريدُ  نحةً عطي مِ السوفيتية لا تُ  الحكومةَ  ن هذا القول أنَّ مِ  وواضحٌ 
 حا لطلبةٍ نَ صت دولة إسلامية مِ انع إذا ما خصَّ ها لا تمُ نَّ ين في الخارج, ولكِ الدِّ  لدراسةِ 

 ,ينسلممُ  حا لطلبةٍ نَ سلامية مِ ص الحكومات الإِ ون لو تخصِّ هم يودُّ سلمين, فلذلك فَ مُ 
￯ الخارج, ولدَ  إلى ارردهم على الفِ ساعِ تُ الحكومة السوفيتية لِ  لىعوة إِ ه الدَّ وتوجِّ 

في ة هامَّ  راكزَ ون مَ ويحتلُّ  ,العلوم لمية في مختلفِ خصيات عِ المسلمين في طشقند شَ 
  .الجامعة والحكومة والحزب

 المدارس الابتدائية في الموادِّ  س كلَّ درِّ السوفيتي تُ الاتحاد جمهوريات  أنَّ  ظُ والملاحَ 
 ر المواطنون في كلٍّ ويشعُ  ,طس اللغة الروسية كلغة فقَ ومية, وتدرِّ والثانوية باللغة القَ 

وإن كانوا لا  ,يصريالقَ  فوذِ النُّ  محلّ  الروسي قد حلَّ  فوذَ النُّ ن طشقند وأرمينيا بأنَّ مِ 
بالآثار التاريخية  ثَ أن التشبُّ  ظُ لاحِ صريح بهذا الرأي صراحة, ولهذا نُ ن على التَّ ويجرؤ

 .الروسي ينِ الدِّ  ف رجلِ زاء تصرُّ إِ  فعلٍ  ردَّ  لُ القياصرة يشكِّ  دَّ بالكفاح ضِ  والاعتِزاز
يارات التي ه الزِّ هذِ  كثيرا في مثلِ  المسلمين يرغبونَ  يارة أنَّ ه الزِّ هذِ  لالَ سنا خِ وقد لمَ 

￯ الحكومة لدَ  ومكانةً  ام اعتبارعطتهُ ري في العالم الإسلامي وأَ عرفة ما يجَ ن مَ نتهم مِ مكَّ 
العالم الخارجي قليلا  ن أحوالِ فون مِ عرِ ين لا يَ نسيِّ نا طويلا مَ وا زمَ أن ظلُّ  بعدَ  ,وفيتيةالسُّ 

  .ولا كثيرا
مدينة لينين غراد ذات  زورَ لنا أن نَ  ن جمهورية أوزباكستان أتيحَ عنا مِ ولما رجَ 

ر قبل الهزيمة ا أسطول هتلر الذي قرَّ  أبوابهِ على ائعة, والتي انهزمَ المواقف البطولية الرَّ 
 لهذا الاحتفال. ه الدعوةَ د وجَّ وقَ  ,لال لينين غرادباحتِ  في الغدِ  لَ ين أن يحتفِ ومَ يَ بِ 

ولينين غراد  ,اليوم تىفوظة حمحَ  زالُ ن بطاقات الدعوة لا تَ إ :وفييتويقول السُّ 
والحدائق  ,ل المدينةالتي تتخلَّ  سورُ ها الزائر للإتحاد السوفيتي, فالجزورُ مدينة يَ  أجملُ 
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ده أعظم ما شيَّ  )رم طاج(أ وقصرُ  ,اء, والتماثيل العظيمة في الساحات العامةالغنَّ 
 نسُ عالمية يلتقي فيها الجِ  ه في سوقٍ الزائر نفسَ  دُ صر يجِ هذا القَ  لِ دخَ ياصرة, وفي مَ القَ 

 .العالم نحاءِ أَ  ن كلِّ ي مِ البشرَ 

  في يوغوسلافيا

 ,بلغراد طارَ لنا مَ وصَ  ساعاتٍ  ثلاثِ  وبعدَ  ,ابع عشرفي اليوم السَّ  وسكومغادرنا 
مام جامع بلغراد, إفارة الجزائرية وظارنا وزير الأديان وأعضاء السَّ كان في انتِ  حيثُ 

 احة, ثمَّ استرِ  ينا فترةَ قضَ  رئيس العلماء حيثُ  مقرِّ  هنا إلىقصيرة توجَّ  احةٍ وبعد استرِ 
قبالنا رئيس العلماء ورئيس وقد كان في استِ  ,البوسنة والهرسكجمهورية  رنا إلىسافَ 

  .خر￯خصيات أُ يد وزير الأديان وشَ سلامي والسَّ المجلس الإِ 
 عبُ والشَّ  الإسلامِ  نا به علماءُ الذي قابلَ  والإكرامَ  د الحفاوةَ لنا أن نجسِّ هما حاوَ ومَ 

ن تصوير هذه ز عَ عجِ الإنسان يَ  اليوغوسلافي في مدينة سراييفو والمدن القريبة منها, فإنَّ 
اسع بين الشَّ  رنا بهذا الفرقِ د شعَ اضة, ولقَ المشاعر وهذه العواطف الإسلامية الفيَّ 

 ,الشعب اليوغوسلافي والشعب السوفيتي إزاء الثورة الجزائرية والشعب الجزائري
اد سجدا كبعين مَ جوامع سراييفو ذات الواحد والسَّ  لاة في أحدِ وأثناء تأدية الصَّ 

 ت الأعينُ شارع كانَ رنا بِ ما مرَ دا, وكلَّ واحدا واحِ  فدِ الوَ  عضاءَ قوا أَ عانِ ون أن يُ المصلُّ 
سلما لا ا مُ دنا شعبً وجَ  ,هيرةتوزلا ذات المياه المعدنية الشَّ  رنا مدينةَ نا, ولما زُ قُ رافِ راقبنا وتُ تُ 

 وأثناءَ  ,مسجدٍ  ناءِ الا ببِ فنا احتِ أن حضرَ  قاليده, وصادفَ ه وتَ دينه وعاداتِ كا بِ مسِّ يزال متَ 
 على رؤوسِ  رون الوردَ ورجالا وأطفالا ينثُ  ساءً القرية نِ  انُ الجامع كان سكَّ  رورنا إلىمُ 

صيرة كانت احة قَ هالي القرية, وفي استرِ ت ساحة الجامع بأَ فد, وقد اكتظَّ الوَ  أعضاءِ 
 .نيوطَ  م في عيدٍ وكأنهَّ  ,ح على وجوه الأهالياي والقهوة وابتسامات الفرَ الشَّ  أكوابُ 
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وهي  ,بالمولد النبوي فالٍ احتِ  قامةَ نا إِ حضرَ  حيثُ  ,￯أخرَ  رنا قريةً باح زُ وفي الصَّ 
 قراءةِ  ن الجوامع, وبعدَ بجامع مِ  دٍ أحَ  يومِ  قيمها المسلمون اليوغوسلافيون في كلِّ يُ  عادةٌ 
 ,على الحاضرين ع العصيرُ يوزَّ  ,بوية المولد النَّ صَّ قِ  الكريم, وسردِ  ن القرآنِ مِ  آياتٍ 

ص في هذه حتى الأطفال, ويخصَّ  ,صغيرا وكبيرا ,الأهالي كلُّ  فالَ  الاحتِ ويحضرُ 
  .ساءللنِّ  جال ويومٌ للرِّ  يومٌ  المهرجاناتِ 

 ىدا جديدا ألقَ سجِ وا مَ د بنَ وقَ  ,لللعماَّ  رنا بقريةٍ مدينة سراييفو مرَ  تنا إلىودَ وأثناء عَ 
م المسلمين خوانهِ إِ  فَ غهم عواطِ قامة هذا المسجد, وبلَّ بإِ فيها الأهالي  أَ هنَّ  كلمةً  الوزيرُ 

سمية تَ  ن السيد الوزير أن يقبلَ بوا مِ مة أن طلَ ل بهذه الكلِ ر العماَّ ن تأثُّ مِ  بالجزائر, فبلغَ 
 .)العربي سعدوني: (علا اسمد أطلقوا عليه فِ ه, وقَ المسجد باسمِ 

ط, ولكن ين فقَ والهرسك يومَ  في جمهورية البوسنة ىر أن نبققرَّ  وقد كان الوزيرُ 
يارة في هذه الزِّ  د الوزيرُ وا على أن يمدِّ سلامي أصرُّ رئيس العلماء ورئيس المجلس الإِ 

د بها ن التي يوجَ المدُ  , وأن هذه المدة قصيرة وغير كافية لزيارة كلِّ على الأقلّ  أيامٍ  خمسةَ 
 ةَ علا قوَّ سنا فِ د لمَ وقَ  ,مدهِ لازيارة المسلمين لبِ  إلى ظيمٍ عَ  وقٍ والذين هم في شَ  ,مسلمون

غبتهم في الإطلاع على أحوال المسلمين خارج يوغوسلافيا, ولولا شعور المسلمين ورَ 
صرنا على نا اقتَ نَّ كثيرة, ولكِ  لةً رنا أمثِ المسلمين بيوغوسلافيا لذكَ  الإطالة في شرح حياةِ 

 ها فيما يلي: صُ ونلخِّ  ,دةالحقائق المشاهَ  بعضِ 
الثورة  ر اسمُ ما ذكِ وكلَّ  ,عظيم للثورة الجزائرية فيون بحبٍّ ر اليوغوسلايشعُ  )1

 .ورة الجزائريةبحياة الثَّ  ￯ التصفيقُ ودوَّ  ,ت الهتافاتأمام الأهالي تعالَ 
 مها إلىعانة التي قدَّ الإِ  هواري بومدينئيس ر المسلمون اليوغوسلافيون للرَّ يذكُ  )2

المسلمين  عور الرئيس نحوَ على شُ  اقً ا صادِ ربونً ون فيها عُ جامع مدينة بلغراد, ويرَ 
 ين.اليوغوسلافيِّ 
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الجزائري كان الوفد الوحيد الذي  الوفدَ  في يوغوسلافيا أنَّ  الإسلامِ  ￯ علماءُ يرَ  )3
ة, وقد م الخاصَّ م وظروفهِ على أحوالهِ  فِ في التعرُّ  قةٌ صادِ  غبةٌ وله رَ  ,المسلمين بحالةِ  اهتمَّ 
لا  ,كليةا شَ ت زيارتهُ سلامية كانَ ن البلدان الإِ م مِ زورهُ التي كانت تَ  الوفودَ  ظوا أنَّ لاحَ 
 تراك.فها الأَ ن الآثار التي خلَّ زءا مِ م جُ ونهِ ن كَ ر مِ سلمي يوغوسلافيا أكثَ في مُ  ￯تر

￯ وح الإسلامية لدَ الرُّ  كبيرا في بثِّ  اشاطالمسلمين في يوغوسلافيا نَ  علماءُ  بذلُ يَ  )4
 ,لقى محاضرة في جامع سليمان القانونية تُ جمع كلِّ  في يومِ فَ  ,باب اليوغوسلافيالشَّ 

سلام الإِ  ن علماءِ ذة مِ ساتِ ات أَ ويلقي المحاضرَ  ,يننسَ ن الجِ الجامعي مِ  بابُ ها الشَّ يحضرُ 
  .سراييفوـ : عة بذة الجامِ ساتِ وأَ 

فضل أَ  ينية في المساجد بصورةٍ عائرهم الدِّ المسلمون في يوغوسلافيا شَ  مارسُ يُ  )5
ود القومية وجُ ت لهم الحكومة اليوغوسلافية بِ د اعترفَ وفيتي, وقَ سُّ الالاتحاد سلمي ن مُ مِ 

أو الحكومة  عة والمسؤول في الحزبِ في الجامِ  الأستاذَ  ظنا أنَّ د لاحَ الإسلامية, ولذلك فقَ 
المسئولين  أحدَ  أنَّ  حدِّ  إلى ,بر￯كُ  ماتٍ م للمسلمين خدَ ويقدِّ  ,سلاميةومية الإِ ر بالقَ يشعُ 

عة والحزب ف في الجامِ ق أملا كبيرا على المثقَّ نا نعلِّ إنَّ  « سلمين يقول:في رابطة علماء الم
المجلس الإسلامي 1 وعلاقة ,» سلامالإِ  ين أنفسهم في الدعوة إلىالدِّ  ن رجالِ أكثر مِ 

 في مدينة سراييفو دكتور في الحقوق وهو أستاذ في الجامعة.
المادية  بطوا التكاليفَ قد ضَ و ,المسلمون في يوغوسلافيا بناء ناد إسلامي يينو )6

هذا  ناءَ  بِ ي تتولىَّ قون أملا كبيرا على الجزائر لكَ دولار, وهم يعلِّ  2بلغ ألفمَ مركز بِ  لبناءِ 
 .له قادا لا حدَّ ل اعتِ تهم في الثورة الجزائرية تشكِّ قَ المركز, وثِ 

                                                 
واب:  )1(    , واالله أعلم. (ع)»ورئيس المجلس ... الخ  «كذا, ولعلَّ الصَّ

  ولعله يوجد ثمة سقط.كذا,  )2(



 
دة  النُّسخة المعتمَ مَ

129 

فحفحة الأولى مِن ن الصُّ صوصورة عَ
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وفياتي]د الاتحا[رسالة مِن   1السُّ

لام على رسولِ االله. لاةُ والسَّ  الحمد الله, والصَّ
 .12/7/69): إيرفن(

د.   الأَخ الفاضل سيِّدي الحاج محمَّ
 تحيةً وسلاما, وبَعد:

نا بِمدينة ( ), موسكوكـ) على (2000التي تَبعدُ بِنَحو ( أَرمينيا) عاصمة إيرفنفإِنَّ
صلنا إِليها بعدَ ما قَضينا ( يل, واجتَمعنا موسكوام في ) أي6وَ امٍ وتَبجِ , وكنَّا محلَّ احترِ

قاء, يُمثِّلونَ ( ن الأَصدِ ولة. 44بِكثيرٍ مِ  ) دَ
ا ( نةِ الماضية إيرفنأمَّ ريقة في المجد, فَفي السَّ ا, وعَ ăد يلةٌ جِ ) هاتِه, فَهي مدينةٌ جمَ

رور  ها, ولها مكتبة تضمُّ ما يَربو 4750احتفلوا بِمُ ) ألف 10علىَ ( سنة على تأسيسِ
ماثةُ أَخلاقٍ وطَبائع  رماء, لهم دَ ابع, وأَهلُها كُ ها إِلى القرنِ الرَّ مخطوط, يَرجعُ تاريخ بَعضِ
لوءةً  دنا مائِدتَه في مكتَبِه الخاصِّ ممَ جَ رناه وَ ئيس الجمهورية الذي زُ قيَّة, فَنفس رَ شرَ

قيَّ  عظم مآكلهم شرَ كية, ومُ هوة الترُّ واكه البِلادِ والقَ ندَ بِفَ قيَّة, وعِ لُ أسماءً شرَ ة, وتحمِ
منِها: ن ضِ , قال مِ لَ قصيدةً لبنانيِّين, فارتجَ نا أَحدُ الأُدباءِ الُّ ئيسِ كان معَ لتِنا للرَّ قابَ  مُ

                                                 
ن مجموع:  اعتمدنا في إثباتها على )1( رة مِ لفنسخة مصوَّ , للأستاذ هاشمي تعريف الخلف بمآثر السَّ

يخ  يخ  المهديعبد الحفيظ ياسين, وهي رسالة بعث بها الشَّ   (ع). محمد بن محمد الهاشميإلى الشَّ
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ــــــــا ــــــــؤاديأرمينب  ردِّي لي فُ
ـــحابي الأُلى ـــلي وأَص ـــيتِني أَه  أَنسَ

نينـــه لــــبلادي  حتَّـــى يعــــودَ حَ
ــادي ــول بِع ــري وطُ ج ــنيهمُ هَ  يض

 الخ...
ها  وقِعَ عالمها ومَ م البِلادَ ومَ فَ لكُ جالةِ أَن أَصِ ه العُ الحاصلُ أنَّني لا يُمكِنُ لي في هذِ

ها  بلغُ علوُّ اطةٌ بِجبالٍ يَ رتفعةٌ ومحُ ياهٌ  5000الجميل, إِذ هي مُ ثلج, ولها مِ ها مُ متر, وماؤُ
موائِد أَلف ليلة ولَ  وائِدهم كَ رم, ومَ زيزة, وطابعُ أَهلِها الكَ ذبةٌ عَ فتُ عَ يلة, وإِنَّني تأسَّ

ا حيثُ  رافِقنا في مثل هذه الأسفار التي لا يَسمحُ بها إكثيرً يخ الجيلاني لم يُ نَّ الأخَ الشَّ
مةً علىَ  جِ نسَ نا يضمُّ جماعةً مُ ا وأنَّ وفدَ مانُ كثيرا, ولَو أنفقَ الأموالَ الطَّائلة, خصوصً الزَّ

بيةِ والأَخلاق.  ن الترَّ ظيمٍ مِ  جانبٍ عَ
ن لةِ معالمِ البِلاد ـ أَي:  ومِ ه  أرمينباجمُ وقعٍ علوُّ ا التي هي في مَ متر,  2000ـ بُحيرتهُ
ا ( ها (75وطولهُ رضُ ها (25كـ), وعَ مقُ ه (90كـ), وعُ ربها نَزلٌ ارتفاعُ م), 2150م), وبِقُ

ها سواحُ العالم.  عدنية يَقصدُ  وبها عيون مَ
نا سنُغادِرُ البلدةَ إلى  مامِ ح سمرقند,و طاشقندإنَّ يحا الإِ د ضرَ  البخارييثُ يوجَ

نرجعُ إلى لنكتيمور و ينِ بهما سَ  يوغوسلافيا,, ثمَّ نَذهبُ إلى موسكو, وبعدَ قَضاءِ يَومَ
نا في  ئيسِ الجالية الإِسلامية الذي زارَ عوةِ رَ ￯ أَبيفَنقضي نَحو الأسبوع إِجابةً لدَ  ذِكرَ

روان ا في هذمَ ăها حار نا, فالبِلادُ وإِن كان طَقسُ ها  لا ا الفَصلِ إِلاَّ أَنَّ ر بِالحرارةِ لجوِّ نَشعُ
ا  وصً ة بالثُّلوج, خصُ بالها التي ما زالت مكسوَّ افي ونَسيمِ جِ بعدُ جبلَ أرزاتالصَّ , الذي يَ

 كـ). 20التي تَبعدُ عنَّا بِنَحو ( تركياكـ), إِذ هو في 30) بِنَحو (إيرفنعلى (
سالتي على أَحسَ  نَّى أَن تجِدكم رِ يَّاتي إِلى الإِخوة المشايخ, وأتمَ  عبدنِ حال, وبلِّغوا تحَ

اد المسجد, أَعانكم االله.عبد القادر, وأَحمد, والقادر سعيدي  , وجميع روَّ
 المهدي
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  )1(إلى الھند تيرحل

ضينا , فقَ رومامطار ) إلى 15/4/75لاثاء: (صباح يوم الثُّ  الجزائر مطارَ  غادرتُ 
 ,الهولندية K.L.M ت طائرة شركةعة ليلا وصلَ اعة التاسِ مطارها, وفي السَّ هار كلَّه بِ النَّ 

وهي طائرة من نوع  كراتشيتنا إلى حو ساعة التي أقلَّ ولها بنَ وصُ  ن موعدِ رت عَ تأخَّ 
على  وكان طريقها ,وأدب اللّياقة شاطح عليهم النَّ وربانها ومستخدموه يلو )ينڤو(ب

ابعة لناها على السَّ فوصَ  ,كراتشيولكنَّها ذهبت رأسا إلى  ,طهرانف أنقرةثمَّ  وـڤـصراجي
زل التابع لها زت لنا الشركة بالنَّ فحجَ ـ مس بنحو الساعة بعد طلوع الشَّ  :أيـ صباحا 

إذ جاءت هي  ,ةكة السعوديَّ فذهبنا مع الشرَّ  ,ليلا 8نا إلى حوالي ومَ قمنا يَ يوتا فأَ بُ 
وبعد  ,بعد ساعة ونصف بومبايصلنا فوَ  ,نحو ساعاتدها بِ وعِ رة عن مَ خر￯ متأخِّ الأ

ومعه بعض تلامذتهم فرافقوني إلى النزل الذي  ابن السلطان الإجراءات بالمطار وجدتُ 
أوتيلات العواصم  مِ ن أفخَ ), وهو مِ تاج محلنزل وهو ( ,ينحجزوا فيه مساكن المدعوِّ 

بط وبالضَّ  ,ابع عشرَ رن السَّ في القَ فَ  ,سلاميالإِ  الهندبتاريخ بلاد  طٌ رتبِ واسمه مُ  ,ةالعالميَّ 
ن سلاطين المغول مِ  جيهان اهالشَّ زوج ممتاز محل دة يت السيِّ توفِّ  م,1629في سنة 

                                                 
يخ   )1( ) صفحة, 12(رحمه االله تعالى), تقع في ( المهدياعتمدنا في نشرها على نسخة خطية بقلم الشَّ

فحة الأولى كتب ما يلي: )10, 7, 6, 5ذه الصفحات: (تنقصها ه حلة « , وبهامش الصَّ هذه الرِّ
بيديِّين الفاطميِّين, بِمدينة  لالة العُ كانت بِمناسبة الاحتفال بِتشيِيد معهد طائفة البهرة, سُ
ها إلى أيام  ة نوادر مخطوطات, يرجعُ تاريخ بعضِ بومباي, استَعرضوا في هذا الاحتفال بعدَّ

هر أفريل الدَّ  ند, كان الاحتفال في شَ ن, ثمَّ إلى الهِ ن مصر إلى اليمَ ولة الفاطميَّة قبلَ جلائِها مِ
ن أعيانِوعلماء أجانب 1975 ن بلادِ العالم الإسلامي, وكثيرٌ مِ ثِّلون مِ ه ممُ   .», حضرَ
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ها وجُ  عنها زَ م يصبرِ فلَ  ,ةمرانيعِ  اوتركوا بها آثار ,ة قروندَّ عِ  الهندموا المسلمين الذين حكَ 
يادين القتال مة الجيش في مَ ا كانت في مقدِّ نهَّ ذ قيل إِ إ ,صرهية في قَ أربعين جار وجودِ  رغمَ 

ر في بناءِ  ,يتما توفِّ ندَ ى عِ في ساحة الوغَ  صابها المخاضُ وقد أَ  ,هخوتِ ثارة نَ لإِ   يحٍ ضرَ  ففكَّ
ناء بِ  واستغرقَ  ,تركي هندسٌ ه مُ تصميمَ  الذي وضعَ  )محل تاج: (ها, فكانبه اسمَ  يخلِّدُ 

ر ى آخَ رب منها مبنًل إليها أو إلى القُ أن يصِ  قلَّ  تكلَّف مصاريفَ  ,) سنة14صر (هذا القَ 
يح زالَ  ولا ,ن قديمالقصور مِ  بلادُ  الهندو ,قرون طيلةَ  ه مونَ فالمسلمون يحترَ  ,هذا الضرَّ

احُ  ,هد الحمايةحتى في عَ  لٌ نتعِ ه مُ لا يدخلُ  حيثُ  ,دالمساجِ  احترامَ  وَّ الأوربيُّون  والسُّ
وج, وقد خر￯ مِ الأُ  ه القافلة بعدَ رتَ زيا يقصدونَ  ونَه رمزَ وفاءِ الزَّ ن جميع الأقطار, ويعدُّ

 نجليزي بحسبِ ين جنيه إثلاثة ملايِ ر بِ ما قدِّ  في ذلك العهدِ  ت تكاليف هذا البناءِ بلغَ 
حوالي سنة  أصابته مِن ولدٍ عاقٍّ  نكباتٍ  بعدَ  اه جيهانالشَّ مات  ,يم ذلك العهدتقيِ 

ى وهو في فاكتفَ  ,رفضَ يح فَ الضرَّ  بزيارةِ  ذنَ ه الإِ ن ولدِ مِ  ه طلبَ فاتِ و م, وقبلَ 1666
  .يحالضرَّ  جهةِ ه إلى وِ رأسَ  ن تشدَّ أَ  ر￯أَ  جيهانه ن ابنتِ مِ  ن يطلبَ وته أَ مَ  راتِ سكَ 

وهي  ,المغولهد في عَ  التي كانت عاصمةً  ثريةالأَ  في المدينةِ  يحُ هذا الضرَّ  يوجدُ 
 .1الية ... العاصمة الح دلهين ب مِ تقرُ 

خول في التَّ ا فَ ظاما خاصă  أنَّ له نِ لاَّ إِ  ن نوعه, لا يسعُ المقام للدُّ ما فاصيل, وإنَّ ريدا مِ
ن جملة انطباعات بعضهم أنَّه قال  حيرَّ قادةَ  صوه بتآليف, كان مِ الجيش الفرنسي وخصَّ

ن في طرقِ  مِ التَّهاوُ ظة وعدَ راً إياهم باليقَ فيها  بلاد توجدُ لم حكمهِ  مخاطباً لمواطنيه ومحذِّ
سه عالم جزائري ثل هذه المنظَّمات, وإنَّ قائدة هذِ مِ  يجة معهد ديني أسَّ ه المعركة خرِّ

يخ  وطنِ  الخلوتي ـ وكان قبلَ  المصري الحفنيأزهري ـ تلميذ الشَّ وعه إلى مَ عاة ه مِ رجُ ن الدُّ
ودانالذين أُرسلوا إلى   . السُّ

                                                 
يخ ) 1(  (ع)(رحمه االله تعالى).  المهدييوجد فراغ بقدر ثلاث صفحات, حسب ترقيم الشَّ
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م أحدُ  ب فيها بالضُّ  ئفة فارتجلَ خطبةً الطَّا علماءِ  ثمَّ تقدَّ جابوا يوف الذين استَ رحَّ
بوع والمحافظة شره في هذه الرُّ نَلين الإسلامي وللدِّ  هذا الحفل تدعيمٌ  نَّ , وأعوةللدَّ 
وفي هذا  ,أبو ظبيو اليمنو الكويتو تونسوسوريا و لبنانت وفود وقد حضرَ  ,عليه

ة.ة رسميَّ ها شخصيات محليَّ شاء اليوم بالنزل تحضرُ قام مأدبة عَ المساء ستُ  

 إلاَّ  ,وكانت الموائد منصوبة على العادة ,زلفي إحد￯ حدائق النَّ  أقيمت مأدبة عشاء
من الموائد التي وضعت  بتهجوأخذ كلّ ي :أيـ الأطعمة كانت على الطريقة الحديثة  أنَّ 

فير  ـ عليها المأكولات يقعمر أوفي أثناء تناول العشاء التحقَ بي الأخ السَّ فتناول  وصدِّ
 . 1هرنا ... ه وسَ عشاءَ 

ة لرئيس الجمهوريَّ  رئيس  رهة قصيرة وصلَ بُ  ة ومعيَّته, فبعدَ ... الخلائق, منصَّ
ين علي أحمدالسيد  الهندجمهورية  , )حاكم مهاراشتر( د.برهان الدين, ومعه فخر الدِّ
بعنابة,  ن مروانجامع ابفال ـ كان زارنا للجزائر بمناسبة احتِ  علي ياورجنكوالسيد 

ني إلى  دف أنَّه رافقَ ان رائعا  القالةومن الصُّ وخطبَ بالإنجليزية, وكان استقبال السكَّ
ند الملاقاة:  ى الجزائر « أثَّر فيه كثيرا, وقال لي عِ ن بينِ أَفرادِها ـ وحاشيتُ » إنَّه لن ينسَ ه مِ

يخ  عيمٌ مسلمٌ قضىَ (كشمير(رئيس وزراء  عبد اهللالشَّ جن ـ.20) ـ زَ  ) سنة في السِّ
يوف الذين جلَ  ن جملة الضُّ ة: الكاتِب العام لرئاسة جمهوريَّة. وكانَ مِ  سوا على المنصَّ

 :2فائدة
المشهورة, والتي كانت تُعرفُ قديما منذ أربعة  بومبايانتهت رحلتي في الهند بِزيارة 

ست هذه المدينة في القرن الثَّالث قبل الم زر كانت قرون باسم: ابتزيا, أسِّ يلاد على سبع جُ

                                                 
 فراغ بقدر صفحة.) 1(
يخ ) 2( ن كناش للشَّ  (ع) (رحمه االله تعالى). المهديمِ
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عة  نت مساحةً شاسِ بركانية في الأَصل, ثمَّ توالت عليها العوامل الطَّبيعية فبردت وكوَّ
طة, وتُعدُّ هذه المدينة الآن أحدث وأرقى مدينة في الهند بأسرها, وإنها  ن الأرض المنبسِ مِ

د العمارات الشَّ إلكذلك, حتى  ائر عندما يُشاهِ قة بأنه في بلاد غربية, نه يخيَّل إلى الزَّ اهِ
ق, وكلُّها  قَ مارة عظيمة, تجمعُ الواحدة منها عشرات من الشُّ وفيها سبعون ألف عِ
تها كشعارٍ  ة, ولقد اتخذت بلديَّ ن الأبنية المتراصَّ لسلةً مِ لُ سِ ن بعضها, وتشكِّ متقاربة مِ

 ».تكون أعظم بلاد الهند « لها العبارة: 
ناعية فيها  ل عامة, وتصنع فيها القطارات وغيرها, وبومباي مدينة صِ ة معامِ دَّ عِ

ل الإنجليز  مة بلاد الهند كلِّها, وقبل عشرين سنة ولسببٍ ما حوَّ كانت هذه المدينة عاصِ
 الحكومة إلى دلهي الجديدة.

ف بـ: ( ), وأشهر اسمها في العالم المسلِمون بعدما دخلوها سنة بومبايعرَّ
وا يعمرونها فشيَّ 1450 د العظيمة وغيرها, إلى أن جاءت م, واستمرُّ دوا فيها المساجِ

ندئذ بدأ القتال من جديد بينهم وبين الهندوس وبقيت مسرحا للحروبِ 1509سنة  م عِ
م, وأخرجوا منها الأمير حسن, آخر 1590) سنة portugais( نإلى أن احتلَّها البرتغاليو

غاليون أي أثر يُذكر في حاكم مسلم فيها, وعلى العكسِ من المسلمين لم يخلف البرت
و￯ تخريب بعض الآثار القديمة, وكذلك فعل الإنجليز من بعدهم, فقد  المدينة سِ

اليفانتا, وعند زيارة الملكة فكتوريا والأمير ألبرت   أسكنوا جنودهم المعابد في جزيرة
إلى بومباي شيِّد لهما قوسُ نصرٍ عظيم تَسعُ المساحة تحته لستمائة شخص, ولم ترق 

ن هيجان للإ نجليز إقامته إلا في مكان قيل حجري كبير كان لأهل البلد يحرس المدينة مِ
ن مكانه إلى جهة أخر￯ لكي يفسحوا  البحر وزوابده, وله تاريخٌ طويل, فنقلوه مِ
المجال لإقامة القوس المذكور, وباسمِ الملكة فكتوريا تعرف أيضا حديقة كبيرة فيها 

  جنينة للحيوانات.
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   سلاميةراسات العربية والإِ عن ملتقى الدِّ  انطباعات

   ومبايبُ جامعة عاة بِ تكوين الدُّ  عھدبم

 )1()1395/1975(ربيع الثَّاني 
 

) البهرةإثر المهرجان الذي أقامته طائفة ( )بومباي(بمدينة  لتقىهذا الم انعقد
اعي الواحد والخمسين, الدكتور ل الدَّ احِ ها الرَّ ء ذكر￯ قائدِ بمناسبة إحيا ,ةالفاطميَّ 

 حيثُ  ته الظروفُ وساعدَ  ,فةالطائِ  الذي كان أبرز وأمثل دعاةِ  ,ينيف الدِّ طاهر سَ 
 وفي هذه الفترة وضعَ  م,1965إلى سنة  1915سنة  نمِ  :أي ,سين سنةت رياسته خمَ دامَ 

المخطوطات الفاطمية التي  فائسَ  نَ ونشرَ  ,ديةورين العربية والأُ ن التآليف باللغتَ كثيرا مِ 
رته وفي عهدِ  ,نهزائِ ر بها خَ زخَ كانت تَ   ),سورت(يفية بمدينة عة السَّ الجامِ  ازدهَ
وهي  ,كم )160( حونَ بِ  )بومباي(عن مدينة  والتي تبعدُ  ,عاةصة في تكوين الدُّ المختصِّ 

ه, باسمِ  يت الجامعةُ مِّ ي سُ يف الدين الذالداعي سَ  ه, وهوأجدادِ  أحدِ  ساتِ سَّ ن مؤَ مِ 
 أدخلَ  حيثُ  ,الموسً را مَ تطوُّ  في عهدِ (د. طاهر سيف الدين) يفيةالسَّ  عةُ رت الجامِ تطوَّ 
والفنية  الاقتصاديةوالعلوم  اللغاتِ , ينيةعلى العلوم الدِّ  رامج التعليم بها زيادةً في بَ 

 البلادِ  في مختلفِ  ةائفة المنتشرِ الط ن أبناءِ ر تلامذتها مِ وأكثَ  ,اللغة العربيةوياسية والسِّ 
ت سندَ كما أَ  ,ربيقية والخليج العَ ن وإفريقية الشرَّ اليمَ  في بلادِ  وبالخصوصِ  ,سلاميةالإِ 

                                                 
ت هذه المقالة في مجلة  )1( م, ص: 1976هـ/ماي 1396, جماد￯ الأولى 33, العدد: الأصالةنُشرِ

م, كما 19/04/1976, وأصلها محاضرة ألقيت بالمركز الثَّقافي بالجزائر, بتاريخ: 110ـ  95
يخ  شرهانَ اعتمدنا أيضا في  ) صفحة, وقفنا على  45تقع في: (  المهديعلى نسخة بخطِّ الشَّ

 (ع)المذكور.  الثقافيصورة منها بمكتبة المركز
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هيرة في بلاد الشَّ  ),بادآحيدر ـ : (ب ),عة علي كرةجامِ ( إدارةَ  )طاهر سيف الدين د.(إلى 
والد  هو )د.طاهر سيف الدين(مية, وقافة الإسلامراكز انبثاق الثَّ  ن أهمِّ ا مِ الهند بأنهَّ 

الداعي الثاني  )د.محمد برهان الدين(لطان عظمة السُّ  رة, وهوالرئيس الحالي لطائفة البهَ 
في الحي  )بومباي(بمدينة  وضةٌ ورَ  دٌ هذا المهرجان مسجِ في ن والخمسون, وقد دشِّ 

 التَّدشين لاتاحتفا س, ترأَّ )Bender Bazar( )ندر بازاربـ : (بالمعروف  يالإسلام
 ةها علاوة على عدَّ وحضرَ  ,السيد فخر الدين علي أحمد , فَخامةالجمهورية الهندية رئيسُ 

على  كان المشرفُ  والعربية, الإسلامية دولال لون لمعظمِ ممثِّ  ,نديةخصيات هِ وزراء وشَ 
 باشرة عظمةبه مُ راسات العربية والإسلامية الذي أعقَ ى الدِّ دشين وملتقَ مهرجان التَّ 

ه سرتِ أُ  ن أفرادِ ه وفودا مِ الذي وجَّ  وهو ),محمد برهان الدين د.(الداعي الفاطمي 
العالم  بلادِ  ن مختلفِ مِ  ,سلامية, وغير الإسلاميةالإِ  خصياتِ وتلاميذه إلى دعوة الشَّ 

ين, الأخ الوزير السيد هؤلاء المدعوِّ  ن ضمنِ كان مِ  ,هذه الاحتفالات في حضورلل
 أنه عوة, إلاَّ للدَّ  , الذي استجابَ )عليم الأصلي والشؤون الدينيةوزير الت( مولود قاسم

الأخ  حبةَ الجزائر في هذا الحفل, صُ  لتُ يابة عنه, فمثَّ فني بالنِّ وانع, فشرَّ ت له مَ عرضَ 
  .ندصديق, سفير الجزائر بالهِ أو السيد عمر 
 سلمين وغيرمُ  ,الهند انِ ن متخلف سكَّ ات الآلاف مِ  هذا الحفل عشرَ حضرَ 
 .عاتهاسلامية وجامِ ول الإِ لو الدُّ م ممثِّ ليعتهِ وفي طَ , مسلمين

عمال ولأَ  ,فصيل لمهرجان التدشين هذاوالتَّ  ن البيانِ مِ  بمزيدٍ  ضَ أن أتعرَّ  وقبلَ 
ين ين المنهجيتَ تَ بعن الخط وللحديثِ  ,بهسلامية الذي أعقَ العربية والإِ  راساتِ ى الدِّ ملتقَ 

م ثكُ , أحدِّ )محمد برهان الدين د.(ائفة الطَّ  ين رئيسُ لحفلتَ ين القاهما في هاتَ ين أَ لتَ الَّ 
  .والعقائدي ينيولة الفاطمية في الميدان الدِّ ن أطوار الدَّ عَ  صارٍ باختِ 

إلى بلاد  ن, ثمَّ منهم إلى اليمَ  ر الكثيرُ وهاجَ  ,ون على مملكة مصريوبيُّ  الأَ ما تولىَّ بعدَ 
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 ومنا هذا. إلى يَ  ديدٍ ن جَ  مِ سترُّ التَّ  ا ثيابَ عاتهُ ص دُ عوة, وتقمَّ لت الدَّ تواصَ  الهند, حيثُ 
 ندما اختارَ ن الجزائر, عِ وها مِ جرون, على الوثائق التي نقلُ اهؤلاء المه وقد حافظَ 

 ية, وبفضلِ القاهرة المعزِّ ـ : ب قامةَ هـ الإِ 361والي سنة لدين االله الفاطمي حَ  المعزُّ  الملكُ 
د ا يؤيِّ الفاطمية بالجزائر, وممَّ  الدولةَ  لوثيق الذي يربطُ باط اا الرِّ جليă  هذه الوثائق ظهرَ 

ة كلية الآداب بالجامعة المصرية ته مجلَّ فاظ بها, ما نشرَ هذه الوثائق والاحتِ  نقلُ  , أي:هذا
ق تتعلَّ  راتٍ لمذكِّ  كتقديمٍ  م,1936خ في ديسمبر المؤرَّ  ,الجزء الثاني ,د الرابعفي المجلَّ 

ها  تحقيقَ التي تولىَّ  ,)جعفر الحاجب سيرةُ (و )الإمام ارُ تاستِ ( :بالمهدي الفاطمي
 ,ها إلى العربية الأستاذ محمد كامل حسينرجمتَ  تَ وتولىَّ  ),إيفانوف( (Ivanov)المستشرق 

بها  التي يحتفظُ  ن الكتبِ مِ ـ  لذان ينشران هناالَّ ـ  فانالمؤلَّ  هذان« :الذي قال في تقديمه
يني الذي لا م الدِّ أدبهِ  وادِّ ن مَ ين مِ تَ كمادَّ  ـ رةأي البهَ  ـ الهند: ـ علية بالمستَ  1سماعيليةالإِ 

 ,بن إسماعيل علي غلامُ  رجمَ د تَ ن ذلك فقَ عليه, وبالرغم مِ  أن يطلعَ  حدٍ سمحون لأَ يَ 

                                                 
, الإسماعلية )1( ة عن الحقِّ تركوا السياسة وعملوا بالتجارة, واختلط بهم : طائفة منحرفة ضالَّ

وهم يعتقدون , ند: التاجرالهندوس الذين أسلموا وعرفوا بالبهرة, والبهري بلغة أهل اله
ومن لم يعرف إمام  ,بوجود إمام معصوم لهم في كل زمان, منصوص عليه, إما ظاهر أو مستور

 !! زمانه, مات ميتة جاهلية
الباطن,  ونه بعلمِ !! ويخصُّ  ضفون على الإمام صفات الألهية, ويسجدون له أحيانا تعظيماوهم يُ 

 ن أغنى أغنياء العالم.تهم مِ راء, ولذا فأئمَّ يكسبون ولو كانوا فق ويدفعون له خمس ما
وينكرون صفات االله تعالى , ت عليهم الأحداثية, ويعملون بها إذا اشتدَّ كما يؤمنون بالتقية والسرِّ 

فهم من أعظم المعطلة للصفات, لأنهم يرون أن صفات االله فوق متناول العقل, فلا يوصف 
عقائدهم  ... الخ هل, ولا القدرة أو العجزعندهم بالوجود أو عدمه, ولا بالعلم ولا الج

دائرة , ومحمد كامل حسين, للأستاذ سماعلية, تاريخها, نظمها, عقائدهاالإ طائفةالباطلة, انظر: 
 (ع) .الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرةو ),سماعليةالإ :مادة(المعارف الإسلامية 
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ه بالمطبعة الحجرية في بومباي عام وطبعَ  ,فين إلى اللغة الكجراتيةين المؤلَّ أول هذَ 
 م.1916/هـ1344

ة ترات جمعَ هما مذكِّ لكنَّ  ,ب التاريخن كتُ تابان مِ الكِ  نِ هذا لا يعدُّ   ,وادثحَ  عدَّ
م قيِّ  ها ممتعٌ ديدة, أكثرُ فاصيل عَ تَ  عانِ ما يجمَ ذلك فهُ  ومعَ  ,ساطيرعليها روح الأَ  يغلبُ 
كرهم ذِ  ن وردَ  مَ عاصرِ ) الذي كان يُ 2246ـ  2217 :ص ,2(ج  الطبريلما رواه  ومتمٌّ 

  .ينين النصَّ في هذَ 
سماعيلي, كانت له إ لٍ إلى رجُ  عادةً  سبُ نفي ),استتار الإمام( :ا الكتاب الأولأمَّ 

ن شيئا عَ  النيسابوري, ولا نعرفُ  ـابن محمد  أو ـأحمد بن إبراهيم  فيعة, هومكانته الرَّ 
الرابع في  في أواخر القرنِ  ه كان يعيشُ ه, أنَّ ن كتابِ ه مِ خلاصُ ن استِ ما يمكِ  ه, وكلُّ ياتِ حَ 

  ه.ا» لدين االله الفاطمي عزِّ أيام الم
ب د في هذه الكتُ نا نجِ نَّ أ ,قديمن هذا التَّ ه مِ نا مما أوردتُ وضوع بحثِ نا في مَ والذي يهمُّ 

رة, ومنها الباقية إلى ثِ ن الجزائرية, منها المندَ والقبائل والمدُ  ن أعلام البلدانِ ذكر كثير مِ 
, )بسكرة(, و)نةبط(, و)أشير(و ,)صنهاجة(و ),تامةكُ (, و)إيكجانـ : (ك ,يومنا هذا

 .لخا... )فرجيوة(, و)تيفاش(و
ين حيث أن الخلفاء الفاطميِّ  ,لقبيلة كتامة رموقةً مَ  في هذه التآليف مكانةً  كما نجدُ 

ح الخليفة القائم بأمر ولة, بل صرَّ الدَّ  م في حروبِ تهِ م واستماتَ جاعتهِ كانوا يشيدون بشَ 
 مخلدم وار الذين كان يقودهُ الثُّ  م معَ حروبهِ  اشتدادِ  دَ هها إلى جيشه عنوجَّ  االله في خطبةٍ 

ههم بالمهاجرين والأنصار , شبَّ )صاحب الحمارـ (المشهور ب ,الخارجي بن كيداد الزناتي
وقد علمتم يا معشر كتامة ما مضى : « فقال ,هالذين نصروا دين الإسلام في ابتداء أمرِ 

ها, بظلِّ  ؤوالتفيبحبلها,  والاعتصامِ  ,لطاعةن لزوم اكم, مِ أسلافِ  عليه آباؤكم, وقدماءُ 
المحمدي الفاطمي المهدي,  بيئة االله لهذا الحقِّ الجهاد, وأنكم خَ  في االله حقَّ  والمجاهدةِ 
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نكم كحواريي عيسى, وأنصار فإِ  ,م فخره وسناهلكُ  علاه, وجعلَ ه االله وأَ حتى أظهرَ 
زال االله بين, أليس بكم أَ قين المقرَّ ابِ لين السَّ يا أبناء المهاجرين والأنصار الأوَّ , صلى الله عليه وسلمد محمَّ 

 ,هم االله حصيدا خامديننين, حتى جعلَ ت لها أحقاب السِّ الظالمين, التي مضَ  دولَ 
ال الدجَّ  بإِزائكم ون, نزلَ تُغزَ  مأن كنت غزون بعدَ م تَ تُ صرِ م فَ هم وديارهُ وأورثكم أرضَ 

ور نعام المهملة, والصُّ ية, فهم كالأَ داوا بنور هِ ئيضستة, لم يَ ة مضلَّ لعين في شرذمة ضالَّ الَّ 
دركوا, فلا ولبوا أُ لكوا, وإن طُ هر المستنفرة, إن أقاموا مُ دة, والحب المسنَ الممثلة, والخشُ 

هم م في الجنة وقتيلُ الشيطان, وقتيلكُ  االله وهم حزبُ  تنكصوا بعد الإقدام وأنتم حزبُ 
 »الخ ...  لونقاتِ م تُ كُ إمامِ  بعدَ  إمامٍ  , ومع أيِّ نطلبوتَ  بعد هذا الحقِّ أي حقٍّ في النار, ف
دار الفكر العربي , يننشر سلسلة مخطوطات الفاطميِّ  ),سيرة الأستاذ جوذر: (من كتاب

 م.1954/هـ1374
جميع المؤرخين الذين كتبوا تاريخ الدولة الفاطمية,  رناه فإنَّ وعلاوة على ما ذكَ 

ليها, إذ دينون بتكوينهم إِ لا وهم مَ  وكيفَ  رتبطون بالجزائر,ين مُ قون على أن الفاطميِّ فِ متَّ 
عها وقِ ست دولتهم, وقبيلة كتامة الجزائرية العتيدة التي كان مَ رابها تأسَّ ن تُ طعة مِ في قِ 
عوة ت الدَّ ونسية التي تبنَّ واحل عاصمة الجزائر إلى سواحل الحدود التُّ ن سَ مِ  يمتدُّ 

لة ت الدولة الأغلبية الممثِّ التي اكتسحَ فاضاتها, انتِ  ت مسيرةَ يعية, وقادَ الفاطمية الشِّ 
الدول التي كانت  قيةَ ريقها بَ ن طَ ت مِ أزاحَ  ت عليها, ثمَّ للخلافة العباسية, وقضَ 

ن, فروبني ي ,ومغراوة ,ينوالرستميِّ  ,كالأدارسة ,تقاسم بلاد الجزائر والمغرب الأقصىتَ 
الدعوة  منطلقَ  ون أنَّ نُّ ا المعاصرين يظوصً خصُ  ,خينالمؤرِّ  جد بعضَ ه, نَ ومع هذا كلِّ 

مون على , وعندما يتكلَّ تونسـ: المشهورة ب )المهدية(الفاطمية كان من مدينة 
التي ولد فيها  )المسيلة(م, وعلى مدينة ين ومنطلق انتفاضاتهِ , معقل الفاطميِّ )يكجانإ(

  ونس.تـ : ين لبوعها, يجعلونهما تابعتَ ى في رُ لدين االله الفاطمي وتربَّ  الملك المعزُّ 
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ن فيه المسجد عن هذا المهرجان الذي دشِّ  ض للحديثِ أن أتعرَّ  ني قبلَ وإنَّ 
 ,بهسلامية الذي أعقَ راسات العربية والإِ يح بمدينة بومباي, وملتقى الدِّ والضرَّ 

  .ن أطوار الدولة الفاطميةم باختصار عَ ثكُ أحدِّ 
ند, وهي الفترة التي إلى اله أفرادها إلى اليمن, ثمَّ  ن مصر وانتقالِ بعد نهايتها مِ 

ومنا م إلى يَ ة, وواصلوا دعوتهَ سترِّ تالدينية الم الدعوةَ  ن جديدٍ مِ  الفاطميُّون ص فيهاتقمَّ 
هذه الطائفة التي  ويةَ لنا حيَ  راحل هذه الفترة التي تثبتُ ني أتناول بالبحث مَ هذا, فإنَّ 

الميادين السياسية  , فيابات ومحنسنة عقَ  على الألفِ  ما يزيدُ  ريقها منذُ لقيت في طَ 
 أنها بفضل إيمان رجالها, إلاَّ  ,ماتهاقوِّ ن مُ دت فيها كثيرا مِ والحربية والعقائدية, فقَ 

عوبات الصُّ  لوا جميعَ م, وذلَّ سيرتهَ وا مَ ته, واصلُ يَّ م للمبدأ الذي كانوا يؤمنون بحقووفائهِ 
بعاقبة هذا النوع ءٌ ليها, والتاريخ مبها أهلُ  آمنَ  ضت لهم, وهذا شأن كل دعوةٍ التي تعرَّ 

 أصحابها. إلى نفوسِ  ب اليأسُ ن الإيمان بالمبادئ التي لم يتسرَّ مِ 
 الفاطميون:

 نعلي زيحفيد  ,ادقجعفر الصَّ  لبِ ن صُ الدولة مِ  سوون مؤسِّ ينحدر الفاطميُّ 
 أجمعين. )رضي االله عنهم( العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب

 ,بالعلم ورواية الحديث مشهورٌ  وهو ,هـ148سنة  ادقجعفر الص الإمامُ  وقد توفيَّ 
إمام المدينة  مالك بن أنسم الإمام لتهِ ن جمُ مِ  عاصريه الذين نجدُ ن مُ مِ  عنه كثيرٌ  د أخذَ وقَ 

عا, كان ا وشيَ رقً ه فِ ه وأنصارُ أولادُ  هذا, افترقَ  جعفر الصادقالإمام  رة, ولما توفيَّ المنوَّ 
, ابن موسى الكاظمصر إلى التي كانت تنتَ  ,عشرية لاثنياالإمامية  :ن بين هذه الفرقمِ 

إلى الإمام  بُ نتسِ التي تَ  ـ ناموضوع بحثِ ـ  , وفرقة الإسماعيليةجعفر الصادقالإمام 
هذا في حياة  إسماعيل الإمامُ  , وقد توفيَّ ادقجعفر الصَّ د الأكبر للإمام , الولَ إسماعيل

نت منها لهذه الفرقة الخلود, إذ هي التي تكوَّ  وقد كتبَ  ,محمد ه الإمامُ ه ولدُ ه وخلفَ والدِ 
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خي مؤرِّ  ين عندَ ين مشهورتَ قت الإسماعيلية هذه إلى فرقتَ تفرَّ  ثمَّ  ,الدولة الفاطمية
وذلك أن , قيةوالفرقة الإسماعيلية الشرَّ  ,ربيةغالفرقة الإسماعيلية ال :المذاهب, وهما

حسب ـ  للدولة الفاطمية, كان أوصى , الخليفة الثامننصر باهللالمستَ الخليفة الفاطمي 
ر, ولما صغَ الأَ  لابنهوصى بها ه منها وأَ عزلَ  كر, ثمَّ بالخلافة لابنه البِ  ة ـالمبادئ الفاطميَّ 

 ,ينقت شيعته إلى فرقتَ تفرَّ  ,م1094الموافق /هـ487توفي الخليفة المستنصر باالله سنة 
ا هرُّ قوكان م ,عيلية الشرقيةوهذه هي الفرقة الإسما ,ت للولد الأكبرإحداهما انتصرَ 

عاتها ورؤسائها المعاصرين آغا خان الذي توفي منذ سنوات ر دُ ن أشهَ , ومِ إيرانببلاد 
ن الآ ة والتقدير عند أنصاره, وهولَّ جِ ع بالتَّ زال يتمتَّ  الكريم الذي لا ه ولده السيدوخلفَ 

 د كثيرا على أوروبا.ويتردَّ  ,كراتشيـ : ب
وهي  ,)يةالغربعة للولد الأصغر هي المعروفة بالإسماعيلية (والفرقة الثانية التاب

الداعي الثاني  )محمد برهان الدين د.(رة ها اليوم عظمة السلطان البهَ مُ التي يتزعَّ 
 ث عنه.والخمسون الذي أقام المهرجان المتحدَّ 

ص بمئات يعية, خصِّ ين وعن بقية الطوائف الشِّ ين الطائفتَ والحديث عن هذَ 
ين راحل هذَ عوا مَ ن بين الباحثين الذين تتبَّ ب, وكان مِ عينه لم ينضَ مَ  زالَ  لاو ,التآليف
 فون هامر بورقستال) Von Hammer purgstall: (أمثال ,ين المستشرقينالطائفتَ 

 ,(Ivanov) إيفانوفوسي والمستشرق الرُّ  ,الفرنسي (de sacy) دوساسي, ومساويالنَّ 
) Henry Corbin( انبهنري كورشرق الفرنسي م للمستقيِّ  كتابٌ  ط ظهرَ وأخيرا فقَ 

راسات في الدِّ  صٌ هذا, متخصِّ ان بهنري كورو ),تاريخ الفلسفة الإسلامية( :عنوانه
ين في صَ ين متخصِّ عالمين مسلمَ بِ  هران, وقد استعانَ وربون وطَ الفارسية بجامعتي الصُّ 
بالمركز الوطني  و, العضوريعثمان بن يحيى السُّ  الأستاذ ا:تاريخ الإسماعيلية, وهم

 ,, الأستاذ بجامعة طهرانحسين نصربباريس, والأستاذ  (C.N.R.S) ةللبحوث العلمي



146 

هذه المواضيع  حل بمثلِ لل والنِّ ن مختلف المِ الباحثين مِ  نا على اهتمامِ ه يدلُّ هذا كلُّ 
 ر الأديان.عوب وتطوُّ الجوهرية في تاريخ الشُّ 

قيةبلاد الن امته في كثير يعي له مكانالشِّ  أن المذهبَ  علمُ نوقد  ن أصول , وإن مِ لشرَّ
 الروحية في العالم, وأن الوصيَّ  عامةَ  الزَّ يتولىَّ  وجود إمامٍ  العقائد الإسماعيلية وجوبُ 

ون على رأيهم هذا بأن أول لُّ دِ ويستَ  ,بالنصِّ  يكونُ  صلى الله عليه وسلمرجعون عهده إلى النبي الذي يَ 
الولاية الأئمة من  هذه في هطالب ويخلف الخليفة الرابع علي ابن أبي هوو صلى الله عليه وسلمللنبي  وصيٍّ 
 سلسل إلى يوم القيامة.ذلك بالتَّ  ويستمرُّ  ,ذريته

على  ناقَ قوا الخِ در الأول من الدولة العباسية, ضيَّ بني أمية والصَّ  ملوكِ  هدِ وفي عَ 
ل لَ المِ : (في كتابه هرستانيالشَّ الإمام قال وفي هذا  ,الاستِتارتهم أئمَّ  فاختارَ  البيتِ  أهلِ 
 ه, ثمَّ السبعة بِ  ورُ دَ  , وإنما تمَّ امّ ابع التَّ د بن إسماعيل السَّ إسماعيل محمَّ  وبعدَ ): « لحَ والنِّ 
ă منه بالأئمة المستُ  ئَ ابتد عوة ا, ويظهرون الدَّ ورين الذين كانوا يسيرون في البلاد سرِ

 . هـا» لخاهرا ... جَ 
ون الملوك الأيوبيُّ  , حاولَ صرالدولة الفاطمية على مِ  حكم انتهاءِ  منا أنه بعدَ علِ 
ن, تلك الهجرة التي دامت إلى اليمَ  جرةُ بقية الباقية منهم, فكانت الهِ العلى  القضاءَ 

جارة, فون التِّ ين يحترَ الفاطميِّ  ة الإقامة باليمن, كان جلُّ حوالي أربعة قرون, وفي مدَّ 
في  :أيـ ة, وأخيرا يَّ ت الدعوة السرِّ حيث انتشرَ  ,الهند بلادَ  وبُ وافلهم تجوكانت قَ 

وذلك في عهد  ,الدعوة من اليمن إلى الهند كزرم انتقلَ  ـ أوائل القرن العاشر الهجري
 . هـ946ه ) حوالي سنة ة ربِّ نَّ ق الثالث والعشرون محمد عز الدين ( مِ الداعي المطلَ 

ولهذا  ,جارةغال بالتِّ بالاشتِ  ينهم المليونَ عددُ  زُ هذه الطائفة الذين لا يجاوِ  أفرادُ  امتازَ 
 ,الهندي جارة, بلغة الغربِ التِّ  :سملاِ فة رادِ التي هي مُ  ),رةالبهَ ( اسم:أطلق عليهم 

ما  ما ذكرتُ دات, وإنَّ إلى مجلَّ  تاجُ في التفاصيل التي تحَ  المستمعين الدخولَ  تُ بنَّ ني جنَّ إِ و
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ـ : شين المركز بدتَ  نا الذي هوموضوع بحثِ  تمهيدا لصميمِ  الإيجاز,كره بغاية ن ذِ مِ  لابدَّ 
  .يفيةراسات العربية والإسلامية بالجامعة السَّ ى الدِّ وأعمال ملتقَ  ,بومباي

ت فإنه زيادة على الوفود التي وردَ  ,شهودا في مدينة بومبايا مَ يومً  شينتَّدال كان يومُ 
تاج (ص لهم نزل الأقطار الإسلامية وغير الإسلامية الذين خصِّ  ن جلِّ على المدينة مِ 

 الاسمة, إليه الأنظار بصفة خاصَّ  أوتيلات العالم, ولفتَ  ن أفخمِ مِ  هير, إذ يعدُّ الشَّ  )محل
هير في تاريخ الأدب الهندي والأدب يح الشَّ اسم الضرَّ  هو ),تاج محل(إذ  ,لهالذي يحمِ 

ن م عَ وثهِ ن بحُ مِ  بحثٌ  المعاصرين, الذين لا يخلو ابِ ن الكتَّ مِ  ه كثيرٌ العالمي الذي يعدُّ 
ص له وكالات السياحة العالمية تخصِّ  كما نجدُ  ,فحاتصَ صيصه بِ ه, وتخَ ن ذكرِ د مِ نالهِ 
, يعشر الميلادوذلك أنه في القرن السابع  ,وجتهوج لزَ الزَّ  مزا لوفاءِ بر رَ إذ يعتَ  ,حلاترَ 

ن مِ  اه جهان الذي هودة ممتاز محل زوج الشَّ يت السيِّ توفِّ  ,م1629سنة  في وبالضبط
إذ  ,ها عنهاوجُ  زَ ولم يصبرِ  ,ة قرونالهند عدَّ  موا بلادَ لمسلمين الذي حكَ لاطين المغول اسَ 

د أصابها وقَ  ,خوة الجيشثارة نَ يادين القتال لإِ ه إلى مَ قُ رافِ على جمالها الممتاز تُ  كانت زيادةً 
ى هذا فبنَ  ,هاكرَ ذِ  دَ ها أن يخلِّ زوجُ  فأرادَ  ,يتما توفِّ ندَ ى عِ في ساحة الوغَ  المخاضُ 
بنى آخر طيلة ليها مَ إِ  لَ صِ أن يَ  ف مصاريف قلَّ كلَّ تو ,سنة )14(الذي استغرق  الضريحُ 
واح العالم, رحال سُ  زال هذا القصر محطَّ  نا بلاد القصور, ولاكلُّ  والهند كما نعرفُ  ,قرون

مة البلاد في التي كانت عاصِ  )أغرا(د هذا الضريح بمدينة ويوجَ  ,ينا الأوروبيِّ خصوصً 
 تبعدُ  )راغأ(, ومدينة )لاهور(العاصمة إلى مدينة  مقرُّ  أن ينتقلَ  قبلَ عهد ملوك المغول 

 )تاج محل(كما اشتهر نزل  ,كم )180( عاصمة بلاد الهند الحالية بنحو )دلهي(عن مدينة 
 )Cheraton( هذا بمكانته رغم أحداث أوتيلات تابعة لشبكات أوتيلات شيراطن

 العالمية. (Hilton)وهيلتون 
على عدة قاعات خاصة للمؤتمرات العالمية التي كثيرا ما  )اج محلت( نزل يحتوي

  .تائيةيفية وشِ لعقد مؤتمراتها, وكذلك يحتوي على حدائق صَ  الدولُ  تختاره
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أفريل  20هذا الحفل يوم السبت  دشين, وقعَ ن حفل التَّ ولنرجع إلى الحديث عَ 
ن النزل, كانت شوارع ين مِ المدعوِّ  وفودِ  على العاشرة صباحا, وقبل انطلاقِ  1975
بالكتل البشرية التي لا يمكن مشاهدة مثلها  مكتظَّةفاتها, , وسقوف المنازل وشرُ بومباي

ين انها ستِّ عدد سكَّ  مثل بلاد الهند الذي يجاوزُ  ,إلا في البلاد الآهلة بكثرة السكان
 الأصل م فيمع اختلافهِ  ,ان هنودكَّ على جميع السَّ  مة, ويطلقُ وثلاث مائة مليون نسَ 

ن الأجناس والديانات واللغات واللهجات في الهند, يبان تَ إذ يوجد مِ  ,والدين واللغة
 ,وميتهمون بقَ نهم يعتزُّ أما لا يوجد مثله في جميع أقطار العالم, ويمتاز الهنود بصفة عامة 

ال ووالسر (Radingotte)الوطني في ملابسهم, القميص المقفول  يِّ كون بالزَّ فهم متمسِّ 
وفي طليعتهم رئيس  ,خصياتكبار الشَّ  ندما جلسَ ستغرب عِ ولهذا لم نَ  ,بيضالأ

 ادق , وهوة التي وضعت بالسرَّ جمهورية الهند, السيد فخر الدين علي أحمد على المنصَّ 
هم بسيطا جدا لا يمتاز عن عكان لباس جميوشرات الآلاف عَ  سعُ يمة تَ خعبارة عن 

 .عبلباس طبقات الشَّ 
هذه  مثل يفات فيشروجبه نظام التَّ د فيما يستَ تشدَّ تلطات لا السُّ  نجدُ  وكذلك
 ظام, ويقفون عند حدودها, اللهم إلاَّ مون الأوامر والنِّ يحترَ  عبِ الشَّ  فرادُ فأَ  ,المهرجانات

 قديمٌ  خٌ ها مؤرِّ ن أمة وصفَ ة الدينية, وهذا لا يستغرب مِ غبصِّ جمعات ذات الفي التَّ 
 Willص في تاريخ حضارة الهند نكليزي المتخصِّ الإ ثُ ذلك الباح يوناني حسبما نقلَ 

Durant  :زكي نجيب محمود د.(ه إلى العربية الذي نقلَ  )ة الحضارةقصَّ (في تأليفه( 
داد ن سَ نهم بلغوا مِ إم, وقامتهِ ظر باستِ فون النَّ ان الهند يستوقِ إن سكَّ  «قال:  ,المصري

 ăهم إلى القضاءِ نادرا, االرأي حد ا يجعل التجاؤُ ăن الأمانة حد يغنيهم عن  كما بلغوا مِ
 فهم صادقون إلى أبعدِ  ,فقوا عليهبوابهم, وعن العهود المكتوبة تسجيلا لما اتَّ الإقفال لأَ 
 هـ.ا» الحدود
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لي ياروجنك, الحاكم عفية السيد ة الشرَّ على المنصَّ  عندما لمحتُ  وقد اندهشتُ 
ه منطقة مدينة بومباي, وقد ألقى مِ حك مل نفوذُ ت, الذي يش)شترامهر(الأعلى لمقاطعة 

يق وصدِّ أ الأخ السفير عمر نيرئيس الجمهورية مباشرة, وقد أخبرَ  ه قبل خطابِ خطابَ 
له أن زارنا إلى  خصيات العظيمة في الهند, والسيد علي ياورجنك سبقَ بأنه من الشَّ 

منه إلا  ا لم نرَ قنا أيامً مروان بعنابة, ورافَ  أبيالألفي لمسجد  الاحتفالالجزائر بمناسبة 
دنا في مثل هذه الملتقيات, وبالخصوص في ملتقى ما شاهَ نيبة, طسابوال واضع التامّ التَّ 

نه العالم أَ سيارته  ن سائقِ مِ  ابتداءً  سُ انال دنى سبب, ويريد أن يعرفَ ر لأَ ن يتأثَّ عنابة, مَ 
 ت سيارته لأسبابٍ شرفين على الملتقى إن بدليل للمُ الوزير الخطير السابق, ووَ  أو ,الفذُّ 
الفاضل لولا  جلُ دارة, وهذا الرَّ ن الموعد ولم يفسح له مكان الصَّ ر عَ تأخَّ  هرة, أواق
 معنا في معرض المصاحف, وفرحَ مكانته, وقد اجتَ  أعرفُ  لاقاة بومباي, لما كنتُ مُ 

 ن الحفاوة والتكريم بالجزائر.وبل به مِ ى أبدا ما قُ وأخبرني أنه لن ينسَ  ,كثيرا
تلاها المقرئ المصري ساطع  ,التدشين بتلاوة آيات من القرآن حفلُ  افتُتح

ه, راتِ فقَ  ه بعضُ نهجيا, هذِ طابا مَ خِ  )د.محمد برهان الدين(ألقى المضيف  الحصري, ثمَّ 
ن جميع بلدان إذ الخطاب له وزنه, سواء عند أفراد الطائفة الذين وردوا على بومباي مِ 

ر بقايا رة هذه, وتاريخ تطوُّ سبق لهم معرفة تامة بطائفة البهَ ين الذين لم تَ المدعوِّ  العالم, أو
ظرا ونَ  ,ول هذا الموضوعحَ  دورُ ي طابِ الخ ومحورُ  ,هادت دولتَ الدولة الفاطمية منذ فقَ 

صين, وفيهم ارسين المتخصِّ  للدَّ إلاَّ  اللهمَّ  ,كريةضايا الهند الفِ قَ لادنا بِ في بِ  الاهتمامِ  لعدمِ 
 الإنكليزيثل الباحث يف, مِ زيِ ن تَ مِ  وجنبية التي لا تخلُ المصادر الأَ  عضِ  بعلىَ  دُ عتمِ ن يَ مَ 

إلى  )قصة الحضارة: (تأليفه نجيب محمودالذي نقل د. ) Will Brant( ويل برانت
 ني نقلتُ ف, فإنَّ سلامية مزيَّ ن التأليف بالفتوحات الإِ مِ  الخاصّ  القسمَ   أنَّ العربية وبينَّ 

 الخطوط  علىَ صرِ قتَ أَ ولم  ,دشين هذاالتَّ  عي الفاطمي في حفلِ االدَّ  طابِ ما في خِ  جلَّ 
  .وعاتهذه الموضُ  الوثائق للباحثين في مثلِ  ن أهمِّ مِ  العريضة, إذ هو



150 

 : قديميباجة والتَّ الدِّ  بعدَ  الخطابِ  وهذا نصُّ 
 ن المساجددوا كثيرا مِ هم إلى اليوم شيَّ عهدِ  بتداءِ ا المسلمين منذُ  أيها السادة, إنَّ «

 زال الآثار الباقية تشهدُ يمان, ولا تَ وح المعرفة والإِ ن صرُ ديدا مِ والمشاهد, وأقاموا عَ 
 بر القرونِ د عَ وجَ لم يُ ه  أنإلاَّ  ,جتهاائها وبهَ الها, وبهَ لالها وجمَ ها, وجَ متِ ها وعظَ تِ وعَ رَ بِ 

نا, بناهظاهرها في مَ ن مَ سيطة مِ فهي بَ  ـ مارتنا هذهمثل عِ ـ الأربعة عشر أية عمارة  ن ية مِ غَ
قش, النَّ  درانها أحسنَ ه في جُ كاملِ بِ  الكريمُ  نُ آالقر قِشد نُ قَ  عناها, حيثُ لها في مَ داخِ 

 لافِ آ لجأ لقلوبِ جاري مَ ها التِّ ينائهذه المدينة التاريخية, وم حت هذه العمارة في قلبِ صبَ فأَ 
 شهدُ تَ العالم  ئر أنحاءِ ن ساثلها مِ دة مِ تعدِّ ت آلاف مُ يها, وغدَ ائرين الوافدين علَ ن الزَّ مِ 
 جليلٍ اع د ثمانمشهدها ج ع إليها, قد ضمَّ نزصدها وتَ قَ  يها وتنوراقبُ ها وطهارتها, وتُ عظمتِ بِ 
 .»ين بِّ ابعين المحن التَّ مِ  ئات آلافٍ مِ  سموال والأنفُ بالأَ  نائهافي بِ  وساهمَ  ,ينالدِّ  عاةِ ن دُ مِ 

 رام.يوف الكِ ات الضُّ , حضرَ خامةصاحب الفَ «  فقال: ,طابهفي خِ  سلَ استرَ  ثمَّ 
ريدة لا في أوضاعها الحاضرة فَ  ـ شهدن مسجد ومَ ما فيها مِ ب ـ طاهرة ه روضةٌ هذِ 

بيدها ه جِ  في ما يزدان بِ يرظديمة النَّ ط, بل عَ فقَ  ن د اقتبسنا مِ الماضي, فقَ  ن تراثِ ينها مِ وجَ
لاصة بناها خُ في مَ  مَّ ها, حتى انضهدِ ها ومآثر عَ دِ مجواهر ديمة جَ الفاطمية القَ  الآثارِ 

 ,مناياتهِ ت على محاسن بِ نية, فاحتوَ زايا تلك المآثر السَّ محاسن تلك الآثار الفاطمية, ومَ 
وعالي  ,ه الأبرارن سلفِ مِ  عٍ دا صائص كلِّ خصية من نسب إليه خَ ت في شَ كما انطوَ 

جميع نسيج وحده في  بت إليه هذه العمارة, فكانَ سِ ن نُ م, هكذا كانت شخصية مَ صفاتهِ 
ى في ن هذا المبنَ مِ  جزءٍ  ر￯ كلَّ نَف ,واليهمة على تَ السالفين الأجلَّ  عاةِ فات سائر الدُّ صِ 

ما بِ ه رنا ذلك كلّ يهم, يذكِّ نفال تَ الإيمان, ويمثِّ  لِ هن أمِ  كلّ  حبَّ  معُ يجه خامتِ ه وفَ عظمتِ 
يا صاحب ـ  عليه لَّ ظد أعالمية بارزة قَ  خصياتٍ ن شَ كبير مِ  ملٍ في جمع شَ  راه اليومَ نَ 

 م.نايتكُ م وحسن عِ عايتكُ رِ  لُّ ظِ  ـ الفخامة
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ن كلمة تَقدير واعتراف,  ت لنا وقد يسرَّ  ,ساعدة الحكومة الهنديةمُ  نَّ فإ ولا بدَّ مِ
لنا جميعا في هذا اليوم  أن يباركَ  كتابه العزيز حقِّ ونسأل االله سبحانه بِ  ,شكرهاالطريق فنَ 
  ... ». المشهود
ق, سيدنا والدي فخامة الداعي المطلَ  ,أيها السادة : «ذه الجمله بهطابَ صل خِ او ثمَّ 

ين, عاة الفاطميِّ ن الدُّ طاهر سيف الدين قد أتى حاديا وخمسين في سلسلة مجيدة عريقة مِ 
لم  ونعمةً  ,ن االله سبحانهمِ  ةً نَّ مِ هذا  ث وخمسين سنة كانثلا ه الجليل زهاءَ في منصبِ  وظلَّ 

عوة إلى ن االله سبحانه في الدَّ عمة الموهوبة مِ ذه النِّ به فاستفادَ  ,هقبلَ  داعٍ  ر لأيِّ تتوفَّ 
بين الاتحاد شر رسالة الوئام ونَ نيا والآخرة, وير الدُّ خَ  عميمِ لاح والفلاح, وتَ الصَّ 

ه طريقَ  عون, وسلكَ ￯ به التابِ ق, وقد اقتدَ رَ فِ ل, وبين المذاهب واللَ الجماعات والمِ 
 ناطَ م, ومَ ثقتهِ  م, حتى أصبحوا محلَّ ائهِ م وسرَّ ائهِ في ضرَّ  شاركوا المسلمينكون, فَ الِ السَّ 

لا  ,رموقةمَ  مكانةٍ  د, ذاتَ القليلة العدَ  ت هذه الجماعةُ ه أصبحَ فضل ذلك كلِّ م, وبِ رجائهِ 
 الناسِ  في وعظمَ  ,هاعددُ  بل في سائر أرجاء العالم الإسلامي, فازدادَ  ,في الهند فحسب

 ».هادرُ قَ 
أحسبه , رِّ قاساة الحفر, ومُ عاناة السَّ تشريفكم لهذا الحفل بعد مُ إن اجتماعنا اليوم, و

عبير عن حقيقة أخر￯, هي كراها معا, ثم إنه تَ خصية الجليلة, ولذِ تقديرا منكم لهذه الشَّ 
زال فيهم الحماس والعزائم للاحتفاظ بآثارهم, يأن المسلمين لا  وأعظم, وهو أجلُّ 

هم ويشيدون بذكراهم في هذه الأرض ئظماعُ لون بِ ولا يزالون يحتف ,وبناء الجديد منها
نون بأن ونحن متيقِّ  ,وا منهاوعمروها وعاشوا بها, وحظَ  ,طناذوها لهم وَ الطيبة التي اتخَّ 

بر في الأموال والأنفس, وهنا نسعد بالراحة ختَ نُ بمستقبلها, هنا  ستقبلنا في الهند مرتبطٌ مُ 
 والرفاهية.

أن  أريدُ  ,خر￯ن أُ  عَ حقيقة, وأعبرِّ بِ  حَ أن أصرِّ  ـ اليوم ـ أودُّ , صاحب الفخامة
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عادة, وأصحاب وسائر أصحاب السَّ  ,ور فخامة الرئيسنا اليوم وحضُ ح أن اجتماعَ أصرِّ 
لة واقعي لروح الحرية الكامِ  فنا تعبيرٌ المعالي, وأصحاب السماحة, ومشاركتهم في عواطِ 

نية سَ ة يفالاجتماع تح ,بها جمهورها فُ عترِ ها ويَ ها دستورُ منحُ يَ  ,لجميع الأديان في الهند
 عنه أن يعبرِّ  لُ مل تذكاري في هذا اليوم, وأفضِّ عَ يكم بِ أن أحيِّ  عليَّ  بها, فوجبَ  يتمونيحيَّ 

 ر.به صاحب الفخامة رئيس جمهورية الهند الموقَّ  ويعلنَ 
 ,ءادة العلمام أيها السَّ د, وأشكركُ وهذا المشهَ  بكم في هذا المسجدِ  بُ وأخيرا أرحِّ 

االله  دعوربها, وأَ قها وغَ شرَ  ,عوبالأقطار والشُّ  لون لمختلفِ ضلاء, والممثِّ والقادة الفُ 
 ,نا في الدنيا والآخرةتِ رجادَ  ه, ويعليَ كتِ برَ نا بِ ه, ويغمرَ شملنا برحمتِ سبحانه وتعالى أن يَ 

 الله ربِّ  لحمدُ عوانا أن ار دَ ى, وآخِ  ما سعَ نسان إلاَّ للإِ  أن ليسَ و ,ىى ووعَ عَ ما رَ  وفقَ  كلٌّ 
 هـ.ا» العالمين

ن هذا الخطاب العريضة مِ   على الخطوطِ قتصرِ أَ ولم  واسمحوا لي إن أطلتُ 
وخصوصا في المجالات  ,ما يدور في القارة الآسيوية إذ أنَّ  ,وجيهي للداعي الفاطميالتَّ 

 كثيرةً  ر أشياءً تصوَّ نما علام في المغرب العربي, ولربَّ الإِ  به كثيرا وسائلُ  لا تهتمُّ  ,العقائدية
رة ضوح لوضعية طائفة البهَ وُ ه بِ ض فيه صاحبُ عرَّ تها, كما أن هذا الخطاب خلاف واقعِ بِ 

وائف الإسلامية وغير الإسلامية في الهند, كما بقية الطَّ ومكانتها ومنشآتها وعلائقها بِ 
حيث  ,يةم بماضي الدولة الفاطملتهِ صِ  نهم ربطُ ي هذه الطائفة أمكَ سيرِّ لنا أن مُ  يثبتُ 

الحادي والخمسون وولده المضيف  )د.طاهر سيف الدين(رجات الداعي كانت دَ 
لين, الذين كانت بداية الأوَّ  عاةِ دادا للدُّ امتِ  ,الداعي الثاني والخمسون )د.برهان الدين(

 اب الجزائري.م بالترُّ سلسلتهِ 
سلامية الذي راسات العربية والإه في ملتقى الدِّ طابي الذي ألقيتُ في خِ  وقد أشرتُ 

ر زالت تذكُ  جدنا طائفة البهرة لاوَ  (كذا) نا إنفيه بأنَّ  ذكرتُ  ,دشينفلات التَّ أعقبت حَ 
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 قليلة نواتٍ سَ  منذُ  )د. محمد برهان الدين(وقد زار الداعي الفاطمي  ,لتها بالجزائرصِ 
ن نس مِ الجزائر لم تَ  أنَّ  ذكرتُ  ,ل في ربوع معاقل ومآثر الدولة الفاطميةوتجوَّ  ,الجزائر

ن مؤسسات قائد الدولة ها الجزائر مِ نساها وعاصمتُ وكيف تَ  ,هتها هذه العلائقجِ 
بل انتقالهم إلى ين قَ الفاطمية بلقين بن زير￯ بن مناد الذي بناها بأمر الملوك الفاطميِّ 

ين بالعيد الألفي لتأسيسها, كما لنا منذ سنتَ د احتفَ العشرين سنة, وقَ  حومصر بنَ 
لتعليم الأصلي والشؤون الدينية في الملتقى الثامن للفكر الإسلامي, ا صت وزارةُ خصَّ 

التي أنشئت في عهد الداعي الأول عبيد االله  المسيلةا لزيارة مدينة المنعقد ببجاية, يومً 
لتي كانت قاعدة ا )طبنة(ن مدينة ذها قاعدة الزاب بدلا مِ مره, وقد اتخَّ المهدي وبأَ 

 .تالخلافة الإسلامية بعد الفتوحا
ندلسي شاعر البلاط الأَ  ئعالمها ابن هاند مآثرها ومَ ي خلَّ تال )المسيلة(وفي مدينة 

بلقين بن زيري, وارث  حبةَ فيها صُ  لدين االله الفاطمي ونشأَ  المعزّ  الملكُ  الفاطمي, ولدَ 
ركما  ,قيادة المملكة الفاطمية بالمغرب العربي بني حماد التي بنيت  لعةَ نا في ذلك اليوم قَ زُ

إذ في الجبل المذكور هزم  ,ينالذي له مكانة في تاريخ الفاطميِّ  )كاينة(ح جبل فس في
بن كيداد الزناتي الخارجي, كما أن المركز الوطني للبحوث ايزيد مخلد  وقتل الثائر أبو

نوية ه الأولىجائزتَ  التاريخية التابع لرياسة الدولة منحَ  التاريخي,  حياء التراثِ لإِ  السَّ
 ـ كما تعلمونـ وحماد هذا  ),حماد تاريخ دولة بني: (تأليفه كان موضوعُ  فٍ نحها لمؤلِّ مَ 

ا له بالمملكة لدين االله الفاطمي خلفً  نه الملك المعزّ بلقين بن زيري الذي عيَّ  ولدُ  هو
 الفاطمية ببلاد المغرب العربي الحالي.

 نستوو الأردنوشرق  مصرلو رؤساء حكومات تلا الداعي الفاطمي ممثِّ  ثمَّ 
رئيس  , ثمَّ علي ياورجنكالسيد  )مهراشتر(والي مقاطعة  ثمَّ  ,الإمارات العربيةو

العلائق التي  أنو ,الجمهورية الذي امتاز خطابه بالتركيز على مكانة الإسلام في الهند



154 

مها وتحتِّ  ,بيعةعة إلى الطَّ سلامية راجِ بالبلاد العربية والإِ  الهندالحالية  تربط في الظروفِ 
 مع ولا الأغراض.لا الطَّ  ,العامة المشتركة المصلحة

لروضة اـ (خلنا لود دَ ن رؤساء الوفُ مزية مِ الهدايا الرَّ  قديمِ ور الخطب وتَ دَ  وبعدَ 
ض بيَ الأَ  خامِ ها بالرُّ ة ضخمة بنيت كلُّ يابن نوهي عبارة ع ,اونهَ كما يسمُّ  )الطاهرة

 ,صى الخالِ المصفَّ  هبِ مامه, بالذَّ ريم بتَ تها القرآن الكَ قبَّ  درانِ على جُ  اصع, ونقشَ النَّ 
 برجد.كاللؤلؤ والزَّ  ثَّمينة,حجار الر والأَ  بالجواهِ والمحلىَّ 
وجمالا على  وعةً ناؤه رَ بِ  كذلك لا يقلُّ  وضة, وهوق للرَّ الملاصِ  دخلنا المسجدَ  ثمَّ 

طاهر سيف  د.(ذكراه الداعي الواحد والخمسون ل بِ فيها المحتفَ  الروضة التي دفنَ 
ا بلاد ن فجر التاريخ بأنهَّ ت مِ الهند اشتهرَ  التقليدي, وبلادُ  وعي فيه الفنّ , وقد رُ )نالدي

المغول الذين  عليها ملوكُ  ىوقد أضف ,ظيروالمساجد العديمة النَّ  ,ثالالقصور النادرة المِ 
في  المعماري المنتشرِ  ن في الفنِّ ر العالم المتمدِّ بهَ  امموها ما يزيد على الثلاثة قرون, حكَ 

 .وعهاربُ 
ها فكان عددُ  ,القرآنية المصاحفِ  عراضِ ن المسجد لاستِ مِ  ص جانبٌ وقد خصِّ 

اخ هذه الهجري, وأكثر نسَّ  الثاني القرنِ  صفِ نتَ ها إلى مُ نسخ أقدمِ  ا, يرجعُ صحفً مُ  خمسينَ 
م, وما راجم حياتهِ وي على تَ يحتَ  فهرسٌ  اطين, وقد وضعَ ن أشهر الخطَّ المصاحف مِ 

 ,اصحفً ثلاثين مُ  بعضهم نسخَ   أنَّ حصيَ د أُ وقَ  ,المخطوطات يدانِ م في مَ رهِ ن آثاهر مِ اشتَ 
ها يمَ قيِ تَ  نَّ جليد فإِ فاسير والتَّ ا التَّ ص, أمَّ الخالِ  هبِ ومن هذه المصاحف المكتوب بالذَّ 

ه كر هذِ انين, وعلى ذِ  تجار الآثار وألواح الفنَّ ها إلاَّ عرفُ الخيالية التي لا يَ  عادل الأرقامَ يُ 
هر الجاري في أوائل الشَّ  ر أنَّ ذكُ نَ  ,وقيمتها بومبايسجد مَ ت بِ رضَ ف التي عُ صاحِ الم

 تحته, افتَ لندنبمدينة  هايواردبقاعة  )الفنون الإسلامية( معرض انجلترالاد ببِ  افتتحَ 
ينها ثمانية ن بَ مِ  ,رةنادِ  طع فنية ومخطوطاتٍ ة قِ عدَّ بِ  مصر, وقد شاركت إيليزابيت الملِكةُ 
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عشرين  )220( :أي ـ مليونين ومائتي ألف جنيه إسترلينيـ : ا بِ رت أثمانهُ دِّ مصاحف ق
 ومائتي مليون دينار جزائري.

صر المضيف الداعي الفاطمي الموجود في قَ بِ  ذلك اليوم كانت الدعوةُ  وفي مساءِ 
 وهو ,خاصٍّ  هوٍ بَ بِ  الاستقبالُ وكان  ,مدينة بومباين الجميلة بِ السكَ  ن أحياءِ مِ  حيٍّ 

) قبلَ تاج محلبنزل ( يوفللداعي الفاطمي زيارة الضُّ  إذ سبقَ  ,الثاني ستقبالُ الاِ 
فلاتِ التَّدشين, ت مأدبة قيمَ شاي, وفي حديقة القصر أُ  فلةَ بهذه المناسبة حَ  وأقامَ  حَ

 بقاتِ ن مختلف الطَّ ندية مِ خصيات الهِ كبار الشَّ  يوفِ على الضُّ  ها زيادةً شاء حضرَ عَ 
هم دُ ساعِ المضيف, ويُ  أسرةِ  يوف هم أفرادُ مون بخدمة الضُّ القائِ وكان  ,ياناتوالدِّ 
فيهم الطلبة  ,البلدان ن مختلفِ ض مِ وا لهذا الغرَ الذين أتَ  ن أفراد الطائفةبون مِ المقرَّ 

 ظنّ حتى يُ  ,يوفدمة الضُّ فاني في خِ م التَّ وميزتهُ  ,امونفون السَّ جار والموظَّ والعلماء والتُّ 
عمال باستِ  تازُ ندية, وتمَ أنواع المأكولات محلية هِ  د كانت جميعُ قَ ويدة, حرفتهم الوَ ا حِ أنهَّ 
حتى في  عامٌّ   استعمال التوابل على الموائد المحلية, بل هوصرِ لم يقتَ وهارات, وابل والبَ التَّ 

ذها خِ وروبي, بل الكثير منهم يتَّ مريكي والأُ اح العالم الأَ نزلها سوَّ الفنادق التي يَ  أفخمِ 
 يتٍ حصيل على بَ التَّ  صعبُ واح ويَ السُّ  يلُ ق سَ فَّ ديت نة, حيثُ ول السَّ عظم فصُ سكنا مُ مَ 

ن قال عَ وتيلات يُ الأُ  ن بيوتِ عَ  قالُ وما يُ  ,سيطةالبَ  رجةِ ن الدَّ كان مِ  ولو ,زلبالنَّ 
في هذه  ظرَ النَّ  , والذي يلفتُ ةاخليالدَّ  ةالطائرة في الخطوط الجويب قعةٍ على بُ  حصيلِ التَّ 

 روحِ  جودِ عطر بأَ تَ  الحلوياتِ  ن أطباقِ نواع مِ واكه وأَ صير الفَ ن أشربة عَ مِ  أنواعٌ  المأدبات
ريقة في عَ  ن بلادٍ غرب مِ ستَ ورات فذلك لا يُ طوالع ا البخورُ مَّ أ ,بها طر الخاصِّ العِ 

 فيل دورانت will dorant)) (قصة الحضارة: (تابر صاحب كِ د ذكَ قَ و ,نالتمدُّ 
صريح الأثري نقلا عن تَ  )د. زكي نجيب محمود(ربية لى العَ ه إالإنكليزي, الذي نقلَ 

 مدينة أثريةً  1924والي سنة حَ  الذي اكتشفَ  مارشال سريجونر هوشالإنكليزي الم
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نات تكهُّ  كلَّ  الذي أبطلَ  الاكتِشافذلك  ,رناها إلى خمسين قَ هدُ بالهند يرجع عَ 
قا على هذا معلِّ  مارشال قال الأثري ئيابداري للهند, ومَ وافتراضات التاريخ الحضَ 

جاب نند والبالسّ  فيقي نية بالغة الرُّ مدَ  د هذه الكشوف قيام حياةٍ يِّ ؤَ ت «الاكتشاف: 
نينن اللال الألف الرابعة, والألف الثالثة مِ خِ  اجتماعية في  على حالةٍ  يدلُّ  ,الميلاد قبلَ  سِّ

دا في ما كان سائِ  وتفوقُ  ,)سومر(جدناه في  الأقل ما وَ ساوي علىَ ن تُ تلك المدُ  حياة أهلِ 
 نازلناء مَ البِ  ن حيثُ نازلها مِ مَ ضارع بِ لا تُ  )أور(, وحتى )مصرو( )بابل(صر نفسه في العَ 

 فت.اسم المدينة التي اكتشِ  )داروـ  موهنجو(
 :ة السيفية التابعة لطائفة البهرةملتقى الدراسات العربية والإسلامية بالجامع

 ـ )تاج محل(نزل  ￯ قاعاتِ حدَ بإِ  دشينثاني يوم التَّ  :يأـ حد الأَ  يومِ  صباحَ  افتتحَ 
دخال تعليم اللغة العربية ضمن بقية مواد التعليم بمعهد تكوين هذا الملتقى بمناسبة إِ 

 الموجودة في أنحاءِ  عاةِ الدُّ  الباحثين لآثار تكوينِ  ض معظمُ ين, وتعرَّ عاة الفاطميِّ الدُّ 
عاهد المذاهب ن مَ ى مِ ومقارنتها مع ما تبقَّ  ,ةة عامَّ فَ العقائدية بصِ  العالم لمختلف المذاهبِ 

 .)الأزهرشيخ ( عبد الحليم محمودت رياسة جلسة الافتتاح للدكتور دَ سنِ وأُ  ,الإسلامية
د.عبد (خصوصا دراسة  ,مةألقيت فيها دراسات قيِّ  ,الملتقى ثلاثة أيام دامت أعمالُ 
عوة المسيحية التي زارها عاهد الدَّ زها على مَ التي ركَّ  ,الأزهر) شيخ الحليم محمود

ت التي عرضَ  ),مديرة كلية الآثار( سعاد ماهروكذلك دراسة الدكتورة  ,بأوروبا
ا يزيد لم عُ سيَ  يدانٍ للقرآن بمَ  حفلٍ الملتقى بِ  يطا للآثار الفاطمية والأندلسية, وختمَ شرَ 

أمثال الشيخ ساطع  ,ينعلى المقرئين المصريِّ  ع فيه زيادةً جمُ  ,مةألف نسَ  على الخمسينَ 
يرية خَ  ت حفلات أخر￯ لجمعياتٍ مد, كما أقيمَ الحصري, وعبد الباسط عبد الصَّ 

ناعية ن الأعمال الصِّ ماذج مِ فيه نَ  عرضَ  ,يفيةللجامعة السَّ  تابعٌ  عرضٌ أقيم مَ  ثمَّ  ,وثقافية
لنا دخَ  مَّ ث ,عوة الفاطميةسيرة الدَّ رت عليها مَ ديمة صوِّ وكرة أرضية قَ  ,لتلاميذ الجامعة
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 عةالجامِ و رةالبهَ  لمنظمةالتابعين  ,ين في مختلف الأمراضالأخصائيِّ  لعيادات الأطباءِ 
 ن زيارةِ مِ  الانتهاءِ  ل بذكراه, وبعدَ وتآليف الداعي الواحد والخمسين المحتفَ  ,السيفية

ية, مزدايا رَ يهم هَ مت علَ قسِّ  وديع, حيثُ للتَّ  صر المضيفِ إلى قَ  ت الوفودُ المعرض, ذهبَ 
 أوتيل شيراطنـ : ين بالمدعوِّ  فِ على شرَ  ها المضيفُ قامَ مأدبة أَ بِ  يارةُ ه الزِّ ت هذِ مَ وختِ 

)Sheraton.( 
ظت وحافَ  ,ت بالناحية العقائديةراسة بأن هذه الطائفة وإن اهتمَّ م هذه الدِّ ولنختِ 
لسلة سبِ ت بين الماضي والحاضر وربطَ  ,ين منذ ظهورهمعاليم الفاطميِّ ن تَ على كثير مِ 

 ل الناحيةَ مِ ب, فإنها لم تهُ تغيير على تعاليم المذهَ  أيّ  إدخالِ  أو دون فاصلٍ  هيعاة, الدُّ 
الداعي  البلاد وخارجها, فإنَّ  جارة داخلَ ها بالتِّ غال أفرادِ علاوة على اشتِ فَ  ,المادية

اعية نالدول الصِّ  نشآتِ مُ بِ  هةبيناعية, شَ صِ  نشآتٍ ة مُ دَّ ف على عِ شرِ الفاطمي الحالي يُ 
نة الجارية, الجزائرية أوائل السَّ  )حداثجريدة الأَ (د زار بعضها صاحب ظمى, وقَ العُ 

رصة ودة إلى إتمام الموضوع في فُ ها, ولنا عَ وضوعِ مة في مَ قيِّ  قالاتٍ مَ  نها سلسلةَ عَ  وكتبَ 
 ￯.خرَ أُ 

 



  
سخة المعتمَ النُّ  دة مَ 
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نفحة الأولى مِ  فحالصَّ  عن صورة صو
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  ربيةوالعَ  سلاميةالإِ  راساتِ ى للدِّ ملتقَ في ال الذي ألقيَ  الخطابُ 
   )1(بومباي (الھند) )تاج محل(قاعة دربار فندق بِ  

مام الدكتور  ين, وترأَّسها الإِ اعي الفاطمي الدكتور محمد برهان الدِّ افتتَحها الدَّ
 1395 ربيع الثاني 9عبد الحليم محمود (شيخ الجامع الأزهر), وذلك يوم الاثنين 

ه:, وم1975أفريل  21الموافق لـ   نصُّ
ين. د برهان الدِّ كتور محمَّ رة الدُّ  صاحب الفخامة سلطان البهَ

 فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الجامع الأزهر.
اتُ أصحابِ المعالي, وحضراتُ أ  صحابِ الفَضيلة, سادَتي سيِّداتي:حضرَ

ى باسمي الخ مَ بكلماتٍ موجزة في هذا الملتقَ حوا لي أن أساهِ اصِّ وباسمِ الأخ اسمَ
ف كثيرا لعدمِ  مولود قاسمالأُستاذِ  (وزير التعليم الأصلي والشؤون الدينية) الذي يتأسَّ

بُها الخطة, وقد أَنابني لتَمثيلِه في هذا الحفلِ المبارك. عوة لموانعَ وأشغال تَستَوجِ  تلبِيته الدَّ
ز كلماتي هذه, على محتَو￯ الخطاب التَّوجيهي ال ذي افتتحَ به سماحة إنَّني أركِّ

راسية التي خُ  ه الحلقةُ الدِّ ين خطابَه القيِّم, هذِ ص جانبٌ صِّ الدكتور محمد برهان الدِّ
راسات لتكوينِ  ة, والدِّ راسات العربية الإسلامية بِصفة عامَّ ناهج الدِّ منها لتَحليل مَ

وضة ال يفي التابع للرَّ عاةِ بالمعهدِ السَّ رالدُّ فنا طَّاهِ بالحضور في احتفالِ تَدشينها ة التي تشرَّ
ة.  بِصفةٍ خاصَّ

                                                 
يخ المهدي وتقع في: ( اعتمدنا في إثبات هذا الخطاب على  )1( تين, الأولى بخطِّ الشَّ )  11نسخَ

يخ المهدي بمدينة بطيوة, والثَّانية مرقونة على الآلة الكاتبة.   (ع)صفحة, وقفنا عليها بمكتبة الشَّ
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طابَه التَّوجيهي فَضيلة الدكتور عبد الحليم ( ز خِ ) شيخ الجامع الأزهروقد عزَّ
وطِ التي ينبغي أن  عوة الإِسلامية والشرُّ ض للحديثِ عن نَتائج الدَّ ما تعرَّ ندَ الخالِد, عِ

عاة, وضربَ لنا أمثلةً لذلك, مِ  يور المسيحية تُراعى في تكوينِ الدُّ نها منهاج بعض الدُّ
يها, وطرقَ  ها في أوربا, وشاهدَ سلوكَ مُسيرِّ ين زارَ عاةِ والمبشرِّ صة لتكوينِ الدُّ المتخصِّ

قين بها.  اختيار التَّلاميذ الملحَ
عوة الإِسلامية في بِلادنا,  ديثي: آثار الدَّ فبِناءَ على هذا اخترتُ أن يكونَ موضوع حَ

ا في بعضِ التي لا تختلِفُ كث ن بقية بلادِ المغرب العربي, خصوصً راحل تاريخها عَ يرا في مَ
ليبيَّة التي جعلَت هدفَها احتِلال  دت الحروبُ الصَّ ما تجدَّ ندَ مة, وذلك عِ راحلِها الحاسِ مَ

رناطة.   بِلاد المغرب العربي بعدَ سقوطِ مملكة غَ
واطئ المغ نِ شَ هاتُ مدُ ه الحرب, وسقَطت أمَّ , والجزائر استأنفَت هذِ ربِ الأَقصىَ

جري, وقَد تداخلَ  رن العاشر الهِ دة تِلو الأُخر￯, في أوائل القَ وتونس ثمَّ ليبيا, الواحِ
ن  ن هذه المدُ زنه, إلاَّ أنَّ كثيرا مِ م وَ علوم, وكان لتداخلهِ الأَتراكُ في المعارك كما هو مَ

بتة ومليلية بقيت تَرزحُ تحت نير الاستِعباد, كمدينة وهران بِالنِّسبة لل جزائر, وسَ
غرب الأَقصى.  بالنِّسبة للمَ

ن الإسبانبقيت وهران حوالي ثلاثة قرون تحتَ حكمِ  ن الجزائريُّون مِ , ولم يتمكَّ
يني, وذلك أنهم أحيَوا  الإسبانإنقاذِها وطردِ  منها نهائيا إلاَّ بعدَ استعمالهم للنُّفوذِ الدِّ

باط, وكان في طليعة المرابطين فيه, اظ وطلَبة, وقَد  الرِّ ين, أساتذة ووعَّ رجال العلم والدِّ
ة تآليف, حيثُ أن  ه بعدَّ تائِجَ ه ونَ باطَ ونِظامَ خي الجزائر هذا الرِّ ص بعضُ مؤرِّ خصَّ

بُ  ره يَمتازُ عن الرُّ ه وتطوُّ طِ المشهورة في تاريخ البلاد الإِسلامية, لم يمرَّ على هذا نظامَ
ن وهر الإسبانالحادث ـ أي: طرد  ان ـ إلاَّ أربعونَ سنة, حتى أُصيبت بلاد الجزائر مِ

حتلال الفرنسي سنة  ئيلة, ولم يمرَّ عليها يَومانِ 1246بالاِ هـ, فكانت مقاومة الأتراك ضَ
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ن الميدان, ورغمَ استِسلام باشا الجزائر,  ب مِ كي وانسحَ حتى انهارَ الجيشُ النِّظامي الترُّ
ت المقاومةُ في الج د مؤتمرٌ ديني, انتُ وباي وهران, استمرَّ خِب فيه والدُ بال إلى أن انعقَ

عوة الإِسلامية, وكانَت  عاهد تكوين الدَّ ن مَ عهدا مِ الأمير عبد القادر, الذي كان يُدير مَ
نازلَ  هرتُه بِالاستِقامة والنَّزاهة والإِخلاص, ثمَّ تَ وعيَت في انتِخابِه, شُ المقايِيسُ التي رُ

ه, ب رمِ يخوختِه وهَ ه الذي اشتَهر الأبُ لشَ نازلَ لولدِ عارك, تَ ة مَ ه في عدَّ عدَ أن قادَ جيشَ
ه, دامَت مقاومةُ الأمير عبد القادر سبع عشرة  ودها والدُ عارك كان يقُ ة مَ بِبَسالتِه في عدَّ
فوا  نهم أن يقِ ه, فأَمكَ يجي معهد والدِ رِّ ن خَ ه جلُّهم مِ سنة, وكان أعوانُه وقادةُ جيشِ

جه العدوِّ  دوا في وَ لها لهم  ويصمُ جَّ رة, سَ ة, انتصروا انتِصاراتٍ باهِ طيلةَ هذه المدَّ
ا بالتأليف. صونهَ  التاريخ, ولا زال قادةُ الجيشِ الفرنسي إلى يومنا هذا يخصِّ

نهم  يجي الكلياتِ الحربية, واختيرت مِ رِّ ن خِ كان قادةُ الجيشِ الفرنسي إِذ ذاك مِ
ثير  م علاوة على ذلك سبقَ للكَ روبِ نابليون الأول النُّخبة, وهُ مارِ حُ وض غِ نهم خَ مِ

ربا. ا وغَ قً  شرَ
يني الذي امتازَ بها الأميرُ عبد القادر, أنه  لة آثار التكوين الدِّ ن جمُ وقَد نعلمُ أنَّ مِ

ذَ مثلَه الأَعلى سيرةَ النبيِّ  يه القيادة اتخَّ د تَولِّ اشدين, كان  صلى الله عليه وسلمبمجرَّ لفائِه الرَّ وسيرةَ خُ
ه لمختلفِ  وسَ التَّفسير  يقودُ جيشَ لاة, ويلقي عليهم درُ هم للصَّ مُّ تال ويؤُ يادين القِ مَ

مين,  قيما بِعاصمتِه, يخرج للجامع يقضي بين المتخاصِ ما كان مُ ندَ والحديثِ يَوميăا, وعِ
ياتِه, إِذ لماَّ  يني فيه طيلة حَ أنهَى حربَه مع الفرنسيِّين, رجعَ  وبقيَ امتدادُ طابع التكوين الدِّ

تقاضىَ  إلى حياةِ  اث, إلى أن لقيَ ربَّه, مع أنه كان يَ دمة العلم, بإِحياءِ الترُّ التدريس وخِ
با لم يحلم بِه ملوكُ ذلك العهد.  رتَّ  مُ

قاومة بلاد زواوة, التي هي  قاومة الأمير بِقليل, مُ ر في بِلادنا بعدَ انتهاءِ مُ كما ظهَ
بيلةُ كتامة هذه, تاريخُها تامة, وقَ ن بلادِ كُ ولة الفاطمية, إذ  قِطعة مِ بِطٌ بِتاريخ الدَّ رتَ مُ
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ولة الفاطمية عبيد االله المهدي ونَصروه,  س الدَّ وا مؤسِّ ان هذه القبيلة هم الذين آوَ سكَّ
م, هي مُ إيقجانوكانت قرية ( ن قُراهُ عوة الفاطمية ومَسيرته) مِ ا التي نطلَق الدَّ

اب الجزائري, ثمَّ القيروان التابعة إذ ذا ت الزَّ ك للدولة الأغلبية, التابعة للخلافة اكتسحَ
 العباسية.

وا على  م قضَ قاومةُ بلادِ زواوة الأخيرة (أي: بعد أن ظنَّ القادةُ الفرنسيُّون أنهَّ فمُ
￯ المعارك التي لفتَت أنظارَ الفرنسيِّين, وكان  ت عنيفة, وفي إِحدَ المقاومة نهائيا) ظهرَ

ة في دوا لأولِ مرَّ م كثيرا, وجَ اوحُ أعمارهم بين ( عددُ قَتلاهُ بَّانا تترَ ) 15ساحة المعارك شُ
م الخبرَ  م بَعضهم لبعض, وبعدَ استِقصائهِ بالٍ تشدُّ ثيابهَ كين بحِ تماسِ وعشرين سنة, مُ
وا عنه  ا, فنشرَ ăا خاص ى بـ : جيش المسبَّلين, وأنَّ له نِظامً اطَّلعوا على أنَّ هذا الجيش يسمَّ

وله: البحوثَ القيِّمة, وخاطَبَ بعضُ  واطنيه, بِقَ نوا, فإِنَّ أمةً  «قادتهم مُ حذارِ أن تَتهاوَ
ديرة بأَن  يوجدُ فيها مثل هذه المنظَّمات التي لا وجودَ لها في تاريخ الحروب العالمية لجَ

ؤلما  عل مُ ساب, وإلاَّ فسيكونُ ردُّ الفِ  .»يقرأَ لها ألف حِ
يدة فاط هيرة السَّ مة نسومر, التي نشأَت في أُسرةٍ كانت قائدة هذا الجيش البطَلة الشَّ

عاهد التكوين الإسلامي.  ن مَ جة مِ  متخرِّ
ن عشرين  ة الحكمِ الفرنسي الذي دامَ ثلاثين ومائة سنة, أكثَر مِ ثارَ الجزائريُّون مدَّ
ينية البسيطة, إلى  نوا في المعاهد الدِّ ة, وكانت جلُّ هذه الثَّوارت تحتَ قيادة رجال تكوَّ مرَّ

نا 1954ثَّورة المباركة سنة أن ختمَت بال نا نعلمُ أن ثَورتَ نها الاستقلال, وإنَّ , التي نتجَ عَ
ن  ع مِ د لنا ذلك أحدُ كبارِ علمائِكم منذُ يومَين أمامَ جمَ م وقَد أكَّ ￯ في بِلادكُ ه, لها صدً هذِ

ها حيثُ  نها أن تُعيد تاريخَ مجدِ ل لها التاريخُ أَّنها أمكَ ت  الإِخوان, بأنَّ الجزائر سجَّ انتصرَ
م يعلِّقون الآمالَ عليها وعلى قادَتها الممتازين  على أعظمِ جيشٍ عنيدٍ وعتيد, ولهذا فهُ

قدام.  بالجدِّ والإِ
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ادة والسيِّدات: ات السَّ  حضرَ
ن فَضلٍ ومكانة, ولهذا أَعطَته  ين الحنيفِ مِ لم تنسَ القيادةُ الثوريةُ بِبلادِنا ما لهذا الدِّ

ئات المساجد, وأحدثَت علاوة على الأَولوية والأسبَقية,  د شيَّدت بعدَ الاستقلالِ مِ فقَ
معُ بين  دَ تجَ عاهِ راحله: ابتدائي, وثانوي, وعالي, أحدثَت مَ ميع مَ التَّعليم العامِّ بِجَ
الثقافةِ الأصلية والثَّقافة العصرية بِأَتمِّ معنى الكلِمة, وإنَّ معظمَ أساتذة قِسم الثقافة 

ن نُخ لماء الأزهر.الأصلية هم مِ  بة عُ
د رئيسُ مجلسِ الثَّورة ورئيسُ مجلسِ الحكومة, الأخُ  في  هواري بومدينوقد تعهَّ

طابِه التَّاريخي الذي أَ  دينة (جامع عقبة ابن نافع الفهريلقاه بـ (خِ ) منذُ القيروان) بِمَ
ناسبة زيارته لـ : ( وره للاحتِفال بِالمولدِ التونسسنَواتٍ قليلة, بِمُ د ), وحضُ نَّبوي, تَعهَّ

بذولةٌ  عُ بين الثَّقافتَين: الأَصيلة, والعَصرية, والجهودُ مَ بإِنشاءِ جامعة إِسلامية تجمَ
عد.  نجازِ هذا الوَ  لإِ

ن الحقوقَ المادية والأدبية لموظَّفي  كما اهتمَّت قيادةُ ثَورتنا بإصدار قانونٍ دولي يضمَ
ذِّ  اظ, ومؤَ عَّ ن أئمة, ووُ يني, مِ لك الدِّ وظَّفي السِّ نين, وقيِّمين, على مستَو￯ بقية مُ

ن الموظَّفين  ولة, وهذا القانون هو الآن في حيز التَّطبيق, ويشمل الآلاف مِ الدَّ
م إنَّ الأَخ  ديد, إِن قلتُ لكُ م بجَ دين المذكورين, ولا أُفيدكُ هذا, ثَقافتُه هواري بومَ

يتونية وأَزهرية.  الأَولية أَصيلة زَ
ادة وا ات السَّ  لسيِّدات: حضرَ

ا كانت إلى  ر لذلك أنهَّ ن بِلادنا, فالمبرِّ ديثي هذا عَ تُ في حَ حوا لي إِن اقتصرَ اسمَ
م,  ر لكُ ديثي أذكُ بلَ أن أَختمَ حَ بان, وقَ وَ دماج والذَّ دة بالتَّنصير والإِ هدَّ وقتٍ قَريب, مُ

ولةِ الفاط ن الدَّ رة المنبثِقة مِ ر لمضيفنا رئيس طائفة البهَ ا أَذكُ وصً مية والملتَزمة وخصُ
ولة الفاطمية, فآثارُ قَرية ( واصلة دَعوتها, أنَّ الجزائر لا زالت وفيَّة للدَّ  ), لاإيقجانبِمُ
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دينة ( عالم البِلاد, كما لا زلَت مَ اعي الأول عبد االله المسيلةزالَت مِن مَ ) التي أمرَ ببِنائها الدَّ
ها قاعدةَ (313المهدي سنة  ذَ ابهـ, واتخَّ لاالزَّ ) قاعدة الأَغالبة, التي طبنةمِن مدينة ( ) بدَ

يرهما, وفي  قبةَ وأصحابه), كأبي المهاجر وغَ كانت قبلَ الفتُوحاتِ قاعدة كسيلة (قاتلُ عُ
دها شاعرُ البلاطِ الفاطمي ) هذه ولِدَ الملكُ المعزُّ لدين االله الفاطمي, وقد خلَّ المسيلةمدينة (

هير ابنُ هاني الأندلسي, ففي السَّ  ص الملتقى الثامن للفكر الإسلامي الشَّ نة الماضية خصَّ
ا لزيارةِ مدينة ( ...جبل كيانة), و(المسيلةالمنعقِد في بجاية يومً سَ  .1) الذي أُسِّ

                                                 
ن نصِّ هذا الخطاب, ويظهر أنه لم يفتنا منه إلا الشيء القليل, واالله  )1( إلى هنا ينتهي ما وقفنا عليه مِ

 )(ع أعلم.
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  انطباعات حول المؤتمر الإسلامي العالمي 

نة النَّبويَّة الذي انعقد بالباكستان    للسُّ
  )1(1976مارس /1396في شھر ربيع الأول 

 
ولة الباكِ دعَ  ستانية لحضور أعمال هذا المؤتمر اثنين وسبعين ومائة عالم ت الدَّ

لون وباحث, من بينهم حوالي عشرين مستشرقا, كان المدعوون مسلمين وأجانب يمثِّ 
 :هو ,قشةاثنين وأربعين دولة, والموضوع الذي دار عليه البحث وطرح على بساط المنا

المؤتمر الإسلامي العالمي للسيرة : (عليه عنوان المحاضرة كما يدلُّ  ),السيرة النبوية(
  ).النبوية

, الموافق ثالث 1396كانت بداية أعمال هذا المؤتمر في فاتح شهر ربيع الأول 
ربيع الأول الموافق منتصف مارس حسب تاريخ  12, ونهايته في 1946مارس 

 .2الباكستان
 ￯لا بين أمَّهات المدن رأ المشرفون على أعمال المؤتمر وتنظيمه أن يكون مؤتمرا متنقِّ

ئيسية بالباكستان, ولهذا افتتحت جلساته بمدينة إسلام آباد (عاصمة الباكستان  الرَّ
ودامت أعماله بها يَومَين, وفي  ,(رئيس الحكومة) علي بوطوالحالية) تحت رئاسة السيد 

لت الوف (العاصمة الإسلامية القديمة) في عهد ملوك  لاهورودُ إلى مدينة ثالث يوم تنقَّ
                                                 

يخ المهدي تقع في: ( ) 1( , وقفنا عليها ة) صفح 45اعتمدنا في إثبات هذه المقالة على نسخة بخطِّ الشَّ
يخ المهدي بمدينة بطيوة. (ع)بمكتبة ا   لشَّ

  أي: بالحساب القمري. (ع)) 2(



168 

المغول المسلمين, والتي تعدُّ الآن العاصمة الثقافية للبِلاد, ومن لاهور واصلت الأعمال 
قاطعة ( بِشاوربمدينة   كراتشي), ثم ختمت أعمال المؤتمر بمدينة السندعاصمة مُ

لت تحتفِظ بِمكانتها في الميدان الثقافي (العاصمة الأولى للباكستان), والتي لا زا
  .والاقتصادي

), أزاد كشميركان يتخلَّل هذه التَّنقُّلات زيارة بعض الأماكن الأثرية, كـ : (
ان تلك خيبرو( ), للاستجمام والاطِّلاع على معالم البلاد, وفي الوقت نفسه تمكين سكَّ

ف بأعضاء  فيها من الاتِّصال والتعرُّ ن بين النواحي ومثقِّ المؤتمر, خصوصا أنه يوجد مِ
يف, وشيخ الأزهر, و ن  كلٍّ لأعضائه إمام الحرم الشرَّ كي, وجامع الأزهر الحرم الممِ

ل للمؤتمر, إذ سهل على  مكانة في الباكستان, وهذه من بعض الأسباب التي اختير التَّنقُّ
ركوا في أعمال المؤتمر, يشا العلماء والباحثين الباكستانيِّين المنتشرين في كامل البلاد أن

ن والمناطق شاسعة, وعلى سبيل المثال نذكر ما بين كراتشي إحيث  نَّ المسافة بين المدُ
 كلم). 1750ومدينة بتشاور: (

ن الحكومة الباكستانية إلى الأخ الأستاذ  هت دعوة المشاركة في المؤتمر مِ  مولودوجِّ
ندما حان  ,ابها بالقبول(وزير التعليم الأصلي والشؤون الدينية), فأج قاسم إلا أنه عِ

موعد الاجتماع عرضت له موانع, فأَنابني عنه, وكان سبب حضوري أعمال هذا المؤتمر 
 الفريد في نَوعه, والعظيم بجلائل أعماله.

تنا طائرة تابعة لشركة صينية, تربط باريسعبر  كراتشيكان ذهابي إلى  , حيث أقلَّ
انيها, واسمحوا لي إن بيكانو باريسبين  ن هذه الطائرة وربَّ إذ  ,وقفتُ قليلا للحديث عَ
نه يوجد كما تعلمون تنافسٌ محسوسٌ بين شركات الطيران العالمية التِّجارية, فكلُّ إ

م  ن المسافرين الذين تَسهرُ على راحتهِ ل الجهود في جلبِ ما أمكنَ مِ شركة تبذُ
م, وإجابة متطلَّباتهِم, بغاية الاهتمام والَّ  د امتطائي للطَّائرة لفتَ ورفاهيتهِ جرَّ لباقة, وبمُ
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د بها أي مسافر, ولأنَّ معظم المسافرين صينيِّين,  غة لم يوجَ رجة الأولى فارِ نظري أن الدَّ
متْ إليَّ إحد￯ مضيفات  , فتقدَّ نِّ , شبَّانا وكهولا, وشيوخا طاعنين في السِّ رجالا ونساءً

 ?وهل أنتَ مسلم ?: هل تتكلَّم الفرنسيةالطَّائرة وسألتني بِغاية الاحترامِ والاحتِشام
شاء, إذ كان إِقلاع الطائرة على  ون لتقديمِ طعامِ العَ م يستَعِدُّ فأَجبتها: بنعم, وكان الخدَ

م إليَّ س ندما قدِّ , وعِ عة مساءً ن الإسلام, كانت ماالتاسِ ؤال عَ َّ السُّ ط الطعام أدركتُ سرِ
ن أجودِ الأَنواع التي قلَّ  فيعة, وكانت  1 أن تُوجدَ في الأوتيلات أصناف الطعام مِ الرَّ

ميزة المسافرين والربَّان, الوقار والجدّ والأخلاق النَّبيلة, وإنني إن ذكرتُ هذه النبذة 
￯ له الجبين في هذا المجال,  ندَ سافرينا ما يَ ن مُ ن كثير مِ دُ ونَسمعُ عَ نا مع الأَسفِ نُشاهِ فإنَّ

معة البِ  معة دينها, ومن المسافرين الذين يُسيؤون وهو يُسيءُ كثيراً إلى سُ لاد وإلى سُ
نا الذين يمتَطون الطائرات الأَجنبية, ويتركون أثرا سيِّئاً  اجِ سمعة بلادهم بعض حجَّ
بُه عليهم دينهم  م لم يُراعوا ما يَستَوجِ فاتهِم الهمجية, مع أنهَّ لوكهم وتصرُّ انيها بِسُ ند ربَّ عِ

مَ مكارمَ الأَخلاقصلى الله عليه وسلم  الحنيف الذي أعلن فيه النَّبيُّ  , وإنني أعدُّ نفسي 2 أنه بُعِثَ ليتمِّ
زة  نَّ المؤتمرإغير خارج عن الموضوع, حيث  الذي حضرتُه كانت معظم دِراساتِه مركَّ

ذها جلّ  لة على مكارم الأخلاق, تلك الأخلاق التي اتخَّ على تعاليم الإِسلام المشتَمِ
ر, وهي مجالباحثين مثَلا عاليا امتازَ بها المس ة سملمون قَبل عصور الانحطاط والتَّدهوُ

 صلى الله عليه وسلم. في سلوك النبي 
حلة, فقد وصلنا مطار كراتشي بعدَ طيران عشر  ن الرِّ ولنواصل الحديث عَ
ن نواحي باكستان  يف في كثير مِ بتدئُ فصلُ الصَّ تنا البلدةُ بحرِّ شديد, إذ يَ ساعات, فتلقَّ

                                                 
  , ومعناها بالعربية: الفندق. (ع)كلمة: أُوتيل: فرنسية) 1(

, وانظر تمام تخريجه في )20571البيهقى (), و8939أحمد (, و)1742( الموطأفي أخرجه مالك  )2(
  (ع) .) للألباني45( السلسلة الصحيحة
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ن كرات شي إلى إسلام آباد في نفس اليوم, وإسلام في شهر مارس, ثمَّ واصلتُ سفري مِ
ن كراتشي بنحو: (  كلم).  1500آباد تبعدُ عَ

ذ مقرَّ أعماله بـ (نزل راول , وهذا (Rawalpindi)) ياندـپـالتحقتُ بالمؤتمر الذي اتخَّ
ف على (لجنة  (Inter continental) النَّزلُ تابعٌ لشبكة أوتيلات: العالمية, اتَّصلتُ بالمشرِ

اطاً التنظي م والاستقبال للمؤتمر), وهو: (د. محمد سعيد الشيخ حكيم) الذي كان محُ
ندهم بالنِّسبة إلى تمثيل الجزائر: الأخ الوزير  ل عِ دين, وقد كان المسجَّ بِعشرات المساعِ
ت له رئاسة المؤتمر  نامج جدول أعمال المؤتمر, وأسدَ ه بِبرَ ل اسمُ مولود قاسم, سجِّ

ندَ صباحية ومسائية ثاني يو م أعمال المؤتمر بـ : لاهور, صادفَ وصولي إلى إسلام آباد عِ
ة.  هاب إلى لاهور على متنِ طائرة خاصَّ  انتهاء أعمال المؤتمر بها, والاستعداد للذَّ

كان النِّظام الذي سار عليه المؤتمر في جدول أعماله طيلة أيام انعِقاده, أنَّ جلساته 
باحية تَبتدئ على التاسعة وتن تهي على الثانية بعد الزوال, تَتخلَّلها فترة استراحة الصَّ

قة لقاعة الاجتماع, وهذا النَّوعُ  اي بقاعةٍ مُلاصِ ون الشَّ نِصف ساعة, يتناولُ فيها المدعوُّ
رافق المؤتمرات العظمى, ثمَّ تَستأنف الجلسة المسائية  ز بجميع مَ من الأُوتيلات كلُّه مجهَّ

ها قاعات النزل, ويعينَّ على الرابعة وتنتهي على الثام نة, وكل هذه الاجتماعات كان مقرُّ
م, وفي الغالب يتداول على  ن من رئيس ونائبه وكاتب ومترجِ لكل جلسة مجلس يتكوَّ
خصيات المحلية, كوزراء المقاطعات, وكبار الضيوف, ولا تجاوز  الرئاسة والنيابة الشَّ

م مكت راسة ـ أي: إلقاؤها ـ ربع ساعة, وتقدَّ وبة, إلا أن توزيعها وترجمتها تستدعي الدِّ
سترسال في الكلام, ثم  نذار الخطيب إن ظهر عليه الاِ وقتا طويلا, ويستعمل الجرس لإِ
يستعمل الجرس مرة ثانية يقطع فيها عنه الكلام, بلغ ما بلغ من المنزلة, وبعض الخطباء 

ف إلا هم, فما كان جواب المشرِ وا على استعمال الجرس في حقِّ  الرد بابتسامة احتجُّ
خفيفة, وإعطاء الكلمة للخطيب التالي, وهكذا كانت أعمال المؤتمر يسودها النظام 

 والمحافظة على الوقت. 
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كانت معظم الدراسات تلقى بالنسبة للباكستانيين بالأوردية والعربية 
ا العرب والأتراك والأفغان والإيرانيون فكانت معظم دراساتهم , أمَّ والإنكليزية

, والمستشرقون فيهم مَن تكلَّم بالعربية الفصحى, والجل الآخر والإنكليزيةربية بالع
 والألمانية والفرنسية.  بالإنكليزية

كانت أمسيات جلسات العمل تتخلَّلها دعوات الجمعيات الثقافية المحلية, ولها 
ينَّ وللمأدبات الكثيرة التي كان يقيمها رؤساء الحكومات المحلية, ووزراؤهم, كان يع

ته الرد على خطب الداعين للمأدبة أو حفلات  مجلسٌ يتركَّب من الضيوف, ومهمَّ
 الشاي.

خصيات الإسلامية, وفي طليعتهم إمام الحرم معظم الشَّ  الباكستاندعت دولة 
غير الإسلامية للمشاركة والمكي, وشيخ جامع الأزهر, ثم بقية الشخصيات الإسلامية 

التي اتخذها المسلمون الأولون  ,صلى الله عليه وسلمدراسة حياة النبي ص لفي هذا المؤتمر الذي خصِّ 
أن سيرة الفاتحين  ـ مسلمين وغير مسلمينـ فون ثلهم الأعلى, وير￯ الباحثون المنصِ مَ 

ودخولها في الإسلام الذي امتاز معتنقوه بأنهم كانوا له  ب الأممسهي التي أمكنها ك
به الدول التي  ظالشيء الذي لم تح ,ينأوفياء وحاربوا على تعاليمه أكثر من أبنائه الأصليِّ 

  .سبقت الإسلام
على خدمة هذا الدين, وأن أقل واجب  وير￯ الباكستانيون أن دستور بلادهم مبنيٌّ 

شر تعاليمه, وتوعية نعليهم هو المحافظة على تعاليمه ومواصلة عمل سلفهم في 
هذه التيارات التي  ,العالم ض لمختلف التيارات العقائدية التي تجتاحبابهم, المتعرِّ ش

عارات التي  تساندها الشعوب  تستهويوسائل الإعلام الحديثة تحت مختلف الشِّ
رون لحضارتهم تها, فنجدهم يقطعون صلتهم بماضيهم, ويتنكَّ المتخلفة فتذهب ضحيَّ 

ده التاريخ أخلاقي, ذلك السمو الذي خلَّ  ز بما فيها من سموٍّ الروحية التي تتميَّ 
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ت مشاكل الأجيال ن حلَّ إإلا أنهم يرون أن تعاليم الإسلام و ,ميةللحضارة الإسلا
لت أمة كانت في الحضيض إلى أمة ذات حضارة مادية وأدبية, في مدة القديمة وحوَّ 

ن توجب إعادة النظر في كثير من تجديد ما يلائم الآفإن ضرورة الحياة العصرية  ,قصيرة
السبعين مليون  نانها الذين يجاوزوالعصر, خصوصا وأن الباكستان زيادة على سكَّ 

ست لخدمة مات وهيآت كثيرة, أسِّ توجد بها منظَّ  ,ووفرة جامعاتها ومعاهدها ,نسمة
ولهذه  ,السنة النبوية, والتبشير بمحاسن الدين الإسلامي داخل البلاد وخارجها

مريكية لون إلى مختلف بلاد العالم الأسيوية والأيرسَ  ,مات مراكز لتكوين الدعاةالمنظَّ 
وهم يرون أن من أسباب ضعف التعاليم الإسلامية إهمال الأمر بالمعروف  ,والأوربية

وتوعية الشباب  ,والنهي عن المنكر, الذي هو من دعائم نشر الدعوة الإسلامية
 ,ست هذه المنظمات تلقائيا لهذه الغايةوالكهول في جميع الأمكنة والأزمنة, فلذلك أسِّ 

منهم الطلبة والأساتذة  ,نظمات ينتمون إلى جميع طبقات الأمةن أكثر أفراد هذه المإو
 ,البنوك والمعامل الكبر￯ يكمدير ,والأطباء والمحامون والموظفون ورجال الأعمال

ذون من أعمالهم داخل هذه المنظمات خِ يتَّ  لا إذ ,منهم له موارد خاصة لمعاشه وكلٌّ 
آفة الدعوة في تولية القائمين بها  أن نويرو ,أي استغلال نوسائل معاشهم, ولا يقبلو

كما أنهم في جولاتهم بمختلف البلاد الإسلامية وغير الإسلامية  ,اتخاذها وسيلة معاش
فقات, كما يشترط في  النَّ لا يقبلون أية إعانة مادية, بل منظماتهم هي التي تتولىَّ 

لُ العضو فيها ويرسل المنخرطين بهذه المنظَّمات الاستقامة, وبعد الاختبار والمراقبة يقب
عاة, خصوصا المعنيِّ  رساليات للبلاد لقضاء فترة تدريبية بمعاهد تكوين الدُّ ين في الإِ

, وبينها تنافس وتسابق إلى اكتساب الباكستانددها في عر الأجنبية, وهذه المنظَّمات كثُ 
ين الإِ صن الأنن مِ أكثر عدد ممكِ  ساليات, سلامي بواسطة أفراد الإرار والمعتنقين للدِّ

س قرب نزل لاهور, فكان من جملة من اجتمعنا  وقد دعينا بمسجد إحد￯ المنظَّمات أسِّ
ـ: ), الذي شارك في الملتقى الثامن للفكر الإسلامي بو اليابانيطعبد الكريم صايبه (د. 
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ويمتاز أفراد هذه المنظمات أنهم  ,وكان إسلامه على طريق أفراد هذه المنظمة ,1بجاية
لة على أحوال المسلمين الخاضعين للدول الَّلادينية, وكذلك خبرة دقيقة مفصَّ اكتسبوا 

 ات المسلمة الموجودة في مختلف البلدان.الأقليَّ 
دون, أوضاعهم, فمِ  إن علماء الدين بالباكستان تختلفُ  نهم المحافظون المتشدِّ

ن إدخال تَ  ون أنه لابدَّ مِ ر وضاع الحالية, ويكثُ ير على الأغيِ ومنهم المتفتِّحون الذين يرَ
نف ـ أي المتفتِّحون ـ في الطَّ  ن الجامعاتِ هذا الصِّ جة مِ ية, الذين بِ الأجنَ  بقات المتخرِّ

ون أنَّ  ين في حاجة إلى نفضِ  تعاليمَ  يرَ م  حتى يمكنَ  بار الجمودِ غُ  الدِّ سايرة التقدُّ مُ
كر ي, والتَّسلُّح في الميدان العقائدي بالعلم, ولهذا كلِّه, يالبشرَ  ون أنه يجب تقديم الفِ رَ

وحي ￯ الشباب المسلم بِ الإسلامي للعقلية الجديدة, وتعميق الإِحساس لدَ  ميراثه الرُّ
  .والثقافي والعقلي

ن خِ  والخلاصة أن المتفتِّحين  علي بوطوطاب رئيس الحكومة السيد الذين يظهر مِ
ها على شرفِ الوف ناسبة حفلة الوداع التي أقامَ ود ليلة عيد المولد النَّبوي الذي ألقاه بِمُ

طابِ كراتشيـ: ب ن خِ يِّد المتفتِّحين, فهو ير￯ مثلا , يظهر مِ المبادئ  أنَّ « ه هذا أنه يؤَ
نسانية المعاصرة, وأنَّ الإسلام  الإِسلامية لا تزالُ  قادِرة على تقديمِ الحلول للمشاكل الإِ

نيوية والأُخروية في الحياة ا عادة الدُّ لمِثالية, وعلى هذا فالإِسلامُ في يثبت وجودَ السَّ
إِمكانه صياغة الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمسلمين, طِبقاً للمبادئ 
خاء المادي, أو الكفاية  ه, وذلك دون التأثير على الرَّ يَمِ الإنسانية للإسلام, وطبقا لقِ

عيم الباكستاني السيد » الفنية , الذي له جناح علي محمد, ولهم في هذا أسوة في الزَّ
ن أجله طِيلةَ  الباكستان إنَّ تأسيسَ « مكانته, إذ قال في الموضوع:  دنا مِ ـ وهو ما جاهَ

حقيقة واقعة, وقد كان يحدونا في كلِّ ذلك إقامة  شر الأخيرة ـ أصبحَ اليومَ نوات العَ السَّ 
                                                 

  م. (ع)1974أقيم سنة ) 1(
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واهبِنا وثَ  ستطيع فيها أن نعيشَ دولة نَ  فقَ مَ نا وِ مكن فتِنا, وحيث يُ قاوأن نكيِّف حياتَ
ِدَ لها مكانا, وأن تَسودَ  الإسلامِ  لتعاليمِ   اهـ . » يننا بَ  في العدالة الاجتماعية أن تجَ

بذً  عن المؤتمر استعرضُ  الحديثِ  واصلةِ مُ  ني قبلَ وإنَّ  ن ماضي بلاد الباكستاننُ  :ا مِ
لة بجزيرة العرب قبلَ  الهند كانت بلادُ  جار التُّ  ظهور الإسلام بواسطة قوافل متَّصِ
ها ورَ  ل إلى الإسلامي ابتدأَ  واحها, وفي العهدِ في غدوِّ ت الحملات العسكرية تصِ

ندما دخلَ ها القوي إلاَّ ذ شكلَ الناحية, ولم تأخُ  ـ  السندبلاد  محمد بن القاسم الثَّقفى  عِ
, وتعرف أيضا الأفغانة لحدود بلاد تسامالم بتشاورمدينة الآن المنطقة التي تشمل أي: 
عهد الخلفاء  ها في وضع البلاد الهندية بعد فتحِ ولم يتغيرَّ  ـ الغربية باكستانقة بمنط

 الأمراء. ها بعضُ حكمِ بِ  تقلَّ ست عن الخلافة واين إلى أن انفصلَ العباسيِّ  ين ثمَّ الأمويِّ 
 هـ) فاستولىَ 420ـ  388( محمد الغزنويفي الميدان  وفي أوائل القرن الخامس ظهرَ 

التي خلفت  الغورية الدولة في عهدِ  تابعت الحملاتُ وتَ  ,الهندن بلاد عظيم مِ  على جانبٍ 
ملوك المسلمين الذين اتخذوا  خاضعة كلها لحكمِ  الهندت بلاد , فأصبحَ يةنالدولة الغزو

 ـ م1526/هـ932سنة  :أيـ عاصمة لها, وفي أوائل القرن العاشر الهجري  دلهي
عهد  إلى مون البلادَ يحكُ  المغولبقي أمراء , والهندعلى بلاد  الدولة المغوليةولت استَ 

حكموا  ,ديدو البأس في الحروبل شَ حَّ قبائل رُ  كما هو معروفٌ المغول طاط, والانحِ 
ذون من خِ إذ يتَّ  ,مبسلفهِ  قدوةً  ,ركوا آثارا معمارية هامةحوالي ثلاثة قرون, وتَ  الهند

 ,المعماري الفنِّ  ن آياتِ آية مِ  ,سمرقندـ: زالت آثاره المعمارية ب الذي لا تيمورلنك
 . طوليَ  لخبرٍ  م1857سنة  الإنكليزيفي مخالب الاستعمار   ُالهندسقطت 
يل تاريخ نَ  م,1947إلى سنة  الإنجليزيخاضعة للاستعمار  الهندت يبق ثمَّ 

دولة الباكستان تمخَّض عن تجزئتها إلى دولتين: ذلك الاستقلال الذي  ,استقلالها
أشهر  فن بداية حروبت مِ كِّ روقد  ,حديثة باكستانوكلمة  ,دولة الهندو ,الإسلامية
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 )السين(و ,كشمير )الكاف(و, باتانو البنجاب )الباء( ,هاها المنضوية تحت حكمِ ناطقِ مَ 
 ... الخ.  السند
 البريطاني: الحكمِ  دايةُ بِ 

 كاتِ الشرَّ  معَ  هؤلاء الأمراءُ  الفَ تحَ  ,زئتها إلى إماراتوتجَ  البلادِ  انحطاطِ  اتِ في فترَ 
هذه  كانت أهمّ  ,ت امتيازاتونالَ  ,لادالبِ  لَ لت داخِ بية التي توغَّ جنَ جارية الأَ التِّ 

 نطقةِ شركة على مَ  ولت كلُّ د استَ وقَ  ,بريطانية وهولندية وفرنسيةشركات كات الشرَّ 
م في تحكَّ نها تَ مِ  صبحت كلٌّ مكانيات, حتى الجيش المسلم, وأَ الإِ  عة, لها كلّ شاسِ  وذٍ نفُ 

 ماعلنت عليهفأَ  ,ت بها ذرعانت انكلترا لهذه المزاحمة, فضاقَ تفطَّ  ثمَّ  ,هامرائِ وأُ  دِ البلا
 تها بالقضاءِ فاضَ ختمت انتِ  ثمَّ  ,ريقهان طَ زاحتهما مِ كة فأَ عانت عليها بالهنادِ واستَ  ,الحرب

 الإنكليز شرعَ  , وحينئذٍ م1857رنا حوالي سنة وذلك كما ذكَ  ,المسلم البنغال على حاكمِ 
 م.تهِ قة وحدَ على المسلمين وتفرِ  ه للقضاءِ ططِ نفيذ خُ تَ في 

رس ة أجناس, العرب والفُ ن عدَّ درون مِ الهند ينحَ  انِ ن سكَّ مِ  كان المسلمونَ 
ة مدَّ  طوالَ  سلامَ نقوا الإِ كة الذين اعتَ ن الهنادِ قة مِ احِ الأكثرية السَّ  ثمَّ  ,كفغان والترُّ والأَ 

 ,ير إسلاميةقاليد غَ وتَ  رثوا دياناتٍ وَ ـ كة لهنادِ ا :أيـ د كانوا الإسلامي, وقَ  الحكمِ 
 نحطاطِ ة الاِ مدَّ  طولِ  طحية, ومعَ م سَ وساطهِ ن أَ في كثير مِ  سلامِ عاليم الإِ ت تَ فكانَ 
عوا كثيرا م, فشجَّ ططهِ خُ  نفيذِ نكليز لتَ رصة للإِ حت الفُ سلامية, سنَ وعية الإِ ف التَّ وتوقَّ 

امة طائِ  ملتهن جمُ د, ومِ لحاع والإِ دَ والبِ  هواءِ الأَ  ن أصحابِ مِ  موذج  عليها كنَ قتصرِ نَ فة هدَّ
دة مَ م بالهند الإِ موبقاتهِ  نَّ إف لاَّ إو ,من موبقاتهِ مِ  رت هذه ظهَ  ,سمومةسلامية متعدِّ

لمِ  سلام الذين كان الكثيرُ علماء الإِ  ت أنظارَ فتَ فلَ  ,عةسرُ ت بِ الطائفة وانتشرَ   يننهم متَّصِ
أستاذ  مولوي محمد واصلهم, وهو الشيخ به أحدُ فكاتَ  ,جمال الدين الأفغاني مامِ بالإِ 

ن إلينا مِ  لُ يصِ نه لَ إ« تاب: الكِ  راتِ فقَ  ه بعضُ وهذِ  ,حيدر آباد جامعةـ : الرياضيات ب
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 بادآحيدرو السندو بنجابو أودةربية والشمالية ون الممالك الغَ ندية مِ جميع الأقطار الهِ 
ر لنا ويظهَ  ,)نيشر( :ين الجديدهذا الدِّ  لقبِ بون بِ يلقَّ  ن جماعةٍ ولا يخلو بلدة ولا قصبة مِ 

عليه كثيرا  يطرحُ  ثمَّ  ,»وصا بين المسلمينهم خصُ ددُ نمو عَ ي قبِ بون بهذا اللَّ ن يلقَّ مَ  أنَّ 
 شرحوا حقيقةَ كم العالي أن تَ نابِ ن جَ مِ  ولهذا ألتمسُ « ه بقوله: رسالتَ  مُ تويخ ,ن الأسئلةمِ 
  .»لامة, والسَّ لَّ العِ  ية, ويشفينقع الغلَّ  فصيلٍ بتَ  )النيشرية(

سالة سنة   هـ.1298كان تاريخ هذه الرِّ
, الهندبقضية  إذ كان مهتماă  ,سهبمُ  بجوابٍ  جمال الدين الأفغاني يخُ وأجابه الشَّ 

دِّ على هو رسالته المشهورة بِـ : ( ن مآسيها, وهذا الجوابُ مِ  صيرةٍ بوكان على  رسالة الرَّ
هريِّين  بيعارف أبمساعدة  عبده محمد ن الفارسية إلى العربية الإمامها مِ لَ التي نق ,)الدَّ

 هـ.1303سنة  بيروتوطبعت في  ,الأفغاني بترا
نوا  إنَّ « سالة ما يلي: وقد ذكر الأفغاني في تقديمه للرِّ  ن مسلمي الهند تكوَّ كثيرين مِ

ن حيث  ,في بلادهم الإنكليزدعة التي بثَّها بهذه البِ  وسيلة للوصول  بَ قروها أنهم رأَ إمِ
يانة الإسلامية تطلبُ  الإنكليزم في الهند, وجد م, وتأييد سلطانهِ إلى أغراضهِ  ن مِ  أن الدِّ

وكة والسُّ  لطان في أوطانهم, ولاحظوا أن ذلك هو أتباعها أن يكونوا أصحاب الشَّ
روا في أمرٍ  دة أكثر هذه العقي يضعفُ  طبيعة الإسلام التي لا يمكن انسلاخه عنها, ففكَّ

هو نشر التَّعطيل بين المسلمين, وأن  ,مرادهِ مُ  طريق إلى نيلِ  في نفوسهم, فرأَوا أن أقربَ 
عوة إليه أنفذُ  عوةِ  الدَّ ن الدَّ ى إلى التَّ  إلى قلوبهم مِ لحاد يسمَّ ثليث, والتعطيلُ الذي هو الإِ

 شريةالنَّ  عاليمظمى لنشر تَ عُ  حوا مدرسةً ), ففتَ Nature) (نيجر), أو: (نيشربالإنكليز: (
 .» وبثِّ مبادئها

هي  النيشروطريقة  ,بيعةاسم للطَّ  النيشر« فقال:  ,هذا المذهب الأفغانيثمَّ حلَّل 
هرية التي ظهرت في بلاد  ابع والثالث قبل الميلاد,  اليونانتلك الطريقة الدَّ في القرنَين الرَّ
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الآن  أي ما يعرفُ  أساس الإباحة ـ الأديان, ووضعُ  وقصدُ أربابِ هذه الطريقة محوُ 
حوا لإجراء بين الناس عامة, وقد كدَ  في الأموال والإيقاعُ  بالإباحية ـ والاشتراكُ 

في  وتقلبوانوا لذلك في ألوان مختلفة, عي إليه, وتكوَّ هم هذا, وبالغوا في السَّ قصدِ مَ 
دة, وكيفما وُ مَ   ,واللزَّ عيهم باها, وعاد عليهم سَ وا أخلاقَ أفسدُ  دوا في أمةٍ جِ ظاهر متعدِّ

 مماتهِ لمقدِّ  نه لا نتيجةَ أ تجلىَّ لهين بهذه الطريقة ذور مقاصد الآخفي غَ  ذهبَ  ما ذاهبٍ وأيُّ 
ين دفي أن ال بناء الهيئة الاجتماعية الإنسانية, إذ لا ريبَ  ضة وانتفاي￯ فساد المدنوَ سِ 

عليم وأول ت ن إلاَّ به,للتمدُّ  ستحكم أساسٌ ي لنمطلقا هو سلك النظام الاجتماعي و
ة لهذه الطائفة, إعدام الأديان وطرح كل عقد ديني, وأما عدم شيوع هذه الطريقة, وقلَّ 

وهو من آثار  ـ أن نظام الألفة الإنسانية هسببفمن على نشأتها كها مع طول الزَّ لاَّ س
ولهذا  ,وشريعتها الفاسدة ,كانت له الغلبة على أصولها الواهية ـ الحكمة الإلهية السامية

 ,مسبق لهم ثبات قدَ ين هذا لم ر منها, ومِ ما ظهَ   لمحوِ البشرَ  ت نفوسُ لهي انبعثَ الإ السرِّ 
نشاء م بإِ تقدَّ نولتفصيل ما ذكرنا  ,ولا في وقت من الأوقات ,م قائمة أمرلهم ولم تقُ 

 ,لذلك الصديق الفاضل ,يزيغرمقبولة عند العقل ال رسالة صغيرة أرجو أن تكونَ 
 اهـ .» الصافية نظرةَ الاعتبار العقول  يوذن وأن تنال مِ 

ان  الباكستانوتكوين دولة  ,عند نيل الاستقلال الهنديمثِّل المسلمون في  ربع السكَّ
) في المائة, وكان % 22الإِحصائيات إذ ذاك, كان المسلمون يمثِّلون ( تقريبا, حسبَ 

 والمسيحيون ,) في المائة% 3) في المائة, البوذيون (% 68الهندوس والبراهمة يمثلون (
 ) في المائة.% 1والمجوس والزرادتشيون ( ,في المائة)2%(

ن الاستياء انقسامها أمواجا مِ  وقد أثارَ  ,ينعند انقسامها إلى دولتَ  الهندهذه حالة 
منهم وذ ن منهم المحبِّ كافـ خارج بلاد الهند وداخلها  :أيـ أما المسلمون  ,بوالغضَ 

بذ ه النُّ رنا هذِ وإنما ذكَ  ,ن هذاع بأكثر مِ إلى التوسُّ  سعنا مجال البحثِ ولا يَ  ,طاخِ السَّ 
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وإنما لا  ,ن موضوع البحثالعريضة مِ  ستدعيه ربط الخطوطِ ولما يَ  ,ياق الحديثسِ ل
د فقَ  ,دون على التقسيمج السلبية التي أدلى بها المنتقِ كيفما كانت الحجَ  هأن يفوتنا أن نثبتَ 

عون في جميع الأوساط الذين كانوا يتمتَّ  ,ين إليهاعمكانة السَّ  لصافالان ةَ حت كفَّ رجَّ 
يجعلهم  والكلُّ  والإخلاص,زاهة وخارجها بالنَّ  الهندالإسلامية وغير الإسلامية داخل 

ضال العام, سواء في المؤتمر ضية, وشاركوا في النِّ سوا القَ المجتهدين الذين درَ  في مصافِّ 
 ,المهتاما غانديـ: ك الهندع زعماء وكانت علاقتهم م ,الرابطة الإسلامية وأالهندي 

 متبادل. واحترامٍ  وإخاءٍ  علائق ودٍّ 
قوالباحثون كلهم م ,نتحال فالدولة الباكستانية تكوَّ  وعلى كلِّ  ون على أن هذه تَّفِ

 أحمدرين السيد رير طال أمده, وكان في طليعة المناضلين المتأخِّ الدولة مدينة لكفاح مَ 
وهو أول  ,دين للدولة الإسلاميةفي طليعة الممهِّ  عدُّ كما ي ,)م1899ـ  م1817( ناخ

ه ثوراتَ الإسلامية التي كانت مركز إشعاع ثقافي إسلامي  )عليكرة(س لجامعة مؤسِّ 
منهم  فه خلفٌ لَ خ ثمَّ  ,ه أبطالٌ وشاركَ  ,أبا النهضة أحمد خانالسيد  ويعدُّ  ,الأجيال

يمان الخالدان الشاعر الفيلسوف عالزَّ  , ثمَّ محمد علي, وشوكت عليالأخوان المشهوران 
مر االله في حياته, إلى أن اقتطف ثَ  الذي أمدَّ  محمد علي جناح, والمجاهد الأكبر محمد إقبال

محمد علي جناح و ,محمد إقبالوبالخصوص ـ عماء الزُّ  اب لهؤلاءِ الكتَّ  ه, وقد خصَّ رسِ غَ 
قافتهما نهما علاوة على ثَ مِ  وكلٌّ  ,حدإلى اللَّ  ن المهدِ م مِ حياتهِ  راجمَ ت تَ تآليف جمعَ ـ 
اعر فالشَّ  ,كجامعات إنكلترا وألمانيا ,صريةن الجامعات العَ ج مِ سلامية المتينة, تخرَّ الإِ 

د فقَ  ,الإسلام والمسلمين لخدمةِ  ها كفاحٌ ا كلّ لمية بأنهَّ ياته العِ ت حَ امتازَ  محمد إقبال
 ,ة جامعاتفي عدَّ  ضراتٍ محا لسلةَ ى بعد ذلك سِ والإسلام, وألقَ  الأممِ  تاريخَ  درسَ 

ِ وقَ    .)تجديد التفكير الديني في الإسلامعنوان: ( عت تحتَ بِ عت وطُ د جمُ
 على طلبِ  ا بناءً دتهُ في هذه المحاضرات التي أعدَ  ولقد حاولتُ « قديمها: قال في تَ 
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راسـ: سلامية بالجمعية الإِ  راس ها في وألقيتُ  ,مدْ  بأن أحاولَ  ,عليكرةو بادآحيدر ومدْ
ن فلسفة الاعتبار المأثور مِ  ذا بعينِ جديدا, آخِ  الفلسفة الدينية الإسلامية, بناءً  بناءَ 

فة, واحيها المختلِ ر في نَ ن تطوُّ نسانية مِ ر￯ على المعرفة الإِ الإسلام, إلى جانب ما جَ 
 اهـ .» كهذا  المناسبة لعملٍ  بة كلَّ ناسِ حظة الراهنة مُ واللَّ 

محمد علي ضال فيقه في النِّ مع صديقه ورَ  صالٍ  اتِّ ياسي فقد كان علىشاطه السِّ ا نَ أمَّ 
رسالة  ه مباشرةً وفاتِ  ه قبلَ ن جملة رسائلِ لة, وكان مِ واصِ تينهما مُ بَ  , والمراسلةُ جناح

الهند دولة بِ  نشاءِ لإِ  حانَ  أن الوقتَ   تظنُّ ألاَ « قال فيها:  م,1937مايو  28خة في مؤرَّ 
 .»لات المسلمين شكِ مُ  سلامية لتحلَّ الإِ 

سلام, الإِ  مجادِ ى بأَ ه يتغنَّ مرِ عُ  طولَ  ظلَّ  شاعرٌ  «فقال:  الأزهرأحد علماء  بَّنهد أوقَ 
 اهـ .» والهوان  ةِ ن المذلَّ وعَ  الخرافاتِ  نعتقديه عبمُ  ه, والبعدِ تِ قوَّ  ى لتجديدِ ويسعَ 

ه يعاصرن مُ شهور مِ مَ  ه كاتبٌ , فكان كما وصفَ محمد علي جناحعيم الخالد أما الزَّ 
ق الجماهير, وكان ولا يتملَّ  ,￯كان السياسي الصادق الشجاع الذي لا يمارَ  «له: وقَ بِ 

رأيه الذي لا بِ  نفسه, المستقلَّ ليها, الواثق بِ ى إِ الفكرة التي يسعَ الطموح المؤمن بِ  المجاهدَ 
ت به قَ ثد أنه حق, حتى وعتقِ ارتآه, وكان ي فاع عن رأيٍ ى شيئا في سبيل الدِّ يخشَ 

 ». ت بآرائهت بإيمانه, ودانَ وآمنَ  ,الجماهير
 «): رسالة القرآن( هتناول في 1942وجيهي سنة تَ  في خطابٍ  جناح محمد عليوقال 

الأمر على  ن الاعتماد آخرَ شأة اجتماعية أو حرية سياسية مِ نَ  نى في كلِّ موا أنه لا غِ علَ او
 ٍّ َّ  في حياة الإنسان, وأرجو أن تعلموا أنَّ  عميقٍ  سرِ سلام, ميق, هو روح الإِ العَ  هذا السرِّ

 مم, وأقولُ الأُ  سياسةَ  صنعُ هي التي تَ  ,بر￯الكُ  العظيمة, ولا المؤتمراتُ  ت الخطبُ فليسَ 
وا هلمُّ  ?كيف يقدرون على خدمة بلادهم ني:سألودوا أن يَ الكثيرين الذين تعوَّ  بانِ للشُّ 

 ,أعرض لها مافإِنَّ  للسياسة في هذا المقام, إذا عرضتُ  ذرونيعوايا أصدقائي الفتيان, 
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لة, فينبغي ألا بِ قالم الهندعاو￯ في ي الدَّ عدَّ نو ,بالحقوق بُ طالِ إننا جميعا نُ  :لكم لأقولَ 
ن ما يوحيه إلينا هذا العيد, مِ  اد نقيضُ نعي إليها, فإن العاد في السَّ نركب مركب العن

يرنا, وفي وسع لغَ ها طَ بسُ أن ن )عليه السلام(ة, والبركة التي يأمرنا النبي والمسامحَ  الحبِّ 
يها في هذا حيِ ة نُ سقدا وهر كلِّ فس, وإنها لجَ هذا الوطن برياضة النَّ ا أن يخدمَ نَّ مِ  كلٍّ 

 في الطريقِ  ? أيسيرُ دهوعِ ينام في مَ ? أَ هتِ عيشَ في مَ  على نظامٍ  ه: أهوَ نفسَ  الموسم, فليسأل كلٌّ 
 ? ويلتزمُ هفي عملِ  ? أيخلصُ هطروحاتِ عن منبوذاته ومَ  الطريقَ  ? أيصونُ تهادَّ ج علىَ 

 ماحة? هذه أمورٌ بر والسَّ ه بالصَّ غيرَ  لُ عامِ ? أيُ هسعِ ه بما في وُ غيرَ  عينُ ? أيُ هغلِ في شُ  الأمانةَ 
فيه الطوائف  تتضافرفيما وهي على هذا نواة كلِّ نظامٍ كثير القيمة, غارا, بدو صِ قد تَ 

 اهـ .» اجميعا, على ادخاره لخدمة وطنه
واضيع الدراسات التي كانت مَ  ,المؤتمر نصلة حديثنا عوارجع الآن إلى مُ ولنَ 

سلامية, الإِ  عوةِ جاح الدَّ نَ  على سرِّ  ةزمركَّ ـ  مسلمون وغير مسلمين ـ ناولها الباحثونتَ 
ثالية هي الحياة المِ صلى الله عليه وسلم  النبيِّ  وكانت حياةُ  ,مانن الزَّ جيزة مِ عة في فترة وَ سرُ شارها بِ وانتِ 

ن مِ  ابتداءً  ,ا شيئا منهاتهيرة ولا السنة ورواالسِّ  علماءُ  فِ لم يخُ  حيثُ  ,للمسلمين الأولين
 .)الحياة اليوميةبـ: (اب ند الكتَّ ن عِ الآة المعروفة الخاصَّ صلى الله عليه وسلم  حياة النبيِّ 
ناولوا في د تَ ا المستشرقون فقَ ه المواضيع, أمَّ ن هذِ ا مِ وضوعً مَ  اختارَ  باحثٍ  وكلُّ 

 كلٌّ  ,ذاهبهمسلامي وتآليفهم ومَ كر الإِ الفِ  رجالِ  بعضِ  ن حياةِ نتاجاتهم مِ م استِ وثهِ بحُ 
ن نبذا مِ  تُ ني أختروإنَّ  ,صونم أساتذة جامعيون متخصِّ ه, إذ معظمهُ صاتِ صُّ سب تخَ حَ 

  :لقيت في المؤتمر كنماذجراسات التي أُ الدِّ 
ينية بالدولة زير عموم الشؤون الدِّ و, كوثر نيازيولانا دراسة العالم المنتج مَ  :الأولى
به نطقة شِ مَ  د في كلِّ وجَ لأنه يُ  ),ينيةؤون الدِّ الشُّ  عمومَ ( رتُ ذكني إنَّ ـ ونية الباكستا

 ,صلى الله عليه وسلم) المصلحُ  بيُّ النَّ وقد كان عنوان دراسته: ( ,ينيةلشؤون الدِّ ازير ية لها وَ حكومة محلِّ 
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): د الثالث عشرالمجلَّ ( الاجتماعية الموسوعة العالمية للعلومِ ن نقولة مِ ها بفقرة مَ استهلَّ 
في الجزيرة صلى الله عليه وسلم محمد  ه النبيُّ قيل فيها ـ أي: في الموسوعة ـ : إن الانقلاب الذي أحدثَ «

أن يقال إنَّه  المد￯, ويمكنُ  الأثر, بعيدَ  كان قويَّ  ,العربية في القرن السابع الميلادي
ت في مجال الأساس لكلِّ الإصلاحات التي حدثَت بعد ذلك, فالتغييرات التي ظهرَ 

من, وكان لها أثر بالغٌ الإنسانية سارَ الأفكار والعادات  م  ت مع الزَّ ن التقدُّ على كثير مِ
يمقراطية التي تجلَّت في جليلوالعلمي الحديث, الذي بدأ بـ ( ), وكذلك الحركة الدِّ

 ين, فكلُّها جهودٌ ورة الفرنسية, والحركة الاشتراكية التي قامت في روسيا والصِّ الثَّ 
يِ المناقصة إذا قيسَ  ح المقصودَ  ديِّ حمَّ ت بالهدْ  في هذه المجالات جميعها, وعلينا أن نوضِّ

ن  ,معناها العامبِ  ), فهذه الكلمةُ نقلابالاِ ن كلمة: (مِ  تعبرِّ عن تغيير نظام الحكم عَ
ة, ويمكنُ  تغيير أساسي في الاجتماع,  عن ورةأن تعني كلمة الانقلاب أو الثَّ  طريق القوَّ

راسة, وذكَ  اهـ ما» ياسة, والاقتصاد و السِّ  الموسوعة العالمية ن (مِ  ر أنه نقلَ استهلَّ به الدِّ
 ).للعلوم الاجتماعية

 ظامُ النِّ  فَ نما تحدث الانقلابات عادة إذا ضعإو«ثمَّ استرسل في الحديث فقال: 
رب, حَ  مة, أو حدوثِ الطبقة الحاكِ  كفاءةِ  ذلك إلى عدمِ  رجعُ ويالقديم كليا أو جزئيا, 

 .ن هذا القبيلأو شيئا مِ  اقتصادية, أو أزمةٍ 
إلى تغيير رجال الحكم, وهذه  الانقلابِ الثَّورات السياسية التي تهدفُ  ومن ألوانِ 

بها الثَّورات قصيرة العُ  مر, ولا يترتَّب عليها تغيير كبير في الحياة الاجتماعية, ما لم يَصحَ
 خلقية جديدة, وإذا أريدَ التَّفكير والتقاليد والعادات, وما لم تتبنَّ قيماً  في أسلوبِ  تغييرٌ 

ن تغيير أساليب التفكير كلية, وأن بدَّ مِ  فلا ,اجً تِ نوم لأيِّ انقلابٍ أن يكون له أثر عميقٌ 
صلى الله عليه وسلم سول ه, وأما الانقلاب الذي أحدثَه الرَّ تحقيق هدفِ  شريعات جديدة في سبيلِ يأتي بِتَ 
لابا سياسيا فحَ فإنَّه  قية واحي الخلُ النَّ  سب, ولكنه انقلاب شملَ كلَّ لم يكن انقِ

 ».والسياسية والاجتماعية والاقتصادية
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 وعلينا أن نلقي نظرةً عابرة على أحوال العالم قبل الإِسلام.
الدينية في العالم  الحالةَ  ذكرَ  ,ي الروم والفرسولتَ عن دَ  ض للحديثِ وبعد ما تعرَّ 

 ها.ئها ومساونَ اسِ ر محَ ذكَ  ,سلامالإِ  قبلَ 
مجتمعا على أساس  لامي قضى على المساوئ القديمة, وخلقَ  أن الدين الإسثم بينَّ 

د على يؤكِّ  ,من العنصرية والطبقية ينق ,كر والعقيدةفيه حرية الفِ  تحترمُ  ,عادل نظامٍ 
وليس لانتسابه  ,المرء بعمله واستعداده وجعل قيمةَ  ,تحصيل العلم واستخدام العقل

ها بعيدة ل ظهور هذا النبي المصلح, كلُّ آراء مختلفة حوونة, وهناك نظريات إلى طبقة معيَّ 
وافقة لطبيعة ذهب إلى أن دعوة التوحيد كانت مُ تهذه الآراء  عن الحقيقة, فبعضُ 

وحيد في راجبوتانة, دعو إلى التَّ يَ  بعث رسولٌ هكذا فلماذا لم يُ  فلو كان الأمرُ  ,الصحراء
 ن الصحراء.أو غيرها مِ 

تاج إلى تغيير, وكان الناس يتطلَّعون إلى صحراء العرب تح أن ظروفَ  نيوالرأي الثا
ن الحروب القبَ  جاةِ النَّ  إن الأوضاع في « ه يقول: , فإنَّ وليم ميور يَ أرهنا  قُ سونَ لية ومِ

صلاح ديني, أو وحدة سياسية أو الرسول كانت تصلح لإِ  ةبعث الجزيرة العربية قبلَ 
 ».نهضة قومية 

مة تأليفه: ( ـ يورم مِ ليَ وِ ف ـ أي: هذا المؤلِّ  وقد استطردَ  بعد  ,)حياة محمدفي مقدِّ
ق الأسبابُ  الأحيانِ  في بعضِ  إنَّ « هذا فقال:  للُ  لا تتَّفِ مع النتائج التي يأتي بها  والعِ

 ,هعوتِ العربية لدَ  ت الجزيرةُ استجابَ  سولُ الرَّ  ولما بعثَ  ,أنه لا يصلح لهذا دوبرجل يَ 
وفيها الاستعداد لقبول  ,غييرعة إلى التَّ لِ طَّ الناس أن الجزيرة كانت مت ولهذا استنتج بعضُ 
الإسلام  ما قبلَ  لرأينا أن تاريخَ  بهدوءٍ  مرَ ضنا الأعرَ ولكننا لو استَ  ,مثل هذه الدعوة

 اهـ.» ه ن أساسِ هذا الرأي مِ  يهدمُ 
غيير تَ  ن كلَّ إ :والرأي الثالث لماركس الذي يقول: « كونر نياز￯ثم قال الوزير 
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نتاجية ة إِ ما تظهر قوَّ ￯ الماركسي أنه كلَّ ديدة, ويرَ لظهور طبقة جَ  كنتيجةٍ  وري يحدثُ ثَ 
ديدة, ب على ذلك ظهور طبقة جَ تَّ ائدة, ويترَ الإنتاج السَّ  ةِ م مع قوَّ صطدِ نها تَ جديدة فإِ 

يئا عن نوا لنا شَ ستطيعوا أن يبيِّ ين لم يَ الماركسيِّ  غير أنَّ  ,ورياغييرا ثَ تَ  وهذه الطبقة تحدثُ 
نتاجية في مجتمع الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام, وما كان هنالك أي إِ  ةٍ قوَّ  وجودِ 
ظهر طبقة جديدة قبل ظهور تديدة, وما كان هناك تغيير في الظروف, ولم قوة جَ 

 الإسلام في الجزيرة العربية.
 أبوفكان  ,كان منهم الأغنياء والفقراء ,وهه ونصرَ رووعزَّ  ,منوا برسول االلهآين ذوال

ن مِ  )رضي االله عنهما( عبد الرحمن ابن عوفو عثمانوكان  ,ما غنيا إلى حدٍّ  الصديقبكر 
غيير في ولم يحدث هناك أي تَ  ,ه لقريشوبعدَ  سلامِ الإِ  قبلَ  يادةُ وكانت السِّ  ,بار الأثرياءكِ 
 هيكل المجتمع. ناءِ بِ 

 ذكرتُ « قال: فَ صلى الله عليه وسلم  سولِ الرَّ  ديِ ن هَ ه مِ نتجَ إلى ما استَ  كوثر تياز￯السيد  ضَ تعرَّ  ثمَّ 
 فُ ستهدِ الحديثة التي تَ  صلاحاتِ الإِ  لكلِّ  ائدُ هو في الحقيقة الرَّ صلى الله عليه وسلم االله  رسولَ  فا أنَّ آنِ 
 ,ديِّ المحمَّ  ن الهديِ عَ  ها بانحرافِ إلاَّ  وراتُ ت الثَّ وما ضلَّ  ,نسانيةالإِ و الإنسانِ  يرَ خَ 
  ?الحديثة وراتُ ما هي الثَّ  :سألونَ 

 ياسية بينَ السِّ  نادي بالمساواةِ يمقراطية التي تُ الدِّ  رةُ والمجال السياسي هي الثَّ في 
مع, وفي ها في المجتَ تِ ومكانَ  المرأةِ  وقِ حقُ  جلِ ورة لأَ جتماعي الثَّ الاِ  , وفي المجالِ البشرَ 
قر الفَ ون الجوع ت الجماهير مِ ذَ قنا أأنهَّ  الماركسية التي تزعمُ  ورةُ هي الثَّ  قتصادِ الاِ  ميدانِ 

), كوبر تيكست بـ (التي بدأَ  لميةُ العِ  ورةُ يادين العلوم هي الثَّ وفي مَ  ,فلاسوالإِ 
 ) ».كبلر), و(جبليلوو(

 أسسَ هذه الثَّورات:صلى الله عليه وسلم االله  رسولُ  ونستعرض فيما يأتي كيف وضعَ 
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 المجال السياسي:
 في شؤونِ  عبَ لون الشَّ ن يمثِّ شارة مَ يمقراطية الحديثة, هو استِ إذا كان أساس الدِّ 

n مَن ناد￯ بهذا المبدأ هو كتاب االله تعالى: ﴿ أولَ  فإنَّ  ,جية والداخليةياسة الخارالسِّ 
p o ﴾ :￯38الشور .( 

 ăد شكلا واضِ  صلى الله عليه وسلم النبيَّ  ا إنَّ حق ور￯ الشُّ  ذلك لأنَّ  ولكنَّ  ,ور￯حا لمبدأ الشُّ لم يحدِّ
هذه ￯ إحدَ  ه, والديمقراطية الحديثةتطلباتِ عصر ومُ غيير الَ تَ رها وأشكالها بِ وَ  صُ تتغيرَّ 
 .ورالصُّ 

ه رسولُ  ومن مبادئ الديمقراطية الحديثة كذلك المساواة, وهذا المبدأ أيضا وضعَ
ن عروة عن عائشة أن أسامة كلَّم النبيَّ صلى الله عليه وسلماالله  في شأن صلى الله عليه وسلم , فقد أخرجَ البخاري عَ

لام:  لاة والسَّ إنما أهلك مَن كان قبلكم, أنهم كانوا « امرأة سرقَت, فقال عليه الصَّ
يف, والذي نفسي بيده لو أن فاطمة  يقيمون الحدَّ  على الوضيع, ويتركونه على الشرَّ

ها   ,(كتاب الحدود) البخاريأخرجه » فعلت ذلك لقطعتُ يدَ
 تنا كيف أهملبِ  الديمقراطية الحديثة, وقد مرَّ  سسِ ن أُ كر مِ ح وحرية الفِ سامُ والتَّ 
بية, لخلافات المذهَ الون حمَّ  لا يتفيما مضىَ  ه الأسس, فكان الناسُ هذِ  القديمةُ  الجاهليةُ 

د على الكريم أكَّ  القرآنَ  لكنَّ بِبَعض, عضها ينية بَ الدِّ  مت الطوائفُ وطالما اصطدَ 
 ). 256﴾ (البقرة: Ô Ó Ò Ñفقال تعالى: ﴿ ,ينيسامح الدِّ التَّ 

, جراننَ ￯ نصارَ  ه معَ يني في عهدِ سامح الدِّ مثلة للتَّ ع الأَ أروَ صلى الله عليه وسلم االله  رسولُ  وضربَ 
إلى  بيِّ النَّ  دٍ ن محمَّ مِ « على النَّحو التالي:  نصَّ هذا العهدِ  القيم الجوزية ابنُ  نقلَ وقد 

م, قيقهِ عهم, ورَ يَ بِ  م, وأهلِ هبانهِ هم ورُ ران, وكهنتِ جالحارث, وأساقفة ن أبيف أسقُ 
االله ورسوله لا يغير أسقف من  وارُ جِ  ,وكثير ن قليلٍ أيديهم, مِ  ما تحتَ  لى كلِّ عو
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ولا  ,من حقوقهِ ه, ولا يغير حق مِ ن كهانتِ هبانيته, ولا كاهن مِ ن رَ ه, وراهب مِ تأسقف
 )».41, ص: 3) لابن القيم (ج زاد المعاد( ,سلطانه ولا ما كان عليه

ن هذه الشروطفهل تُ  ره ونَنقل هنا ما ذكَ  ?وجد شروط فاتح أكثر سماحة وسخاء مِ
 «يمقراطية, فهو يقول: االله في ميدان المساواة الد مسيحي على منجزات رسولِ  كاتبٌ 
على المساواة مما ليس له  نظام ديمقراطي يقومُ  أكمل وأتمّ صلى الله عليه وسلم محمد  س تحت قيادةِ وتأسَّ 

 .»ظير حتى الآننَ 
 حقُّ المرأة:

لها مكانتها, والحقيقة  ها, وعرفَ وقَ المرأةَ حقُ  بأنه منحَ  ,يفتخر العالم الحديث ويزهو
م المرأة وصانَ مَ  التي ينبغي أن يعرفها الجميع, أنَّ أولَ  ها, هو رسول االله, حقوقَ  ن كرَّ

فلم يكن للمرأة أي حقٍّ في مالٍ أو عقارٍ قبلَ الإسلام, ولا في أيِّ حضارة سابِقة عليه, 
جل في قوله: ﴿ ساواتها بالرَّ حُ بِمُ ﴾ (البقرة: k j i hوالقرآنُ الكريمُ يصرِّ

سول ), وفي خطبة ا178﴾ (البقرة: N M L K J I), وقوله: ﴿228 لرَّ
أما بعد, أيها الناس, فإن لكم على نسائكم حقا, ولهنَّ  « ة الوداع قوله:في حجَّ صلى الله عليه وسلم 

 ,)276ـ  875, ص: 4سيرة ابن هشام (ج  » وصوا بالنساء خيراعليكم حقا, واستَ 
  .القاهرة/طبع

لك لت عليه في الماضي, فذَ ا حصَّ ر ممَّ أكثَ  لت على حقوقٍ قد حصَّ  ت المرأةُ وإذا كانَ 
 ند العربِ وجودة عِ ن مَ ة التي لم تكُ المعاصرِ  لها الحياةُ  تهارص التي هيَّأالفُ  وجودِ  بسببِ 

رت مِ  ه أن نر￯ المرأةَ قديما, وإنه لمن فضل الإسلام وبركتِ  لاسل قد تحرَّ ن الأغلال والسَّ
 اهـ .» التي كبَّلتها قُرونا

الدينية (وزير الشؤون  ياز￯نكوثر إلى هنا نُنهي ما جاء في دراسة السيد 



186 

في الاقتصاد وفي العلم  سولِ ع هدي الرَّ لتتبُّ  الوقتُ  بالباكستان), وقد كنا نودُّ أن يسعَ 
 أخر￯. رصةٍ فإلى فُ  ,جربةوالتَّ 

 حسن آق صايوهي دراسة السيد  ,ن الدراساتمِ  النموذج الثانيل إلى قِ تَ نولن
الحمدلة  مة بعدَ لقيِّ ه ادراستَ  , وقد استهلَّ )وزير الدولة التركية في الشؤون الدينية(

 فقال: ,ن موضوع المؤتمرعَ  صلية, بالحديثِ والتَّ 
ها, التي هي للإنسانية كلِّ صلى الله عليه وسلم د دنا محمَّ هذا الاجتماع, هو رسالة سيِّ  موضوعُ  «

 قيمة ما تبينِّ  مة سوفَ فإن التبليغات القيِّ , الطريق الوحيد لسعادة وسلامة الإنسانية
باعتبار كونه صلى الله عليه وسلم وسيدنا محمد  ,ونه نظام العقائدر كَ به الإسلام, والإسلام باعتبا جاءَ 

  ». قائد الأمة
 ,المعرفة غت أوجَ وأنها بلَ  ,ية في العصر الحاضرحالة البشرَ  ض لوصفِ تعرَّ  ثمَّ 

مع, ما في ذلك لصالح الإنسانية, ولرفاهية الفرد والمجتَ  الاكتشافاتِ  جميعَ  تروسخَّ 
ه كيانَ  معها الإنسانُ  دمير, وفقدَ التَّ  عاولَ ا مَ اتهِ طيَّ  ل فيفسها تحمِ ة نَ ي أن المدن, إلاَّ شكٌّ 

ت ه انصرفَ شاطاتِ ه ونَ همِّ  بل كلُّ  ,صيرهر في مَ ف ولا يفكِّ لا يتصرَّ  ه, حتى صارَ خصيتَ وشَ 
دت تعدَّ  ,ا وجماعاتأفرادً  ,الإنسانية ومَ همُ  نَّ إف ,سخيرهم العلم وتَ تقدُّ  ورغمَ  ,إلى المادة

رات والمخدِّ  والكحولِ  حايا الإجرامِ عة لضَ فزِ حصائيات مُ أعطى إِ  ثمَّ  ,اءالدَّ  واستفحلَ 
إلى  قصيرةً  لقي نظرةً ما نُ ندَ عِ «  قائلا: سلَ واسترَ  ,مقي في العالم المتقدِّ الخلُ  نحرافِ والاِ 

د ما وعدَّ  ,» صلى الله عليه وسلم دنا محمدٍ نظر إلى الإسلام ورسالة سيِّ نو ,ا اليومتهمازَ أالإنسانية و وقفِ مَ 
ه بأقوال العلماء على آرائِ  واستدلَّ  ,الخلفاء الراشدين وعصرِ  صر النبيِّ العالم في ع سادَ 

 رين المسلمين والأجانب.والمفكِّ 
عوة إلى إعادة النظر في دراسة الإسلام, وغرسِ ختم دراستَ  الفاضلة  الأخلاقِ  ه بالدَّ

لُّوا, وإِنَّ أعظم نِ  اط المستق بعدَ  نسانِ عمة للإِ في النَّشء حتى لا يضِ يم هي الأسوة الصرِّ
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ومجتمع, كقائد, وإنسان,  لكلِّ فردٍ  الحسنةُ  هو الأسوةُ صلى الله عليه وسلم الحسنة, وإن سيدنا محمدا 
 ومبلِّغ عظيم.

ن هذه الحقيقة والأسوة  أهمّ  ثدحفليس هناك للإنسانية باعتبار الفرد والمجتمع  مِ
الإنسان  خسارةَ  المثالي, وإنَّ صلى الله عليه وسلم دنا محمد سيِّ  معناه في وجودِ  دَ شهِ  الكونَ  وهذا النبأ, فإنَّ 

 رشدٍ ومعلِّم وزعيمٍ حقيقي.بدون مُ  دائما إذا كان الإنسانُ  سيمةً ج لتكونُ 
ن دراسة السيد محمد أشرف (رئيس  وكنتُ أردتُ أن أتبع وأنقل ولو فقراتٍ  مِ

حمة), وقد ألقاها صاحبها بالعربية, إلاَّ   قسم العربية بجامعة بشاور), عنوانها: (نبيُّ الرَّ
ني, فَ ض أن الوقتَ  عن هذا  خر￯ لأنَّ الحديثَ أُ  رصةٍ إليها في فُ  ني سأعودُ رة, وإنَّ معذِ ايقَ

ن المؤتمرات في حاجةٍ  لسلةِ  النوع مِ  لك أُمنيتي.أحاديث, وتِ  إلى سِ
المهدي البوعبدلي



 
دة  النُّسخة المعتمَمَ
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فحفحة الأولى من صوصورة عن الصَّ
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  )1([رسالة من بشاور (باكستان)]

لاةُ  سولِ االله. الحمدُ الله, والصَّ لامُ علىَ رَ  والسَّ
 .12/3/76): في: بشهاور(

د الهاشميفضيلةُ الأخ سيدي الحاج    :محمَّ
لاما, وبعد:  تحيةً وسَ

لُ بـ  لتُ أتجوَّ ￯ منظِّمو الباكستانفإنيِّ لا زِ كرام,  المؤتمر, حيثُ اهتدَ نتهى الإِ إلى مُ
يةَ والمعنَويَّة, ف سِّ م المتعةَ الحِ يوفهِ معوا لِضُ ئيسية, فجَ نِ الرَّ ر علىَ المدُ عوا أَعمالَ المؤتمَ م وزَّ هُ

ن الوَ  ن الاوتَركوا فُسحةً مِ يوفِ مِ مكانِ الضُّ هاتِ البِلاد.قتِ لإِ  طِّلاع علىَ مختلَفِ جِ
صونَ  م متَخصِّ ملا, فهُ نَّةِ النَّبويَّة قَولاً وعَ ه البلادِ بِالمحافَظةِ على السُّ ويَمتازُ علماءُ هذِ

ه, كما يَمتازُ الأَعياكلُّهم في رِ  ندِ تنِه وسَ فظِ مَ رم, حتَّى إنَّه لا يخلووايةِ الحديثِ وحِ  نُ بِالكَ
عية.  ئيسِ جمَ زيرٍ أَو رَ ندَ وَ ن الأَيامِ لم نُدعَ فيه عِ  يومٌ مِ

ينا  رنا وقَضَ نا زُ , وإِنَّ لَ صلاةِ جمعةٍ يَسعُ مائةَ ألفِ مُصلٍّ ينا فيه أوَّ دُ الذي أَدَّ والمسجِ
امً  مة الثَّقافية).  لاهور(العاصمة الحالية), ثمَّ  أباد إسلاما بـ : أيَّ  (العاصِ

ررنا أَمس علىَ بشهاوروإِنَّني اليومَ في  يرة كَشمير, مدينة سياحية أثرية, بعدَ أن مَ  بُحَ
                                                 

سالة اعتمدنا في إثبات )1( ن مجموع:  هذه الرِّ رة مِ لفعلى نسخة مصوَّ , تعريف الخلف بمآثر السَّ
يخ  المهدييخ للأستاذ هاشمي عبد الحفيظ ياسين, وهي رسالة بعث بها الشَّ  محمد بن إلى الشَّ

  (ع). محمد الهاشمي
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ا إِلى  2000التي هي على  ) أيام 4, لنقضيَ (كراتشيمتر على سطح البَحر, وسنَرجعُ غدً
فُ ـ إِن شاءَ االله ـ بعد نَختمُ فيها أَعما ِ  . 15لَ المؤتمر, ثمَّ نَنصرَ

 وتقبَّلوا تحيَّاتي,  شافاكم االله وعافاكم.
المهدي بوعبدلي

 
فحة الأولى مِن النُّسخة المعتمدة  صورة عن الصَّ
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  [رسالة إلى الأستاذ أحمد إسماعيل 

   )1((مدير الملتقيات والبحوث الإسلامية)]
  D  C  B       A 

 .80أفريل  3هـ/1400جماد￯ الأولى  18في:  بطيوة
(مدير الملتقيات والبحوث  أحمد إسماعيلإلى الأَخ الفاضل المحترم الأستاذ 

 الإسلامية). 
 تحياتي الودادية, وبعد:

ن ( ينا أياما ممتِعة, وحيثما ذهب ملتقى برلينفإنيِّ رجعتُ مساءَ أمس مِ ), حيثُ قضَ
انا أعضاء المؤتمر الثاني والعشرين الإنسان هناك إلا وجدَ المناخَ ال عِلمي سائِدا, وقد تلقَّ

للمستشرقين الألمان بِحفاوة واستِضافة لا نظيرَ لهما, فأنزلونا كلنا بِنَزل فخمٍ تتراوح 
ل استقبال ـ أي: يوم افتتاح المؤتمر ـ  150إلى  80أجرة البيت فيه من  مارك, وكان أوَّ

ن طرف رئيس  ), وقد كانت Reich Stag( طاكصْ  يشالرَّ  صرالحكومة الفدرالية بقمِ
ن جميع  ز المائتَين مِ ناهِ خما يُ الأعمال مزدوجة: أعمال المستشرقين الذين دعوا عددا ضَ
راسات الإِسلامية, الملحق بالجامعة  الأجناس, ومن جهة أخر￯ أعمال المركز الثَّقافي للدِّ

كتور (عدد طلاَّبها خمسون ألفا), وهو ال برلينالجديدة في   بابريم هنسانذي يديره الدُّ
موني لرياسة الجلسة  الذي زارنا إلى الجزائر ووهران, وكان عند افتتاح الأعمال به قدَّ

                                                 
ع في أربع اعتمدنا في إثباته) 1(  (ع). صفحات )4(ا على نسخة أصلية تقَ
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, ثمَّ عبد القادر زبابديةالافتتاحية فاعتذرتُ لهم, واقترحتُ الأخ  م ألحُّوا عليَّ , إلا أنهَّ
موا الأخ   أحمد توفيق المغربيثمَّ  يل التَّميميعبد الجللرياسة الجلسة الثالثة, و بو عزيزقدَّ

ق في البحث, وقد  فدُ الجزائري بالموضوعيَّة والتَّعمُّ لجلستَين أخريَين, وقد امتاز الوَ
بالغوا في الإكرام والحفاوة, ومظهر المجتمع هو الجدُّ والنِّظام والتَّواضع, وعند رجوعي 

 ,محمود بوزوزو, وطاهرات ) حيث وجدتُ في انتِظاري الأخوة د .ڤجنينزلتُ بـ : (
ة الأستاذ جمال بركات و , بوازار(القنصل الحالي), وتناول معي طعام الفطور مرَّ

ياضوأخبرني أنَّه اجتمعَ بكم في  ن نوعه في العالم  ڤجني, وتمتاز  الرِّ سجدها الفريد مِ بِمَ
ن قاعاتِ المحاضرات والمك رافقَ لا نظير لها, مِ ل على مَ تبة الإسلامي, وهو يشمَ

رين العالميِّين.  حالِ المفكِّ  والميضاة, وهو محطُّ رِ
عبي ببلدية تنس,  هذا, وإنيِّ عند  رجوعي وجدتُ رسالةً كتبها رئيس المجلس الشَّ
وقد كان وفدٌ منهم جاء إلى العاصمة وسأل عنِّي في الوزارة, وفي المركز الوطني 

دتُ نيتوفيق المدللبحوث التَّاريخيّة, حسبما أَخبرني الأخ  , وإنَّني أجبتُهم بالقبول وحدَّ
حمنأفريل الجاري, وطلبتُ منهم  الاتِّصال بالأَخ  29لهم موعدَ زيارة في  زيان   عبد الرَّ

ينية) بولاية  ؤون الدِّ هتكم أن تكاتبوه, وعنوان الأصنام(مدير الشُّ ن جِ م مِ , وأَرجوكُ
ياسيصفحات مِن تاريخ مدينة تنس الثَّقافي والحضالمحاضرة: ( , وإنَّني 1)اري والسِّ

تي بـ :  ن مَوضوع دِراسَ م في هذا الأسبوع عَ  المقبِل.  ملتقى الفكر الإسلاميسأُكاتبكُ
 وفي الختام تقبَّلوا تحيَّاتي.

 المهدي  البوعبدلي

                                                 
لم تسعفنا الأيام بالوقوف على هذه المحاضرة, ولعلَّنا في طبعة أخر￯ ـ إن شاء االله ـ نستدرك ما ) 1(

ن المحاضرات والمقالات.  نا مِ  (ع)فاتَ
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سالة فحة الأولى من الرِّ ن الصَّ  صورة عَ



194 



195 

  رحلتي إلى الحجِّ 

  )1()م1983/ھـ1403( سنة 

ها إلى الجزائر يوم الاثنين  نوهراغادرتُ مطار  ذو القعدة الموافق لـ  27متوجِّ
زارة فاجتمعتُ 1983سبتمبر  م, وفي صباح الغد ـ أي: يوم الثلاثاء ـ ذهبتُ إلى الوِ

حمن شيبان)(المستشار لد￯ السيد الوزير  المأمون القاسميبالأخ الأستاذ  ن  عبد الرَّ فمكَّ
ة, وأخ برني أنَّ سفرنا سيكون صباح يوم الأربعاء على لي جواز سفري, والقيام بالمهمَّ

ن مطار الجزائر, وسيكون برفقتنا وزير مالي وبعض رفقائه, ثمَّ اجتمعتُ  العاشرة مِ
ة الرابطة بيننا, وكان في الحسبان  شيبانبالأخ الوزير  وشكرته على ثِقته وحفظ عهد المودَّ

سمية للجزائر, ونظرا لترا كم الأعمال وتهيئة هيئة المؤتمر لحزب أن يترأَّس هو البعثة الرَّ
ل ذهابه هو والأخ   . عبد الرزاق الصطنبوليجبهة التحرير تأجَّ

فية بالمطار حوالي: وقد اجتمعنا في الق , والتحقَ بنا الوزير المالي الذي 112اعة الشرَّ
ه الأخ  ينيغاليِّين والنيجريِّين, و شيبانكان يرافِقُ اج السِّ ن الحجَّ أقلعَت بنا وجماعات مِ

رنا على قسنطينة, ثمَّ تونس, فليبيا واليونان, وبعد طيران ثلاث ساعات  الطَّائرة فمرَ
لنا مطار  وبقينا مع بقيَّة المسافرين  مصر, فنزل المسافرون إلى القاهرةونصف وصَ

ةالأفارقة الذين كانت وجهتهم  يرنا الذي  جدَّ بالطائرة حوالي الساعة, حيث واصلنا سَ

                                                 
يخ  اعتمدنا) 1( ن نسخة خطية بقلم الشَّ حلة على صورة مِ (رحمه االله تعالى),  المهديفي إثبات هذه الرِّ

 ) صفحات.9تقعُ في (
 أي: على الساعة الحادية عشر.) 2(
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ة, فنزلنا 1د) 1,45الي (استغرق حو حيث وجدنا في انتظارنا سفيرنا السيد الأخ  جدَّ
ام (رئيس  أحمد حماني(سفير الجزائر بالمملكة العربية السعودية) صحبةَ الأخ  التِّجاني هدَّ

ابِطة  المجلس الإسلامي الأعلى للجزائر) ـ الذي جاء على عادتِه للحضور في اجتماع الرَّ
. الإسلامية ـ وثلَّ   ة من أعضاء البعثة الجزائريَّة للحجِّ

ين  ن الأَخوَ بُ مِ ن جملة أعضائه يتركَّ كان الوفد الرسمي الجزائري الذي كنتُ مِ
 المختار(المستشار لد￯ وزير الشؤون الدينيَّة), والأستاذ  المأمون القاسميالأساتذة 

 يفات لد￯ الوزير).(المكلَّف بالتَّشر سيدي علي(المستشار أيضا لد￯ الوزير), والشيخ 
ة, حيث كان المكلَّف  فيقَين بمركز البِعثة الجزائريَّة في جدَّ ين الرَّ نزلتُ صحبةَ الأَخوَ

, وقد أحمد درار(مدير قسم الموظَّفين بالوزارة), والمستشار  أحمد إسماعيلبه الأخ 
ن ) سنوات, فقد تحسَّ 6لاحظنا تغيير بين حالته الحاضرة وما كان عليه من حوالي (

 . ăدا  جِ
نا الأخ السفير الأستاذ  باح الباكر زارَ امفي الصَّ نا إلى  التِّجاني هدَّ ةالذي رافقَ  مكَّ

مة مرة ناويا التَّمتُّع, ولما كان  المكرَّ للحضور في غسل الكعبة, وقَد كنتُ أَحرمتُ بالعُ
, وبإِشارة من الأخ الأستاذ  ن نَويتُ ال أحمد حمانيسبقَ لي تأدية فريضة الحجِّ نيابة عَ

يفة  دنا الكعبةَ الشرَّ يف وجَ ما وصلنا الحرم الشرَّ ندَ الوالد, ففعلتُ بِرأيه واستَحسنتُه, وعِ
عظمهم  ين الذين كان مُ دعوِّ طة ورجال الأمن, وهم يأذنون للمَ تحاصرها الشرُّ
فقاء أعضاء البعثة فرصةَ  ة هي شبه استِدعاء, فاغتنمتُ مع رُ مَصحوبين ببِطاقاتٍ خاصَّ

ن الفر د مِ هولة أن نقبِّلَ الحجر الأسعَ نَّا بغاية السُّ اغ الموجودِ حولَ الكعبة فطُفنا وتمكَّ
ن دون ازدحام, هذا ولو كان الطَّائِفون كثيرين  دون ازدحام, وأَتممنا الأَشواطَ كذلك مِ
إلا أنه كان هناك حرسٌ يحول بينهم وبين الكعبة, وهذا الفراغ هو الذي اغتنَمناه 

                                                 
 (ع) دقيقة. 45أي: ساعة واحدة و) 1(
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نَنِ االله علينا, حيث كان سبقَ لي في حجِّ سنة ورأيناه مِ  م, في عهد الملك 1945ن مِ
المرحوم عبد العزيز آل سعود الحضور في غسل الكعبة صحبة وفود المغرب العربي 
نة بلغ سبعين  اج في تلك السَّ وإفريقيا, وأنا إذ ذاك مفتي بمسجد بجاية, وكان عدد الحجَّ

, وإن أتيحَ لنا في تلك  نة أن نحضرَ غسل الكعبة الذي أَشرف عليه ألف حاجٍّ  الملكالسَّ
احة والساعة التي أَنعم االله عبد العزيز , فلم نحظَ بِتَقبيل الحجر الأَسود كما لم نتمتَّع بالرَّ

حيَّة نويتُ أن لا أطوفَ ولا  خصياă نظراً لحالتي الصِّ علينا بها في سنَتنا هذه, وكنت شَ
وفا على بقيَّة الجرح أسعى إلا محمولاً لأتجنَّبَ ا لَ خَ لازدِحام, كما كنتُ أنوي أن أنتعِ

يَت لي منذ سنة بمستشفى باريس ـ وذلك أن  راحية التي أُجرِ جل ـ إثر العمليَّة الجِ بالرِّ
الكثير من الجهال كانوا يستَتبِعون الخطا عند طوافهم, وكنا عندما تصاف الأقدام نحسُّ 

نا وطأت أقدام خز كأنَّ ن جملة بالأَلم ووَ دنا مِ نا قِطع زجاج, ففي هذه السنة وجَ
خام الأَملس, والقيِّمين المكلَّفين بالتَّنظيف  الإِصلاحات تَبليط براح الحرم بالرُّ

امين على أشغالهم.  توافرين دوَّ  مُ
سمي الجزائري  ن أشواط الطواف اتَّفقنا ورفقائي أعضاء الوفد الرَّ وبعد انتهائنا مِ

عي, واصلة السَّ عي ... على مُ سبق لي 1وكنتُ كما سبقَت لي الإشارة إلى ذلك أَنوي السَّ
يتُ محمولا, حيث كان وقعَ لي عند  ابقة ـ أن سعَ ة السَّ منذ ستِّ سنوات ـ وهي الحجَّ
فاضة  ة لطواف الإِ رات في طريقنا إلى مكَّ مي الجمَ ن رَ امتِطائنا لسيارة حافِلة بعد انتهائنا مِ

عي إذ عثرتُ عند  لهية وحضور رفيقي المفتِّش والسَّ كوب, ولولا الأَلطاف الإِ الرُّ
ج ت على الأقل رِ , فَحينئذٍ سعيتُ ليبوزارتنا ببشار لكنتُ أقَع تحت السيارة, ولداسَ

حى,  ا رغم وقت الضُّ ăد ازدحاما قوي ة نظرا لسهولة الطَّواف لم نَجِ محمولا, وفي هذه المرَّ
عي ـ رغم ضعفي ـ إذ لم فعزمتُ على عيتُ وأتممتُ سعيِي   أخشالسَّ مغبَّةَ الازدحام فسَ

                                                 
تدِ إلى قراءتهما.  )1(  (ع)مقدار كلمتَين لم نهَ
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ة  دنا مركز البِعثة الجزائرية بمكَّ عي قصَ ن الطواف والسَّ احة, وبعد انتهائنا مِ بغاية الرَّ
ابق بِوزارة  ينيَّة) السَّ ا الأستاذ الطَّاهر (مدير الشؤون الدِّ ف على إدارتهِ دنا المشرِ حيث وجَ

ينية, وكان هذا الأ ؤون الدِّ حني كعضو للبعثة  1977في سنة  1خ ...الشُّ هو الذي رشَّ
حيب  انا بمزيد من الترَّ م طلباً لذلك, فتلقَّ ينية والإدارية, كما أخبرهم بأنيِّ لم أقدِّ الدِّ
َّا كانت عليه رفاهية  نت جدا, وأحسنَ ممِ والتَّقدير, وهيَّأ لنا بيتنا التي وجدناها تحسَّ

ن بعض الأوتيلات ذات  .2...لثَّلاثة, ورغم الحرارة القويَّةالأنجم ا ونظافة, ومِ
 :ة إلى المدينةمن جدَّ 

ن الوداع, خرجنا مِ  فنا طوافَ فذهبنا للحرم حيث طُ  ,منا مبكرين يوم الخميسقُ 
ن جنس اللورس صوب ذي الحجة في سيارة كبيرة مِ  17صباح يوم الخميس  ةمكَّ 

, وبعد صلاة بها أمتعتنا حملنا إذ تركنا جلَّ  فناحيث خفَّ  ةجدَّ ـ : , فبقينا بالمدينة المنورة
وقد رسمت  ,سع رملي على شاطئ البحرنا في طريق متَّ فسرِ  ,ةجدَّ قنا الظهر فارَ 

وافل الإبل والسيارات المرة بعد المرة على ق يارات لمسيرها طريقا خاصة, كنا نمرُّ السِّ 
بعين ز السَّ العين على شيخ جاوَ ين عندما تقع ة تأثير الدِّ قد يبهر الإنسان قوَّ والمشاة, و

وكثيرا ما  ,رأسه عته فوقَ لا بعض أمتِ ميه ليقطع هذه المرحلة حامِ وهو يسير على قدَ 
ر في طريق ه تتكرَّ ابها إلا الماء, ومناظر مثل هذِ ن ركَّ مِ  يطلبُ  يارة ولايستوقف السِّ 

 جوع.هاب أو في الرُّ الإنسان سواء في الذَّ 
بعنا طريقنا إلى مستورة حيث نزلنا لصلاة نا العصر بها واتَّ ية رابع فصلَّ وصلنا محطَّ 

مة فانطلقت سيارتنا ميمِّ  ,ينا العشاءصلَّ أن المغرب وتناول طعام العشاء, وبقينا بها إلى 
 بيتنا.آبار بني حصان حيث كان مَ 

                                                 
تدِ إلى قراءتهما )1(  (ع). مقدار كلمتَين لم نهَ
ا.  )2( ن من قراءتهِ  (ع)مقدار ستة أسطر لم نتمكَّ
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وكان ضوء القمر هو الذي يمد  ,مال الناعمةالرِّ  نام أكثرنا في تلك الليلة فوقَ 
وحقيقة أن منظر تلك الرمال التي لا نهاية لها وذلك الصمت  ,اطه الوضاءعليها بس

الرهيب يجد الإنسان فيهما روعة وجلالا, قمنا مبكرين صباح يوم الجمعة ميممين 
المدينة المنورة, وكان سائق السيارة تعهد لنا بأننا نؤدي صلاة الجمعة بالحرم المدني وكان 

من رفقائنا كانوا يستعجلون الوصول فكان كلما يريد  واثقا بإنجاز وعده إلا أن كثيرا
يلة يطيقون به ذرعا ويريدون ڤالسائق النزول بمحطة ليشرب إبريق الشاي المعتاد والرن

 أن يحولوا بينه وبين عادة ألفها منذ صباه, ولكنه كان لا يلتفت إلى حديثهم.
ريق رملي تارة وكان السير في هذه المرحلة الثانية متعذرا صرنا نسير على ط

وحجري, والمرة بعد المرة ترتطم السيارة بحجارة أو بأخدود من أخاديد الرمال 
وس الركاب وخصوصا من كانوا في آخر السيارة وكان ؤفتحدث حركة لها أثرها في ر

من حسن الحظ أحد رفقائنا الجزائريين من ركاب المؤخر يتقي أثر هذه الارتطامات 
نوره الصلب فلم يحصل له أدنى أذ￯ أما ڤالسيارة) ب وس بسقفؤ(أي ارتطامات الر

 بقية رفقائه فإنهم سلموا أمرهم الله.
سرنا قليلا فأصبحت المدينة المنورة لنا مرأ￯ العين وهذه القبة الخضراء تظهر لنا في 
قدسيتها وجلالها وهذه أصوات الراكبين ترتفع بالتكبير والدعاء, نسينا متاعب السفر 

لذة تشعر بها روح الإنسان عندما يقال له هذه قبة مسجد الرسول  ومشقة الطريق أي
, وهذا جبل أحد وهذا واد العقيق, هذه المحلات المقدسة التي رنت في أذنيه منذ صلى الله عليه وسلم

 الصبا وطالما تحدث عنها في مجالسته وفي دروسه وتخيلها كما وصفها الكتاب والشعراء.
لأدب العربي ودواوين الشعراء, ومن فمن منا من لم ير مكانة واد العقيق في كتب ا

فإن هذه المواضع حافلة  ,ن لم ير مكانة جبل أحد في كتب التاريخ الإسلاميمنا مَ 
 بذكريات التاريخ.
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صدقائنا ن أَ دنا في انتظارنا كثيرا مِ حيث وجَ  ,ن باب العنبريةمِ  المدينة المنورةدخلنا 
 طة دخلتُ ر الشرُّ لازمة مع مخفَ اءات الَّ الإجر إتمامِ  وبعدَ  ,أحمد الرفاعييخ والمزور الشَّ 

انصرفنا مع مضيفنا  قبالنا, ثمَّ استِ  كة وأحسنَ الشرَّ  انا وكيلُ يارات فحيَّ شركة السِّ  إلى مكتبِ 
لام ن باب السَّ خلناه مِ وقصدنا الحرم فدَ  ,طهيرفدخلنا للمنزل لتجديد التَّ  ,فاعيالرِّ يد السَّ 

ينا واجب الخضوع هابة صاحبها, أدَّ رة ومَ طهَّ وضة المجلال الرَّ  مونحن مأخوذون أما
 نا في الحجازِ إقامتِ  أيامَ  ني سمعتُ ر أنَّ ن فما أذكُ ن المؤذِّ أذَّ  والابتهال إلى االله تحية المسجد, ثمَّ 

ن الحرم ه من مؤذِّ تِ نا أكثر عذوبة ولا أكثر إحساسا بمهمَّ مؤذِّ  ن البلدانِ ن غيرها مِ ضلا عَ فَ 
, وإن رةمؤثِّ  بليغةً  فألقى خطبةً  ـ اوكان قريبا منَّ ـ المنبر  مامُ نه صعد الإِ ذاأ تمَّ أالمدني, ولما 

 .1...ن الخطب المنبرية المتداولةن غيرها مِ كانت لا تختلف كثيرا ع
يثه أن نحو الربع ساعة, فظهر لنا من حد ابن السعودبقينا معَ جلالة الملك ... 

يمان القوي بأتم معانيهما, مهتم بتوفير مثل البساطة والإالرجل متسامح واسع الصدر ي
 ăاراحة الحجاج وأمنهم, وبعد انصرافنا من عند جلالته ودعنا هاش  ăوبعد خروجنا اباش ,

فقابلنا أيضا بمثل ما قابلنا به جلالة  سعودمن قصره ذهبنا إلى قصر ولي عهده الأمير 
تي يقيمها صاحب د حفلة العشاء السنوية العوالده, وفي مساء ذلك اليوم كان مو

, كان 500الجلالة لكبار الحجاج من سائر الشعوب في قصره العامر وقدر هؤلاء بنحو 
موعد الاجتماع بعد صلاة المغرب حيث أقلتنا سيارات الحكومة من إدارة المحافظة 

 ,جاجيد القيمةالمحاذية للحرم الشريف, وكان الاجتماع بالبهو الكبير المفروش بالسَّ 
  .ثمينة وعليها كراسي

ون يجلسون حيث ينتهي وكان المدعوُّ  ,كما أقيمت على جوانب الجدران مصاطب
كبعض الوزراء وأكابر العلماء كانوا يجلسون على  ,اللهم إلا بعض كبارهم ,بهم المجلس

                                                 
بة )1(  (ع). يوجد سقط لا نستطيع تقديره لأنَّ أوراق النُّسخة التي اعتمدناها غير مرقَّمة ولا مرتَّ
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رهة وجيزة دخل أحد الضباط وناد￯ بأعلى , وبعد بُ الملك المصطبة التي يجلس عليها
ودخل جلالته مصحوبا ببعض أنجاله  ,ن كان في البهومَ  لُّ فقام ك ,الملك ةجلال :صوته

 وجلس أبناؤه ورجالُ  ,ينبين كبار المدعوِّ , فأخذ مقعده على المصطبة ورجال حاشيته
حاشيته حيث انتهى بهم المجلس, وبعد استراحة قليلة قام جلالته متبوعا بمدعويه إلى 

رأس جلالته مائدة كما ترأس كل بهو آخر حيث مدت الموائد على الطريقة الأوروبية, ت
من أنجاله أخر￯, وكان المدعوون يجلسون حولها كجلوس في البهو أي حيث انتهى 
بهم المجلس, والمأدبة هذه كما قلنا على الطريقة الأوروبية اللهم إلا أنهم يضعون كل 
ز ألوان المأكولات على المائدة تتوسطها بعض الجفان كالجوابي (حقيقة) مملوءة بالأر

وكان الخدم يدورون علينا بالماء المثلج, ولما طعمنا رجعنا إلى  ,عليه خروف مسلوق
   .البهو حيث أديرت علينا القهوة والشاي

أحد  بقصيدة, ثمَّ  الغزاوي إبراهيمفافتتحه الأستاذ  لخطبوجاء دور ا
 .قضية فلسطينك وكان موضوع حديثه ين, ثم كان مسك الختام لجلالة الملالفلسطينيِّ 

ة وعدَّ  ,ومجلس إدارة عين زبيدة ,زرنا فيه مدرسة دار الأيتام ,قضينا يومنا بمكة
 مشاريع خيرية.

ذي الحجة خرج الحجيج جميعا إلى منى أو إلى عرفات, فيهم يصعد  8ويوم الثلاثاء 
 ماشيا وأكثرهم على الإبل والسيارات.

ات والحديث على كيفية ذهبنا إلى عرف ,دنا من المخيط مرة ثانيةرنا وتجرُّ بعد تطهو
الوصول بالسيارة ووصف ما يلاقيه السائقون والمسافرون جميعا من اقتحام هذا البحر 

نتركه إلى سيارات والمشاة بين ذاهبين وآتين, مال والاللجي الذي تجتمع فيه قوافل الجِ 
 لف حاج.نة مائتا أعليه في هذه السَّ  رون أن هذا الطريق مرَّ ذكاء المستمعين الذين يتصوَّ 

حيث يوجد غار حراء  ,جبل النورنظرنا بعد خروجنا من مكة هو لفت وأول ما 



202 

m  l  k  ﴿والذي نزل عليه فيه جبريل بأول الوحي  ,رامقَ  صلى الله عليه وسلمذه الرسول الذي اتخَّ 

  o  n﴾ ) :1العلق(. 
اس لم يسمحوا بزيارته إذ أقيم عليه حرَّ  ,سس من السهل زيارة هذا المقام المقدولي
  ينا بتوقيف السيارة وتمتيع النظر.له إذن خاص, ولهذا فإننا اكتفإلا لمن 

وصلنا إلى مضارب خيامنا بعرفات فوجدنا سهلا فسيحا من الرمال الناعمة التي 
لا نهاية لها ضربت فيه آلاف الخيام, اهتدينا بسهولة إلى خيامنا إذ سائق السيارة كان 

وجدناها مفروشة بالزرابي الكثيفة, ف تردد عليها مرات, دخلنا القبة التي أعدت لنا
وأنجاله وهم كغالب أهل الحجاز قوم في غاية الرقة والأدب يبذلون كل ما في وسعهم 
للقيام بخدمة الحجاج وتوفير راحتهم, وبعد قليل من وصولنا تعالت أصوات المؤذنين 

ون في المخيم بآذان المغرب وإذ كل مخيم له مؤذنه الخاص وإمامه بل تتعد الأئمة والمؤذن
 الواحد وصوت المؤذنين هنا جميل رقيق.

لى جبل عرفات ملبين مهللين مكبرين وإذا الألوف من إخرجنا بكرة بعد الصبح 
الناس يتجهون حيث نتجه, وقد تجلى هذا الجمع الحاشد في أروع مظاهره فصار 

 الإنسان يشعر بالرهبة تتملك نفسه والنوة تسيطر على روحه.
س أفضنا من عرفات إلى المشعر الحرام حيث جمعنا العشاءين بعد غروب الشم

وذكرنا االله, ثم جمعنا الجمار وفارقنا عند ثلث الليل الأخير, فوصلنا منى قبل طلوع 
وعندما  ,الفجر فأوينا إلى محل نزولنا وهو مخيم به ثلاث قبب في فناء دار بها غرفتان

ناها, وكانت السيارة في انتظارنا لنذهب أشرق الجو ذهبنا إلى جمرة العقبة الكبر￯ فرجم
إلى مكة المكرمة نطوف ونسعى, فلما وصلناها ذهبنا إلى منزلنا فتطهرنا وذهبنا صحبة 
مطوفنا إلى الحرم فكأننا دخلناه لأول مرة إذ وجدنا منظره له جلالا وقدسية ومناظر 
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فوجدنا  مثل هذه ليس في وسع أي إنسان أن يصورها, وبعد الطواف ذهبنا للسعي
الناس أمامنا أفواجا أفواجا يسيرون في خطى مطوفيهم يرددون هذه الأدعية في 

اللهم إن هذا الحرم حرمك, والبلد بلدك, والأمن  «أصوات مرتفعة تشق عنان السماء 
 .»أمنك

حرامنا ورجعنا إلى إلما أتممنا سعينا حلقنا في المسعى ثم انصرفنا إلى منزلنا فحللنا 
 ثيابنا العادية. لبس المخيط من

وكانت الحرارة بلغت  ,ثم رجعنا إلى منى حيث أدينا صلاة الظهر بمسجد الخيف
أشدها في هذا اليوم, قضينا يومنا في مخيمنا بمنى وكان من حسن الصدف رافقنا في هذا 
المخيم سعادة وزير تركيا المفوض بجدة إذ كان ضيفا عند صديقنا الحاج حمدي وكيل 

ة, فكان يقضي معنا جل أوقاته وهو علاوة على ثقافته الأصلية يجيد المفوضة الفرنسي
عدة لغات وخصوصا العربية والفرنسية, وكان جل حديثه معنا بالفرنسية, وكان 
كذلك يزورنا بمنى كثير من إخواننا المهاجرين الجزائريين وبعض أصدقاء تعرفنا بهم 

 من جملة منافع الحج.هناك من الحجاج ومن سكان البلد, والتعارف بالناس 
ين) التي تقع بقصره في يِّ قحضرنا يوم الجمعة بكرة في تشريفة الملك (على تعبير الشر

منى حيث يقابل جلالته كبار المدعوين وكل من يريد مقابلته, وإثر هذه المقابلة يقع 
 استعراض عسكري ثم ينصرف الناس.

رمي الجمرات وكان قصدنا أن المكرمة مساء يوم السبت بعد إتمام  ةمكَّ رجعنا إلى 
نعجل الزيارة إلى المدينة إلا أنه بلغنا أن الأمطار نزلت بكثرة في المدينة ونواحيها وكانت 

أربعة  نسببا في انقطاع المواصلات ما بين مكة والمدينة يومين كاملين, بقينا في مكة إذ
ك في ساحة أيام أخر￯ حضرنا خلالها في استعراض عسكري رائع أقامه جلالة المل

قصره العامر وعلاوة على مشاركة القوات العسكرية شارك في هذا الاستعراض 
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الإخوان النجديون بلباسهم الأبيض الفضفاض يرددون أناشيد بدوية جميلة وكان 
كان لهذا  ,أغلبهم يرقص والسيف في يده وفي مقدمتهم الأمير سعود ولي العهد

اهد مثله أبدا, حظينا أيضا خلال هذه الأيام الاستعراض أحسن وقع في نفوسنا إذ لم نش
بدخول البيت العتيق  والدخول إليه في موسم الحج ليس بالأمر السهل, فإن للكعبة 
سادنا من آل الشيبي ولا يمكنه بحال إجابة رغبة عشرات الألوف من الحجاج وعندما 

من مزاحمة  يجيب رغبة بعض المحظوظين يختار لهم أوقاتا معينة حتى يمكنهم النجاة
كثرة الطائفين, ذهبنا في الوقت المحدود وكان بعد منتصف الليل فدخلنا بمشقة ولولا 
إعانة بعض الجنود لما كنا نبلغ رغبتنا, دخلنا إلى الغرفة المقدسة فوجدنا رائحة زكية فاح 

مع بعض أنجاله يرشدنا إلى الأمكنة التي نصلي فيها ويلقننا بعض ن أريجها وكان الساد
دعية, االله أكبر هذا هو البيت الذي جعله االله مثابة للناس وأمنا به مقام إبراهيم الأ

للطائفين  هيتخذه الناس مصلى وعهد سبحانه إلى إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا
 والعاكفين والركع السجود.
 منصورها الأمير دعينا إلى مأدبة أقامَ , وهي ليلة الوداع, وفي مساء يوم الأربعاء

ت لنا في هذه المأدبة ين لا يتجاوز الخمسين, تجلَّ , وكان عدد المدعوِّ )لدفاعوزير ا(
وكان الخدم يدورون علينا بالشاي والبخور والعطر على  ,البساطة والكرم الحاتمي

 مر إلى بعد منتصف الليل.لك السَّ ذالعادة المغربية, طال بنا 
 [خواطر]:

حافلة بذكريات التاريخ, ففي إن منظر الصحراء يبعث الذكر￯, وصحراء العرب 
 ركن من أركان هذه الصحراء ظهر النبي العربي وانبثق نور الإسلام الأول.

أهل المدينة قوم في غاية الرقة والأدب, حلو استقبالهم وحلو حديثهم, وعذب 
 كلامهم.
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يسيرون على هد￯ مصابيح الدكاكين  سليس في مكة إضاءة في شوارعها والنا
 ونه.الخاصة أو ما يحمل

ما كانت نفوسنا لتستريح إلى حسن أداء الواجب ثم ما كنا لنشعر بروعة العبادة 
ورهبة المكان ونحن مأخوذون أمام جلال البيت ومهابة صاحب البيت وقد رأينا 

 الآلاف يعبدون االله كأنما الليل لم يخلق لمكة وحجاجها.
 ,الكعبة في قدسيتها ولا منظر ,ر منظر الحرم في جلالهأن يصوِّ المرء لا يستطيع 

ي شكلا واضحا لهذا وليس في وسع التصوير أن يؤدِّ  ,والناس من حولها يطوفون
والرهبة التي يؤخذ  ,والسحر الروحي ,إذ سينقصه بلا ريب مظاهر المهابة ,المنظر

 يةبنا هو ليس السببإذ ح السبب في هذه الروعة, الناس بها, وليس في قدرتي أن أوضِّ 
رابطة القلوب واجتماعها حول الدين هو إنما السبب  ,رئشعاالا من الكعبة وما حوله

 الحنيف.
, ونحن لا متسامح واسع الصدر طيب القلب سليم الصدرابن السعود الملك 

ننكر ما لجلالة الملك ابن السعود من النية الحسنة والإرادة الصادقة في خدمة البلاد 
 الحجازية والغيرة على مصالحها ومستقبلها.

وحضور عدد كبير  ,متاز الحج في عامنا الحالي بكثرة العدد واختلاف الأجناسا
ة التي صادفتها البلاد مة المواسم الفذَّ حتى ليعد في مقدِّ  ,من مفكري الشعوب المختلفة

 على المسلمين ليإلى الاطمئنان المستو ويرجع التزاحم على أداء فريضة الحجِّ  ,الحجازية
فريدا في تاريخ البلاد, ولتسهيل حركة النقل  أن يعدَّ  ن الذي يحقُّ اء انتشار الأمن جرَّ مِ 

 كر.وهما مسألتان يذكران بالشُّ  ,ة ومكة والمدينة المنورةبين جدَّ 
لكبار  ابن السعودلا يفوتنا ذكر الوليمة الفاخرة التي أقامها صاحب الجلالة الملك 

فتعارف  ,لين أكبر تمثيل ممثَّ تر￯ فيها المسلمين ن سائر الشعوب, فقد كنتَ اج مِ الحجَّ 
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 وتبادلوا الحديث والأفكار. ,بعضون بعضهم بِ المدعوُّ 
 هذا الجمع ين, وقد تجلىَّ لين مكبرِّ ين مهلِّ يصعد الحجاج إلى جبل عرفات ملبِّ 

 الحاشد في أروع مظاهره.
: إذا كان منظر الصحراء في وعورته الهائلة وقفره المروع لا يبعث بين جدة والمدينة

رة من الريب في أن هذه الفيافي المترامية كانت على كر العصور مجازا ومسلكا لجيوش ذ
عاب الفادحة التي كانت  ب إلينا تقدير الصِّ المسلمين المتعاقبة, فإنه على الأقل يقرِّ
ارة في اقتحام هذه الرمال الغادرة بما تنطوي عليه من خطر  تلاقيها تلك الجيوش الجرَّ

 الهلاك العاجل. 
ن الجند تسير تحت ضوء الشمس المحرقة أسابيع, تحمل ت ر أن الآلاف المؤلَّفة مِ صوَّ

ر أنها تقطع هذه  ن, وتصوَّ  من الأميال على الأقدام. الآلافالماء والذخيرة والمؤَ
ما تقع العين على شيخ جاوز السبعين وهو يسير على تأثير الدين عندولقد يبهرك 

بعض أمتعته فوق رأسه وكثيرا من يستوقفك ولم قدميه ليقطع هذه الأميال حاملا 
 يطلب إلا الماء.

اسعة التي شهدت طائفة إن من يخترق الصحراء يسرح البصر في تلك القفار الشَّ 
دعى للخشوع والروعة وأكثر بعثا للذكريات من , وليس ثمة أمن أعظم الحوادث

 الأبدية. يشبه صمتَ وذلك الصمت الرهيب الذي  ,منظر تلك الرمال التي لا نهاية لها
 ,يمر الإنسان على هضاب خفيفة وسهول مجدبة قامت في بعض أنحائها هنا وهناك

 بسط ضروب القوت.أقر￯ مبعثرة تنم عن الفاقة والجهاد الشاق لتحصيل 
في وفي جدة اثنتان, وفي المدينة المنورة ثلاث, وفي مكة سبع مدارس ابتدائية, 

حساء خمس, وفي كل قرية ومدينة خاضعة الأوفي في نجد ثمان, والطائف أربع, 
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ين أو الأدب, كما أن هناك ه في الدِّ للسلطان السعودي شمالا أو جنوبا مدارس تفقِّ 
وتزيد عليه  ,ن مكة والمدينة تقارب في تعليمها التعليم الابتدائيمِ  مدرسة أيتام في كلٍّ 

 حاجيات الأمة .فراغا عظيما في  بتعليم فنون من الصناعة الوطنية التي تسدُّ 
وبجانبهما تقوم  ,ومدرسة الشرطة بمكة ,ثم إن هناك مدرسة الدفاع في الطائف

مدرسة الصحة بتعليم الإسعافات الابتدائية تعليما فنيا, ثم إن هناك مدارس أهلية 
ودار الفائزين  ,ودار العوم الدينية ,كمدارس الفلاح بمكة وجدة والصولتية والفخرية

مهما حاول الإنسان درس البلاد من الوجهة الجغرافية أو , ويليةومدرسة النجاح الل
 الاجتماعية فلا يستطيع سبيلا خصوصا في مدة وجيزة.
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باط (المغرب)]   )1([رسالة مِن الرِّ

لام على رسولِ االله. لاة والسَّ  الحمدُ الله, والصَّ
 .1986يوليو  2لموافق لـ : ): في ربيع الثاني االرباط(                                         

يخ سيِّدي الحاج  م, فَضيلة الشَّ د بالهاشميحضرة الأخ المحترَ م االله  محمَّ ظكُ (حفِ
عاكم), وبعد:  ورَ

ن  م مِ باطفإِنيِّ أَكتبُ إِليكُ رتُه في طَريقِ ذَهابي إِلى الرِّ , وبعدَ قضاءِ ثَلاثة فاس, وقَد زُ
وعي إِ فاسأَيامٍ بـ :  جعتُ في طريقِ رجُ ار البَيضاءلى , رَ باحَ الدَّ نا الطَّائرةُ صَ لُّ قِ , حيثُ تُ

 يومِ الجمعة ـ إِن شاء االله ـ 
رارةَ  تنا حَ ن الحرارةِ أَنسَ وجة مِ نا ممتِعة لولا مَ فرتُ , إِذ بلغَ الطَّقسُ في شلفكانت سَ

واطئ  نها في 41( المغربشَ  لا يُستَهانُ به, إلاَّ  فاس) درجة طيلةَ أُسبوع, وكانَ حظُّنا مِ
ديمة, حيثُ  ا إِن كان في أَحياءِ المدينةِ القَ صوصً ه الحرارة, خُ أَنَّ المسافِرَ يجِدُ ما يلطِّف هذِ
ف, فَهناك آداب, وهناك لَطافة  تيقة والعطَّارينَ (كذا) وبائِعي (كذا) التُّحَ الأَسواقُ العَ

ها ا ياهُ د الأَثرية ومِ ا المساجِ ت بها الحضارة الإِسلامية, أمَّ سنُ امتازَ زيرة, وحُ افِقة الغَ لدَّ
قامة, لَولا أنَّ  ائر إِطالة الإِ نعِشُ ويحبِّب للزَّ ذِّنين وآداءهم (كذا), كلُّ ذلك يُ أَصواتِ المؤَ

هير: اعر الشَّ د معَ الشَّ ه العُصور والظُّروف يُردِّ نسانَ في هذِ  الإِ
                                                 

ن مجموع:  )1( رة مِ لفاعتمدنا في إثبات هذه المراسلة على نسخة مصوَّ , تعريف الخلف بمآثر السَّ
يخ للأستاذ هاشمي عبد ا يخ  المهديلحفيظ ياسين, وهي رسالة بعث بها الشَّ محمد بن إلى الشَّ

  (ع)محمد الهاشمي. 
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ــن لنــاčlŠş’Ûbiفكيــفَ لنــا ـــدَ الحـــانويِّ ولا إِن لم تكُ ن ـــمُ عِ راه ـــدُ  دَ  نَق
واه يجِد لُ مَع هَ سِ ثيرة, والذي يَسترَ نطبِق علَيه  فإِنَّ المُغرياتِ كَ المثلَ الأَمريكي يَ

ن طَبقة الموظَّفين, فقال: هو الذي  ع في المال مِ اما, وذلك أنَّ الأَمريكي سئِلَ عن المتوسِّ تمَ
اثَ هنا وقعَ  ق, فإنَّ الترُّ ه للحلاَّ هر ما يَدفعُ ر الشَّ هتمامُ به, وقَد طُبِعت كتبٌ  يجِدُ في آخِ الاِ

ها, منها (  الترجمانة), و(التمهيد), و(ترتيب المداركقيِّمة بعدَ العثُور علَيها وتَصحيحِ
￯ياني, وتأليف للفشتاليالكبر ن 1) للزِّ يرها, 2ابنِ عذار￯ المراكشي, والثالث مِ , وغَ

, شرح القاموسثلا ) متاج العروسوحتى الكتُب المطبوعة بالمشرق رخيصة, فـ (
اه الأَخُ  ن  النُّعيمياشترَ ن ( ليبيامِ ب مِ مسةٍ 45بما يقرُ باعُ بِخَ ) ألف فرنك, وهنا يُ

مة أَخيرا ( ن العاصِ يتُ مِ ط, وإِنَّني كنتُ اشترَ روعِشرينَ أَلف فقَ الَّلامع في بيان  3الدُّ
خاوي, بـ : (علماء القرن التاسع نا بِ 47) للسَّ جدتُه هُ  عشرين ... الخ.) فرنك, ووَ

ادة  كرياتِ للإِخوةِ السَّ ل بلِّغوا تحيَّاتي المقرونة بأَجمل الذِّ , بن أحمد عبد القادر الحاصِ
ا الأَخ الأستاذ عبد القادر , وأحمد هنيو وصً قاء, خصُ  الجيلانيالمؤذِّن, وجميع الأصدِ

فوظين. الفارسي متُم محَ قاء, ودُ  , وبقية الأَصدِ
وكُم المهدي  أَخُ

                                                 
دراسة , لأبي فارس عبد العزيز الفشتالي, فاوالينا الشرُّ فا في مآثر مَ مناهل الصَّ ) لعلَّه يقصد كتاب: 1(

 مية والثقافةؤون الإسلامن مطبوعات وزارة الأوقاف والشُّ , وتحقيق الدكتور عبد الكريم كريم
 (ع). بالمغرب

ن كتاب:  )2(  (ع). خبار الأندلس و المغربالبيان المغرب في أَ لعلَّه يقصد الجزء الثالث مِ
واب:  )3( وء الَّلامع ... « كذا, والصَّ  (ع). »الضَّ
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